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آخر 
کے > تتا , صم شه سم یو ہہ ا 7-1 ي رماس عم 31 
ألا إنما الدَنیَا ِظل سَحَابَةٍ أظلثك یَزما ثم عَنك اضُمعلتِ 
قلا تك انا ابن أفبَلَث. ولا حك جؤعانا بها حِينَ ولت 


. آخر 
سَقَامُ الجرص لَيْز لا شِمَاءُ وَدَاءُ ألْججَهْل لَيِْسلَهُطظَبِيْبٌ 


.قي 


آخر 
وَفُیْ ألْجَهْل قَبْلَ أَلْمَوْتَ موت لأفلو وَأَجَسَامُهُمْ قَبْل الثبْور قُبُورٌ 
N‏ می و ر سی روہ 2 5 
وإ ارا بي بالك ميت ولس له جب ال شو نشور 


کے ھ۶ 


آخر 


5 1 1 الآ لئے + 


الحمد لله الذي أطلق اسن من شاء من عباده بالقرآن العظيم» وأطلع 
قلوبهم على خبايا معانيه بالفهم القويم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
صاحب الخلق العظيم » وعلى آله وصحبه اوت المعارف والفضل الجسيم . 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء العشرین من القرآن الكريم . . تفرغت۔_ 
یں پر چا ا وت 
والھدایف لأقوم الطريق في تفسير كتابه بما يناسب ويليق» فة فقلت : وهذا قولي : 


ےہ شسم جع م ہم م و 
السب 0 بالق هن اسنا 


مويسم م ربا وی م ر ور رص ر م 5 عط نہ نے وتاج ے ءا و ع لب ےو رھ 
ند ےد ا الب بؤمئوت بے ومن هكؤلاء من دومن بو وما جحد 
ہے ہر یم ور ہے چجے رر ص رہ اس لاه 324 ے و عط ے مج له 
اتا إلا الکضہ @ وما کت لوا من لیے ين کیب ولا طم ميلك إذا لداب 
مجر عاد ھی به ور لاعن سے جو ۔ وو م ہم 7 e‏ ا ا د كن ل اع ت 
البطلون لیا بل ہو ءا ونوا الیل وما بد بتاينينا إلا 
7 ےا چھے ادع وو ے ہے 7 کے عط ع ي گے ور 2 7 ے ےہ ره 
a‏ ايک طبه انت ین ريض فل لا أبنت عند ان ولا أن 

سے 1 مک 3 ار ص كه 


ب ی © 31 یکنو ا لزان سک وڈ یہت 
×٭ لِمَوَرِ مُؤمئت لا فل كو لہ بینی سکم کر كي كله نان کرت 
لأر ويڪ امنا ليلل و ڪرو پاي اليك هم اليو © وموك 
المذات ولول أجل تمي لد اب رأ به وهم لا شمه لا هك يَألمَدابِ 
کت الكني @ َنم لهم تر عب أطي ف 

0 مشاہ بنعبادیٰ النِنَ ءامنا إِنَّ رض سے اَی فأعبدون 26 تفي 
ية الوب 3 ل کنا کے © وان امنأ ويوا لمحت لوبهم يِن أل عرفا رى 


کت لین فِا َم لجر السَلنَ @ ل صا ول یم بوكو تا 


۷ 


ے 


سس ےرك ےر کر کی #2 3 e:‏ یکو مسقم سم سے ~2 ہر ہے امم ہو . سكام 
e‏ ھک a‏ ون سا امن 
: 


۲ 


رس 3 ر کو ہے می 7 َ‫ 012 24 کیہ ++سرمے ہبہ 
ناء من عبادہے وفدر لف إن الہ 7 2 إل کہ 7 وج 1 مء 


© PTE u 
في الثلك كنا ا یی لا ازع گا يب إل الد پا شم شک @ بكترا‎ 
ہے 2 ر‎ 


7 تك وما ا قرف ا © ول روأ أ أ Û‏ جعلنا كرما ءامنا ويتخطف الاش من 
ا ey EE:‏ آئے کف ® و ظلَم يِن افتریٰ م 1× كذنا أو 


00-1 سے 4 سہر 02 رص ص رر سے کے ہ6 رع 
كدب لي لا ہت وجوے ہج 


وَإِنَّ لله ك انين 9© 


المناسبة 


ت 
سو يج سل مھ 1 4 


قوله تعالى: ل يلوا اهَل التب إلا يالى هى 
طلا ٠:‏ الاأبات ساس هذه الآيات لما قاد أن الله ستيعاتة 
بين“ طريق إرشاد المشركين وجدالهم بالخشن من القول» والمبالغة في تسفيه 
آرائهم» وتوهين شبههم. . أردف ذلك بذكر طريق إرشاد أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» بأن يسلك معهم طريق الحجاج بالحسنء ولا يسفه آراءهم» ولا 
ينسب إلى الضلال اباءھم . 


ہے 


١ 


ذلك أن المشركين جاؤوا بالمنكر من القول» ونسبوا إلى الله سبحانه ما لا 
ينبغي من الشريك والولدء أما أهل الكتاب فقد اعترفوا بالله وأنبيائه» لكنهم 
أنكروا نبوة محمد ية وقالوا: إن شريعتهم باقية على وجه الدهرء لا تنسخ 
بشريعة أخرى» فينبغي إقناع مثل هؤلاء بالحسن من القول» ولفت أنظارهم إلى 
الأدلة الباهرة الدالة على نبوته» وصدق رسالته» ہما يكون لهم فيه مقنع» وبما لو 


)١(‏ المراغي. 


تأملوا فيه.. وصلوا إلى الصواب» وأدركوا الأمر على الوجه الحق٠ء‏ إلا من 
ظلموا منهم وعاندواء ولم يقبلوا النصح والإرشادء فاستعملوا معهم الغلظة في 
القول» والأسلوب الجاف في الحديث» لعلهم يتوبون إلى رشدهمء ويتأملون فيما 
يقنعهم من الحجج والبراهين» ثم أمر رسوله أن يقول لهم : آمنا بالذی أنزل إلینا 
من القرآنء وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل» وإن إلهنا وإلهكم واحدء ونحن 
مطيعون له. 


ثم ذكر أن من أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن» كما أن من أهل مكة من 
يؤمن به» وما يجحد به إلا من توغل في الكفرء وعدم حسن التأمل والفكرء إذ 
لا ریب في صدق رسوله» وأن كتابه منزل من عند ربهء فإن رجلاً أميّاً لا يقرأ 
ولا يكتب» ولم يتعلم العلم» ولم يدارس إنساناً مدى حياته» يأتي بهذه الحكم 
والأحكام» وجميل الآداب ومكارم الأخلاق» مما لم يكن له مثيل في محيط نشأ 
به» ولا في بلد كان يأويه» لمن أكبر الأدلة على أنه ليس من عند بشرء بل أوتيه 
من لدن حكيم خبير. 

قوله تعالى > قال ولا أرق کر مانت ئن کی 4 الآية -متاسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الدليل على أن القرآن من عند الله 
تعالى» وليس بمفترى من عند محمد ية . . أردف هذا شبهة أخرى لهم. وهي 
أنهم طلبوا من النبي ‏ ية أن يأتي لهم بمعجزة محسوسة:؛ كما أتى بذلك 
الأنبياء السابقون» كناقة صالح وعصا موسىء فأجابهم بأن أمر ذلك إلى الله 
سبحانه» لا إليه» فلو علم أنكم تهتدون بها.. لأجابكم إلى ما طلبتم» ثم بين 
سخف عقولهم» وطلبهم الآيات الدالة على صدقهء بعد أن جاءهم بالمعجزة 
الباقية على وجه الدهرء وهي القرآن يتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهارء فيه 
خبر من قبلھم؛ ونبأ من بعدهم» وحكم ما بينهم» وفيه بيان الحق ودحض 
الباطل وفيه ذكرى حلول العقاب بالمكذبين والعاصين. 

ثم أبان أن الله شهيد على صدقه» وهو العليم بما في السماوات والأرض» 
ثم هدد الكافرين بأن كل من يكذب رسل الله بعد قيام الأدلة على صدقهمء 

8 


ويؤمن بالجبت والطاغوت. . فقد خسرت صفقته» وسينال العقاب من ربه»ء جزاءً 
: وفاقا على جحودة وإنكاره. 

قوله تعالیٰ: «يِتْتَتْجلَكَ بِلْمَدَابِ ولول أجل مس ہز الْمَنَّابُ. . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن اله“ سبحانه لما أنذر المشركين بالعذات» 
وهددهم أعظم تهديد. . قالوا له تهكماً واستهزاءً: إن كان هذا حقاً فائتنا به 
وهم يقطعون بعدم حصوله»› فأجابهم بأنه لا يأتيكم بسؤالكمء ولا يعجل 
باستعجالکم؛ لأن الله أجله لحکمة؛ ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته 
حکمته» وارتضته رخمته. . لعجله لک ولأوقعه بک وإنه ليأتيكم فجأة وأنتم 
لا تشعرون به» ثم تعجب منهم في طلبهم الاستعجال» وهو سيحيط بهم في 
تعملون. 

قوله تعالى: ادى أل امنا إن آتیں وبع فى فأعبدون ©). . . » 
الآيات: مناسبة هذه الآيات لما قبلهنا: أن الله سیحان''' لما ذکر أحوال 
المشركين: وأنذرهم بالخسران» وجعلهم من أهل النار.. اشتد عنادهم 
للمؤمنين» وکثر أذاهم لهم» ومنعوهم من العبادة» فأمرهم الله بالهجرة إلى دار 
أخرى» إن تعذرت عليهم العبادة في ديارهم . 


ولما كانت مفارقة الأوطان عزيزة على النفس» كريهة لديها.. بين لهم أن 
المكروه واقع لا محالةء إن لم يكن بالهجرة فهو حاصل بالموت» فأولى لكم أن 
يكون ذلك في سبيل الله» لتنالوا جزاءء» ومرجعكم إلى ربكم» وحينئذ تنالون من 
النعيم المقيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
فهنالك الغرف التي تجري من تحتها الأنهار» ونعم هذا الأجر جزاء للعاملين 
الصابرين» المتوكلين على ربھمء الذين يعلمون أن الله قد تكفل بأرزاقهم» كما 
تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته» وهو السميع لدعائھم؛ العليم بحاجتهم. 


1« المرافن: )٢(‏ المراغي. 


١١ 


قوله تعالی: #ولين سألتهر من خَلقَ لکوت وَالْأَرْضَ ...۴ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سہخائه ا الا مركن و گر 
لهم سوء مغبة أعمالهم.. خاطب المؤمنين ہما فيه ذكر لھم؛ وإرشاد للمشرك لو 
تأمله» وفكر فيهء ومثل هذا مثل الوالد له ولدان: أحدهما رشید؛ والآخر مفسدء 
ہی ا > فإن لم يسمع . . يعرض عنه ويلتفت إلى الرشيد قائلاً : 
إن هذا لا يستحق أن يخاطب» فاسمع أنت» ولا تكن كهذا المفسد» فيكون في 
هذا نصيحة للمصلح؛ وزجر للمفسد: ودعوة له إلى سبيل الرشاد. 


عير ۔ 


قوله تعالی: وما هو الصو الدیا ]لا لهو 7 . . الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف أنهم يعترفون بأن الله هو 
الخالق» وأنه هو الرازق» وهم بعد ذلك يتركون عبادته» ويعبدون من دونه 
شركاء» اغتراراً بزخرف الدينا وزينتها. . أردف ذلك أن ما في هذه الدنیا باطل» 
وعبث زائل» وإنما الحياة الحقة هي الحياة الآخرة؛ التي لا فناء بعدهاء فلو 
أوتوا شيئاً من العلم. . ما آثروا تلك على هذه. 


ثم أرشد إلى أنهم ‏ مع إشراكهم بربهم ‏ سواء في الدعاء والعبادةء إذا هم 
ابتلوا بالشدائد كما إذا ركبوا البحرء وعلتهم الأمواج من کل جانب» وخافوا 
الغرق. . نادوا الله معترفين بوحدانيته» وأنه لا منجي سواہ وليتهم استمروا على 
ذلك» ولكن سرعان ما يرجعون القھقری؛ ويعودون سيرتهم الأولى» كما هو 
دأب من يعمل للخوف لا للعقيدة. 

قوله تعالى: ولم برأ آنا جَمَلَا رما ايا . . . » الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن المشركين حين يشتد بهم الخوف إذا 
ركبوا في الفلك ونحوه لجؤوا إلى الله وحدهء مخلصين له العبادة. . ذكر هنا أنهم 
حين الأمن»؛ كما إذا كانوا في حصنهم الحصين» وهو مكة التي يأمن من دخلها 
من الشرور والأذى يكفرون به» ويعبدون معه سواہ وتلك حال من التناقض لا 


)١(‏ المراغي. 


يرضاها لنفسه عاقل» فإن دعاءهم إياه حال الخوف مع الإخلاصء ما كان إلا 
ليقينهم بأن نعمة النجاه منه لا من سواهء فكيف يكفرون به حين الأمن» وهم 
یوقنون بأن الأصنام حين الخوف لا تجديهم فتیلاً ولا قطميراً . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: اور يَكْنهر أَنَآ أَرلْنَا عي الحكتبٌ. . .€ الایةء سبب نزول 
هذه ورڈ : ما أخر جه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والدارمي في «مسنده». وأبو 


داود من طريق عمرو بن دینارء عن يحيى بن جعدة قال: جاء أناس من المسلمين 
بكتب قد کتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبي ‏ ية -: «كفى بقوم 
ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فتزلت: 
اور يَكْنهم أنَآ لَرنَا عَكيِكَ الحكتّب يتن عله . . .€ الآية. 

وعن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال : دخل عمر بن خطاب على 
النبي ييه بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل 
الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول الله ية تغيراً شدیداء لم أر مثله قط 
فقال عبد الله بن الحارث لعمر: أما ترى وجه رسول الله ي؟ فقال عمر: رضينا 
بالله ريّاء وبالإسلام دینء وبمحمد نبياًء فسرى عن رسول الله بي وقال: «ولو 
نزل موسى فاتبعتموہ وتركتموني. . لضللتمء آنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي 
من الأمم) أخرجه عبد الرزاق. 

قوله تعالى: فک من داہڑ. . .€ الآية» سبب نزولھا”: ما آخر 
عبد بن حميدء وار بن أبي حاتم والبيهقي› وابن عساكر بسند ضعيف.» عن ابن 
عمر قال: خرجت مع رسول الله يله حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل 
يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: لیا ابن عمر ما لك لا تأكل؟» قلت: لا 
أشتهيه» قال: «لكني أشتهيه» وهذا صبح رابعةٍ لم أذق طعامأء ولم أجده. ولو 


)١(‏ لباب النقول. (۳) لباب النقول. 
(۲) المراغي. 


1۲ 


شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر إذا 

لقيت قوماً يخبئون رزق سنتهم» ويضعف اليقين». قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا 
7 5 ل ےك ےر ہر كىن > د کو عدو e‏ رود مم ہے 

حتى نزلت: #وَكإْنَ من دير لا عیل رِزفھا الله يرزفها َي وهر أَلسّمِيعٌ ألْعَليم 


© فقال رسول الله ل ۔: «إن الله لم يأمرني بکنز الدنياء ولا باتباع 


الشهوات» ألا وإنى لا اک ديناراً ولا درهماًء ولا أخباً رزقاً لغدا. 


المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوروا الظلمة» قالوا: ليس لنا 
بها دار ولا عقار» ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت الآية. 


سم و 2 


قوله تعالى: لولم بوا آنا جَمَلنَا كَرَيًا ءَاينا. . . € الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن 
ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لتقتلناء والأعراب أكثر مناء فمتى 
ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك. . اختطفتنا فكنا أكلة رأس» فأنزل الله: لولم 


سے وی 


روأ آنا جَعَلنَا كرما اما . . 4 . 


التفسير وأوجه القراءة 

لر يلوأ أَهْلّ ألكتب4»؛ أي: ولا تخاصموا اليهود والنصارى أيها 
المؤمنون إل إلى إلا بالخصلة التي لام كَعَسَنُ4 وأسهل”" كمعاملة الخشونة 
باللين» والغضب بالحلم» والمشاغبة ‏ أي: تحريك الشر وإثارته ‏ بالنصح؛ أي : 
بتحريك الخير وإثارته» والعجلة بالتأني والاحتیاطء على وجه لا يؤدي إلى 
الضعف» ولا إلى إعظام الدنیا الدنيةء يعني: جادلوهم على سبيل الدعاء لهم إلى 
الله عز وجل» والتنبيه لهم على حججه وبراهينه» رجاء إجابتهم إلى الإسلام» لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. 


وقرأ الجمھور'': إلا يالي# حرف استثناءء وقرأ ابن عباس: #ألا»: 


. البحر المحیط‎ )٢( روح البيان.‎ )١( 


1 


حرف تنبيه واستفتاح» تقديره: ألا جادلوهم بالتي هي أحسن. 

ال اک کم ینہ 74" بالإفراط في الاعتداء والعنادء فإن الکافر إذا 
وصف بمثل الفسق والظلم. . حمل على المبالغة فيما هو فيهء أو بإثبات الولد 
ش وهم أهل نجران» أو بنبذ العهد ومنع الجزية ونحو ذلك؛ كقولهم: يد الله 
مغلولة؛ فلا بأس بالإغلاظ عليهم» والتخشين في مجادلتھم؛ فإنه يجب حينئذ 
الموافقة بما يليق بحالھمء من الغلظة باللسانء وبالسيف والسنان. 


عمل کس 


وعبارة «المراح» هنا: ولا میلو هَل ألكتب4؛ أي: ولا تخاصموا“ 
اليهود والنصارى إلا بالأحسن؛ أي: بعدم استخفاف آرائهم ء وبعدم نسبة آبائهم 
إلى الضلالء لأنهم جاؤوا بكل حسنء غير الاعتراف بالنبي - ية - فإنهم آمنوا 
بإنزال الكتب» وإرسال الرسل؛ وبالحشرء ففي مقابلة إحسانهم يجادلون 
بالأحسن. إلا الذين أشركوا منهمء بإثبات الولد للهء وبالقول بثالث ثلائة 
فيجادلون حينئذٍ بالأخشن» من تهجين مقالتهم وتبيين جهالتهم» كالمشرك الذي 
جاء بالمنكر من غيرهم» فاللائق أن يجادل بالأخشن» ويبالغ في تهجين مذهبهء 
وتوهين شبهه. | ه. 

وعبارة «الخازن» هنا: إلا الت طلما یٹم 4؛ أي: أبوا أن يعطوا 
الجزیةء ونصبوا الحرب ففاجؤوهم بالسيف» حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء 
ومعنى الآية: إلا الذين ظلموكمء لأن جميعهم ظالم بالكفرء وقيل: هم أهل 
الحرب ومن لا عهد لهء وقيل: الآية منسوخة بآية السيف ١‏ ه. 

هكذا" فسر الآية أكثر المفسرين» بأن المراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من آمن بمحمد ‏ يله - من أهل 
الکتاب؛ كعبد الله بن سلامء وسائر من آمن منهم, إلا بالتي هي أحسنء يعني 
بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب» ويكون المراد بالذين ظلموا 


(۱) روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(5) المراح. 


على هذا القول: هم الباقون على كفرهمء وقيل: هذه الآية منسوخة بآيات. 

القتال» وبذلك قال قتادة ومقاتل» قال النحاس : من قال: هى منسوخحة» احتج 

بأن الآية مكيّة» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض؛ ولا طلب جزية ولا غير 
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ذلك» وقال سعيد بن جبیر ومجاهد: إن المراد ب ایت ظکا من 4 الذين 
نصبوا القتال للمسلمين بالسيف» حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 

فإن قلت”2: كيف قال: إلا ایک طلا ہچ مع أن جميع أهل الكتاب 
ظالمونء لأنهم کافرونء وقال تعالى: #وَالْكَهْرونَ هم اَل ہ؟ 


قلث: المراد بالظلم هنا: الامتناع عن قبول عقد الذمةء أو نقض العهد بعد 
قبوله. 


مَقُولُوَا4 أيها المؤمنون للذين قبلوا الجزية» إذا حدثوكم بشيء مما في 
كتبهم «ءامكا» بالصدق والإخلاص إلى أل َناك من القرآن #والذي أنزل 
إليكم» من التوراة والإنجيل؛ أي: آمنًا بأنهما منزلان من عند الله تعالى» وأنهما 
شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية» والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما 
حرفوه وبدلوه» #وَإِلهِنا وَإِلَهُْْ وید لا شريك له في الألوهية» ولا ضد له ولا 
ند لوشن معاشر أمة محمد لم) سبحانه وتعالى» لا لغيره #صَلِمُونَ»؛ أي : 
مطيعون له منقادون خاصةء ولا نقول: عزير ابن اللء ولا المسيح ابن اللہ ولا 
نتخذ أحبارنا ورهباننا أرباباً من دون الله. 


ويحتمل أن ا ونحن جا منقادون له» ولا يقدح فى هذا الوجه 
کون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب» وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم. 
وفيه تعريض بحال الفريقين» حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 


تعالن: 


وأخرج البخاري» والنسائي» وابن جریر؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 


)١(‏ فتح الرحمن. (۲) الشوكاني. 
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والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله پا 
-: «لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم» وإلهنا وإلهكم واحدء ونحن له مسلمون». وفي رواية: وقولوا: «آمنا بالله 
ويكتبه وبرسلة: فإن قالوا باطلا ... لم تصدقوممء وإن قالوا حقاً.. لم 

قال ابن الملك0؟ : إنما نھی عن تصديقهم وتکذیبهم› لأنهم حرفوا کتابهم› 
وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه» فتصديقهم يكون تصديقا بالباطل» وإن لم 
فيما يشكل من الأمور والعلوم» فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلانرء وعلى هذا كان 


وَالْحَ 0 أي إذا حدثكم أهل الكتاب عن كتبهم» وأخبروكم عنها بما 
يمكن أن يكونوا صادقين فيه» وأن يكونوا كاذبين» ولم تعلموا حالهم في ذلك. . 
فقولوا لهم: آمنا بالقرآن الذي أنزل إليناء والتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكم» 
ومعبودنا ومعبودكم واحد» ونحن خاضعون له» منقادون لأمره ونهيه. 

ثم بين أنه لا عجب في إنزال القرآن على الرسول؛ فهو على مثال ما أنزل 
من الكتب من قبل» فقال: ركرك اراتا يك التب خطاب للرسول ‏ كه - 
والإشارة فيه إلى مصدر الفعل الذي بعده» كما بيناه في مواضع كثيرة؛ أي: ومثل 
ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال سائر الكتب» أنزلنا عليك القرآنء وقيل: 
المعنى كما أنزلنا الكتب على من قبلك أيها الرسول» أنزلنا إليك هذا الكتاب؛ 
أ القرآن. 


وطالفاء4''' في قوله: طمن مََهُم التب من الطائفتين» لترتيب ما 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 
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بعدها على ما قبلهاء فإن إيمانهم به مترتب على إنزاله. على الوجه المذکور: 
مثو بو ؛ أي: بالقرآن» يعني مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وأضرابه من أهل الكتاب خاصةء وخصهم بإيتائهم الكتاب» لكونهم العاملين به 
وكأن غيرهم لم يؤتوه» لعدم عملهم بما فيه» وجحدهم لصفات رسول الله - و - 
المذكورة. 

وقيل: المراد بهم» من تقدم عهد الرسول ‏ ية ۔ حيث كانوا مصدقين 
بنزوله حسبما شاهدوا في کتابهم» ومنهم قس بن ساعدةء وبحیراء ونسطوراء 
ورقة وغيرهم» وتخصيصهم بإيتاء الكتاب: للإيذان بأن من بعدهم من معاصري 
رسول الله گا ۔ قد نزع منهم الكتاب بالنسخء فلم يؤتوه. 

والإشارة في قوله: ومن متلا إلى أهل مكة فان يوين بي4؛ أي: بهذا 
القرآن» وهم من أسلم منهمء وقيل: الإشارة إلى جميع العرب. 

والمعنى: أي كما أنزلنا الكتب من قبلك أيها الرسولء أنزلنا إليك هذا 
الكتاب» فالذين آتيناهم الكتب ممن تقدم عهدك من اليهود والنصارى» يؤمنون به 
إذ كانوا مصدقين بنزوله» بحسب ما علموا عندهم من الكتاب» ومن كفار قريش 
وغيرهم من يؤمن به. 

یا بح بَا 4؛ أي: بالکتاب''' المعظم بالإضافة إليناء يعني: 

القرآنء عبر عنه بالآيات: للتنبيه على ظهور دلالته على معانيه». وعلى كونه من 
عند الله. إلا کرد المتوغلون فى الكفرء والمصممون عليه من المشركين 
وأهل الكتاب» ككعب بن الأشرف اهالت وأبي جهل وأضرابهء فإن ذلك 
يصدهم عن التأمل فيما يؤديهم إلى معرفة حقيقتها . 

والمعنی”'': أي وما يكذب بآیاتنا ويجحد بحقيقتهاء إلا من يستر الحق 
بالباطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائل» ويغمط حق النعمة عليهء وينكر التوحيد 
عناداً واستكباراً . 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۷ 


واعلم''': أن المجادلة في الدين» تبطل ثواب الأعمال إذا كانت تعنتاً 
وترویجاً للباطل؛ وأما الجدال بالحق لإظهاره» فمأمور به» وقد جادل علي 
رضي الع مخضا قال: إني أملك حركاتي وسکناتي» وطلاق زوجتي» وعتق 
أمتي» فقال علي رضي الله عنه : أتملكها دون الله» أو مع الله؟ فإن قلت: 
أملكها دون الله.. فقد أثبت مالكاً دون اللہ وإن قلت أملكها مع الله.. فقد 
أثبت له شريكاء كذا في «شرح المواقف». 
ثم ذكر ما يؤيد إنزاله» ويزيل الشبهة في افترائه» فقال: وما كُنتَ» يا 
a‏ 170 تقر ين کہ ہ؛ أي: من قبل القرآن؛ أي: وما كانت عبادتك 
يا محمد قبل إنزالنا إليك القرآن» أن تتلو وتقرأ شيئاً . #يّن تب من الکتاب 
المنزلةء #ولا عَُکہ؛ آي ولا أن تكب گکابا من الکعت المذكورة 
یلک 4؛ أي : بيدك» وذكر ال لكون الكتابة غالباً باليمين» لا أنه لا 
يخط بيمينه ويخط بشماله» فإن الخط بالشمال من أبعد النوادر. 
قال الشيعة: إنه ‏ لئ ۔ كان یحسن الخط قبل الوحي؛ ثم نهي عنه. 


م 


بالوحي» وقالوا: إن قوله: ولا تخطة» نهي» فليس بنفي الخط. 
قال في (کشف 091 : قرىء کل تخطه» بالفتح على النهي. وهو 


شاذ» والصحيح: أنه لم يكتب. | 

وفی «الأسئلة تا قول الشيعة مردودء لأن رلا تب لو كان 
نهياً. ٠‏ لكان بنصب الطاءء أو قال: لا تخططه بطريق التضعيف. 

إا ؛ أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخطء أو ممن يعتادهما. . 
3 َأرْبَابَ# وشك في نبوتك #االْمَبَِلُونَ4؛ أي : المشركون» وقالوا: لعله التقط ما 
يتلوه علينا من كتب الله المنزلة على الأنبياءء أو من الكتب المدونة في أخبار 
الأممء فلما كنت أميًاً لا تقرأ ولا تكتب» > لم يكن هناك موضع للريبة» ولا محل 
للشك أبدآء بل إنكار من أنكرء وكفر من كفر مجرد عنادٍ وجحود بلا شبهة. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۸ 


وخلاصة ما سلف''': أنك قد لبثت يا محمد في قومك عمراً طويلاًء قبل 

أن تأتي بهذا القرآن لا تقرأ ولا تكتب» وكل واحد من قومك يعرف أنك أمي لا 
تقرأ ولا تكتب» وهذه صفتك في الكتب المتقدمة» كما قال: الب يبموب 
ارول ا الأ الى تُڈوکۂ مكويا عِندَهُمْ فى ایند والإنيل يأمرشم 
اتوي يدهم عن الشدكر» . ) 
فلا وجه إذاً للشك في أن هذا القرآن منزل من عند الله» وليس مفتعلاً من صنع 
یدكء تعلمته من الكتب المأثورة عمن قبلك» رھ لمكا ار من نكر 


ےر lo‏ 2 سے ع کے 7 


قولهم : ٭وفالوا عل الأوليرت أَكْتَتبَهَا هي تمل عللك یکر وا صِيلا 4 . 

فإن قلت“': لم سماهم المبطلينء ولو لم يكن أمياً وقالوا: ليس بالذي 
نجده في كتبنا لكانوا محقين» ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم: لعله 
تعلمه أو کتبه» فإنه رجل قارىء كاتب؟ 
المبطلون في كفرهم بەء لو لم يكن أمياً.. لارتابوا أشد الريب» فحيث إنه لیس 
بقارىء ولا كاتب» فلا وجه لارتیابھم قيل : وسماهم مبطلين » لأن ارتيابهم على 
تقدير أنه ا - يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته» ووضوح معجزاته . 

قال فى «الأسئلة المقحمة»: كيف منّ الله على نبيه بأنه أمى لا يعرف 
القراءة والكتابة» وهما من قبيل الكمال» لا من قبيل النقص؟ 

والجواب: إنما وصفه بعدم القراءة والکتابةء لأن أهل الكتاب كانوا 
يجدون من نعته فى التوراة والإنجيل» بأنه لا يقرأ ولا يكتب» فأراد تحقيق ما 
وعدهم به على نعته إياه» ولأن الكتابة في قبيل الصناعات» فلا توصف ا 
ولا بالذم» ولأن المقصود من الكتابة والخط: هو الاحتراز عن الغفلة والنسیان: 
وقد خصه الله تعالى بما فيه غنية عن ذلك كالعين بها غنية عن العصا والقائد . 
انتهى . 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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وقال في «أسئلة الحكم»: كان عليه السلام ‏ يعلم الخطوط ويخبر عنهاء 
فلماذا لم يكتب؟ 


والجواب: أنه لو كتب لقيل: قرأ القرآن من صحف الأولين. ا 


قال النيسابوري: إنما لم يكتب» لأنه إذا كتب وعقد الخنصر يقع ظل قلمه 
وإصبعه على اسم الله تعالى وذکره» فلما كان ذلك قال الله تعالى: لا جرم يا 
حبيبي لَمّا لم ترد أن يكون قلمك فوق اسمي» ولم ترد أن يكون ظل ظل القلم على 
اسمي» أمرت الناس أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتك سینا مسا 
ولا أدع بسبب ذلك ظلك يقع على الأرض صیانةً له أن يوطأ بالأقدام. انت 


فائدة: قيل أول من كتب الکتاب العربي؛ والفارسي» والسرياني» 
والعبراني» وغيرها من بقية الاثني عشرء وهي: الحميريء» واليوناني» والرومي» 
والقبطي» والبربري» والأندلسي» والهندي» والصيني ‏ آدم عليه السلام» كتبها في 
طين وطبخه» فلما أصاب الأرض وانفرق. . وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ الکتاب العربي» وأما ما جاء «أول من خط بالقلم: 
إدريس ۔ عليه السلام ». فالمراد به: خط الرمل. 

ثم أكد ما سلف. وبين أنه منزل من عند الله حقاء فقال: بل هُوَ»4؛ أي 
بل هذا و #ءَايَنتٍ بَيَكْتٍ»؛ أي: آيات واضحات الإعجاز» ثابتات راسخات 
لق سدور الس ا لار بهء يعني: المؤمنين الذین حفظوا القرآن على 
عهده ‏ ییو ۔ وحفظوہ بعدہ. 

ي : بل القرآن آیات واضحات» ثابتة راسخة في قلوب الذين أعطوا 
العلم بالقرآن» فليس مما يشك فيه» لكونه محفوظاًء من غير أن يلتقط من کتاب 
بحيث لا يقدر على تحريفه أحد» بخلاف غيره من الكتب» فإنه لا يقرأ إلا في ' 
المصاحف. 


)١(‏ المراح. 


والمعنی : أن المؤمنين يقرؤون القرآن بالحفظ عن قلب تلقياً منك» وبعضهم 
من بعض » وأنت تلقيته من جبريل عن اللوح المحفوظ› فلم تأخذه من كتاب 


يعني : كونه محفوظاً في الصدور من خصائص القرآنء لان من تقدم 
کانوا لا يقرؤون إلا نظراء فإذا أطبقوها. . لم يعرفوا منها شيئاًء سوى الأنبياءء 
وما نقل عن قارون: من أنه كان يقرأ التوراة على ظهر قلب فغير ثابت. 


وقال قتادة ومقاتل”': إن الضمير يرجع إلى النبي ‏ يي -؛ أي: بل محمد 
آيات بینات ؛ أي : ذو آیات . 


وقرأ ابن مسعود: #بل هى آيات بينات#. قال الفراء: معنى هذه القراءة: 
بل آیات القرآن آیات بينات» واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل» وقد استدل 
لما قالاه بقراءة ابن السميفع #بل هذا آيات بينات# ولا دليل في هذه القراءة 
على ذلك لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآنء كما جاز أن تكون إلى 
النبي ‏ ية ۔ بل رجوعها إلى القرآن أظهرء لعدم احتياج ذلك إلى التأويل» 
والتقدير وقوله: #إبل هر ءَایلثٗ بت4" إضراب عن ارتيابهم؛ أي: ليس القرآن 
مما يرتاب فيهء لكونه في الصدورء وكونه محفوظا بخلاف غيره من الکتب؛ فإنه 
لا يقرأ إلا في المصاحف» ولذا جاء في وصف هذه الأمة: صدورهم أناجيلهم. 
| ه. «شهاب». وهو جمع إنجيل» والمعنى: أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل 
عن ظهر قلب» وهو مثبت محفوظ في صدورهمء كما كان كتاب النصارى مثبتا 
في أناجيلهم؛ أي: كتبهم | ه. «زاده». 

وفي بعض الآثار: «ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن» 
قال أبو أمامة: إن الله لا يعذب بالنار قلباً وعى القرآن. وقال ‏ عليه السلام ۔: 
«القلب الذي ليس فيه شيء من القرآنء كالبيت الخراب». وفي الحديث 


)۱( روح البيان. )۳( الفتوحات . 
(۲) الشوكاني. 


۲١ 


الصحیح: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده» لهو أشد تفلتاً من الإبل من 
عقالها»؛ أي: من الإبل المعقلة إذا أطلقها صاحبهاء والتعاهد والتعهدء 

أي: المحافظة وتجديد الأمر به» والمراد هناء الأمر بالمحافظة على تلاوته. 
والمداومة على تكراره. 


فمن سنة القاریء''': أن يقرأ القرآن كل يوم ولیلة كيلا ينساه» وعن 
النبي ‏ بي -: «عرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة أوتيها 
الرجلء ثم نسيها». والنسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف» كذا في 
«القنية». وكان ابن عيينة يذهب إلى أن النسيان الذي يستحق صاحبه اللوم 
ويضاف إليه الإثم: ترك العمل به» والنسيان في «لسان العرب»: الترك. قال 
تعالى: ظقَلَمًا وا ما درا بو4؛ أي: تركوا. وقال تعالى: 9ضا أل ؛ 
ای ترکوا طاعته» لیم ؛ أي : فترك رحمتهم . 


قال شارح «الجزرية»: وقراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته من 
حفظه. هذا هو المشهور عن السلف» ولكن ليس هذا على إطلاقهء بل إن كان 
القاریء من حفظه يحصل له التدبر والتفكرء وجمع القلب والبصرء أكثر مما 
يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل؛ وإن تساويا فمن المصحف 
أفضلء. لأن النظر في المصحف عبادة» واستماع القرآن من الغير في بعض 
الأحیان من السنن . 

قال إبراهيم الخواص ۔ رحمه الله تعالى -: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن 
بالتدبر والخلاءء وقيام الليلء والتضرع إلى الله عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاحء إنه القادر الفتاح فالق الإصباح. 
خالق المصباح . 


وما يجْسَدُ» وما ينكر ابآ مع كونها كما ذكر إلا اَی ہ؛ أي : 
المتجاوزون للحدود فى الشر والمكابرة والفساد والعناد؛ ا وما يكذب 


(0١)‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


۲۲ 


بآیاتناء ويبخس حقهاء ويردها إلا المعتدون المکابرون؛ الذين يعلمون الحق 
ویحیدون عنہ ونحو الآية فولہ: لن ات حَنَتْ ع کلمث ريك لا یمر 
© رر اتم ڪل يو ع ڑا انتا 2 ۲ 

وإنما قال أولاً: لوا جحد بايا إل ألْكَرُنَ» وثانياً: #إذا لَْربَابَ 
لْمبَطُِون» وثالثاً: وم نا يتك ات 6 ا A41‏ 0207 

لثلائة : اليهود والمشرکونء للتفتن زنج عليهم باسم كل من الثلاثة. 

#وقالوأ4؛ أي: قال كفار قریش طلْوْلآ# تحضيضية بمعنی هلا؛ أي: هلا 
«أنزِك عَلَيْهِ4؛ أي: على محمد يث تكوينية «يّن) عند ر4 سبحانه؛ 
أي : آیات کایات الأنبياء قبله» وذلك كعصا موسى ویدہ؛ وناقة صالحء ومائدة 
ا 


7 ' نافع وأبو عمروء وابن عامرء وحفص : : ايت بالجمع»› واختار 
١‏ 20 می۶ 


هذه القراءة أبو عبید لقوله بعد: «فل إِنَّمَا اَلآيتُ» وقرأ ابن كثيرء وأبو بكرء 
وحمزة والكسائي: قلي من ن4 بالإنراد. 


2 وود م مه 


طائلک> لهم يا محمد إِنَما القَيَكث 4؛ أي: إنما أمرها وشأنها #عند ان4 
سبحانه ؛ أي : في قدرته وحکمه» ينزلها على من يشاء من عباده» ولا قدرة لأحد على 
إنزالهاء فليس بيدي شيء من أمرها فآنيكم بما ت تقترحونه #وَإتَّمَآ تا رر ؛ أي : ما أنا 
إلا مخوف لكم من عذاب الله سبحانه #مُيِيكٌ#4؛ أي: بين الإنذار والتخويف» 
انلركم كما آرت وابين لكم كما ينبغي» ليس قدرتی غير ذلك+اي: ليس" 
من شأني إلا الإنذار والتخويف من عذاب الله بما أعطيت من الأيات. 

قال في اکشف الأسرار»: والحكمة في ترك إجابة النبي ‏ بي - إلى الآيات 
المقترحة: أنه يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ وأن هؤلاء طلبوا آيات تضطرهم إلى 
الإيمانء فلو أجابهم إليهاء ولم يؤمنوا.. لاستؤصلواء وعذاب الاستئصال مرفوع 
عن هذه الأمة ببركة النبي بيا . 


)١(‏ البحر المحیط . (۲) روح البيان. 


۲۳ 


ومعنی الآية: أي“ وقال كفار قريش تعنتاً وعناداً: هلا أنزل على محمد 
آية من الآيات التي أنزل مثلها على رسل الله الماضين» كناقة صالح وعصا موسى 
وأششاغينا من المعجزات المحسوسة» التي ترى رأي العين» فيكون ذلك أقبل 
لدی النفوس؛ وأدهش للعقول. فتلجىء إلى التصديق بمن تظهر على يده 
المعجزةء فأمره الله أن يجيبهم بقوله: طقُلْ إَِمَا الیک عند انیو ۹4؛ أي: قل لهم : 
إنما أمر الآيات ونزول المعجزات إلى الله» ولو علم أنكم تھتدون. . لأجابكم 
إلى ها سالئی-لآان ذلك سهل يشير عليف ولكنه يعلم أنكم إنما قصدتم بذلك 
التعنت والامتحان» فهو لا يجيبكم إلى ما طلبتم» كما قال سبحانه: وما مَتعَتَا أن 
یل الات إل أن حكَدِّبَ يا الولون ونا تنود ااه تیر تطلوا پا . 


KS‏ 5 زر ن ؛ ای وليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من 
الآيات» إلا الإتيان ہما اقترحتموه منهاء فعلي أن أبلغكم رسالة ربي» وليس علي 
هداكمء كما قال: من یہد أله فهو امھت وم بل ن يَجَدَ آم وا تید . 
وقال: ا یک هْدَهُمْ رکم آله ری تن بکاڑ 


ا سخفهم وجهلهم» إذ كيف يطلبون الآيات مع نزول القرآن 
عليهم. فقال: أو يکنه کلام" مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على 
اقتراحهم» وبياناً لبطلانه. والهمزة): فيه : للإنكارء والنفي داخلة على محذوف 
يقتضيه المقام» و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أقصر هذا 
القرآن عن درجة الإعجازء ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 


لأا ارا يك التب الناطق بالحق» المصدق لما بين يديه من 


الكتب السماویةء وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها؛ أي: إنزالنا عليك هذا 
الكتاب. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) أبو السعود. 
۲٤‏ 


وفي االعرطي): اوک يکنه 6 اراتا يک الحكتب 4 بت جواب 
لقولهم: لول نك کیو نايت بن کش ی و کف الم کین هن 
الآيات هذا الكتاب المعجزء الذي قد تحداهم بأن يأتوا بمثله أو سورة منه 
فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى. . لقالوا: هذا سحرء ونحن لا نعرف 
السحر والکلام مقدور لھپ ومع ذلك عجزوا عن المعارضة | ھ. 


حال کون ذلك الكتاب ينل َ4 بلغتھم'' في كل زمان ومكانء فلا 
یزال معهم آية ثابتة» لا تزول ولا تضمحلء كما تزول کل آیة بعد كونهاء وتكون 
في مكان دون مكان» فهو معجزة ظاهرة باقية» اتم من كل معجزة» وقد وصل 
إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحدء بخلاف قلب العصا ثعباناء فإنه لم يبق 
لنا منه أثرء ولم يره من لم يكن في ذلك المكان. 


والمعنى: أي أما كفاهم دليلاً على صدقك؛ إنزالنا الكتاب عليك» يتلونه 
ويتدارسونه ليلا وتهازاً: وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحداً من 
أهل الكتاب» وقد جئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولی؛ وبينت الصواب فيما 


اختلفوا فيهء كما قال: اوم تأتهم يَينَهُ ما فى الصّحُفٍ الأوك». 


5 بين فضائل هذا الكتاب ومزاياه فقال : لإ و فى 5ل 4 الكتاب العظيم 
الشأن» الباقى على ممر الدهور والأزمان «لرخَصَةٌ»#؛ أي: نعمة عظيمة فی الدنيا 
والآخرة #وزكر4؛ أي: تذكرةً في الدنيا يتذكرون بهاء وترشدهم إلى الحق» 
ل لوم بؤيوت#؛ أي: يصدقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم الذين 
ينتفعون بذلك؛ آئ لقوم همهم الإيمانء لا التعنت كأولئك المقترحين 


والمعنى: أي" إن فى هذا الكتاب الباقى على وجه الدهرء لرحمة لمن 
)١(‏ القرطبي. 
(٢(‏ روح البيان. 


(۳) المراغي. 


Yo 


آمن بهء ببيان الحق وإزالة الباطل» وتذكرةً بعقاب الله الذي حل بالمكذبين 
قبلكم» وبما سيحل بهم من النكال والوبال» وبما سيكون لمن اتبع سنتهم» 


وكذب بالآيات بعد وضوحها. 


وبعد أن أقام الأدلة على صدق رسالته» وبين أن المعاندين من أهل الكتاب 
والمشركين» لم يؤمنوا به» أمره أن يكل علم ذلك إلى الله وهو العليم بصدقه 
وكذبهء فقال: فل يا محمد لهؤلاء المكذبين من اليهود والمشركين ٭ سی 
أَّه4؛ أي: كفى الله سبحانه» و«الباء»: صلة. بين وڪم عَبِيدا» ہما 
صدر عني. وعنكم؛ أي: کے الللسيقات الها بها ہرس ىن الل 
. والإنذار» وبما صدر منكم» من مقابلة ذلك بالتكذيب والإنكار» وهو المجازي 
سب ہت وو وی ےت 0 

بعص لاويل 9©) لخد ین الین © م لقنا ینہ ای (©) ما ینکر ین لی عه 
کے ایل ری مقن بها أخبرتكم به» ومن ثم أيدني ہہ 
الواضحات» والدلائل القاطعات» ثم علل كنايته وأكدها بقوله: «يعَكم) سبحانه 
لما فی السَموبٍ وَالْأرض»؛ أي : ون الاجر التي من جملتها شأني وشأنکم؛ لا 
تخفى عليه من ذلك خافية. 


أئ: هو سبحانه وتعالى العليم بكل ما فيهماء ومن جملته شأني وشأنكمء 
فيعلم ما تنسبونه إلى من التقول عليه» وبما أنسبه إليه من القرآن الذي يشهد لي به 
E‏ و وان يا فهو حجتي الفالجة عليكم» التي لم تستطيعوا لها رداً 
ولا فا 


ولما بين طريق الجدل» مع كل من أهل الكتاب والمشركين. . عاد إلى 
تهديت المشركين» ونين هال أمرهم فقال: ول ءَامَثا بالطل الذي لا يجوز 
الإيمان به» كالصنم والشيطان وغيرهما #وَحفروا بال الذي يجب الإيمان به 
مع تعاضد موجبات الإيمان لأأوْليكَ4 الموصوفون بهذه الصفة «هُم» لا غيرهم 
«الْحَِرُونَ4؛ أي: الجامعون بين خسران الدنيا والآخرة» المغبونون في صفقتهم 
الأخروية» حيث اشتروا الكفر بالإيمان» وضيعوا الفطرة الأصليةء والأدلة 


ھ 


السمعية الموجبة للإيمان؛ أي : والذين يعبدون الأوثان والأصنامء ويكفرون بالله 
مع تظاهر الأدلة التي في الآفاق والأنفس على الإيمان به» ويكفرون برسوله» مع 
تعاضد البراهين على صدقه» أولئك هم الأخسرون أعمالاًء المغبونون في 
صفقتهم» من حيث أنهم اشتروا الكفر بالإيمان» فاستوجبوا العقاب حين الوقوف 
بين يدي الملك الدیان ۔ ۱ 

وخلاصة ذلك9؟: أن الله سيجزيهم على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق 
واتباعهم للباطل» وتكذيبهم برسول اللہ مع قيام الأدلة على صدقه» نارا تلظى» 
لا يصلاها إلا الأشقیء الذي كذب وتولى. 

فإن قلت: من آمن بالباطل فقد كفر بالله» فهل لهذا العطف فائدة غير 
التأكيد؟ 

قلت: نعم» فائدته: أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول» فهو كقول القائل: 
أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان أن الباطل قبيح . 
«تأتيلز تا چک ئن الس آر انيتا بداب آیر4. و لب 4 ؛ 
أي : معين قد جعله الله لعذابهم وعينه» وهو القيامة. 

وقال الضحاك: الأجل: مدة أعمارهم» لأنهم إذا ماتوا.. صاروا إلى 
العذاب. 


کے عم 


اہر لََْابُ4؛ أي: لولا ذلك الأجل المضروب. . لجاءهم العذاب 
الذي يستحقونه بذنوبهم عاجلاً . 

وقيل”"': المراد بالأجل المسمى: النفخة الأولى» وقيل: الوقت الذي قدره 
الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


۷ 


والحاصل : أن سا أجلاً لا یتقدم عليه ولا 800 عنه» كما في 
قوله سبحانہ: لكل بر مُسْتَمرٌ» وفي الایة''“ إشارة إلى أن الاستعجال في طلب 
العذاب فی غير وقته 7 ینفعء وهو مذمومء فكيف الاستعجال في طلب 
مرادات النفس وشهواتها في غير أوانها. 

والمعنى: أي : ويستعجلك کمار فريش بنزول العذاب بنحو قولهم: ظا می 

مد وقولهم: لطر عا ےپ س الما أو اگ بداب آپے » 

00 أجل مسمى ضربه الله لعذابهم لجاءهم حين استعجالهم إياه. 

وجملة قوله: ولياسم بِفْنَه مستأنفة مبينة لمجىء العذاب المذكور قبلهاء 
ومعنی بختة : فجأة؛ أي : وعزتي وجلالي ليأتينهم العذاب الذي عين لهم عند 
حلول الأجل فجأة» كوقعة بدرء فإنها أتتهم بغتةء #وهم لا يسْمري*؛ أي : 
والحال أنهم لا يعلمون بإتيانه» بل يكونون في غفلة عنه» واشتغال ہما ينسيهموه. 

وقوله: وهم لا يشرد يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنه تأكيد لمعنى قوله: ۹ئ يقولٍ القائل : أتيته على غفلةٍ 

والثاني: يفيد فائدہً مستقلاًء وهي أن العذاب يأتيهم بغتة» وهم لا يشعرون 
هذا الأمرء ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً | ه. «كرخي». 

فان قلت : عذاب الآخرة ليس من قبيل المفاجأة» فكيف يأتي بغتة؟ 

قلت: الموت يأتيهم بغتة؛ أي: في وقت لا يظنون أنهم يموتون فيهء 
وزمانه متصل بزمان القیامةء ولذا عد القبر أول منزل من منازل الآخرة» ويدل 
عليه قوله ‏ ا -: «من مات فقد قامت قيامته». وفي البرزخ عذاب» ولو كان 
نصفاً من حيث أنه حظ الروح فقط 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


۲۸ 


کی راجش ال من حم و يستعجلونك بِالْعدّابٍ» في الدنياء 
كرره للتاکید أو ذكره أولاً إخباراً عنهم» وثانياً تعجيباً منهم. | ه. «کرخي»؛ 
أي: يطلبون منك يا محمد إيقاع العذاب ناجزاً في غير ميقاته» ويلحون في ذلك» 
ولو علموا ما هم صائرون إليه.. لتمنوا أنهم لم يخلقواء فضلاً عن أن 
يستعجلواء ولأعملوا جميع جهدهم في الخلاص منه. 

ثم بين السبب في جهلهم وحمقهم فقال: ورك جَهَنَمَ4؛ أي: والحال 
أن محل العذاب الذي لا عذاب فوقه «لْمُحِيطة بِالْكفرِنَ4 المستعجلين للعذاب 
يوم القيامة» أي: سيحيط بهم عن قريب» لأن ما هو آت قريب . 

قال فى (الاإرشادا: وإنما جيء بالاسمية دلالةة على : تحقق الإحاطة 
واستمرارهاء وتنزيلاً لحال السبب منزلة المسبب» فإن الكفر والمعاصي الموجبة 

وقال بعضهم : إن الكفر والمعاصي هي النار فى الحقيقة» ظهرت في هذه 
النشأة بهذه الصورة. 

والمعنى عليه" : هي كالمحيطة بهم الآن» لإحاطة الکفر والمعاصي التي 
توجبها بهم. 

و#اللام4: في قوله: «يالْكفرنَ» للعهد على وضع الظاهر موضع 
المضمرء للدلالة على موجب الإحاطة؛ أو للجنسء فيكون استدلالاً بحكم 

قوله: يوم یَفْمَدهُمْ الْعَدَابٌ»# ظرف لقوله: محيطة» كما في «السمين» أو 
ظرف لمحذوف» تقديره : يوم يعلوهم العذاب الذي آشیر إليه بإحاطة جهنم بهم 
ويسترهم ین وقھمٌ ومن 5 اع والمراد: من جميع جهاتهم يكون من 
الأحوال والأهوال ما لا يفى به المقال. 


)0 البيضاوي . 


۲۹ 


فإن قيل“: لم خصّ الجانبینء ولم يذكر اليمين ولا الشمالء ولا الخلف 
ولا الأمام؟ 


فالجواب: أن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنياء ونار الدنيا 
تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفهء ويمينه 
وشماله» وأما النار من فوق فلا تنزل» وإنما تصعد من أسفل في العادة» وتحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدمء بل تطفأء ونار جهنم تنزل من فوقء 
ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع القدم. 


لوَبتُولُ4 معطوف على طيَنْسَهُمُ4؛ أي: يقول ال أو بعض الملائكة 
بأمره لهم على سبيل التوبيخ والتقريع «ذُوأ» وباشروا #ما كر تَعْمَلُونَ4؛ أي : 
جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات» التي من جملتها 
الاستعجال بالعذابء فلا تفوتونا. 


وقرأ”' الكوفيونء ونافع طوَيَقُولُ4؛ أي: الله أو بعض الملائكة» بياء 
الغيبة» واختار أبو عبيد هذه القراءة لقوله: لفل كفن بل وباقى السبعة: 
بالنون» نون العظمةء أو نون جماعة الملائكة. 

وقرأ أبو البرهشيم : #وتقول» بالتاء الفوقية؛ أي : جهنم » كما نسب القول 
سیل 

وقوله: #يَِبَادِىَ أي ءَامَنوا 4 خطاب تشريف لبعض المؤمنين» الذين لا 
یتمکنون من إقامة أمور الدين كما ینبغیء لممانعة من جهة الكفارء وإرشاد لهم 
إلى الطريق الأسلم» وأضافهم إليه بعد خطابهم تشريفاً لهم» وتكريماًء وظالْدِنَ 


ءَامَنُواچ: صفة موضحة» أو مبينة. 


)١(‏ الرازي. 
(۲) البحر المحيط . 


وقرأ ابن عامر"'' بفتح الياءء والباقون بتسكينها . 

لن أَْنِى4؛ أي: إن بلاد المواضع التي خلقتها لوَبيعَةٌ» لا مضایقة لكم 
فيهاء ففيه تحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ أي: يا من 
شرفكم الله بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان 
فيهاء ولا تجاوروا الظلمةء فأرض الله واسعة. 

قال مقاتل'': نزلت في ضعفاء مسلمي مكةء كانوا في ضيق من إظهار 
لف مات فلز تإنا: مكمه ھت فو اعزة على قور النفين راد 
للقلب» وأحث على القناعة» وأطرد للشیطانء وأبعد من الفتن» وأظهر لأمر 
الدين من مكة حرسها الله تعالى. ا ه. «قاري». 

لافاتی ََعْبْدُون # ؛ أي : فخصونى RED ESE‏ اتا سواي» 
ف#الفاء» : واقعة في جواب شرط ا حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
المفعول» مع إفادة تقديم المفعول معنى الاختصاص والإخلاص؛ أي: فإن لم 
تخلصوا لي العبادة في أرض» فأخلصوها لي في غيرها. 

وقرأ يعقوب”" : #فاعبدوني» بالياء . 

وقيل المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة» فاعبدوني حتى 
أورثكموها. 

ولما اغہر تعالیٰ''' عن شعة آأرضّة؛-وكان ذلك إشارة إلى الیجرةء وآمر 
بعبادته» فكان قد يتوهم متوهم: أنه إذا خرج من أرضه التي نشأ فيها لأجل من 
حلها من أهل الكفرء إلى دار الإسلام» لا يستقيم له فيها ما كان يستقيم له في 
أرضهء وربما أدى ذلك إلى هلاكه. . أخبر أن كل نفس لها أجل تبلغه» وتموت 
في أي مكان حلء وأن رجوع الجميع إلى جزائه يوم القيامة» فقال: كل تَتیں4 
من النفوس؛ سواء كانت نفس إنسان, أو غيرهاء وهو مبتدأء وجاز الابتداء 


)١(‏ المراح. (۳) نسفي. 
)٢(‏ زاد المسير. (8) :لسر الط 


۳١ 


بالنكرة لما فيها من العموم. 


9دَليِقَةُ أَلْوْتْ»؛ أي: واجدة مرارة الموت» ومتجرعة غصص المفارقة؛ 
كما يجد الذائق ذوق المذوق؛ وهذا مبني على أن الذوق يصلح للقليل والكثيرء 
كما ذهب إليه الراغب» وقال بعضهم: أصل الذوق بالفم فيما يقل تناولهء 
فالمعنى إذاً: إن النفوس تذوق بملابسه البدن جزءا من الموت. 

واعلم'"' : أن للانسان زوا وجسذا ویخازا لطيفا ها هو: الروح 
الحيواني» فما دام هذا البخار باقياً على الوجه الذي يصلح أن يكون علاقة 
بينهماء فالحياة قائمة» وعند انطفائه وخروجه عن الصلاحية تزول الحياة» ويفارق 
الروح البدن مفارقةٌ اضطرارية» وهو الموت الصوري؛ ولا يعرف كيفية ظهور 
الروح في البدن ومفارقته له وقت الموت إلا أهل الانسلاخ التام. 

«ثدّ إا لا إلى غیرنا؛ أي: إلى حكمنا وجزائنا وک44 تردون''' 

من الرجع؛ وهو: الردء فمن كانت هذه عاقبته.. ينبغي أن يجتهد في التزود 
والاستعداد لهاء ويرى مهاجرة الوطن سهلة» واحتمال الغربة هوناء 7 إذا كان 
الوطن دار الشرك» وكذا إذا كان أرض المعاصي والبدع؛ وهو لا يقدر على 
تغييرهاء والمنع منهاء فيهاجر إلى أرض المطيعين من أرض الله الواسعة. 


والمعنى: كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لامحالة» فلا يصعب 
عليكم ترك الأوطانء ومفارقة الإخوان والخلان» ثم إلى الله المرجع بالموت 
والبعث لا إلى غيره» فكل حي في سفر إلى دار القرار» وإن طال لبثه في هذه 
الدار» فيوفيكم جزاء ما تعملون» فقدموا له خير العمل تفوزوا بنعيم مقيم» وجنة 
عرضها السماوات والأرض. 


وقرأ علي : «ترجعون) مبنیاً للفاعل من الرجوع؛ والجمهور: مبنياً 
للمفعول بتاء الخطاب» وروی عن عاصم: بياء الغيبة» وقرأ انو حيوة: ذائقة # 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
روح البيان.‎ )۲( 


۲ 


بالتنوين» #الموت# بالنصب. 


والخلاصة: أي أينما تكونوا يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله 
وافعلوا ما أمركم به» فذلك خير لكم فإن الموت لا محالة آترء ولله در القائل : 
لْمَوْتُ فِيْ كَل حِيْن يُنْشِدُ آلْكَفََا وَنَحْنُ فِي عَفْلَةِعَمَايُرَادُينَا 
٤ے‏ مے ہے ںہ عم تس كه ي مم یں او م م af‏ ا رھ ر کر اضر 
لا ترکشن إلیٰ الدنيًا وزهرتها وإن توشحت من اثوابها الححَسّثا 
أبن ا وال اجو الل هك کات لها سكن 
رن رو و ھی ہی یو گر کا یت و ا رت و کے یہو و ےی ے اعم ماس بحر ةم و رےہے 
سماهمالموؤت كأسا غير صَافِيَةَ صيرتهم تخت أطباق الٹری رَهنا 

ثم إلى الله مرجعکم؛ فمن كان مطيعاً له.. جازاه خير الجزاءء وآناه أتم 
الثواب . 

ثم بين جزاء المؤمن بربه» المهاجر بدينه فراراً من شرك المشركين» فقال: 
و#ألْذِيَ ءَامُنوا ہ4 بالله» وصدقوا رسوله فيما جاء به من عنده #وَعَمِلُوأ للحت 
ومن الصالحات: الهجرة للدين؛ أي: وعملوا بما أمرهم به» فأطاعوه» وانتهوا 

N 4 :‏ ا رہ رمک ہہ 
عما نهاهم عنه. ظلْبَوَْنَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي لننزلنهم يِن ال غ4 
مفعول ثان ل«الَبوبَتَهُم4؛ أي: قصورا''' عالية من الدر والزبرجد والیاقوت: 
وإنما قال ذلك لأن الجنة في جهة عالية» والنار في سافلة» ولأن النظر من 
الغرف إلى المياه والخضر أشهى وألذ. 


تر وتسيل #ين تََا4؛ أي: من تحت أشجارها «الْأَنْهرٌُ» الأربعة 
صفة لطغْرَ»4 حال كونهم «خَلِدِنَ4؛ أي: ماكثين #فيها»؛ أي: في تلك 
الغرف مکثاً مؤبداً لا نهاية لەء جزاءً لهم على ما عملوا نعم أَجْرُ اَلسَِلنَ“ 
الأعمال الصالحة» والمخصوص بالمدح محذوف؛ أي: نعم أجر العاملين 
اجرف 


وقرأ ابن و والأعمش» ويحيى بن وثاب؛ وحمزة» والكسائى» 


(0( روح البيان.. زفق البحر المحيط مع الشوكاني . 


۴۳ 


والربيع بن خثيم» وزيد بن علي: «النثوينهم» بالثاء المثلثة الساکنةء مكان الباء 
الموحدة بعد النون» وياء مفتوحة بعد الواو المكسورة المخففةء من الثواءء وهو: 
الإقامة؛ أي: لنقيمنهم وننزلنهم منزلاً يقيمون فيه. 


وقرأ الباقون: لوبهم بالباء الموحدة من المباءة؛ أي: لنجعلن لهم 
مکاناً مباءة؛ أي: مرجعاً يأوون إليه» وبوأ: يتعدى لاثنين» قال تعالى: طبُوىُ 

وروي عن ابن عامر: #غرفا» بضم الراءء وقرأ ابن وثاب #فنعم* بالفاء. 
والجمهور: بغير فاء. 


ثم بين صفات هؤلاء العاملين» الذين استحقوا تلك الجنات بقوله: ##الْذِينَ 
صبرأ على مفارقة أوطانهم والهجرة» وجميع المشاق؛ من امتثال الأوامر 


#وعَلٌ ربهر لا على غيره 7# ولون ؛ ا يعتمدون في أمورهم دينا 
ودنيا؛ أي: يفوضون أمورهم إليه تعالى في كل إقدام وإجحام. 


وهذا التوكل من قوة الإيمانء فإذا قوي الإيمان.. يخرج من القلب 
ملاحظة الأوطان والأموال والأرزاق وغيرهاء وتصير الغربة والوطن سواءًء 
ويكفي ثواب الله بدلاً من الكل وفي الحديث: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض» ولو كان شبراً.. استوجب الجنة؛ وكان رفيق إبراهيم ومحمد».. ‏ 
عليهما السلام -. 


أما استيجابه الجنة والغرف» فلتركه المسكن المألوف لأجل الدين» وامتثال 
أمر رب العالمين» وأما رفاقته لهما فلمتابعتهما فی باب الھجرةء وإحياء سنتهماء 
فإن إبراهيم ۔ عليه السلام ‏ هاجر إلى الأرض المقدسة ونبينا - عليه السلام - 
هاجر إلى أرض المدینةء وفيه إشارة إلى أن السالك ينبغي له أن يهاجر من أرض 
الجاه ‏ وهو قبول الخلق ‏ إلى أرض الخمول. 


۳٤ 


والمعنی”'“: أي هؤلاء العاملونء هم الذين صبروا على أذى المشركين» 
وشدائد الهجرة» وغيرهما من الجهود والمشاق» وتوكلوا على ربهم فيما يأتون 
وما يذرون» كأرزاقهم» وجهاد أعدائهم. فلا ينكلون عنهمء ولا يتراجعون ثقةً 
منهم بأن الله معلي كلمتهم» وموهن كيد الكافرين» وأن ما قسم لهم من الرزق لن 
يفوتهم . 

ثم ذكر سبحانه: أن مما يعين على التوكل عليه: معرفة أنه كافي أمر الرزق 

في الوطن والغربة» فقال: ون اسم مركب من كاف التشبيه» وأي» آخرہ 
ا في محل الرفع مبتدأ. ##ين ابو تمييز لەء وهي كل ما 
يدب على الأرض عاقلاً كان أم لاء من الطيور والسباع والهوام» وجملة: لا 
َيل رِرْقَهَا4 صفة لدابة» وجملة ظأَنَّهُ بَرْيُقُهَا4: خبر المبتدأ؛ أي : وكثير من 
دابة ذات حاجة إلى الغذاءء لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخر؛ وإنما 
تصبح ولا معيشة عندهاء الله يرزقها؛ أي: يعطيها رزقها يوماً فیومء حيث 
توجهت» فو يرزق #إياكم» حيث كنتم؛ أي: ثم إنها مع ضعفها وتوكلهاء 
وإياكم مع قوتكم واجتھادکم؛ سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله» لأن رزق 
الكل بأسباب هو المسبب لها وحدهء فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة والخروج إلى 
دار الغربة؛ أي: فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب 
العيش» كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. #وَشُو» سبحانه #التحِيعٌ» الذي 
بشع "اعنصم و تر سرد سے و وت 
اث بكل معلومء أو المبالغ في العلم فيعلم ضمائركم . 

ومعنى الآية: ا هاجروا أيها المؤمنون بالله ورسوله وجاهدوا أعداءَ 
ولا تخافوا عیلاً ولا إقتارًء فكم من دابة ذات حاجة إلى الغذاء والمطعم لا 
تطيق جمع قوتهاء ولا حمله» فترفعه من يومها لغدهاء عجزاً منها عن ذلك الله 
يرزقها وإياكم» یوما بيوم» وساعةً فساعة» وهو السميع لقولكم: فلا نخشى من 


ہسہہ2 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


o 


فراق أوطاننا العیلةء #العليم» ہما في أنفسکم؛ وإليه يصير أمركم وأمر عدوكمء 
من إذلال الله إياه ونصرتكم عليه» ولا تخفى عليه خافية من أمور خلقه. 


وقال ابن عباس: لا يدخر الرزق إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق. وقيل 
عن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في حضنيه» وروی ابن عباس : أن النبي - كَل 
قال للمؤمنین بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة» وهاجروا ولا 
تجاوروا الظلمة». قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمناء ولا من 
قينا :قت لت الاة 


ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم» وعجب السامع 
من كونهم يقرون بانه خالقهم ورازقهم ولا یوحدونه: ولا يتركون عباده غيره. 
فقال: ولون صَالتَهُرٌ4؛ أي: أهل مكة فان استفهام فخَلقَ أَلسَّمْوْتِ4 السبع 
«وَالارْسٌ وَسَگر الس وَلْمَمَرَ4 لمصالح العبادء حيث يجريان على الدوامء اتی 


ع 


بشیئین : 
أحدهما: يتعلق بالذوات» وهو خلق السماوات والأرض. 


والثاني : يتعلق بالصفات» وهو تسخير الشمس والقمر لإصلاح الأقوات» 
ومعرفة الأوقات» وغير ذلك من المنافع . 


3 


لقن ال ہ۹؛ أي: وعزتي وجلالي ليقولن أهل مكة: خلقهن الله ۔ سبحانه 
وتعالی ۔ إذ لا سبيل لهم إلى الإنكار لما تقرر في العقول» من وجوب انتهاء 
الممكنات» إلى واحد واجب الوجودء فاق یلکن 4؛ أي''': فكيف يصرفون 
عن الإقرار بتفرده في الإلهية» مع إقرارهم بتفرده فيما ذكر من الخلق والتسخيرء 
فهو إنكار واستبعاد لتركهم العمل بموجب العلم» وتوبيخ وتقريع عليه» وتعجيب 


منة . 


)١(‏ الفتوحات. 
)٢(‏ روح البيان. 


اس 


والمعنی”': أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله: من خلق السماوات 
والأرض فسواهن» وسخر الشمس» والقمر یجریان دائبین لمصالح خلقہ 
ليقولن: الذي خلق ذلك وفعله هو الله فأنى يؤفكون؛ أي: فكيف یصرفون عن 
توحيده» وإخلاص العبادة له بعد إقرارهم بأن خالق كل ذلك. 


نيه ڈکر تی النمارات ولارن الشلق» وی الس راشر التستفين 
لان مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة فإن الشمس لو كانت مخلرقة بحيث 
تكون في موضع واحد» لا تتحرك.. ما حصل الليل والنهارء ولا الصيف 
والشتاء فحينئذٍ الحكمة إنما هي في تحريكهما وتسخيرهما. | ه. «كرخي». 


والخلاصة''': أنهم يعترفون بأنه هو الخالق للسماوات والأرض» والمسخر 
للشمس والقمرء ثم هم مع ذلك يعبدون سواه» ويتوكلون على غیرہ فكما أنه 
الواحد في ملكهء فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر القرآن توحيد الألوهية 
بعد الاعتراف بتوحيد الربوبية» التي كانوا يدينون بهاء نحو قولهم: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. 


ولما ذكر اعترافهم بالخلق. . ذكر حال الرزق من قبل أن كمال الخلق 
ببقائه» ولا بقاء له إلا بالرزق» فقال: أل سبحانه وتعالى #يتسْل» ويوسع 
لليف لمن 4215 أن يبسط له لين عبار مؤمنين وكافرين طوَبَميرُ 4؛ أي: 
يضيق ويقتر طلَمُ4؛ أي: لمن يشاء أن يقدر عليه منهمء کائناً من کانء على 
أن" الضمير مبهم حسب إبهام مرجعه» ويحتمل أن يكون الموسع له» والمضيق 
عليه واحداًء على أن البسط والقبض على التعاقب؛ أي: يقدر لمن يبسط له على 
التعاقب. 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ المراغي. 
(۳) روح البيان. 


۷ 


وقرأ علقمة الحمصي: «ويقدر4 بضم الياء وفتح القاف وشد الدال» ذكره 
فى «البحر). 

قال الحسن: يبسط الرزق لعدوه مکراً بەء ويقدر على وليه نظراً له» فطوبى 
لين ظز الله إلية؛ أي اد إن الله متحانه يرمع رق على دمن فان علة وسر 
على من يشاءء فالأرزاق وقسمتها بيده تعالى» لا بيد أحدٍ سواہ فلا يؤخرنكم 
عن الهجرة» وجهاد عدوكم» خوف العيلة والفقرء فمن بيده تكوين الكائنات» لا 
يعجز عن أرزاقهاء ونحو الآية قوله: إ٤‏ الہ هو اررق در امو اَي ()> . 

ثم علل التفاوت في الرزق بين عباده بعلمه بالمصلحة في ذلك فقال: #إنَّ 
الد کل شَىْءِ عِلِم» يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم» ويعلم مقادير الحاجات 
ومقادير الأرزاقء فيعلم من يليق ببسط الرزق فيبسط لەء ويعلم من يليق بقبضه 
فيقبض لهء أو فيعلم أن كلاً من البسط والقبض في أي وقتر يوافق الحكمة 
والمصلحة» فيفعل کل منهما في وقته» وفي الحديث القدسي: «إن من عبادي من 
لا يصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته.. لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته. . لأفسده ذلك». 


ثم ذكر اعترافهم بهذا بقوله: #وَّلَين سَألتهُرٌ»؛ أي: وعزتي وجلالي؛ 
لئن سألت يا محمد مشركي العرب 2 ل مرة بعد مرة ین 711+ ا 
من السحاب لم 4؛ أي: مطراً اا4 وأخصب ظييء4؛ أي: بسبب ذلك 
الماء «الْأرْسَ4 بإخراج الزرع والنبات والأشجار منھا ین بمّد مَوَھَا4؛ أي: 
يبسها وقحطها «لِقولً4؛ أي: ليقولن المشركون جواباً لك نزله اه4 
سبحانه» وأحيا به الأرض» إذ لا جواب غيره؛ أي: يعترفون بأنه الموجد 
للممكنات بأسرهاء أصولها وفروعهاء لا يجدون إلى إنكاره سبيلاً» ثم إنهم 
يشركون به بعض مخلوقاته» الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة على شيء ما أصلاً . 


والمعنى : أئ ولئن سألتهم : من ینزل من السحاب ماءٌ فيحيي به الأرض 
القفرء فتصير خضراء تهتز بعد أن لم تكن كذلك» لم يجدوا في الجواب إلا 
سبيلاً واحدة هي الاعتراف الذي لا محيص عنه بأنه الله» فهو الموجد لسائر 


۳۸ 


المخلوقات؛ ومن عجب أنهم بعد ذلك يشركون به بعض مخلوقاته» التي لا تقدر 
على شيء من ذلك. 


ا حيث 7 هناك: 59 2ت0 20 من ن الک من 7 کے به الس بد 
ميا وفي الجاثية أيضاً» حيث قال: #إوبا آزل أنَهُ یں الم ين رَد علا به الا 


بعد مويه #؟ 
قلت: زادها هنا موافقة لما قبله من قوله: لين عِبَادِو* وقوله: من 
ألسَّمَِ»# بخلاف ذلك فى البقرة والجاثية. 


(Dy. 5‏ 00 جه 0 < شا . 

ثم لما اعترفوا" هذا الاعتراف في هذه الآيات» وهو يقتضي بطلان ما هم 
عليه من الشرك› وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. . أمر رسوله ‏ ييه أن يحمد 
الله على إقرارهم. وعدم جحودهم مع تصلبهم في العناد وتشددهم في رد كل ما 
اء به زسول الله من التوحيد» فقال: 4# يا محمد متعجباً من حالهم 

س = کر 2 


#الحمد 7 والشكن ل علی افر الحجة» واعترافهم بأن النعم كلها منه 
تعالی؛ أي: أحمد الله على أن جعل الحق معك» وأن أظهر حجتك عليهم. 


وعبارة «القرطبي» هنا: قل الحمد لله على ما أوضح من الحجج والبراهين 
على قدرتهء وقيل: قل الحمد لله على إقرارهم بذلك» وقيل: قل الحمد لله على 
إنزال الماءء وإحياء الأرض بالنبات. | ه. 


ثم ذمهم فقال: بل ڪشر لا يَمْقِننَ»؛ أي: شيئاً من الإشياءء فلذلك 
لا يعملون بمقتضى قولهم» فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته» وهو الصنم؛ 
أي: ولكن أكثر المشركين لا يعقلون ما لهم فيه النفع في دينهم» وما فيه الضر 
لهمء فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الأصنام دون الله ينالون بها الزلفى 
. والقرب عنده تعالى. 


)١(‏ فتح الرحمن. (؟) الشوكاني. 


۳۹ 


والخلاصة: أن أقوالهم تخالف أفعالهم» فهم يقرون بوحدانية الله» وعظيم 
قدرته وجلالہ ثم هم يعبدون معه سوا مما هم معترفون بأنه e‏ 


قال بعضهم''': قد ذكر الله تعالى آية الرزق» ثم آية التوحیدء ثم كررهما 
في صورتين أخريين» تنبيهاً منه لعباده المؤمنين على أنه سبحانه لا يقطع أرزاق 
الكفار» مع وجود الكفر والمعاصي؛ فكيف يقطع أرزاق المؤمنين مع وجود 
الإيمان والطاعات» وأنه سبحانه لا يسأل من العباد إلا التوحيد والتقوى 
والتوکل؛ فإنما الرزق على الله الكريم» وقد قدر مقادير الخلق قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وما قدر فى الخلق والرزق والأجل لا 
يتبدل بقصد القاصدين» ألا ترى إلى الوحوش والطيورء لا تدخر شيئاً إلى الغد 
تغدو خماصاًء وتروح بطاناً؛ أي: ممتلئة البطون والحواصلء لاتكالها على الله 
تعالى» ہما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء فكيف يهتم الإنسان لأجل 
رزقه» ويدخر شيئاً لغده» ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله» فربما يأكل ذخيرته غيره 
ويصل إلى غدہء ولذلك كان ييه - لا يدخر لغد إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس 
المجددة فى كل لمحة؛ والرزق يطلب الرجل كما يطلبه أجله. انتهى. 

ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنياء وأنها من جنس اللعب واللهوء وأن 
الدار على الحقيقة هي دار الآخرة فقال: وما هذ الْحَيَْةٌ لديا إشارة تحقير 
للدنياء وكيف لا وهى لا تزن عند الله جناح بعوضة؛ قال الإمام الراغب: 
الحياة”" باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة الدنياء والحياة الآخرة» فهي 
إشارة إلى أن الحياة الدنيا بمعنى الحياة الأولى بقرینة المقابلة بالآخرة» فإنه قد 
يعبر بالأدنى عن الأول المقابل للآخر؛ والمراد بالحياة الأولى ما قبل الموت: 
لدنوہ؛ أي : لقريه » وبالآخرة: ما بعل الموت لتأخره . 


#إلا هو ؛ أي: إعراض عن الآخرة #ولعِبٌ»#؛ أي: شغل ہما لا يعني 
ولا يهم» قال الرازي: اللهو: هو الإعراض عن الحق بالكلية» واللعب : الإقبال 
)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۶ 


على الباطل | ه. 

وقيل": اللهو: الاشتغال بما فيه نفع عاجلء واللعب: الاشتغال بما لا 

وقيل: اللهو: هو الاستمتاع بلذات الدنياء وقيل: هو الاشتغال بما لا يعنيه 
وما لا يهمهء» واللعب: هو العبث» فاللهو: كل ما يشغل الإنسان عما يهمه 
ويعنيه» والملاهي: آلة اللهوء ويقال: لعب فلان: إذا لم يقصد تل مدا 
صحيحاً؛ أي: إن" الدنيا سريعة الزوال» فالاشتغال بلذاتها كاشتغال الصبيان 
بلهوهم وعبٹھم فإنهم يجتمعون عليهء ويفرحون به اغ ثم يتفرقون عنه» 
فالإعراض عن الحق لهوء والإقبال على الباطل لعب. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن هذه الحياة التي يعيش بها المرء في 
الدنياء بالنسبة إلى الحياة التى يعيش بها أهل الآخرة فی الآخرة» وجوار الحق 
تعالى لهو ولعب» وإنما شبهها باللهو واللعب لمعنيين: 

أحدهما : أن أمر اللهو واللعب سريع الانقضاءی لا يداوم عليه ؛ فالمعنى: 
أن الدنيا وزينتهاء وشهواتها لظل زائل» لا يكون لها بقاءء فلا تصلح لاطمثنان 
القلب بهاء والركون إليها . 

والثانی : أن اللهو واللعب من شأن الصبيان والسفهاءء دون العقلاء وذوي 
الأحلام» ولهذا كان النبي - ييه يقول: «ما أنا من دد ولا الدد مني». والدد: 
اللهو واللعب» فالعاقل يصون نفسه منه. انتهى . 

قال فى «كشف الأسرار»: فإن قيل: لما سماها لهواً ولعباًء وقد خلقها 
لحكمة ومصلحة؟ 

قلنا: إنه سبحانه بنى الخطاب على الأعم الأغلب؛ وذلك أن غرض أكثر 
الاش من الدنيا اللهو واللعت.. انتهى: 


)١(‏ صاوي. (۲) المراح. 


١ 


وورد فى الخبر النبوي. حين سئل عن الدنياء فقال: «دنياك ما يشغلك عن 
ربك». قبن الف كله في بيت واحد» ومفتاحه حب الدنيا. وما أحسن من 
شبهها بخیال الظل حيث قال: ۱ 
رَأنِتُ خَبَالَ ألظل أَغظَمَ عِبْرَةِ لِمَنْ كان فی علم الْحَنَائِق رَاقِيْ 
شُحُوْصٌ وَأَضْرَاتٌ يُخَالِفُ بَعْضُهَا لِبَعْض رَأَشْكَالٌ بِمَيْرٍ یئاف 
تج رسفتسي انیل امھ تا انتا 

والمعنى: أي وما هذه الحياة الدنيا التي يتمتع بها هؤلاء المشرکون: إلا 
شيء يتعلل به» ثم هو منقض عما قریب» لا بقاء له ولا دوام» ومن ثم قيل: 
الدنيا إن بقيت لك لم تبق لهاء وأنشدوا: 
كَل تنا الذ جا يفي الدئ عتدك.. تق ھجت انور ايده 
وخر IEE‏ کھت سا ال E‏ 
فن طخ أن التفر تاق رر فة م فسان لا لذن شور 
۶۳ 0 الوك لهذا التي 

«وَإك أل الآغْرَة4؛ أي: وإن الحياة الثانية لَھیَ الْحيواةُ4؛ أي: لهي 
الحياة الدائمة» التي لا موت فيهاء ولا زوال ولا انقطاع «لؤ كَانوَاً4؛ أي: لو 
كان هؤلاء المشركون #يَعَلمُوت* أن الحياة المعتبرة هي حياة الآخرة.. لما 
آثروا عليها الحياة الدنياء السريعة الزوال» الوشيكة الاضمحلال. 

وقيل المعنى”": وإن الدار الآخرة لهي الحياة الدائمة الخالدة» التي لا 
موت ولا فناء فيهاء ذهب المفسرون إلى أن معنى الحيوان هنا: الحياة» وأنه 
مصدر بمنزلة الحياةء فيكون کالنزوان: والغلیان؛ واللهيان» والجولان» 
والطوفان» وقد قيل في شأن الدنیا: 
أخلامُ توم أؤ نر زَانِلٍ إنَأَلنَبِيْبَ بمِئْلِهَالامُحْدَ 


ا 


م2 3 2 7 و 
ن الجدائهرات: تجدور 


و 


)١(‏ روح البيان. (۲) الخازن. 


ثم أخبر سبحانه» بأن تلك حال المشركين في الرخاءء فإذا ابتلوا 
بالشدائد. . دعوا الله وحده ليخلصهم منهاء كما قال: ا ركبا في املك ؛ 
أي : فإذا ركب هؤلاء المشركون في السفينة» لتجاراتهم وتصرفاتهم» وهاجت 
الرياح» واضطربت الأمواج؛ وخافوا الغرق.. ##دَعوا الچ سبحانه وتعالى 
إنجاءهم من الغرق» حالة كونهم لص له الین ہ؛ أي : الدعاء والتضرع 
والاستغاثة» ولم يستغيثو يستغيثو فیٹوا بآلهتهم وأندادهم» ليخلصوهم من تلك الشدة» لعلمهم 
أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه وتعالى. أو المعنى: 
دعوا الله كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا 
ال ولا يدعون مع الله آخرء وفي المخلصين ضرب من التهكم. 


ثم بين“ سرعة رجوعهم وعودتهم إلى ما کانوا عليه وشيكاًء فقال: طلم 

هم4 وخلصهم مما كانوا فيه من الضيق› > ونجاهم من الهلاك والغرق» 
e‏ إلى الب إا هم هم شرونک جواب #لما»#؛ أي: فاجأ التنجية إشراكهم 
باشف ورجعوا حم ا سيرتهم الأولى» وجعلوا مع الله E‏ 
ودعوا الآلهة والأندادء ونحو الآية قوله: وَإدًا یا حر صل من مَدعَونَ 
ِلآ وق نكا دم إل کو کن 3 للکۂ کٹ >. 


روى محمد بن إسحاق في «السيرة» عن عكرمة بن أبي جھل؛ قال: لما 
فتح رسول الله ية ۔ مكة. . ذهبت فاراً منهاء فلما ركبت البحر إلى الحبشة. . 
اضطربت بنا السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا منجي 
هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي في 
البر أيضاً غیرہء اللهم لك علي عهدء لئن خرجت. . لأذهبن» فلأضعن يدي في 
يد محمدء فلأجدنه رؤوفا رحيماء فكان كذلك. 


وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر.. حملوا معهم 
الأصنامء فإذا اشتد عليهم الريح.. ألقوها فيهء ا پا زب يا رب. 00 


)١(‏ المراغي. 


<۳ 


الرازي في «اللوامع»: وهذا دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان» وأنهم 
إن غفلوا في السراء. . فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء. | ه. 


واللام'' في قوله: ط کیا بنا ٤اه‏ وفي قوله: ٭وَلِتملما لام کي 
معللة بمحذوف معلوم من السياق» تقديره: فاجؤوا المعاودة إلى الشرك 
« مروا ؛ أي: ليكونوا كافرين بما آتيناهم , وأعطيناهم من نعمة النجاة» التي 
حقھا أن يشكروها لوک ما 4 ؛ أي: ولينتفعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام» 
وتواڈھم عليهاء ويجوز أن تكون في كليهما لام أمرء ومعناه التهديد» كما في 
#اعملوأ ما شِنْتّم4؛ أي: اکفروا بما أعطيناكم من النعمة» وتمتعواء ويدل على هذا 
الوجه الآخیرء قراءة أبيَ #وتمتعوا» واحتمالها للأمرين» إنما هو على قراءة أبي 
عمروء وابن عامر» وعاصم» وورش: بكسر اللام» وأما على قراءة الجمهور: 
بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء وقولنا: لام كي فيه شيءء “لأنه ليس الحامل 
لهم على الإشراك قصد الكفرء والظاهر: أنها لام العاقبة والمآل» كما أشار له 
«الشهاب». 


فائدة : قال الشيخ الشهيرء بزورق الفارسي في «شرح حزب البحر»: 
ومن أوراد البحر: الحي القيوم» ویقول عند رکوب السفينة: ليشي الو مََرٹا 
ورا اك رق لمتوژ تم > وما دروا الله حَقَّ قدریہ وَالْارْضُ جميعا فضت نوم 
الْقيِلمَةٍ وَالسَّمْوتٌ مطوقّت 8 سر ماف سکشر وتَعتل عا 2 a‏ @. فإنه أمان 


من الغرق . انتهى. اقتدا٤ء‏ وت يقال في كل مركوب غير 
حيوان» كالسيارة» والباخرة» والطائرة إلى غير ذلك. 


وفي کت سود کک TEE‏ 0 سو سو عاقبة 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ روح البيان. 


٤ 


وقرأ ابن مسعود : #فتمتعوا فسوف تعلمون* بالتاء فيهما؛ أي: قيل 
لهم: #تمتعوا فسوف تعلمون4ء وكذا في مصحف أبيّء وقرأ أبو العالی 
#فيتمتعوا» بالياء مبنياً للمفعول» ومن قرأ: #وليتمتعوا» بسكون اللام» 8 
عنده #اللام» في #لِكفْروأ» لام كي» ف#الواو»: عاطفة كلاماً على كلام لا 
عاطفة فعل على فعل » وحكى ابن عطية عن ابن مسعود: #لسوف تعلمون» 
باللام . 


د 


ا الله تعالى نعمه حيث أسكنهم بلدةٌ اشوا فيها. لا يغزوهم 
أحد مع كونهم قليلي العددء قارين في مكان غير ذي زرع؛ وهذه من أعظم 7 
التي كفروا بهاء وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» فقال: لولم روأ برو 
و#الهمزة» فيه: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف» 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: ألم يشاهد هؤلاء المشركون 
تبون من النهب والتعدي› سالنا آهل سا من كل سوء و الحال أنه 
#يتخطف الناس4 والعرب؛ أي" : يختلسون ويؤخذون يِن ولھ 
وجوانبهم» قتلاً وسبياً» إذ كانت العرب حوله في تغاورٍ وتناہبر . 

والن 3 أي أولم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من 
النعمةء دون سائر عبادناء فأسكناهم بلداً حرمنا على الناس أن يدخلوه لغارة» أو 
حرب» وآمناً من سكنه من القتل والسبي والنهب» فصاروا في سلامة وعافیء مما 
صار فيه غيرهم من العرب؛ لأن الناس حولهم يقتلون ويسبون في كل حين» 
وتطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم الغزاۃء وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينهاء فیشکرونا على ذلك» ويزدجروا عن 
كفرهم بناء وإشراكهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
(۲) النهر. )٤(‏ المراغي. 
٤‏ 


والخلاصة: أنه تعالى يمتن على قريش بما أحلهم من حرمه الذي جعله 
للناس» را الاك فيع ات ومن دخله كان آمتاء نهم في امن عظيم ؛ 
مع ذلك يكفرون به A‏ 
یعَجُدوا رب هدا نيت 8 © ايت 007 من جوع س ينا حو 5-6 

ثم بين سبحانه: أن العقل كان یقضيٰ بشكرهم على هذه النعمة» لكنهم 
كفروا بهاء وما جنحوا إلى مرضاة ربهمء فقال: #أفبالطل يُؤْميونَ»؛ أي: بعد 
ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل» وهو الصنم أو الشیطان يؤمنون دون 
الحق» وتقديم الصلة"“: لإظهار شناعة ما فعلوه. 

وكذا في قوله: #وَيِمْمَتٍ أو المستوجبة للشكر #يكفروك4 حيث يشركون به 
غيره . 

وعبارة «البيضاوي» هنا: وتقدیم یت رن أو الاختصاص على 
طريق المبالغة» و#الهمزة» في قوله: فا بالطل يومد للاستفهام التوبيخي 
التقريعي» المضمن للإنكارء داخلة على محذوف: و#الفاء#: عاطفة على ذلك 
المحذوف» والتقدير: أيكذبون رسوله مدا ۔ پا - فيؤمنون بالباطل؛ ويكفرون 


بنعمة الله . 


وقرأ الجمهور: «ايَْمئُون4 و« يكفرون» بالياء فيهماء وقرأ السلمي» 
والحسن : بتاء الخطاب فيهما» ذکرہ فی (البحر)۔ 


والمعنى: أي" أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمةء أن أشركوا به 
وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» وبدلوا نعمة الله کفراء وأحلوا قومهم دار 
البوار» فكفروا بنبی الله وعبدہ ورسوله. 
)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


كع 


والخلاصة: أنه كان من حق شكرهم له على هذه النعم إخلاص العبادة 
له» وأن لا یشرکوا ب4 وأن يصدقوا برسوله دینظہرہ ويوقروه. لكنهم كذبوه» 
فقاتلوه» وأخرجوه من بين أظهرهم» ومن ثم سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به 
عليهم› بقتل من قتل منهم ببدر واو ن 0 حتى قطع دابرهم يوم الفتح› 
وأرغم آنافھم وأذل رقابهم. 

والخلاصة”": أنكم يا أهل مكة في أخوف ما كنتم دعوتم الله تعالى» وفي 
أمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله» وهذا متناقض؛ لن دعاءكم في وقت الخوف 
على سبيل الإخلاصء لم يكن إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غيرء وقد 
اعترفتم بأن تلك النعمة العظيمة من اللہ كيف تكفرون بهاء وقد قطعتم في حال 
الخوف أنه لا أمن من الأصنام» حیث ألقيتموها في البحرء كيف آمنتم بها في 
حال الأمن. 


ولما استنارت الحجة؛ وظهر الدليل» ولم يكن لهم فيه مقنع . . بين أنهم 
قوم ظلمة مفترون» وضعوا الأمور في غير مواضعهاء بكذبهم على الله فقال: 
وَمَنْ أَظْلَ4 والاستفهام فيه للإنكار بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أشد ظلماً لين 
افر واختلق عل سه سبحانه کلباء بأن زعم أن له تعالى شريكاًء وأنه إذا 
فعل فاحشة.. قال: إن الله أمرني بنا راف لا یا التحناء: واو كدب 
الع ؛ أي: بالرسولء أو بالقرآن لما جَمة4؛ أي: حين جاءه الحق من غير 
توقف؛ أي: كذبه حين مجيئه عناداً دون أن يتأمل فيه أو يتوقف» بل سارع إلى 
التكذيب أول ما سمعه. وفي قوله”": لما :© من تشفيه آرائهم وتقبيح 
طرائقهم» ما لا يخفى» حين كذبوا الحق من غير توقف وتأمل. 
فالله تعالى لا يمكن أن يكون له شريك» فمن جعل الشريك لملك مستقل 
فى الملك كان ظالماً يستحق العقاب منه» فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن 
أن يكون له شريك› ومن 5 صادقاً يجوز عليه الكذب كان ظالماء فكيف من 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


۷ 


5 صادقاً لا يجوز عليه الكذب» فإذاً لیس أحد أظلم ممن يكذب على الله 
بالشركء ويكذب الله في تصديقه نبيه - بي ۔ ويكذب النبي في رسالة ربەء ويكذب 
القرآن المنزل من الله تعالى إلى الرسول ‏ ية -. 


ثم بين سوء مغبة أعمالهم بطريق الاستفهام التقريري» وهو أبلغ في إثبات 
المطلوب؛ وهددهم وتوعدهم» فقال: أل في جه موی ومنزل ومأوى 
«لِكَِينَ4؛ أي: مكان يستقرون فيه؛ أي: ألا يستوجب هؤلاء الكافرون من 
أهل مكة الثواء والإقامة في جھنمء فقد افتروا على الله الكذب» فکذبوا بالكتاب 
أو الرسول لما جاءهم بلا توقف ولا تأمل. 


والخلاصة: أن مثوى ھؤلای وأشباههم جهنم وبئس المصیں ید تقریر 


لثوائهم وإقامتهم فيهاء فإن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على النفي صار 
إيجاباً؛ أي : ألا يستوجبون الإقامة والخلود في جهنمء وقد فعلوا ما فعلوا من 
الافتراء اکت بالحق الصریحء مثل هذا التكذيب الشنيع» أو إنكار واستبعاد 
لاجترائهم الافتراء والتكذيب؛ أي: ألم يعلموا أن في جهنم مثوى 
للكافرين» حتی اجترؤوا هذه الجرأة» وقولہ''': اَی“ من وضع الظاهر 
موضع المضمر؛ ای مثواهم . 

وبعد أن بين عاقبة أولئك الكافرين» ذكر عاقبة المؤمنين الذين اهتدوا بھُدی اش 
وجاهدوا في سبيلهء فقال: ورين بحْهَدُوا فيتا)؛ أي" : والذين جدوا 
واجتهدوا في طاعتناء وبذلوا وسعهم» وطاقتهم في شأننا وحقناء وأخلصوا 
عملهم لوجهناء والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء وأطلق المجاهدة 
ليعم جهاد الأعداء الظاهرة والباطنةء أما الأول فكجهاد الكفار المحاربين» وأما 
الثاني فكجهاد النفس والشيطان. وفي الحديث: «جاهدوا أهواءَكم كما تجاهدون 
أعداءكم؟ . ويكون الجهاد باليد واللسان. كما قال عليه السلام : «جاهدوا 


(١)‏ روح البيان. (۳( روح البیان ۔ 
۲( البحر ا لمحیط . 


۸ 


الكفار بأيديكم وألسنتكم»؛ أي: بما يسوءهم من الكلام» كالهجو ونحووء قال 
ابن عطاء: المجاهدة: صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه» وقال 
عبد الله بن المبارك: المجاهدة: علم أدب الخدمة؛ فإن أدب الخدمة أعز من 
الخدمةء وفي «الكواشي»: المجاهدة: غض البصرء وحفظ اللسان» وخطرات 
القلب» ويجمعها الخروج عن العادات البشرية. انتهى. 


پک م 0 ہمت گ۶ 
«#الَْدِيئّهَة4؛ أي: وعزتي وجلالي لنرشدنهم #سبلنا»؛ أي: أي سبل السیر 
إليناء والوصول إلى جنابناء ولنوفقنهم طرق مرضاتناء وإنما جمع السبل» لأن 
الطريق إلى الله تتعدد بعدد أنفاس الخلائق» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ۔: 
يريد المهاجرين والأنصار؛ أي: والذين جاهدوا المشركين» وقاتلوهم في نصرة 
دینناء لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة والرضوان. 


وقوله: #وَلْدنَ4'': مبتدأء خبره: القسم المحذوف» وجوابه هو 
ليم وبهذا ونظيره رد على أبي العباس ثعلب» في منعه أن تقع جملة 
القسم والمقسم عليه خبراً للمبتدأء ونظيره: ويي امنأ وَعمِلْوا اضلِحَتِ 
زلم درك 4 سبحانه وتعالى لم الدُمنِن4؛ أي: لمع المخلصين 
في القول والعملء بالتوفيق والنصرة والإعانة والعصمة في الدنياء والثواب 
والمغفرة في العقبى . 

وفي «التأويلات النجمية»: لمع المحسنين» الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» 
ومن كان الله معه.. لم يخذل ولم يذل. 

ودخلت''' #لام» التوكيد على #مع». وفي لمع4 قولان: قيل: اس 
وقيل: حرف» فدخول #اللام# عليها ظاهر على القول الأولء و#لام# التوكيد 
إنما تدخل على الأسماءء وكذا على الثاني من حيث أن فيها معنی الاستقرار» 
كما في نحو إن زيداً لفي الدارء و(مع) إذا سكنت عينها تكون حرفاء لا غيرء 
وإذا فتحت جاز أن تكون اسماًء وأن تكون حرفاًء والأكثر أن تكون حرفاً جاء 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) القرطبي. 
۹ 


لمعنى. ١‏ ه. «قرطبي». وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء إظهاراً لشرفهم بوصف 
الإحسان. |١‏ ه. اسمین). 

فإن قلت" : المجاهدة في دين الله إنما تكون بعد الهداية» فكيف جعل 
الهداية من ثمرتها؟ ۱ 

قلت: معناه: جاهدوا في طلب العلمء لنهدينهم سبلنا بمعرفة الأحكام 
وحقائقهاء أو جاهدوا في نيل درجةء لنهدينهم إلى أعلى منهاء قال تعالى: 


م2 


وی أمْتَدََأْ زَادَمز هُدى» وقال تعالى: وزد اه اريت هدوا هدئ4. 


والمعنى: أي والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله الكذب» المكذبين لما 
جاءهم به رسوله» مبتغين بقتالهم علو كلمتناء ونصرة دینناء لنزيدنهم هداية إلى 
سبل الخيرء وتوفیقاً لسلوكهاء كما قال: ون ادوا رَادھر هکی و الم فور 
©4. 

وجاء في الحديث: امن عَمِلَ بِمَا عَلْمَ وَرَنَهُ الله عِلَمَ مَا لَمْ يَعْلَّمُ» وقال 
عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا على علم ما جهلناء تقصيرنا في العمل يما 
علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا. . لأورثنا علماً لا تقوم به أبدانناء وقال سليمان 
الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ومنه 
مجاهدة النفوس في طاعة اللہ وهو الجهاد الأكبر. 


ثم ذكر أن الله يعينهم بالنصرة والتوفيق» فقال: وك أل ذا الرحمة 
لمع الْمَحْيِِنَ4؛ أي: لمع من أحسن من خلقه» فجاهد أهل الشركء مصدقاً 
رسوله فيما جاء به من عند ربه بالمعونة والنصرة» على من جاهد من أعدائه 
وبالمغفرة والثواب في العقبى. روى ابن أبي حاتم عن الشعبي؛ قال عيسى بن 
مريم ‏ عليه السلام ۔: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ولیس 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» أوالله أعلم . 


)١(‏ فتح الرحمن. 


م وا کم 7و 


«ولا ميلا ال التب إلا لى هى سن إلا لن لوا نهد . 

للا «الواو»: استعنافية. «لا»: ناهية جازمة. (بيلوآ4: فعل مضارع 
وفاعل مجزوم لاک الناهية. اهل ألكتب 4 : مفعول ب4 والجملة: مستأنفة 
مسوقة لبيان كيفية إرشاد أهل الکتاب ومجادلتهم. و إِلا ٭: أداة استثناء مفرغ. 
الموصول» وموصوف الموصول محذوف. تقديره: إلا بالمجادلة التى هى أحسن 
وأسهل. #إِلَّا#: أداة استثناء متصل. #ألْذِينْ4: اسم موصول في محل النصب 


على الاستثناء. ٣ظلا‏ ۹: فعل وفاعل صلة الموصول. طمِنْهُمٌ4: جار ومجرور 
حال من واو #ظلموا». 


مر ہر س 


لوفلا امنا جال یل تا وان الك وَإِلَهْنا ولھ وید وشن لم 
مُسَلِمُون © . 

فووا : فعل وفاعل معطوف على قوله: إا سيلو . ٭ءانکا4: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل النصب مقول: #قولوا». «بالرِىق4: متعلق 
داكا «أَنرِل4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل مستتر يخود على 
الموصول. «إتا): متعلق ب#أنرِل4؛ والجملة: صلة الموصول. طوَأْنزِلَ 
ِلِنَكم4 معطوف على أل إِلَّنَاهُ. وفي الكلام حذف الموصول الاسمي؛ 
أي: والذي أنزل إليكم. #وإلّهنا»: مبتداً. ما معطوف عليه. 
#ودٌ4: خبر له» والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة #ءانْكا». 
«وكَنَ»: مبتدأ. لَمُ4: متعلق بلسشْلمُونَ4». سل خبر له» والجملة: 
معطوفة على جملة #إءامَكا». 

#وَكَدَنِكَ4: #الواو»: استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور متعلق بمحذوف 


ه١‎ 


صفةٍ لمصدر محذوف. تقديره: وأنزلنا إليك الکتاب٠‏ إنزالاً كائناً كالإنزال الذي 
أنزلناه على من قبلك. هك : فعل وفاعل. «إِلَيِكَ4: متعلق به. «ألَكتّب» : 
مفعول به» والجملة الفعلية: مستأنفة. «أَلَرّنَ» «الفاء»: فاء الفصيحة» لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت من ذكرته لك من إنزال 
الكتاب إليك» وأردت بيان من يؤمن به» ومن لا يؤمن به فأقول لك: #الذين 
آتيناهم الكتاب». #الذين»: مبتدأ ٭ءَالْلهم : فعل وفاعل ومفعول أول. 
«الَكنَبُ4: مفعول ثانء والجملة الفعلية: صلة الموصول. ٭ائقش4: فعل 
وفاعل. #إيوء» : متعلق به» والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذاالمقدرة مستأنفة. 
لوين مز : «الواو»: عاطفة. #من هؤلاء»: خبر مقدم. #إمّن»: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» وجملة يرل4 : 
صلة لمن( الموصولة. #ايوء»: متعلق ب٭یْقینُ. وبا يجْسَدُ4: «الواو»: 
عاطفة. «إما»: نافية. «يجسَدُ#: فعل مضارع. 8بِتَاتنَة#4: جار ومجرور متعلق 
بلِيجمَُ4. «إِلَا4: أداة استثناء مفرغ. فا یرون 4: فاعل» والجملة الفعلية: 
معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلهاء على كونها مقولا لجواب إذا المقدرة. 


7 02 <3 ے٭ ہے ہوخ عد 00 معو 
وما کت تلا ين ملو ین کیکب علا عط س یلک إا راب الْمبِطِلُونَ 


.4© 


وا کت ٭: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. «ككنتَ»: فعل ناقص 
واسمه. سلوا : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد. ين قبل »: 
متعلق بتَنْنؤأ4 أو حال من و ككب) لأنه صفة نكرة قدمت عليها. «ين) 
زائدة. # كِتبٍ»: مفعول #لتلوأ4. وجملة تو4 في محل النصب خبر 
#كان». وجملة لاكان»: مستأنفة. «ولا طم «الواو»: عاطفة. «لا»: 
نافية. طاتَعطّةْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. ايَبيْلكتٌ»: متعلق به 
والجملة الفعلية: معطوفة على جملة قوله: وما كت . إ٥‏ ٭: حرف جواب 


o۲ 


وجزاء مهمل» دال على شرط محذوف» تقديره: لو كان شيء من التلاوة 
والخط . رباب الْمبَطِنُونَ4 و#اللام»: واقعة في جواب لو المحذوفة. #ارتاب 
المبطلون4: فعل وفاعل؛ والجملة: جواب لو المحذوفة» وجملة لو المحذوفة: 

«بل ہو ایت کٹ فى سُدُور الت أو الیل وما کہ بكايتتآ إلا 


اليش @4. 


ابی ٭: حرف إضراب. هر ينث : مبتدأ وخبر؛ والجملة مستأنفة. 
ظا نٹ : صفة ءاینت 4 . فی صدور الت : جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
ثانية ل#ءايت)؛ أي: راسخة في صدورهم. . اوا لآ2 ٭: فعل ماض مغير 
الصيغة» ونائب فاعل ومفعول ثانء لأن أتى هنا بمعنى: أعطی؛ والجملة: صلة 
الموصول. رتا يجَمَدُ4: «الواو»: استثنافیة «إما»: نافية. «يَجْمَدُ4: فعل 
مضارع. اا4 : متعلق به. إلا : أداة استثناء مفرغ . # الطَدِيمُونَ»: فاعل 


وال مستا نقة.. 
رم ا 3 2 ہ7 اگ م 00 
#ومَالوا لوا عليه انت من 70 قل ٍ الایلت عند الہ 4 و اا تی 
3 
تیب 409 . 


ًالوا 4 #الواو»: استئنافية. #قالوا#: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة 
مسوقة لتقرير نوع آخر من أنواع لجاجهم. «لرْلّآ#: حرف تحضيض بمعنى : 
هلا. (أرل>: فعل ماض مغير الصيغة. «عيه4: متعلق به. 8«امَايَتْ»: نائب 
فاعل. لين ریہ : صفة ءات أو متعلق ب لاز4 والجملة الفعلية: في 
محل النصب مقول «قالوا). فل : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. 
«إِتَمَا: أداة حصر. #الآيتُ»: مبتدأ. #عند أنَّهِ#: ظرف ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة: في محل النصب مقول ثل). «وَإنّة4: «الواو»: عاطفة. 
«إِنّما: أداة خصر. ظأنأ»: مبتدأ. اتَِيرٌ»: خبر. طامُِيتُ»: صفة زير 
والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة لما الآيثُ». 


or 


رص کے 7 
س 


لاوکر يكنهز اتا ارت کیک الب ينل مھ سے فى كلك ی 
7 7 سے . CS‏ 
وزڪرى لور بشت ©4 . 


اور ينه 4 : «الهمزة): للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف. 
و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوفء. تقديره: أقصر هذا القرآن عن حد 
الإعجاز ولم یکفھم؛ والجملة المحذوف: مستأنفة. #لم#: حرف جزم. 
#يكنهز 4 : فعل مضارع ومفعول مجزوم ب##لم#. وعلامة جزمه: حذف حرف 
العلة. «أت): ناصب واسمه. أَرَلْنَا4ُ: فعل وفاعل. «اعَليْكَ»: متعلق به. 
«ألحكتبٌ»: مفعول به» وجملة طأَنرْلْنَا4ُ: في محل الرفع خبر فآن 4ء وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية ل#يكفنهر4. والتقدير: أقصر هذا 
القرآن عن حد الإعجازء ولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب من جهة كونه معجزةً. 
وجملة «يتل): في محل نصب حال من «الْحكئبٌ». «مَلهِرٌ4: متعلق 
بليتْل4. «إرت4: حرف نصب في ذَلِك4: خبر مقدم ل«إرك». ر4 
«اللام: حرف ابتداء «#رحمة4: اسم «إركت». «وزكر4»: معطوف على 
لرحمة)» وجملة «إركت4: مستانفة مسوقة لتعليل ما قبلها. (لْقَرَرِ4: صفة 
ل#ذكرى» و#رحمة»» وجملة «يَؤْمِنُونَ4 صفة «الْقَوْرِ» . 


۲ 1 و کے a‏ ہے 


یھ 20 22 ہے سح صر 2 ہے" 2 7 ار صربرہے ر 0 
فل کی الہ بی ويك مدا علد ما ف الوت لاض واي 
م و ملس سص ‏ ےر مج ش ہے 7 2 
امثوأ بالطل وڪفرا باه أزليك حُمُ اليه ©)4. 


کلک : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. « کوں4: فعل ماض. 
#الباء» : حرف جر زائد. ولفظ جلالة باي فاعل ك4 والجملة: في 
محل النصب مقول «فل). بَيّى): ظرف متعلق ب#تَرِيدا». «وست » : 
معطوف على #بَب4. لمَرِياً4: تمييز لفاعل لک 4. (يِنَُ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله والجملة: في محل النصب حال من لفظ 
الجلالة. #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول تل . «فى 
ات ٭: جار ومجرور صلة لاما الموصولة. ##وَالْأَرْضِْ»: معطوف على 
«اَلسَموت4. «رَالينَ4: «الواو»: اسنتنافیة. «الذين»: مبتدأ أول. اماي : 


٤ 


20 ص بي 4 


فعل وفاعل صلة الموصول. «إلكَطل): متعلق بل ءَامنا4. «#وكفروا»: فعل 
وفاعل معطوف على ماما4 . «يائَهِ4 متعلق ب«ككدَرُوا4. «أزلية»: مبتدأ 
ثان. هُمُ»: ضمير فصل. الْحَدرُونَ#: خبر للمبتدأ الثاني» والجملة من 
المبتدأ الثاني» وخبره: في محل الرفع خبر الأولء وجملة الأول: مستأنفة. 


ور 0ت عصی وت رم سي ره دك رت 3 د وز ب 


وستعجلوك یالمداب ولول أجل مى لجا هر العداب وَلیاليتم بفتة وهم لا بشع 
©4. 


سْتَمِْلويكَ4 #الواو»: استثنافیة. #يَسَحْجِلُويكَ#: فعل وفاعل ومفعول به. 
٭ المذاب 4 : متعلق به» والجملة: مستأنفة مسوقة للتعجب منھم: أو للاستهزاء 


بهم. لاو : «الواو»: عاطفة. #لولا»#: حرف امتناع لوجود. اج لپ : 
مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة : وقوعه بعد #لولا» أو وصفه ہما بعدہ . می 


lea‏ و 


صفة ل أجل وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: موجود. اهم العذاب 
#اللام» : رابطة لجواب #لولا». #جاءهم العذاب»: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة الفعلية: جواب #لولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «لولا#: 
معطوفة على جملة «يتَتْجِلَك4. ولاسم ) «الواو»: عاطفة. و«اللام»: 
موطئة للقسم. #يأتين#: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب 
والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمیر يعود على 
الْعَدَابُ». «الهاء»: مفعول به. #بِنْتَة#: حال من فاعل #يأتين»4؛ أي: حال 
کون العذاب باغتاً. ظوَهُمَ4: #الواو»: حالية. #هم»: مبتدأء وجملة فلا 
يَمْمروِدَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من #الهاء» في 
«يأتينهم»: وجملة #يأتينهم»: جواب القسم» وجملة القسم: معطوفة على 
جملة #يستعجلون# . 


(تنتنيؤلة پلنتاپ وَل جَهَمّ انیل بلکینَ @4. 


مك4 : فعل وفاعل ومفعول به. ف٭ لداب 4: متعلق به» والجملة 
الفعلية: مستأنفة» مكررة لتأكيد الجملة السابقة» أو للتعجب من حماقتهمء لان 


00 


من هدد بشيء. . التمس أسباب الوقاية منه» أما هؤلاء فيستعجلون. ارک 
جهنم 4: #الواو»: حالية. #إن جھنم4: ناصب واسمه. «المحيطة € : خيره» 
و#اللام#: حرف ابتداء. #بالكفرن4 : متعلق بلمحيطة). وجملة #إن»: في 
محل النصب حال من #الْعَدَابٌ» والرابط : إعادة صاحب الحال بمعناه لأن 
ج4 بمعنی ##الْعدَّابُ 24 وعبر بالحال وأراد الاستقبال؛ ا ستحيط بهم 
للدلالة على التحقق والمبالغة. 
يوم يغشلهم الْعَدّاب ین فُوقھم ومن تحت ارجلهر وقول وا ما 1 عملونَ 
409 . : 

يرم ٭: منصوب على الظرفية متعلق بالمحیطة4. #يفشهم الاب : نعل 
ومفعول وفاعلء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل٭بوع4. ين فَوقهۃ #: 
جار ومجرور حال من لا لداب ۹ء أو متعلق ب 9 هم4 . لوين حت لهد 4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه معطوف على ين فَوقِهِرَ 4. ط٭مبَثُول: «الواو»: 
عاطفة. #يقول»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» أو على الملك 
الموكل بالعذاب» والجملة: في محل الجر معطوفة على جملة يعْشلهم) . 
ذوفوا کہ : فعل أمر وفاعل. «إما4: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
والجملة الفعلیة في محل النصب مقول ل#ايقول»©. # كت ٭: فعل ناقص واسمهء 
وجملة تَمَمَلُونَ4: خبره» وجملة #كان»: صلة للمَاچ الموصولة. 

یبا این امنا إن آننی وڈ ای ایدو لا گی تفن اة الوب ثم 
للا يحمت @4. 

#يِبَادِفَ#: منادى مضاف» وجملة النداء: مستأنفة. ال4 : صفة 
ل#عبادي). لدَامَنأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. #إنَّ أَرْضَى#: ناصب 
واسمهء #وبيعةٌ 4 : خبره» وجملة #إنّ4: مستأنفة واقعة في جواب النداى لا 
محل لها من الإعراب. طفَإيَىَ4: «الفاء): واقعة في جواب شرط محذوف» 
حذف وعوض عنه تقديم المفعول على عاملهء تقديره: إن لم تتيسر لكم عبادتي 
فی اررض فهاجروا منها إلى أخرىء واعبدوا إياي فيها. #إياي): ضمير 


05 


نصب في محل النصب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباًء تقديره: فاعبدوا 
إياي. ٭ََعَبُدُونِ4: فعل وفاعلء والجملة: في محل الجزم جواب للشرط 
المحذوف؛ وجملة الشرط المحذوف: مستأنفة على كونها جواب النداء. 
فاعبدوير€ : #الفاء» زائدة لتحسين الخط. #اعبدون*: فعل أمر وفاعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة: مفعول بهء والجملة الفعلية: جملة مفسرة 
للمحذوفةء لا محل لها من الإعراب. ئل تَّیں4: مبتدأ ومضاف إليه. يمه 
َلْوتِ4: خبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. #ثُمّ4: حرف عطف وترتيب. 
الا : متعلق ب#ترجعوت4». وروت ): فعل مضارع مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على الجملة الاسمية. 


رع رص سال 


لوَالدنَ4 «الواو»: استئنافية. «الذين»: مبتدا. لمَامَ4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء #اوَعَهِلُوأ ألصَلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
امو . لوم4 : طاللام4: موطئة للقسم: #نبوئن#: فعل مضارع في 
محل الرفع مبني على الفتحء لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود 
على الله و#الهاء»: مفعول به أول. لين الم ۹: حال من غرفاً. «غرنا»: 
مفعول ثانء لأن بوأ يتعدى إلى مفعولين» والجملة الفعلية: جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: مستأنفة. فیک : فعل مضارع. #ين تتها#: متعلق د رى . 
«الأَنهدر€: فاعلء والجملة: في محل النصب صفة دع . «خَلِدنَ4: حال 
من هاء إنبوئنهم». #فيهكا»: متعلق بلخَلِينَ». #نعَم»: فعل ماض في 
أفعال المدحء لجر الْمْمِلِنَ: فاعل ومضاف إليه» وجملة #نَعُم#: جملة 
إنشائية» لا محل لها من الإعراب» أو في محل الرفع خبر مقدم للمخصوص 
بالمدح. المحذوف وجوياًء تقديره: نعم أجر العاملين أجرهم. «الذِينَ4: صفة 
للعاملين» #صَيرأ#: فعل وفاعل صلة الموصولء فوَعَل رَيّهِر4: «الواو»: 


لاه 


عاطفة. #على ربهم»: متعلق بما بعد ا بوَگُون4: فعل وفاعل معطوف على 
جملة فصَبرواچ على كونها صلة الموصول. 

سن بن داز لا َيل رذقها ال بٹھا ويا مَمْرَ التیغ اعم 4©69. 

طَکآن »4 «الواو»: استثنافیة. إكأين4: اسم مركب بمعنى کم الخبرية» 
في محل الرفع مبتدأ أول» مبني على السكون لشبهة بالحرف شبهاً معنوياًء 
لتضمنه معنی رب التكثيرية» #من داک4 : تمييز #كأين* : مجرور بهن 4 . 
جک : نافية» # ل4 : فعل مضارع وفاعل مستتر. #رزقها4: مفعول به 
خبر له» اا من السکدا الثاني وخبره: خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول: 
اص : خبر أولء #الصلير#: خبر ثان» والجملة الاسمية: معطوفة على 
الجملة التي قبلھا۔ 

لین سام عن عل لكر ولاز ومر انس لمر بر لآ حل 
نک ©4. 


#وَلَين4 «الواو»: استئنافيةء #اللام»: موطئة للقسمء «إن4: حرف 
شرط جازم #مَأَلته 4: فعل وفاعل ومفعول أول؛ والجملة الفعلية: في محل 
الجزم ب«إن» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وجواب «إن): الشرطية» 
محذوف دل عليه جواب القسم» تقديره: يقولون خلقهن اللہ وجملة #إن» 
الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وجوابه. 
بن : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ معلقة لسأل عن العمل في المفعول 
الثاني . #خلق اَلسکوتِ٭: فعل وفاعل مستترء ومفعول بهء والجملة: خبر ن4 
الاستفهامية» والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان لسأل» معلقة عنها 
باسم الاستفهام» لوَالْأَرّسَ4: معطوف على «السَّمَوْتِ». وسر ألنّنْسَ»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على ظحَلقَ4: لوَلفَر4: معطوف على 


«الشنسّ4. ملت أل : «اللام4: موطنة للقسم» مؤكدة للأولى» طیقرلن4: 


0۸ 


فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين: في محل الرفع فاعل» والنون المشددة: نون التوكيد الثقيلة» فلا : خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هو الل؛ أو مبتدأء والخبر: محذوفء تقديره: الله 
خلقھنء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #لبقولىً4. وجملة #يقولن»: 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم مع جوابه» مستأنفة. فان 
تد #الفاء#: فاء الفصيحة.ء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا عرفت جوابهم هذاء وأردت التعجب منھم. . فأقول لك: قل: #أنى 
0 #أنى4: اسم استفهام للاستفها تع بمعنى كيف في محل 
النصب حال من واو یلگ . فا بققہرن٭: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع 
بثبوت النون» و#الواو», نائب فاعل» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وفي «الفتوحات» قوله: من 
ہر : الاستفهام للإنكار والتوبيخ»ء وطالفاء4: في قوله: طفََنّ4: في جواب 
شرط مقدر؛ أي: إن صرفهم الهوى والشیطانء فأنى یؤفکون | ه. «شهاب». 
اه يتئظ الق لسن یئا ين باد ديفيد لد إِنَّ الہ كل سَْء یئ 46. 
#أنّهُ»: مبتدأء وجملة #يسط ألرَرْقَ»: خبره» والجملة: مستأنفةء الِمَن»: 
جار ومجرور متعلق ب#يسّظ4. وجملة لبَناء4 صلة #مّن» الموصولةء 
والعائد: محذوف» تقديره: لمن يشاء البسط لهء لمن عبار : حال من العائد 
المحذوف» أو من فإمَنْ4 الموصولةء وَبَمَیرٌ ٦‏ فعل مضارع وفاعل مستتر 
معطوف على طبتَظ ٭. «لم»#: جار ومجرور متعلق سید مت اک اللہ : 
ناصب واسمه» يكل کو ٭: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب(كَية4. 
لہچ خبر #إنَّ4»: وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


#ولين ن مالتهر من کی مرج ب اکا مان اا به اض من بعد مويها لوا ا 
لی لحن يو بل مستا لا يتقان @4. 
#ولين؟» : #الواو»: عاطفة ظاللام٭ : موطئة للقسم إن : حرف 
شرطء 8اسَألتَهُمي4: فعل وفاعل ومفعول أولء في محل الجزم بلإن) الشرطية 
0۹ 


4% 2 


على كونها فعل شرط لهاء لإتّن4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء وهو 
معلق ل#سأل) عن المفعول الثاني» #نَرّل4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
لمن الاستفهامية. ليت الما : متعلق بهء ہلمآ ٭: مفعول به» وجملة 
ر43 خبر من الاستفهامية» والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان 
ل#سأل4. وجواب #إن» الشرطية: محذوفء دل عليه جواب القسمء تقديره: 
يقولون اللہ وجملة #إن» الشرطية معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها 
بين القسم واجوابه طتَأحَيَا»ك «الفاء»: عاطفة. #أحيا»: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على #امّن». #يوء»: متعلق ب#أحيا». «الْأَرّضَ4: مفعول بهء والجملة: 
معطوفة على جملة € لبعد مَوْتِهَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أحيا»» 
أو حال من الأرض. لقن“ طاللام4: موطئة للقسم مؤكدة للأولى» 
#يقولن»: فعل مضارع بثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثالء و#الواو» 
سس لالتقاء الساكنين: في محل الرفع فاعل» نک : خبر لمبتدأ محذوف» 

: هو الله» وجملة #يقولن»: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
2 اقب مع جوابه» معطوفة على جملة القسم في قوله: #وَلِين سَألْنَهْ مَنْ 
لق السموي وَالْأَرْضٌ»: لأنها مماثلة لهاء أو مستأنفة. #قلٍ»: فعل أمر وفاعل 
مسحت والجملة: .مستائفة) اليد 44 متنا وخبر» والجملة: في محل 
النصب مقول لفل #بل#: حرف إضراب «أكهر4: مبتداء وجملة الا 
یمَقَلوک٭: خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول فل . 


ما رص ل ہے 


ب ولڪ الا ال تھی ليون لو ڪَاوا 
ت ©4. 


وما #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. #هازو»: مبتداً. #الحرة» : 
0+00 ال : صفة لالح4 «إل4: أداة حصر. #لَهوُه: خبر 
المبتدأء ول4 : معطوف عليه؛ والجملة الاسمية: مستأنفة فو اک : 
#الواو#»: عاطفة. #إن الدار#: ناصب واسمهء ایر نعب #ألدَار» . 
ل لهى#: #اللام#: حرف ابتداء. #هي»: مبتدأ ثانء أو ضمير فصلء 
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الحَوانُ4: خبر #هو4. أو خبر إن وجملة إإن» معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلهاء #لَوٌّ#: حرف شرط غير جازمء #كانأ4: فعل ناقص واسمهء 
وجملة ٭ابملٹرے ٭: خبره» وجملة #كان»: شرط لطلَوٌ» لا محل لها من 
الإعرابء وجواب لوہ“ الشرطية: محذوف دل عليه ما قبله» وتقديره: ما آثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة» وجملة ##لَوٌ» الشرطية: مستأنفة. 


7 یب 


ا رسكب في الپ دوا ال لص له الین كلما مهم إلى ابر إا هم 
رة ©4. 

نا #الفاء»: استئنافية. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
«ركبر»: فعل وفاعل؛ فى الْْلْكِ4: متعلق به» والجملة: في محل الخفض 
بإضافة إإذا» إليهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي. «دعوأ أل : فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة: جواب «إذا) لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إإذا»: 
مستأنفةء طتخِِصِنَ4: حال من فاعل #دعوأ». #لم: متعلق ب الین 
«ألدِينَ» : مفعول #َْلِصِنَ*. قلي يَحَدهُم»: #الفاء#: عاطفة للما»: اسم 
شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية ومتعلق بجوابه. «يَحّدهُمَ4: 
فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على اللہ إلى الر٭: متعلق به» والجملة 
الفعلية: فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة لظلما4. ل6 4: فجائية 
رابطة لجواب #لما» وجوباًء حرف لا محل لها من الإعراب» هم»: مبتدأء 
وجملة #يْشْرِْن4: خبره» والجملة الاسمية جواب #لما»؛ لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لما»#: معطوفة على جملة #إذا ركبوا». 


عد 


دیگٹزا ہا تتته وَلتمئواً کرت بے @4. 


« لِکروا ‏ «اللام»: حرف جر وتعليل» أو لام العاقبة» #يكفروا): فعل 
وفاعل منصوب ب#إن» المضمرة بعد اللام ليما جار و مجرور متعلق 
ب«يكفروا4 لدَاتننَهم4 فعل وفاعل ومفعول أول والثاني محذوف تقديره بما 
آتيناهموه» وهو العائد على الموصول» والجملة صلة الموصول #وَلِسَمنَّعُوا©: فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد #اللام#» معطوف على #لِكْثْروأ4. وجملة 


1١ 


#يكفروا#: صلة أن المضمرة أن مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام» تقديره: إذا هم يشركون لقصد كفرهم ہما آتیناھم و 
وتوادهم بالاجتماع على عبادة الأصنام» الجار والمجرور: متعلق تعلو متعلق ب شر 3 
ويحتمل كون اللامين لام الأمرء كما من لسرت يتلئوت» : «الفاء» : فاء 
الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت تعنتاتهم 
واضطراباتهم هذه وأردت بيان عاقبة أمرهم» فأقول لك : سوف يعلمون ذلك» 
#سوف#: حرف تنفيس» وجملة ليَمَلمُوست4: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. 


کا ےو ام و 2 ہے 2 سی 6 7 
ولم بوا أن رما امنا وکخطف الاش بن حَوَلِهمَ أف 
وة أله حفر ©4. 


«أول» #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف: 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: ألم يشاهد هؤلاء المشركون» 
ولم يروا #أَنَا جَعَلتا عتا كرما ءَاينا 4ء والجملة المحذوفة: مستأنفة. «لم يروا : 
جازم وفعل وفاعل مجزوم معطوف على تلك المحذوفة. «46: ناصب واسمه. 
#جعلنًا» : فعل وفاعل والمفعول الأول محذوف» تقديره: جعلنا بلدهم. 
رما : مفعول ثان. #ءامنا» صفة «#حره راچ وجملة #جَمَلْنَا©#: في محل الرفع 
خبر #أن#» وجملة #أن#: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى» تقديره: 
أولم يروا جَعْلنا بلدهم حرماً آمناً. «#وَيتَخْطّفٌ»: «الواو»: حالية. 0 
الناس#: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل. طإمِنْ حَوَلِهِم © : حال من 
اش کچ والجملة الفعلیةء في محل النصب حال من ضمیر المفعول 1 
المحذوف» تقديره: أولم يروا أنا جعلنا بلدهم حرماً آمناًء والحال أن الناس 
يتخطفون من حول بلدهم؛ أي : جعلناهم آمنین قارين في بلدهمء والناس 
متخطفون من حولهم. #أََاَلتَطِلٍ»: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة 
على محذوف» و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف» #بالباطل»: متعلق 
َو رھ م على للا الور والسدلة الیکٹرت مات 


3 


والتقدير: أيكذبون رسولنا فيؤمنون بالباطل: لوَبنِعْمَةَ أل : #الواو#: عاطفة 
#بنعمة الله» متعلق ب#يَكَفرونَ4. وجملة #يَكَثرن4: معطوفة على جملة 
$ € . 

و قن ی و ی کا ی کی ای ا ا و ع 
موی لکیہ 469 . 

ومن «الواو#: استثنافیة . 'إمَنْ4: اسم استفهام إنكاري» في محل 
الرفع مبتدأ. «أظلم» : خبره» والجملة: مستأنفة. #مِمّنِ#: جار ومجرور متعلق 
9أفلٌ4. اق : نعل ماض وفاعل مستتر يعود على ومن ۱ء والجملة: صلة 
لمن الموصولة #عَلَ أللّو#: متعلق ب#أفترّى»#. #كذبا»: مفعول به #أو 
كَذبَ4: «أو4: حرف عطف وتنويع. #كُدّبَّ4: فعل ماض وفاعل مستتر 
معطوف على #أفترئ». #بالْحَيّ» متعلق ب#8كَذَّبَ4. «الما4: ظرف بمعنى حين 
متعلق ب# کب . «جاء#: فعل ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على الحق»ء 
والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#لَمَ#. «ألش4: «الهمزة4: 
للاستفهام التقريري. لیس ٭: فعل ماض ناقص. ف حَهَتم4: خبر مقدم 
ل#ليس»» لمَنْوى»: اسمها مؤخرء لت : صفة ل#متوى4» والجملة 
الاستفهامية: جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 


0 


ليبن «الواو»: استثنافیة. «الذين»: مبتدأء وجملة لبْهَدُوا4: صلة 
الموصول» ومفعول #جَهَدُوا4 محذوف لقصد التعميم» تقديره: والذين جاهدوا 
الكفار والنفس والهوى والشیطانء ھی : متعلق بلاجھدوا 4 «الَدِيئ»: 
#اللام»: موطئة للقسم. «نهدين): فعل مضارع في محل الرفع» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوکید وفاعله ضمير يعود على الله» وضمير الغائبين: في 
محل النصب مفعول أولء طسْبْلاً4: مفعول انء أو منصوب بنزع الخافض» 
والجملة الفعلية: جواب القسم» وجملة القسم مع جوابه في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفةء ہوک ال : ناصب واسمه. «لمم» : 


1۳ 


«اللام: حرف ابتداءء #مع المحسنین4: ظرف ومضاف إليه خبر إن 
وجملة #إن): معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
رک جيرا أل التككي»:المجادلة: رالجتال مصدران لجادل من جات 
فاعل» كما في «التاج». قال الراغب: الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» وأصله: من جدلت الحبل؛ أي: أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين يفتل 
كل واحد آخر عن رأی والمعنی : ولا تخاصموا اليهود والنصارى» والجدل: 
الحجاج والمناظرة. 
«مسْلِمُونَ4؛ أي : خاضعون مطيعون. 
وما ا ایا 4 والجحد: إنكار الشىء بعد معرفته» وقيل: الجحد: 
نفي ما في القلب ثبوته» أو إثبات ما في القلب نفيه» والمراد به هناء الإنكار عن 
زس عدو 
#ولا تخطة#. والخط: كالمد ويقال لما له: طول ويعبر عن الكتابة بالخط. 
طز ليان التتيللوة 4 الارتیات: الشك» وفن #الهكثار»: الريت: 
الشك. قال الراغب: الريب: أن يتوهم بالشيء أمراً ينكشف عما يتوهمه» ولهذا 
قال تعالى: لا ر والإرابة: أن يتوهم فيه أمراً فلا ینکشف عما يتوهمهء 
والإرتياب: يجري مجرى الإرابة» ونفی عن المؤمنين الارتیاب؛ كما قال: لو 
سے ہے۔ عه موجہ سے بطخ 0 
برقاب الین أونوأ الكتب والمؤمون 8 . 
والمبطل : من يأتي بالباطل» وهو نقيض المحق؛ وهو من يأتي بالحق؛ لما 
أن الباطل نقيض الحق» قال فى «المفردات»: الإبطال: يقال فى إفساد الشیء 
وإزالته» حقاً كان ذلك الشىء أو باطلاًء قال تعالى: لى الى ول الْبلَ»* 
وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له. 
واو يَكْنِهِ» والكفاية: ما فيه سد الخلة: وبلوغ المراد في الأمر. 


5 


وستعجلوك بَألعَداب 4 والاستعجال: طلب الشيء قبل أوانه. 


ولاسم چم بَمَْة» قال الراغب: البغت: مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب» 
يقال: بغتة: إذا دهمه على حين غفلة. 


روَا ا کم مم4 والذوق: وجود الطعم بالفم وأصله: مما يقل 

تناوله» فإذا أكثر يقال له: الأكلء واختیر في القرآن لفظ الذوق في العذاب؛ لأن 
ذلك وإن كان في التعارف للقليل» فوشا تلع فخصه بالذكر ليعلم 
الأآمرینء كما فى «المفردات». 

إن أرضى» : الأرض: الجرم المقابل للسماء. 

ون ين دابز : «كأين»: للتكثير بمعنى كم الخبرية» ركب كاف 
التشبيه مع أي» فجرد عنها معناها الإفرادي» فصار المجموع كأنه اسم مبني على 
السكون» آخره نون ساكنة» كما في من › لا تنوین تمكين › ولهذا يكتب بعد الياء 
نون مع أن التنوين صورة له في الخط . 

والدابة: کل حيوان يدب ويتحرك على الأرض؛ مما يعقل ومما لا يعقل. 

«لَّا غَيِلُ رِرْقَهَا» الحمل بالفتح: الجنين» وبالكسر: اسم للمحمول على 
الرأس وعلى الظهر. 

#رزْقها4 والرزق لغة: : کل ما ينتفع به واصطلاحاً : اسم لما يسوقه الله 
إلى الحيوان فيأكله . 


َك ك 


وسخر الس وَالْتَمرّ» والتسخير: جعل الشيء منقاداً للآخرء وسوقه إلى 
الغرض مس 
لقان يد4 : الإفك بالفتح: الصرف والقلب؛ وبالكسر: کل مصروف 
عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه . 
إلا لمر واللهو: كل ما يلهي الإنسان ويشغله عما يهمه» والملاهي: 
آلات اللھوء لأنها تلهي عن الأذكار والصلوات. 


٥ 


ولب يقال: لعب فلان: إذا لم ہل ل ما اء كفعل 
الصبيان» وقد قدمنا الکلام فيهما مبسوطاًء فراجعه. 


۴ 
مہم سے کر 


۱ «#لهى الحوان# والحيوان: مصدر حییٗ؛ سمى به ذو الحياةء وأصله: 
يان فايع ال اللا واوا لتلا يحدف سی الالقين» وهر أجلم من 
الحياة» لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحیوانء كالنزوان 
واللھیانء لذلك اختير على الحياة في هذا المقام» المقتضى للمبالغة | ه. من 
«الروح». 

والحياة: حركة كما أن الموت: سكون» فمجيئه على بناءِ دال على معنى 
الحركة» مبالغة في معنى الحياة. 


0990 و 


يقال: قدر الرزق: قسمه وبابه نصر وضرب» وقدر وقدر على عياله: ضيق 
وقترء قال في «الأساس»: وقدر عليه رزقه» وقدر: قترء وقدر يقدر من باب 
علمء قدراً وقدرةً» ومقدّرةٌ» ومقدّرةً ومقداراً وقدراً على الشيء: قوي عليهء 
وقدر يقدر من باب: ضرب قدراً الأمر: إذا دبره» وقدر الشيء بالشيء: قاسه به» 
وجعله على مقداره» وقدر يقدر ويقدر: من بابي: نصر وجلسء الله عظمه» وقدر 
الرجل: فكر في تسوية أمره» وتدبيره» وقدر يقدر ‏ من باب تعب قدراً: 
بفتحتین قصرت عنقه» وقدر على الشيء اقتدر. 

نَا كبوأ في الْثل والركوب: هو الاستعلاء على الشيء المتحركء 
وهو متعد بنفسهء كما في قوله تعالى: وليل ولال والحمير لركبرما». 
واستعماله ههنا وفي أمثاله بكلمة #في4: للإيذان بأن المركوب في نفسه» من 
قبيل الأمكنة» وحركته قسرية غير إرادية. 


سے 2 


فلا تَمَدهُم إلى الب البر: خلاف البحرء وتصور منه التوسعء فاشتق منه 
البر؛ أي: التوسع في فعل الخيرء كما في «المفردات». 


٦ 


ور عي 000 
° 


#ويتخطف الاش الخطف : أخذ الشىء بسرعة. 
موی لِلَكَنفِنَ4: وفي «المختار»: ثوى بالمكان يثوى» بالكسر: ثواء ثوياً 
أيضاً بوزن مضي؛ أي: أقام به» ويقال: ثوى البصرة» وثوى بالبصرة» وأثوى 
بالمكان لغة: في ثوى وأثوى غیرہ يتعدى ويلزم» وثوى غيره أيضا تثوية | ه. 
وَين جَهَدُوا فيتا) والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة 
الذي 
ی4 الهداية : الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب. 
#سبلنا # والسبل: جمع سبيل» وهو من الطرق: ما هو معتاد السلوك› 
ويلزمه السهولة» ولهذا قال الإمام الراغب: السبيل: الطريق الذي فيه سهولة. 
انتهى . 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التعريض في قوله: َك لم مُسْلِثو فإن فيه تعريضاً بکفر آهل 
الكتاب» حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 
ومنها: التعبير عن القرآن بالآيات» في قوله: لوا يجْحَدٌ ابيا للتنبيه 
ومنها: الإضافة فيه للتشريف. 
1 1 7 7 ۱ 22 و َ‫ نے 5 5 
ومنها: الإطناب في قوله: ولا تخطم بیس لک فذكر اليمين وهي الجارحة 
ال ارك ھا الط فة زياف فى التصرين» راہ تحضار لتقن ونه قابا 
والإطناب يكون حقیقةً ومجازاًء وهذا من النوع الأولء ومثله قولهم: رأيته 
بعينى». وقبضته بيدي› ووطئته بقدمی؛ وذقته بغمی؛ وکل هذا يظنه الظان 


۷ 


المبتدىء: أنه من قبيل الزيادة والفضول؛ وأنه لا حاجة إليه» ويقول: إن الرؤية 
لا تكون إلا بالعين» والقبض لا يكون إلا بالیدء والوظء لا يكون إلا بالقدم» 
والذوق لا يكون إلا بالفم» وليس الأمر كما توھمء بل هذا يقال في كل شيء 
يعظم مناله» ويعز الوصول إليه» وهو كثير في القرآن الكريم. 


ومنها : التنوين للتعظيم في قوله: ىة وُذكرئ 4 ؛ أي : وتحمة عة 
ومنها : التحضيض في قوله: لول ارک عي يت يّن رد4 

ومنها : الطباق في قوله: ءامنا َيِل و«حكتروا بال . 

ومٹھا: القصر في قوله: «أوكبك هم لْخَيرُوتَ4 ؛ أي : لا غيرهم . 


ومنها: الإطناب بذكر العذاب مرات» للتشنيع على المشركين في قوله: 
توك ووا ایل سی ايک ہفوک جَمَئَم 04 ن 
لي عع يفْمَنهُمُ الْعَدَاب4. 


ومنها : التعبير ہما جو سی سر وت و 
0ت 0 الحال» دلالة 07 تحقق الاحاطلة بهم ۰ مالف فيه . 


ومنها: التهكم في قوله: وا ما کا تعملو وء لأثة. كناية عن مباشرة 
العذاب ودخوله. 


ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: ٭ ھا ی ال َامنوًا» . 


ومنها : الاستعارة في قوله: 2 َة جس لو تك حيث شبه تجرعھا 
مرارة الموت؛ بذوق الذائق الطعام . 


ومنها: الحصر في قوله: #وَعَل رَيَهِمْ یکوگلوں4 . 
ومنها: الطباق في قوله: #يسط اک #وبقدر ۴ . 
ومنها: المجاز العقلي في قوله: رما ءَايًاہ۹؛ أي: آمناً أهله. 


1۸ 


ومنها : الإشارة للتحقير فى قوله: وما هلو الْسَوْهُ دنآ € تحقيراً للدنيا. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله : لا لَه ول ؛ أي: كاللهو وكاللعب» 
حذفت أداة التشبيه» ووجه الشبه» فأصبح بليغاً على حدّ قولهم: زيد أسد. 

ومنها: الإيجاز بحذف جواب الشرطء لدلالة السياق عليهء في قوله: #لؤ 
انوأ يَمْلمْرست4؛ أي: لو كانوا يعلمون حقارة الدنيا.. ما آثروها على 
الآخرة. 
الخ. 

ومنها : الاستفهام الإتكاري» في قوله : ومن الا م 9 کن أفتر 4 . 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: #حَدْئا أو كدب بلي . 

ومنها: الاستفهام التقريري» في قوله: الس فى جَهَمّْ منوى يكين . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «الِلَكَئنِينَ»؛ لأن مقتضى 
السياق: أن يقال: مثوى لهم. 

ومنها: مراعاة الفواصل» لما لها من وقع على السمع يزيد الكلام 
رونقاً وجمالاًء مشل: #أهَالْطِلٍ بش وبنغمة اکر يَكفرون». ابل اَم لا 
نکر ا هم بر الخ. 

اومتها : إقامة وس المضمرء في قوله: ولك لله لم الْمحيينَ» 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

فائدة: قال بعض العلماء: النبوة والرسالة: كالسلطنةء اختصاص إلهى لا 
مدخل لكسب العبد فيهاء وأما الولاية: كالوزارة» فلكسب العبد مدخل فيهاء 
كما تمكن الوزارة بالكسب» كذلك تمكن الولاية بالکسب؛ ولقد أحسن من قال 
فى شأن الدنيا : 
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تأئل فِي الوْجْوْهِبعَيْن فر ترّئ الثُنيِ الَتِيْيۂ كَالْكَيَالٍ 
وَمَنْ فِيْهَا جَمِيْعَاً سَوْفَيَفْئَئ وَيَبْمَئ وة ربك ذو أَلْجَلاَلٍ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ عو نے 


موضوعات هذه السورة الكريمة 
١‏ اختبار المؤمنين» ليعلم صدقهم في إيمانهم. 
۲۔ في الجهاد فائدة للمجاهدء والله غني عن ذلك. 
 "“‏ الحسنات يكفرن السيئات. 


٤‏ ۔ الأمر بالإحسان إلى الوالدين» وبرهماء مع عدم طاعتهما في الإشراك 


بالله . 


٥‏ ۔ حال المنافق الذي يظهر الإيمان» ولا يحتمل الأذى في سبيل الله 
تعالى. 

5 حال الكافرين الذين يضلون غيرهم» ويقولون للمؤمنين: نحن نحمل 
خطاياكم إن كنتم ضالين. 


۷۔ قصص الأنبياء : کنوح› وإبراهيم» ولوط› وشعيب » وصالح› وموسى » 
وهارون» وبيان ما آل إليه أمر الأنبياء من النصرء وأمر أممهم من الهلاك بضروب 
مختلفة من العقاب. 


4 حجاج المشركين بضرب الأمثال لھم؛ مما فيه تقريعهم وتأنيبهم. 
4 حجاج أهل الكتاب» والنهي عن جدلهم بالفظاظة والغلظة. 

. إثبات النبوة» ببيان صدق معجزته ئلا‎ ٠ 

١‏ - ذكر بعض شبههم في نبوته» والرد على ذلك. 

٢‏ ۔ استعجالهم بالعذات تهكما. 

۳ - أمر المؤمنين بالفرار بدينهم» من أرض يخافون فيها الفتنة . 

٤ء‏ العاقة الخ للذين لت الصالبكات. 


۷۱ 


٥‏ اعترافهم بأن الخالق الرازق هو: الله. 

٦۔‏ بيان أن الدار الآخرة هى: دار الحياة الحقة. 

۷۔ امتنانه على قریش بسکناهم البيت الحرام» ثم كفرانهم بهذه النعمةف 
بإشراكهم به سواه. 


والله أعلم 


3F‏ علد بد 


۷۷۲ 


سورة الروم 
سورہ ة الروم مكية» إلا قوله تعالى: وله له لْحَنْدُ في اسملوب وَأَلَْْضض عشبا 
ید تظهزوة 462 فمدنية. قال القرطبي: كلها مكية بلا خلافء وهي ستون أو 
تسع وخمسون آية نزلت بعد سورة الانشقاق» وثمان مئة وتسع عشرة ة کلمڈ 
وثلاثة آلافر وخمس مثة وأربعة وثلاثون را 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها من وجو : 

١‏ أن السورة السابقة بُدئت بالجهاد وختمت به» فافتتحت بأن الناس لم 
يخلقوا في الأرض ليناموا على مهاد الراحة» بل خلقوا ليجاهدواء حتى يلاقوا 
ربهم» وأنهم يلاقون شتى المصاعب من الأهل» والأمم التي يكونون فيهاء وهذه 
السورة قد بدئت بما يتضمن نصرة المؤمنين» ودفع شماتة أعدائهم المشركين» 
وهم يجاهدون في الله ولوجهه» فكأن هذه متممة لما قبلها من هذه الجهة. 

۲۔ أن ما في هذه السورة» من الحجج على التوحیدء والنظر في الآفاق 
والأنفس» مفصل لما جاء منه مجملاً في السورة السالفة» إذ قال في السالفة : 
را یف بَتا الْمَلقَ » إلخ» وهنا بين ذلك فقال: #أولر سير فى الس > 
إلخ. وقال: اله َو للق 2 

تسميتها : سمیت بالروم لما فيها من ذكر لفظ الروم» وقصتهم . 

فضلها: ومن فضائلها: ان روي عن رسول الله ی : «من قرأ سورة 
الروم.. كان له من الأجر عشر حسنات» بعدد كل ملك يسبح الله بين السماء 
والأرض» وأدرك ما ضيع فى يومه ولیلته) . ولکنه من «الموضوعات». 


)١(‏ الخازن. 


۷۳ 


وأخرج عبد الرزاق» عن معمر عن عبد الملك بن عمير: أن النبي ‏ يل ۔ 
قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. 
الناسخ والمنسوخ: وقال ابن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: سورة 
الروم آياتها كلها محكمة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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کے کرٹ ہہ 201 کچ ل ہے ھک اک ے ا د مك د 
مسمّی وان ٹور الناس بلقاي ريهم کرو اور سيروا ف الارض فنظروا 
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بن يِن لهم ككانوا اشد مم وة وأثارواً الارض وعمروما 
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رول مد ہے ي e‏ رده 4 ہے ہے ل سيره ر 1 8 م 
ووم تقوم ألسَاعَهُ پور يقرت لا ناما الت َامَنُوأْ وکیلوا سحت فهر 


في رقتست خب © تا الین گنا تمُا ينا ولق ایرد رليك في 
لْعَدَابِ حضَرَمنَ للا بحن ال حِيِنَ 5 یک وين نصح 69 لله الْحَنْدُ في 
لسوت وَالْارْضٍ مَمَفبًا ون ظهروة © ين اى ين اليرت وح اليب من الي 
وی الأرض بعد موا ولك ترک © وین ایو أن خلقکم ين راپ ُد إا 
شر کر تیروت © تین نيد أ عل كك ن شیک ازفا اکا إا 


2 ع ر 4 ا ع ي اص - 
وحعل بتكم مودة ونحمة إن فى ذلك لأينت افو بنفکروں 69 ومن ءابو حَلق 
کس ےےے 0-0 a‏ 34 7 5 ر و 7 1 و سر ہے 7 7 2 
لسَّمْوتِ وألأرض وأخْيلدف يڪم الوك إِنَّ في ذلك ليب لين لا سن 


2 َ‫ سے سے ہیا 


2 


ایوہ متامکر َل والہار وأبيعا 


>2 


في 
4 ےم +03 2 225 معدو اي 
و من فَضْلِيءٌ لک فی ذللت لايلت لقوم سمعونٌ 


Vo 


المناسبة 


وقد قدمنا بيان مناسبة هذه السورة لما قبلها آنفاً» فراجعها . 


17107 me 2 7 


قوله تعالى: اوم کرو ف اشم ما عَلقَ الله لوت والذرض وما ینا ال 
بألْحَنّ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها" : أنه لما أنكر المشركون 
الإله بإنكار وعده» وأنكروا البعث كما قال: وهم عَن الجر هر عَلويَ4. . أردف 
هذا: أن الإدلة متظاهرة في الأنفس والآفاق» على وجوده وتفرده بخلقهاء وأنه 
لا إله غيره» ولا رب سواه» وأنها لم تخلق سدئ» ولا باطلاًء بل خلقت 
بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة» ثم أمرهم بالسير في أقطار 
الأرض» ليعلموا حال المكذبين» من الأمم قبلهم» وقد كانوا أشد منهم بأساً 
وقوةء فكذبوا رسلھم؛ فأهلكهم الله تعالى» وصاروا كأمس الدابر» والمثل 
الغابر» وما كان ذلك إلا بظلمهم» وفساد أنفسهمء لا بظلم الله تعالى لهم. 

قوله تعالی : #أسَّهُ دوا لْسَلْقَ نم مت ۱غ لد و © . . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلھا : أن الله سبحانه وتعالی 7 عاقبة المجرمين 
النارء وكان ذلك يستلزم الإعادة والحشر.. لم يتركه دعوى بلا بينة» بل أقام 
عليه الدليل» بأن أبان: أن من خلق الخلق بقدرته وإرادته.. لا يعجز عن رجعته» 
ثم بين ما يكون حين الرجوع» من إفلاس المجرمين» وتحقق بأسهم وحيرتهم» إذ 
لا تنفعهم شركاؤهم» بل هم يكفرون بهم» ثم ذكر أن الناس حينئذ فريقان: فريق 
في الجنة» وفريق في السعيرء فالأولون يمتعون بسرور وحبورء والآخرون يصلون 
النار ذابامء لا يخرن غتھا آيدا: 

قوله: بحن الله جين سورت وين ضيح 09). . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما 5 أن الله سبحانه وتعالى» لما بين حال الفريقين» المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» والكافرين المكذبين بالآيات» وما أعد لكل منهما من 
الثواب والعقاب.. أرشد إلى ما يفضي إلى الحال الأولى» وينجي من الثانيةء 


)١(‏ المراغي 


۷٦ 


وهو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به» وحمدہ والثناء عليه» بما هو أهل 
له من صفات الجلال والکمال؛ ولما كان الإنسان حين الإصباح يخرج من حال 
النوم» التي هي أشبه بالموت منها إلى الیقظةء وكأنها حياة بعد موت. . أتبع 
ذلك بذكر الموت والحياة حقيقة . 


وعبارة أبي حبان هنا" : لما بين سبحانه وتعالى عظيم قدرته في خلق 
السماوات والأرض بالحق؛ وهو حالة ابتداء العالم» وفي مصيرهم إلى الجنة 
والنار» وهي حالة الانتهاء.. أمر تعالى بتنزيهه من كل سوءء والظاهر أنه أمر 
عباده بتنزيهه في هذه الأوقات» لما يتجدد فيها من النعم» ويحتمل أن يكون كناية 
عن استغراق زمان العبد» وهو أن يكون ذاکرا ربه» واصفه بما يجب له على كل 
حال» وقال الزمخشري: لما ذكر الوعد والوعيد.. أتبعه ذكر ما يوصل إلى 
الوعد» وينجي من الوعيد. انتهت. 


. عدخ د 


قوله تغالى: 9ون ٤اد‏ ان خلقک من ٹراپ . ..# الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما أمر بتنزيهه عن الأسواء والنقائص» التي 
لا تليق بجلاله وكماله» وذكر أن الحمد له على خلقه جميع الموجودات» وبين 
قدرته على الإماتة والإحياء بقوله: #وَكَدَلِكَ محرت . . ذكر هنا أدلة باهرةً 
وحججاً ظاهرةً على البعث والإعادة» منها خلقكم'من التراب الذي لم يشم رائحة 
الحياة» ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتکم؛ ثم إبقاء نوعكم 
بالتوالدء فإذا مات الأب. . قام ابنه مقامهء لتبقى سلسلة الحياة متصلة بهذا 
النوعء وبسائر الأنواع الأخرى» بالازدواج والتوالد إلى الأجل الذي قدره الله 
لأمد هذه الحياة. 


قوله تعالى: وین ٤او‏ خَلْقُ اَلسَکَوتِ وَالْأرْضٍ ويف ألسِئِكُمْ. . . 4 


الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر" دلائل 


5" ال ال 
(۲) المراغي. 


۷۷ 


وجوده» ہما ذكره في خلق الإنسان. . أعقبه بذكر الدلائل في الأكوان المشاهدة» 
والعوالم المختلفة» وفي اختلاف ألوان البشر ولغاتھمء التي لا حصر لهاء مع 
كونهم من أبر واحدء وأصل واحدء وفيما يشاهد من سباتهم العميق ليلاً» 
وحركتهم نهاراً في السعي على الأرزاق» والجد والكد فيها. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: الم 9© غیت الروم )ف أَدنَ الکن ...4 الآيات» سبب 
نزول هذه الآيات» إلى قوله: لوَيوْمَيِذٍ يم الْمُؤَهِبِْ4 على ما ذكره 
التق أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشرکون يودون أن تغلب 
فارس الروم» لأن فارسا كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على 
فارس» لكونهم أهل كتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم» واستعمل عليهم رجلاً 
يقال له: شهرمان» وبعث قيصر رجالاً وجيشاًء وأمّر عليهم رجلاً يدعى بخين» 
فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم؛ فغلبت 
فارس الرومء فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهم» وفرح به كفار مكةء وقالوا 
للمسلمين: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وفارس أميون» 
وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» فإنكم إن قاتلتمونا. . 
لنظهرن عليكم» فأنزل الله هذه الآيات» فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكةء 
فقال: فرحتم بظهور إخوانكم» فلا تفرحواء فوالله ليظهرن الروم على فارس» 
أخبرنا بذلك نبينا محمد ية - فقام إليه أبيَ بن خلف الجمحيء فقال: كذبت» 
فقال: أنت أكذب يا عدو اللہ فقال: اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليهء والمناحبة 
بالحاء المهملة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك على عشر قلائص مني» وعشر 
قلائص منكء. فإذا ظهرت فارس على الروم. . عرمت» وإذا ظهرت الروم على 
فارس.. عغرمت» ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر إلى 
النبي ‏ ييه ۔ وأخبره بذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي ‏ ية -: «ما هكذا 


)١(‏ الخازن. 


۷۸ 


ذکرت؛ إنما البضع ما بين الثلاثة إلى التسع» > فزايده فى الخطرء ومادده فى 
الأجل» فخرج أبو بكر» فلقي ایا تقال > لف مت شالت فال أزايدك فی في 
الخطرء وأماددك في الأجل» فاجعلها مئة قلوص» ومئة قلوص بے 
فقال: قد فعلت»› فلما خشي أبيَ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة شا 
ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكةء فأقم لي ضامناً کفیلاًء فكفله ابنه عبد 
الله بن أبي بكرء فلما أراد أبيّ بن خلف أن يخرج إلى أحد. . أتاه عبد الله بن 
أبي بكر فلزمه» وقال: والله لا أدعك حتى تعطيني کفیلاء فأعطاه کفیلاً ثم خرج 
إلى أحدء قال: ثم حين رجع أبي بن خلف إلى مكة» ومات بها من جراحته التي 
جرحه النبي ‏ ييه ۔ حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم الحدیبیةء وذلك 
. على رأس سبع سنين من مناحبتھمء وقيل: كان يوم بدر» وربطت الروم خيولهم 
بالمدائن» وبنوا بالعراق مدينة» وسموها رومیةء فقمر أبو بكرء وأخذ مال الخطر 
من ورثتهء وجاء به للنبي ‏ ية -» وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال النبي - 6 
-: اتصدق به). 


وكان سبب غلبة الروم فارساًء على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهرمان لما 
غلب الروم.. لم يزل يطؤهم» ويخرب مدائنهم» حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه 
فرحان جالس ذات يوم يشرب» قال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير 
کسری؛ فبلغت كلمته کسری؛ فكتب إلى شهرمان: إذا أتاك كتابي. . فابعث إليَ 
برأس أخيك فرحان» فكتب إليه: أيها الملك إنك لا تجد مثل فرحانء إن له 
نكاية وصولة في العدو فلا تفعل؛ فكتب إليه إن في رجال فارس خلفاً عنه» 
فعجل إليّ برأسه. فراجعه فغضب كسرى ولم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس: 
أني قد عزلت عنكم شهرمان» واستعملت عليكم فرحان» ثم بعث مع البريد 
صحیفةً صغيرةً» وأمره فيها بقتل شھرمانء وقال: إذا ولي فرحان الملك وانقاد 
له أخوه. . فأعطه الصحيفة» فلما وصل البريد إلى شهرمان. . عرض عليه كتاب 
كسرى» فلما قرأه قال: سمعاً وطاعةٌء ونزل عن سرير الملك» وأجلس عليه أخاه 
فرحان» فدفع البريد الصحيفة إلى فرحان» فلما قرأها.. استدعى بأخيه شھرمان: 
وقدمه ليضرب عنقهء فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي» قال: نعمء فدعا 


۷۹ 


بسفط ففتحه» وأعطاه ثلاث صحائف منه» وقال: کل هذا راجعت فيك کسری؛ 
وأنت تريد قتلي بكتاب, واحدٍء فرد فرحان الملك إلى أخيه شھرمانء فكتب إلى 
قيصر ملك الروم: أما بعد إن لي إليك حاجة لا تحملها البرید ولا تبلغها ‏ 
الصحف. فألقني في خمسين رومیأء حتى ألقاك في خمسين فارسياًء فأقبل قيصر 
في خمس مئة ألف رميّ» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق». مخافة أن يريد 
أن عكر :به حى أتاه عيونة فاغتروا :أنه ليس هة إلا حون فارسا فقا 
التقيا. . ضربت لهما قبة فيها ديباج» قد خلاهاء ومع كل واحد سكين» ودعيا 
بترجمان يترجم بينهماء فقال شهرمان: إن الذي خرب بلادك أنا وأخي بكيدنا 
وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء وأراد أن يقتل أخي فأبيت عليه» ثم أمر أخي 
بقتلي فأبى عليه» وقد خلعناه جميعاً. ونحن نقاتله معك. فقال: قد أصبتماء 
وأشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فإن جاوزهما.. فشاء فقتلا 
الترجمان معا بسكينهماء فأديلت الروم على فارس عند ذلكء وغلبوهم وقتلوهم» 
ومات کسری؛ وجاء الخبر إلى رسول الله ية يوم الحديبية» ففرح هو ومن 
كان معه من المسلمين بذلك؛ فذلك قوله عز وجل: «الَمَ 9© غْتِ ارم لان 
دَق الْأَرْضِ. وهذه آية بينة على صحة نبوته ‏ بي ۔ وأن القرآن من عند الله لأنها 

وعن قتادة: وكان ذلك قبل تحريم القمار ومن مذهب أبي حنيفة ومحمدء 
أن العقود الفاسدة» كعقد الربا وغيره: جائزة في دار الحرب بين المسلمين 
والكفار» وقد احتجا على صحة ذلك بهذه القصة. 


قوله تعالى : #وهو اہ 0 الع بی شر .. ٭ الآيةء سبب نزول هذه 
الان ما أخرجه ارق ای حاتم» عن 0 قال: تعجب الكفار من إحياء الله 


ەم ووم رورم وهس 


الخوتق» رلت : رقی الذى دزا الاق نر مٹر وشن أهورت کے € الا 


)١(‏ لباب النقول. 


التفسير وأوجه القراءة 


لالم ©)؛ أي: هذه سورة ألم» قال بعضهم: الحروف المقطعات 
مبادي السورء ومفاتيح كنوز العبرء والإشارة هنا بهذه الحروف الثلاثة إلى قوله: 
أنا الف ولي جميع صفات الكمال» ومنی ي الغفران والإحسان» إلى غير ذلك . 


عبتِ الروم 409 وقهرت» وهم أهل الكتاب على دين عيسى ‏ عليه 
2 فارس» وهم المجوس عبدة النيران» والغلبة: القهر والاستعلاء 
على القرنء بما يبطل مقاومته في الحرب» والروم: اسم قبيلة سميت باسم 
جدّها”'' روم بن يونان بن يافث بن نوح ۔ عليه السلام ۔. وقيل: هم بنو روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ۔ سمي عيص» لأنه كان مع يعقوب 
في بطن» فعند خروجهما تزاحماء وأراد كل أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيص 
ليعقوب: إن لم أخرج قبلك. . خرجت من جنب أمي» فتأخر يعقوب شفقة لهاء 
فلذا كان أبا الأنبياء» وعيص أبا الجبارين» والمُرْس بسكون الراء: قوم 
معروفونء نسبوا إلى فارس بن سام بن نوح عليه السلام؛ أي: غلبتها فارس. 


لن أذ الْأرضٍ»4؛ أي" : في أقرب أرض الشام إلى أرض العرب 
وفارس؛ وهي أذرعات وكشكرء أو غلبت الروم في أدنى أرضهمء وأقربها إلى 
عدوهم. #وهم»؛ أي: الروم #يَّنُ بعد عَِهِرَ4؛ أي: من بعد مغلوبيتهم على 
يد فارس» فهو من إضافة المصدر إلى المفعول» والفاعل: متروكء والأصل: من 
بعد غلبة فارس إياهم» «#صسَيَِنْبونَ4 فارس”"., ولا وقف عليهء لتعلق طف بطع 
سني به» وهو ما بين الثلاث إلى العشرة؛ أي: فالروم سيغلبون فارس» فيما 
بين الثلاث والتسع رات من الحرب الأولی؛ فوقع الغلب للروم على رأس سبع 
سنین من الحرب الأولی؛ وعبر بالبضع“» ولم يعين إبقاءً للعباد في ربقة نوع من 


الجهل» تعجیزاً لهم. 
)١(‏ روح البيان. (۳) النسفي. 
)٢(‏ والواحدي. )٤(‏ روح البيان. 


۸۱ 


والمعنى: أي" غلبت فارس الروم في أقرب أرض الروم بالنسبة إلى أرض 
العرب» إذ الوقعة كانت بين الأردن وفلسطینء والروم من بعد غلب فارس إياهم 
سيغلبون فارس في بضع سنين» وقد تحقق ذلك فغلبوهم بعد سبع من الواقعة 
الأولىء ولا شك أن وقوعه على نحو ما قال الكتاب الكريم» يعد من أكبر 
الدلائل على إعجازهء وأنه كلام الله العليم بكل شيء لا كلام البشرء وهذا 
المعنى على القراءة المشهورة» وقرأ علي" وأبو سعيد الخدري» وابن عباس» 
وابن عمرء ومعاوية بن قرة» والحسن: #غلبت) مبنياً للفاعل #سيغلبون4 مبنياً 
للمفعولء ويجوز على هذه القراءة» أن يكون #غلبت» مبنياً للفاعل على أن 
الضمير فيه لفارس» والروم بالنصب مفعوله؛ أي: غلبت فارس الروم. #وهم#؛ 
أي: فارس 9يّنْ بعد عَليِهِمَ4 للروم طسَيُعْلَبُونَ» بالبناء للمفعول؛ أي: يكونون 
مغلوبين في أيدي الروم» ويجوز أن يكون الوم فاعل #طَليَتِ» على البناء 
للفاعل؛ أي: غلبت الروم أهل فارس؛ وهم؛ أي: الروم بعد غلبهم لفارس 
لسَيُعْلَبُون» بالبناء للمجهول؛ أي: يكونون مغلوبين في أيدي المسلمين» فكان 
ذلك في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔۔ 

وقرأ الجمهور: عت الروم 469 مبنياً للمفعولء لاسَيَعِْيوْنَ4 بالبناء 
للفاعل» وهي القراءة المشهورة التي جرينا عليها في تفسيرناء وقرأ الجمهور: 
هر4 بفتح الغين واللام» وقرأ علي» وابن عمرء ومعاوية بن قرة» وأبو حيوة 
الشامي» وابن السميفع: بإسكان اللام. 

لل سبحانه وتعالى لا لغيره «الْأَمْرُّ4 والقضاء والتصرف «ين قَْلٌ۹؛ 
أي: من قبل غلبة الروم على فارس؛ وهو وقت كونهم مغلوبين رمن بَمْرِ»؛ 
أي: ومن بعد غلبة الروم على فارس» وهو وقت كونهم غالبين. والمعنى”": أن 
كلا من كونهم مغلوبين أولاًء وغالبين آخراًء ليس إلا بأمر الله وقضائه. كما 
قال: َلك الْأينَامُ اوها ب الاس فمن غلب.. فهو بأمر الله وقضائه 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(۲) البحر المحيط. 


۸۲ 


وقدره» فهو يقضي في خلقه بما يشاء. ويحكم بما یرید ويظهر من شاء منهم 
على من أحب إظهاره عليه 


وقرأ الجمهور لين قَبَلُ وَین بَمَد4 بضمهما”(''؛ أي: من قبل غلبة الروم» 
ومن بعدهاء ولما كانا مضافين إلى معرفة» وحذفت.. بنيا على الضمء والكلام 
على ذلك» سی "و ا 0 السماك لساري وعون 


ا إليه ع مم قبلا وعدا ا 
098070 


وقال ابن عطية: ومن العرب من يقول: من قبل ومن بعدٍء بالخفض 
والتنوين» وحكى الكسائي عن بعض بني أسد #الله الأمر من قبل ومن بعدذٌ» 
الأول مخفوض منون» والثاني مضموم بلا تنوين 

#وَيَوْمَيِذٍ»؛ أي: ويوم إذٍ ات 1 على فقاو ويحل ما وعده الله 
تعالى من غلبتهم في بضع سنين يفرح الم يوضر اف4 للروم» لكونهم أهل 
كتاب» كما أن المسلمين أهل 2 وفيه 0 حسن٠‏ لغلبة المؤمنين على 
الكافرين» بخلاف فارس فإنه لا كتاب لهم ولهذا سر المشركون بنصرهم على 
الروم أولاًء وقد فرح المؤمنون بذلك؛ وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر» بنزول 
جبريل بذلك فيه» مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيهء قد اجتمعت لهم 
فرحتان: فرحة بنصر الروم على فارس» وفرحة بنصرهم على المشركين» وقيل : 
نصر الله: هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشرکین؛ من غلبة الروم 
على فارس» والأول أولى. 

وقال بعضهم: يفرح المؤمنون بقتل الکفار بعضهم بعضاًء لما فيه من کسر 
شوكتهم» وتقليل عددهمء لا بظهور الكفارء كما يفرح بقتل الظالمین بعضهم 
بعضا. 


0 اف ال 


AY 


ہے 


ثم أكد قوله: لله الأمر بقوله: بص مس يسا أن ينصره من ضعيف 
وقوي من عباده» وهذا کلام مستأنف» مقرر لمضمون قوله تعالى: له اَلَْرُ 
ين قل وهن بعد . لوَمْرَ4 سبحانه وتعالى «الْكرِبُ»؛ أي: المبالغ في العزة 
والغلبة» فلا يعجزه من يشاء أن ينصر عليه»ء کائناً من كان. #األبّسِمٌ»؛ أي : 
المبالغ في الرحمة» فينصر من يشاء أن ينصره أي فريق کان أو لا يعز من 
عادی؛ ولا يذل من والى» وتقديم وصف العزة لتقدمه في الاعتبار. 


والمعنى : آی''' یسرم ینا أن ينصره على عدوه» ويغلبه عليه على 
مقتضی السنن التي وضعها في الخليقة» وهو المنتقم ممن يستحقون الانتقام 
بالنصر عليهم . الرحيم بعباده فلا يعاجلهم بالانتقام علی ذنوبھم كما قال: ولق 
راڈ ال الاس يتا كَسَبُوأ ما کرلک ڪل هرا ين اة وڪن بورشم لک 


وقوله: وعد ال : مصدر ° مؤكد لنفسه؛ آي : وعدهم الله سبحانه بالنصر 
وبالفرح وعدا لان ما قبلەء وهو #يومئذ» إلخ: في معنى الوعدء إذ الوعد هو: 
الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه» وقوله: لوَيوْمَيِذِ» إلخ من هذا القبیلء 
ومثل هذا المصدرء يجب حذف عامله كما قدرناء يعني انظروا وعد الله ثم 
استأنف تقرير معنى المصدرء فقال: الا یٹ الہ وَعْدَم» لا هذا الذي في أمر 
الروم» ولا غيره مما يتعلق بالدنيا والآخرةء لاستحالة الكذب عليه سبحانه. 
یکی أكر التاس4 وهم المشرکونء وأهل الاضطراب لا يَمْلَمُوتَ» صحة 
وعده لجهلهم» وعدم تفكرهم في شؤون الله تعالى» نفى عنهم العلم النافع 
للآخرةء وقد أثبت لهم العلم بأحوال الدنيا فيما سيأتي» والضمير في 

بعلمو € : راجع للأكثر. 


والمعنى: أي وعد الله وعداً بظهور الروم على فارس» والله لا يخلف ما 
وعد» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك» لجهلهم بشؤونه تعالى» وعدم تفكرهم 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


A 


في النواميس والسنن» التي وضعها في الكون» فإنه قد جعل من تلك السنن: أ 
رع ل لف إذ هو مبني على مقدمات ووسائل هو يعلمهاء a‏ 
تلك العدة التي وعدهاء وجعل قانون الغلب في الأمم والأفزادء تيا على 
الاستعداد النفسي» والاستعداد الحربي» فلا تغلب أمة أخرى إلا بما أعدت لها 
من وسائل الظفر بهاء وما كان لها من صفات تكفل لها هذا الظفرء من أناةٍ 
وصبر وتضحيةٍ ہما تملك من عزيز لديها من مال ونفس. 

وهكذا حكم الفردء فهو لا ينجح في الحياة إلا إذا كان معه أسلحة يغالب 
بها عوامل الأيام» حتى يغلبها بجده وكدهء فهذه الأمور وأمثالهاء تحتاج إلى دقة 
نظرء لا يدركها إلا ذوو البصائر. 


«يتكوت»؛ أي: يعلم أكثرهم هر مِنَ لیو ألدُيَا4؛ أي: ما أدته إليه 
حواسهم من زخارفها وملاذهاء وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم» الملائمة 
لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيهاء وعكوفهم عليهاء فكأن علومهم هي علوم 
البهائم» ولا یعلمون باطنهاء وهي مضارها ومتاعبها وفناؤهاء وتنكير #ظهرا 4 
للتحقير والفخسيسش؟ اي يعلمون ظاهرا حقيراً خسيساً من الدنياء يعني ٠‏ أمر 
معاشهم» كيف يكسبون ویتجرون؛ ومتى يغرسون ویزرعون ویحصدون؛ وكيف 
يشققون أنهارهاء ویبنون قصورهاء وقال الحسن: إن أحدهم يأخذ بيده درهماً. 
ويقول: وزنه كذاء ولا يخطىء»ء وكذا يعرف رداءته وجودته» وهو لا يحسن 
یصلي۔ 

وقیل : يعلمون وجودها الظاهرء ولا يعلمون فناءھاء وقوله: ظهرا ين 
لو لديا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمة 
بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها: أنها مجاز للآخرة تتزود منها إليها 
بالطاعة والأعمال الصالحة» ذکر أبو حيان. 


ولا فرق“ بين عدم العلمء وبين العلم المقصور على الدنياء وفي 


. روح البیان‎ (١) 


Ao 


«التيسير»: قوله: الا يَمْلَمُوت4 نفي للعلم بأمور الدين» وقوله: #ايََلموت»: 
إثبات للعلم بأمور الدنيا فلا تناقض؛ لن الأول: نفي الانتفاع بالعلم بما ينبغي» 
والثاني: صرف العلم إلى ما لا ينبغي» ومن العلم القاصر: أن يهيىء الإنسان 
أمور شتائه في صيفه» وأمور صيفه في شتائه» وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك 
الوقتء ويقصر في الدنيا في إصلاح أمور معاده» ولا بد له منها. 

لوهم عن ال4 التي هي الغاية القصوی؛ والمطلب الأسشنى» والنعمة 
الدائمة» واللذة الخالصةء هر عَِلْنَ4؛ أي: ساهونء لايلتفتون إليهاء ولا 
يعدون لها ما يحتاج إليه فيها بل لا يخطرونها بالبال ولا يدركون من الدنيا ما 
يؤدي إلى معرفتها من أحوالهاء ولا يتفكرون فيهاء أو غافلون عن الإيمان بهاء 
والتصديق بمجيئها. 

وهر الثانية: تكرير للأولى للتأكيدء يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة» 
أو مبتدأ و#غافلون» خبر والجملة: خبر للأولى» وفي الآية تشبيه لأهل الغفلة 
بالبھائمء المقصور إدراكاتها من الدنیا على الظواهر لح ون أحوالها التي 
هي من مبادي العلم بأمور الآخرةء وغفلة المؤمنین : بترك الاستعداد لهاء وغفلة 
الكافرين بالجحود بهاء وقال بعضهم: من كان عن الآخرة غافلاً. . كان عن الله 
أغفل» ومن كان عن الله غافلاً. . فقد سقط عن درجات المتعبدين. انتهى . 

والمعنی''': أي وهم غافلون عن أن النفوس لها بقاء بعد الموتء وأنها 
ستلبس ثوباً آخر في حياة أخرى» وستنال إذ ذاك جزاء ما قدمت من خير أو شر 
ولو لم تكن النفوس تتوقع هذه الحياة.. لكانت آلام الدنيا ومتاعبها لا تطاق» 
ولا تجد النفوس لاحتمالها سبيلاً» وهي ما قبلت تلك الآلام واحتملتهاء إلا 
لأنها توقن بسعادة أآخری؛ وراء ما تقاسى من المتاعب فى هذه الحياة» ولله در 
القائل : ۱ ۱ 
ومن الل ای لك فاا فِيْ صُوْرَةٍ ألرّجل جل السَّمِيْع الْمْبْصِرِ 


)١(‏ المراغي. 


۸ 


فطل بكُن مُصِيْبَةَفِيمَالِهِ وَإذَا مُصَابٌ بِدِيْيِوِلَمْيَشْعْرِ 

و#الهمزة»: في قوله: #ووَلَمُ بنفکروا ف أَنَقْيِيِمٌُ4: للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوف» و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» ولاف اسم : 
ظرف للتفكر» وذكره مع ظهور استحالة كونه في غيرهاء لتصوير حال المتفكر» 
فهو من بسط القرآن نحو: «بقولوت بأفورههم) . 


والتقدير”'؟: أقصر كفار مكة نظرهم على ظاهر الحياة الدنياء ولم یحدثوا 
التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلق 27 أ لسوت # ؛ أي : لم يخلق 
السماوات والأجرام العلوية «ولارض)؛ أي: الأجرام السفلية #وما نماي ؛ 
أي : وما بين السماوات والأرض من المخلوقات» ملتبسة بشيء من من الأشياء 
«إِلّا4 حالة كونها ملتبسة #بألْحَيّ» والحكمة والمصلحة؛ ليعتبروا بهاء ويستدلوا 
بها على وجود الصانع ووحدته وقدرته» وإنما جعل متعلق الفكر والعلم هو الخلق 
دون الخالق» لأن الله تعالى منزه عن أن يوصف بصورة في القلب؛ ولهذا روي: 
«تفكروا في آلاء الله تعائی ولا تتفكروا في ذات الله». 

#وأجلٌ مُسَبَّى 4 معطوف على الحق؛ أي: وإلا بأجل معين» قدرہ الله تعالى 
لبقائهاء لا بد لها من أن تنتھی إليه» وهو وقت قيام الساعق وترل': إلا 
ألْحَن 4 إشارة إلى وجه دلالتها عل الوحدانية» وقوله: «وأجل مُسَنَى» إشارة إلى 
ا الإنسانء فإن مجازاته ہما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات. 


وقيل: إن قوله: لف أنشم€: مفعول للتفكرء والمعنى عليه؛ أي: أولم 
يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث من قومك في خلق الله لهم ولم يكونوا شيئاء ثم 
تصريفهم أحوالاً وتارات» حتى صاروا كاملى الخلق» كاملي العقل» فيعلموا أن 
الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم بعد فنائهم خلقاً جدیداء ثم يجازي المحسن 
منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءته» لا يظلم أحداً منهم فيعاقبه بدون جرم 


() روح البيان. 
)٢(‏ المراح. 


۸۷ 


صدر منه» ولا يحرم أحداً منهم جزاء عملهء لأنه العدل الذي لا يجورء فهو ما 
خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل» وإقامة الحق إلى أجل مؤقت 


مسمی؛ فإذا حل الأجل. . أفنى ذلك كله وبدل الأرض غير الأرض» وبرزوا 
للحساب E‏ 


ثم دک أن ہداس نوا E‏ رسات 
فقال : را کی ين الاس مع غفلتهم عن الآخرة» وإعراضهم عن التفكر فیما 
يرشدهم إلى ركني لبقا رَيَهمٌ٭؛ أي: بلقاء حسابه وجزائه بالبعث» 
و#الباء©: متعلقة بقوله: ٭لگڑون 4ء و«اللام»: هي المؤكدة» فلا تمنع تعلق 
ما قبلها بما بعدهاء والمراد بهؤلاء الکفار: مطلق الكفارء أو كفار مكة؛ أي : 
منكرون جاحدون» يحسبون أن الدنيا أبدية» وأن الآخرة لا تكون بحلول الأجل 
المسمی؛ لأنهم لم يتفكروا في أنفسهمء ولو تفكروا فيهاء ودرسوا عجائبها. . 
لأيقنوا بلقاء ربهم» وأن معادهم إليه بعد فنائهم . 


ثم نبههم إلى صدق رسله فيما جاؤوا به عنهء بما أيدهم من المعجزات 
والدلائل و یھی من إهلاك من جحد نبوتھم؛ ونجاة من صدقهم» فقال: 
اور ِا فى رض و#الهمزة» فيه : للاستفهام التوبيخي» المضمن للتقريرء 
داخلة على محذوف معلوم من السياق. و#الواو): عاطفة على ذلك المحذوف؛ 
والتقدير: أقعد هؤلاء المكذبون من كفار مكة في أماكنهم» ولم يسيروا ویمشوا 
في أقطار الأرض ونواحيها #ينظروا» ويشاهدوا كف کن عَيِبَةُ ان من له ؛ 
ا قف كان جود لامع الین عادو و کہ 
وكيف كان مآلهم حين كذبوا رسلھم؛ فأهلكواء كعادء وثمود» وقوم لوطء وقد 
ساروا وقت التجارات في أقطار الأرض» وشاهدوا آثارهمء فكيف لا يتعظون. 
ثم بين سبحاتة مبدأ سرد تلك اليم ومآلهاء فقال: #كائًاً4؛ أي: كان 
الذين من قبلهم فآَمْد وأقوى لايِهمَ4؛ أي: من أهل مكة رة في الجسمء 
وأقدر منهم على التمتع بالحياة الدنیا #وأثاروأ4؛ أي : أثار الذين من قبلهم 
«الْأرْضّ 4 ؛ أي : حرثوها وقلبوها للزراعة والخرس» وزاولوا أسباب ذلكء ولم 


AA 


يكن أهل مكة أهل حرث وزرع لاوعَمَرُومَآ4؛ أي: عمر أولئك الأمم الأرض 
بقنؤن العمارات» عن الوراعة» والغرين»«واليناةة وغيرها مما يعد.عمارة 
آي مِنَا عمَرُوهًا4؛ أي: عمارة أكثر كماً وكيفاً وزماناً من عمارة أهل مكة 
إياهاء لأن أولئك كانوا أطول منهم أعماراء وأقوى أجساماً. وأكثر تحصيلاً . 
لأسباب المعاش» فعمروا الأرض بالأبنية» والزراعة» والغراس» كيف لاء وأهل 
مكة أهل واد غير ذي زرع» ما لهم إثارة الأرض أصلاًء ولا عمارة لهم رأساًء 
سو تيك ار ت ا في ہیی 

وقرا ابو حجنن > طواتازوا ارف بمدة عن الهسزة: وقال مجاعدَ؛ 
ليس بشيء؛ وخرجه أبو الفتح على الإشباع. وقرأ أبو حيوه: #وآثروا الأرض» 
بحذف ألف بين المثلثة والراءء من الأثرة» وهو الاستبداد بالشیء؛ وقرىء: 
#وأثروا الأرض ٭؛ أي: أبقوا عنها آثاراً. ۱ 

وجا ہم ل الت 4 ؛ أي: بالمعجزات الباهراتء والآيات 

الواضحات؛ والحجج القاطعات» فكذبوهمء فأهلكهم الله تعالىء لتنا كان 
لی سبحانه بما فعل بهم من العذاب والإهلاك 8« لِظَلِمَهُمَ4 من غير جرم 
يستدعيه من جانبهم «اوللكن كوا اَشْنمُمْ يَظيِمُونَ4 بالکفر والتکذیب . 

والمعنى”": أي أولم یسر هؤلاء المكذبون بالله. الغافلون عن الآخرة في 
البلاد التي يسلكونها تجراًء فينظروا إلى آثار الله فيما كان قبلهم من الأمم 
المکذبة كيف كان عاقبة أمرهم في تكذيبهم رسلهمء وقد كانوا أشد منهم قوةً 
وحرثوا الأرض وعمروها أكثر مما عمر هؤلاءء ثم أهلكهم الله تعالى بكفرهم 
وتكذيبهم رسله» وما كان الله بظالم لهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رسله» 
وجحودهم آياته» ولكن کانوا أنفسهم يظلمون» بمعصيتهم ربّهم. 

والخلاصة”": أنه قد كان لكم فيمن قبلكم من الأمم معتبر ومزدجرء فقد 
)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 


(۲) المراغي. 


۸۹ 


کانوا أكثر منكم أموالاً وأولاداًء ومكنوا في الدنيا تمكيناًء لم تبلغوا معشاره» 
وعمروا فيها أعماراً طوالاً» واستغلوها أكثر من استغلالكم» ولما جاءتهم الرسل 
بالبينات. . كذبوهم» وفرحوا بما أوتواء فأخذوا بذنوبهم» ولم تغن عنهم أموالهم 
شيئاًء ولم تحل بينهم وبين بأس الله تعالى. 

ثم أكد ما سلف بقوله: اث كن عة الِب اکا الشوایَ٭ قرأ نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو: #عاقبة) بالرفع» 0 أنها اسم كان وتذكير الفعل حینئل 
لكون تأنیٹھا مجازياً. والشرأئ) خبرهاء والمعنى؛ أي: ثم بعد إهلاكهم في 
الدنیاء كان عاقبة الذين عملوا السيئات فى الآخرة الدار السيئة» التى هى نار 
جهتم »:والعقوية التي هي أسوأ المقوبات وأقظعهاء وهي العقوية یاتاں--- 

وفيه وضع الظاهرء وهو أب مقام المضمرء لأن مقتضى السياق أن 
يقول: ثم كان عاقبتھمء وقوله: أن دبا يتات ألّو4: مفعول لأجله» علة لما 
أشير إليه من تعذيبهم الدنيوي والأخروي؛ أي: أهلكهم الله سبحانه في الدنياء ثم 
كان عاقبتهم في الآخرة الدار السيئة» لأجل أن كذبوا بآيات الله» المنزلة على 
رسله» ومعجزاته الظاهرة على أيديهم. 

اف يها هرود معطوف على لمكذَّوا4 داخل معه في حكم العلة؛ 
أي: لأجل تكذيبهم بأيات الله تعالى» واستهزائهم بهاء وإيراد الاستهزاء بصيغة 
المضارع للدلالة على استمراره وتجدده. 


وقرأ الكوفيون وابن عامر”: #عاقبة» بالنصبء على أنه خير كان 
مقدم. و#السُوَا» : مصدر أساؤواء كالرجعى» أو صفة لمصدر محذوف؛ و#أن 
حَذَّو4: اسمھا المؤخرء والتقدير: ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين 
عملوا السوأىء أو عملوا الأعمال السيئةء و#السُوَاّق»: تأنيث الأسوأء 
كالحسنى» تأنيث الأحسن» أو مصدر كالبشرى والرجعى» وصف به العقوبة 
مبالغة» كأنها نفس السوأى» وقيل: السوأئ: اسم لجھنم؛ كما أن الحسنى اسم 


.)١(‏ البحر المحيط. 


للجنة» وإنما سميت سوأی؛ لأنها تسوء صاحبھاء وقرأ الأعمش» والحسن: 
«السوى) بإبدال الهمزة واواً وإدغام الواو فيهاء كقراءة من قرأ #بالسو» 
بالإدغام في يوسف» وقرأ ابن مسعود: #السوء» بالتذكير. 

وحاصل معنى الآيات"'': أن الأمم السالفة المكذبة» عذبوا في الدنيا 
والآخرۃة بسبب تكذيبهم واستھزائھم وسائر معاصيهم » فلم تنفعھم قوتهم» ولم 
تمنعهم أموالهم من العذاب والهلاك. فما الظن بأهل مكة» وهم دونهم في العدد 
وقوة الجسد. 


ہے رھ مة > 


فائدة: رك تعالى: اور بوا في الْأرضٍ مُنظروأ کت کان عقب اَذ من 
هم4 قاله”" هنا وفي فاطر وفي أول المؤمن بالواوء وفي آخر سورة المؤمن 
قاله بالفاءء حيث قال: أف يسِيرُوا ف الْأَرْضٍ َنظروا کیک کات عَلقِبَةُ ال 
ين لهد لأن ما هنا موافق لما قبلهء وهو: ولم يكَدَكا4 ولما بعد وهو 
اترا لْأرْضَ وما في فاطر موافق أيضاً لما قبله» وهو #ولن تد لُِننِ انی 

ولا ولما بعدہ وعو: لاوما كاب ال سم مرو وما في أول المؤمن موافق لما 
7 وهو واليين تَدَعُوتَ من دُوزو۔4 ت7 في آخرها موافق لها قبله» وهو ای 
ایت الہ كرون وما بعد وهو: فا اف عنم تا کاو يبوه €6 فناسب 
فيه الفاء» وفي الثلاثة قبله الواو. 


مم م 


قوله تعالى: فاولر برا في الا طا كت كان عة لين من لهه 
كارا أَسَدّ مهم کو4 قاله هنا بحذف وکا مس لین مَلھم> 
وحذف وو بعده. وقاله في فاطر بحذف ۾ ڪا ا أيضاًء وبذكر 00 حيث 
قال: اور يبدا فى الْايْضٍ قروا کف کا علب الین ین لهم انوا مد متهم 
> وفي أوائل غافر بذکر «إمكائرَا4 دون الواو وزيادة حر ارام 
با ن الأ بترا كنت 36 عو اليد كوا ين کی كوا هم قد مهم قو 


. روح البيان. )۳( فتح الرحمٰن‎ )١( 
فتح الرحمن.‎ )۲( 
۹۱ 


€ وفي آخرها بحذف الجميعء لأن ما في أوائلها وقع فيه قصة نوح. وهي 
مبسوطة فيه» فناسب فيه البسطء وحذف الجميع في أواخرهاء اختصارا لدلالة 
ذلك عليه» وذكر هنا وفي فاطر موافقة لذكرها قبل وبعد. 

الچ سبحانه وتعالى يبدا ال4 ؛ أي: ينشئهم ويخلقهم أولاً في 
الدنياء وهو الإنسان المخلوق من النطفة ثم سِيدُمُ4؛ أي: يعيدهم بعد الموت 
أحياء كما كانوا؛ أي: يحييهم في الآخرة» ويبعثهم بعد الموت» وتذكير الضمير 
وإفراده» باعتبار لفظ الخلقء ث4 بعد بعثكم وإعادتكم «إِلّوِ»؛ أي: إلى 
موقف حسابه تعالى وجزائه #اتيْحَمُوت4؛ أي: تردونء لا إلى غیرہء فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» والالتفات إلى الخطاب للمبالغة في 
الترهيب» والإتيان بضمير الجمع باعتبار معنى الخلق. 


وقرأ عبد الله انا #يبدىء » بضم الياء وكسر الدال والجمهور: 
بفتحهاء وقرأ أبو بكرء وأبو عمروء وروح: #يرجعون# بالتحتية على الأصل» 
والجمهور: بالفوقية على الخطاب. 


شع سے ےھ 


#ويوم تقوم امام ؛ أي: القيامة التي هي وقت إعادة الخلق» ورجعهم إليه 
للجزاءء والساعة'''؛ جزء من أجزاء الزمانء عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها 
بذلك لسرعة حسابهاء كما قال: #وَهْوَ أَسَرَمَ اليك أو لما نبه عليه قوله: 
« كآنه ہوم يَرَوَنَ ما بُوصدُوت کر توا لا 7 300.72000 
يسكت المشركون سكوت من انقطعت عن الحجة» متحيرين آیسین من الاهتداء 
إلى الحجة» أو من كل خير حين عاينوا العذاب» وقرأ”" الجمهور: #يبلس» 
بكسر اللام على البناء للفاعل» وقرأ عليء. والسلمي: بفتحها على البناء 
للمفعول» من أبلينة؟ إذا أسكته . 


ومعنى الآيتين: أي الله سبحانه ينشىء جميع الخلق بقدرته» وهو منفرد 


. البحر المحیط . (۳) البحر المحیط‎ )١( 
. روح البيان. )2 المراغي‎ (۲) 


۹۲ 


بإنشائه من غير شريك ولا ظھیر ثم يعيده خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه» كما 
بدأه خلقا سويا ولم يك شيئاء ثم إليه يردون فيحشرون لفصل القضاء بينهم»› 
فيجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ثم بين ما 
سيحدث في ذلك اليوم من الأهوال للأشقياء» والنعيم والحبور للسعداء» فقال: 
وم تو السَامَةً . . إلخ؛ أي: ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين 
خلقه بعد نشرهم من قبورهم» وحشرهم إلى موقف الحساب» يسكت الذين 
أشركوا بالل واجترحوا في الدنيا مساوي الأعمالء إذ لا يجدون حجة يدفعون 
بها عن أنفسهم ما يحل بهم من النكال والوبال. 

ولما كان الساكت قد يغنيه غيره عن الكلام.. نفى ذلك بقوله: لور يک 
لَمْ4؛ أي: ولا يكون لهؤلاء المشركين لین شُرَكبِهِرَ4؛ أي: من أوثانهم التي 
عبدوها را الشفاعةء أو رؤسائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه من 
الضلالة #سُتعتوًاً» يستنقذونهم» ويجيرونهم من عذاب اللهء وإذ ذاك يستبين لهم 
جهلهم وخطؤهم. إذ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وعبر”'' بالمضارع المنفي 
ب#الم» الذي كان ماضي المعنی؛ لتحققه في علم الله وكذا يقال فيما بعد 
وصيغة الجمع في قوله: «سُّفَمَتوا» لوقوعها في مقابلة الجمع؛ أي: لم يكن لكل 
واحد منهم شفيع أصلاًء وأضاف الشركاء إليهم في قوله: شريه لأنهم 
أشركوهم في أموالهم. وقيل: لأنهم اتخذوها بزعمهم شركاء لله. 

وقرأ الجمهور : ور يى بالياء التحتية» وقرأ خارجة» والأريس كلاهما 
عن نافع وابن سنان عن أبي جعفر» والأنطاكي عن شيبة» بتاء التأنيث. 


وكتب في 0۰7 : #شفعواء» بواو قبل الألف کما کتب : #علمواء» 
بتي إسرائيل في الشعراءء و#السوأى4 بالألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة 
الحرف الذي منه حركتها . 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)١(‏ اليحر المحيط. 


۹۳ 


ولما ذكر سبحانه حال الشفعاء معهم.. لي سنہ ء بقوله: 
«وكانوً» ؛ أي: وكان عبدة الأصنام يومئظذٍ «ابشكيهم»؛ أي: بآلهتهم 
#كئرِينَ4 ؛ أي: جاحدين متبرئين منهم» يقولون: والله ربنا ما كنا مشرکین ؛ 
أي: ويكونون يكفرون بآلھتھم حيث یئسوا منهم» وعبر بالماضي أيضاًء إشارةً إلى 
تحققه في علم الله تعالى» كما سبق. 


ثم بين سبحانه أن الله يميز الخبيثين من الطيبين» فقال: #وَيوم كفم 
َلَاعَةُ4؛ أي: ويوم تجيء الساعة التي يحشر فيها الخلق إلى الله أعيد لتهويلهء 
وتفظيع ما يقع فيه» وقوله: یوبن توكيد لفظي لما قبله؛ أي: يوم إذ تقوم 
الساعة #ايِنْفَرَوت»؛ أي: يتفرق أهل الإيمان با وأهل الكفر بهء فأما أهل 
الإيمان به.. فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى النار والمراد: تفرق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: أنَّهُ يدا 
لق لا تفرق المجرمين خاصة. والمراد بالتفرق: أن كل طائفة تنفردء وليس 
المراد: تفرق كل فرد منهم عن الآخرء ومثل الآية قوله تعالى: ريق في لَلْنَةِ 
ری فى التَعِيرٍ» وذلك بعد تمام الحسابء فلا يجتمعون أبداًء قال قتادة: فرقة 
والله لا اجتماع بعدهاء وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا. . ليتفرقن يوم 
القيامة» هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين. 


ثم بين سبحانه كيفية تفرقهمء فقال: اما لدت ءَامَيُوا» بالله ورسوله 
یلوا ألصَلِحَتِ» بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فهر في روصت 
عظيمة؛ أي : في رياض الجنة» وهي محاسنها وملاذهاء وخص الروضة بالذكرء 
لأنه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراًء ولا أطيب نشراً من الرياض» ففيه 
تقريب المقصود من أفهامهم ليُخْبرُئت4؛ أي: يسرون سروراً تهللت له 
وجوههم» وبألوان الزهر والسندس الأخضر يتمتعون» ويتلذذون بالسماع والعيش 
الطيب الهنيء» وقيل: ينعمون» وقيل: يكرمون» والأولى أولى. 

«وَآمًا ألَذَِ كَمَرُوا» بالله ورسوله «وَكُذَّبوأ تَايتَِا4 القرآنية التي من جملتها 
هذه الآيات الناطقة بما فصل وَل الْآخِْرَةِ#4؛ أي: البعث بعد الموت؛ 


۹٤ 


والنشور للدار الآخرة» صرح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآيات» للاعتناء 
بأمره «تَأولِيكَ4 الموصوفون بالكفر والتكذيب لف المَنَابٍ مصَرُونَ4؛ أي : 
مدخلون في العذاب على الدوامء لا يغيبون عنه أبداًء قال بعضهم: الإحضار : 
إنما يكون على إکراہ: فيجاء به على كراهة؛ أي: يحضرون العذاب في الوقت 
الذي يحبر فيه المؤمنون في روضات الجنانء فيكون على عذاب وويل وثبورء 
كما يكون المؤمنون على ثواب وسماع وحبورء أما من يؤمن ويعمل السيئات. . 
فليس دائم الحضور في العذاب» وليس من المحبورين غاية الحبور في رياض 
الجنة» فعلى العاقل أن یجتنب عن القيل والقال» ويكسب الوجد والحال» من 
طريق صالحات الأعمال» فإن لکل عمل صالح أثراًء ولكل ورع وتقوى ثمرة» 
فمن حبس نفسه في زاوية العبادة والطاعة» وتخلى في خلوة الذكر والفکر. . 
تفرج في رياض الجنان بما قاسی الأعضاء والجنان» - أغلق باب سمعه عن 
سماع الملاهي» وصبر عنه.. فتح له باب سماع في الجنةء وإلا فقد حرم من 
أمثل اللذات» كما أن من شرب الخمر في الدنيا. . لم يشربها في الآخرة. 


وأشار بالإحضار: إلى أن جهنم سجن الله تعالى» فكما أن المجرم في 
الدنيا يساق إلى السجن» وهو كاره لهء فكذا المجرم في العقبى يساق ويجر إلى 
النار بالسلاسل والأغلال» فيذوق وبال كفره وتكذيبه» وحضوره محاضر أهل 
الهوى من أهل الملاهي» وربما يحضر في العذاب من ليس بمكذب» إلحاقاً له 
في بعض الأوصاف» وإن كان غير مخلد فيهء وربما تؤدي الجراءة على 
المعاصي؛ والإصرار عليها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. 

و#الفاء»: في قوله: بحن أ فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء والتسبيح محمول ل حقيقته وظاهره الذي هو تنزيه الله 
تعالى عن السوءء والثناء عليه بالخير. 

والمعنى: إذا علمتم أيها العقلاء المميزون» أن الثواب والنعيم للمؤمنين 
العاملين» والعذاب والجحيم للكافرين المكذبين» فسبحوا الله؛ أي: نزهوه عن 
كل ما لا يليق بشأنه تعالى» وقولوا: سبحان الله جين تُمَسُورت» وتدخلون في 


۹۰ 


المساء وین تُصَبِحْونَ» وتدخلون في الصباح» والإمساء: الدخول في المساءء 
كما أن الإصباح: الدخول في الصباح» كما سيأتي في مبحث اللغة. 


والمعنى: وسبحوه تعالى وقت دخولكم في المساءء وساعة دخولكم في 
الصباح»› وجملة قوله: #وله» سبحانه وتعالى «الحَندُ فى ہے اض #4 لا 
لغيره» يحمده خاصة أهل السماوات والأرضء ويثنون عليه معترضة مسوقة 
للإرشاد إلى الحمدء والإيذان بمشروعية وین ال گا فى اقولهة 
فيح محمد ريك وقوله: ون شبح بحَمَدِكُ4. 


وفيه لطيفة: وهو أن الله تعالى» لما أمر العباد بالتسبیح. . كأنه بين لهم أن 
تسبيحهم الله سبحانه لنفعهم» لا لنفع يعود على الله تعالی؛ فعليهم أن يحمدوا الله 
إذا سبحوهء لأجل نعمة هدايتهم إلى التوفيق | ه. «رازي». 

والمعنى: احمدوه على نعمهٍ العظام في الأوقات كلهاء فإن الإخبار بثبوت 
الحمد له تعالى» ووجوبه على أهل التمييزء من خلق السماوات والأرض في 
معنى الأمر على أبلغ وجهء وتقديم التسبيح على التحميدء لأن التخلية 
بالمعجمة» مقدمة على التحلية بالمهملة» كشرب المسهل مقدم على شرب 
المصلح» وكالأساس مقدم على الحیطانء وما يبنى عليها من النقوش؛ والجار 
والمجرور في قوله: لف أَلسَموتِ» متعلق بنفس الحمد. 


وقوله: #وَعَشيًا4؛ أي: آخر النهار» معطوف على جين تُنسُوت4؟؛ أي : 
وسہحوہ وقت العشي» > وتقديمه على قوله: لمحت ا هرون ؛ أي: تدخلون في 
الظهيرة التي هي وسط النهارء لمراعاة الفواصل؛ وتغيير 0+0 لأنه لا يجيء 
منه الفعل بمعنى الدخول في العشي» کالمساء والصباح والظهيرة. 

وإنما خص”'' بعض الأوقات بالأمر بالتسبیحء لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يصرف جمیع أوقاته إلى التسبيح» لكونه محتاجاً إلى تحصيل مأكول ومشروب 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراح. 


۹٦ 


وملبوس ومرکوب؛ كما أن العبد ينزه اللہ في أول النهار وآخره ووسطه. فإن الله 
يطهره في أولهء وهو دنیاہء وفي آخرہ وهو عقباه» وفي وسطه وهو حالة كونه في 
قبره» وتخصیص'' التسبيح والتحميد بتلك الأوقات» للدلالة على أن ما يحدث 
فيها من آيات قدرته» وأنواع رحمته» ونعمته» شواهد ناطقة بتنزهه تعالى» 


واستحقاقه الحمد موجبة لتسبيحه» وتحميده حتما. 


وعبارة «المراغي» هنا: وتخصيص”" هذه الأوقات من بين سائرهاء لما 
فيها من التبدل الظاهر في أجزاء الزمن» والانتقال من حال إلى أخرى على صورة 
واضحةء کالانتقال من الضياء إلى الظلام في المساءء ومن الظلام إلى النور في 
الصباح» ومن ضياءٍ تام وقت الظهيرة» إلى اضمحلال لذلك الضياء وقت 
العشي. وهكذا. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآية جامعة للصلوات الخمس 
ومواقيتها: تسوت صلاة المغرب والعشاءء و#اتصَبِحُونَ» صلاة الفجرء 
ويا صلاة العصرء و#نظهروة) صلاة الظهر. فالمعنى عليه: فصلوا لله في 
هذه الأوقات» الصلاة المشتملة على التسبيح والتحميد»: وسائر الأذكار. 


27٤0‏ 5 ى۶ )"أي تزهرا الله مهاه في هذه 
الأوقات عن صفات النقص؛ وصفوه بصفات الکمال؛ لأنه يتضمن الصلاة» لأن 
التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب» وهو الاعتقاد الجازم» ويتناول التنزيه 
باللسان» وهو الذكر الحسن؛ ويتناول التنزيه بالأرکانء وهو العمل الصالحء 
والثاني ثمرة الأول» والثالث ثمرة الثاني» فالإنسان إذا اعتقد شيئاً.. ظهر من 
قلبه على لسانه» وإذا قال.. ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعالهء فاللسان: 
ترجمان الجنان» والأركان: ترجمان اللسان» لکن الصلاة أفضل أعمال الأركان» 
فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع التنزيه» 


)١(‏ روح البيان. (۳) الرازي. 


(۲) المراغي. 


والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزیه؛ 
الذي من جملته الصلاة | ه. «رازي». 

وقدم''' الإمساء على الإصباح» كما قدم في قوله: يولح الل في 
ألتَّهحار» والظلمات على النورء وقابل بالعشي الإمساءء وبالإظهار الإصباح» 
لأن كلا منهما یعقب ہما يقابله» فالعشي يعقبه الإمساءء والإصباح يعقبه الإظهارء 

وأظهر. . جاء التركيب هوَعَِیًا 4 . 

وقرأ عكرمة: #حينا تمسون وحينا تصبحون# بتنوین #حين4» والجملة: 

صفة حذف منها الرابطء تقديره تمسون فيه» وتصبحون فيه. 


فصل في ذكر نبذة من الأحاديث الواردة في فضل التسبیح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پا ۔ قال : امن قال: سبحان 
الله وبحملی في كل يوم مئة مرة. .. حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر). 

وعنه عن النبي ۔ لا ۔ قال : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله 
وبحملی مئة مرة. . لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء ب۸ إلا أن قال 
مثل ما قالء أو زاد عليه». أخرجهما الترمذي» وقال فيهما: حسن صحيح. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييل ۔: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان فى الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدہ؛ سبحان 
الله العظیم)ء متفق عليهء واللفظ للبخاري. 

وعن جویریة رضي الله عنها بنت الحارث زوج النبي ۔ ية -: أن النبي ۔ وا 
- خرج ذات غداة من عندهاء وهی فى مسجدهاء فرجع بعد ما تعالى النهار 
فقال: «ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد» قالت: نعم» فقال: «لقد قلت 
بعدّك أربعَ كلماتٍ ثلاث مرات» لو وزنت بكلماتك لوزنتھن : سبحان الله وبحمده 


. البحر المحيط‎ )١( 


۹۸ 


عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» أخرجه مسلم. 


وعن سعد بن أبي وقاص» قال: كنا عند رسول الله پا - فقال : «أيعجز 
أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه» قال: كيف 
يكتسب ألف حسنة؟ قال: «يسبح الله مئة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة». ويحط 
عنه ألف خطيئة) . أخرجه مسلمء وفى رواية غير مسلم: (ایحط عنه أربعين الفا 


وأخرج أبو داود» والطبراني» وابن السني» وابن مردويه: عن ابن عباس 
عن رسول الله ی - قال: «من قال حين يصبح بحن الہ جين تسوت وَين 
صح 4067 إلى قوله: لوَكَدَلِكَ € أدرك ما فاته في ليلتهء ومن قال حين 


يمسى: أدرك ما فاته فى يومه»» وإسناده ضعيف. 


وعن النبي ۔ يلل ۔''': ‏ من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى.. فليقل: 


بحن اله حِينَ تمسو الایة) . 


ولما ذكر الإبداء والإعادة. . ناسبه ذكر إخراج الحي من الميت وعكسهء 
حيث قال: يرج أل ين ي4 كالإنسان من النطفة» والطیر من البیضةء وأيضاً 
المؤمن من الكافرء والمصلح من المفسدء والعالم من الجاهل» وأيضاً القلب 
الحي بنور الله من النفس الميتة عن صفاتها وأخلاقها الذميمة» إظهارا للطفه 
ورحمته. ورج أَلْمَيَتَ ت ال4 كالنطفة والبيضة من الحيوان» وأيضاً الكافر 
والمفسدء والجاهل من المؤمن والمصلح والعالم» وأيضاً القلب الميت عن 
الأخلاق الحيوانية الشهوانية» من النفس الحية بالأخلاق الحميدة الروحانية. 


قيل: ووجہ''' تعلق هذه الآية بالتي قبلها: أن الإنسان عند الصباح یخرج 
من شبه الموت وهو النوم» إلى شبه الوجود وهو اليقظة» وعند العشاء يخرج من 
اليقظة إلى النوم» فإحياء المیت عندہ تعالى» كتنبيه النائم» وإماتة الحى» كتنويم 
المنتبه . 


)١(‏ البيضاوي. (؟) الشوكاني. 


۹۹ 


وی الْأَرْضَّ4 بالمطر والنبات وب مَوَيَا4؛ أي: بعد قحلها ويبسهاء 
وهو شبيه بإخراج الحي من الميت #وَكَدَِكَ4؛ أي: مثل ذلك الإخراج 
ظا ےپ من قبوركم أحياة إلى سرت العسابء ال ايها تعفن الحياة 
الموت ۔ 

خلاصته: أن الإبداء والإعادة في قدرته سواءء قال مقاتل: يرسل الله يوم 
القيامة ماء الحياة من السماء السابعة» من البحر المسجورء بين النفختين» فينشر 
عظام الموتى» وذلك قوله تعالى: للك عرب فكما ينبت النبات من 
الأرض بالمطرء فكذا ينبت الناس من القبور بمطر البحر المسجور كالمني» 


ویحیون به. 


والمعنى: أي وكما سهل حركة النائم الساكن بالانتباه» وإنماء الأرض 
بإنباتها بعد موتهاء يسهل عليه إحياء الميت وإخراجه من قبره لفصل القضاء. 

وقرأ الجمھور''': تخرجون) بالتاء المضمومة مبنياً للمفعول» وقرأ حمزة 
والكسائي» وابن وثاب» وطلحةء والأعمش: بفتح تاء الخطاب وضم الراءء مبنياً 
للفاعل» فأسند الخروج إليهم كقوله: يم يوون بن الْدمَان» . 


ہیس ہے 


ثم ذكر سبحانه آياته من بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبرء 
فقال: #ومن َايِْيَدِه4؛ أي: ومن آياته سبحانه وتعالى» وعلاماته الدالة على 
بعثکم فآ لمکم يا بني آدم في ضمن خلق آدم» لأنه خلقه منطوياً على خلق 
درا انطواء مالا او بوساطة خلق غذائكم #ين راب4 لم يشم رائحة الحياة 
قطء ولا مناسبة بينه ولا بين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكمء واف 
الإنسان من التراب» ليكون متواضعا دلولا حمولاً مثلہ؛ ‏ والأرض وحقائقها دائنة 
في الطمأنينة والإحسان بالوجود ولذلك لا تزال ساكنة وساكتةء لفوزها بوجود 
مطلوبهاء فكانت أعلى مرتبة» وتحققت في مرتبة العلو في عين السفل» وقامت 
بالرضي . 


© ال ال ۱ 50 ور ان 


a۰ 


ٿر إدآ اش يا بني آدم #بَمَرُ4؛ أي: آدميون من لحم ودم» عقلاء. 

ناطقون «تتیروت) في اور یرت نيما هو قوام معايشكمء و#إذا» 
فجائية» والانتشار: التصرف في الحاجات. 

والمعنى: أي(" ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في 
الأرض» وتتفرقون فيها لطلب 20 فدل بدء خلقكم على إعادتكم. و إذا » 
الفجائية"“ وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاءء لكنها وقعت هنا بعد لثم بالنظر 
إلى ما يليق بهذه الحالة جو وھی أطوار الإنسانء كما حكاه الله سبحانه في 
مواضعء من كونه نطفةء ے لقا و ثم عظماً مكسواً لحماء فاجأ 
البشرية والانتشار. 

وهذا مجمل”" ما فصل في قوله تعالى في آوائل سورة الحج: ھا 
الاش إن کر في تپ یم ابم ئا علفککر جن تاپ شأ ين تق ثد ین قةر ثد 
ین تَسکَةٌ غلقَة 97 ا أي : مو مہ 
الموت. . فانظروا إلى ابتداء خلقکم؛ وقد خلقناكم بالأطوارء لتظهر لكم قدرتنا 
على البعث» فتؤمنوا به» وأنشد بعضهم: 
خُلِفْتُ مِنَ ألثُرَاب فُصِرْتُ تَحْصَاً بَصِيْرَا بآلسّؤال وَبِاَلْجَوَابٍ 
وَعُْدْتٌ إلئ ألثُرَاب فُصِرْتفِيْهِ كأئئ ما برخت ين الراب 

من َايَنيِدِ# سبحانه وتعالى» الدالة على البعث والجزاء أن حَلَقَ لَك 4 ؛ 
أي: لأجلكم 8يَنْ أَشِكُمَ4؛ أي: من جنسكم في البشرية والإنسانية» لا من 
جنس آخر. 

وقيل: المراد: حواءء فإنه خلقها من ضلع آدم» فإن خلق أصل أزواجكم 
حواء من ضلع آدمء متضمن لخلقهن من أنفسكم «أَرْوما4؛ أي: إناثاء والمعنى 


(۲) الشوكاني. 


الأول هو الأوفق بقوله: «الْتَسَكْنوَاً» وتميلوا طإِلَتّهَا4؛ أي: إلى تلك الأزواج 
وتألفوا بهاء فإن المجانسة من دواعي التضامء والتعارف التآنس؛ كما أن 
المخالفة من أسباب التفرق والتنافر» فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما 
إلى الآخرء ولا يميل قلبه إليه» وهذه الحكمة في بعث الرسل من جنس بني آدم. 
وقد ذهب بعض العلماء من الفقهاء وغیرهم» إلى جواز المناكحة والعلوق 
بين الجن والإنس» فقد جعل الله سبحانه أزواجاً من غ غير الجنس. 
والجواب: إن ذلك من النوادر فلا يعتبرء وليس السكون إلى الجنية 
كالسكون إلى الإنسية» وإن كانت متمثلة في صورة الإنس. 


000 


€ سبحانه يڪم وبين أزواجكم من غير أن یکون بتكم سابقة 
معرفة» أو رابطة قرابة ورحم ود ؛ ق محبة میں کہ أ شفقة ؛ شفقة؛ أي : 
توادداً وتراحماء بسبب عصمة النكاح» يعطف به بعضكم على بعض »2 من غير أن 
يكون بينكم قبل ذلك معرفة» فضلاً عن مودةٍ ورحمةء وقال"“ مجاهد والحسنء» 
وسكوة :ال النكاح» والرحمة الولدء كنى بذلك عنهماء وقيل: مودۃً 
للشابة» ورحمة للعجوزء وقيل: مودة للكبير» ورحمةً للصغير» قاله ابن عباس» 
وقيل: هما اشتباك الرحمء وقيل: المودة من الرحمن» والبغض من الشيطان. 

لإ في 5للك4؛ أي: إن فيما ذكر من خلقهم من تراب» وخلق أزواجهم 
من أنفسهم» وإلقاء المودة والرحمة بينهم «الَأَبيِ4 عظيمةً» ودلائل باهرة على 
عظمة الله سبحانه» وقدرته على البعث والنشورء لقو يتَتَكَروت4 ويتأملون في 
صنع الله وفعله» فيعلمون ما في ذلك من الحكم والمصالح؛ لأنهم الذين يقتدرون 
على الاستدلال» لکون التفكر مادةً له يتحصل عنهء وأما الغافلون عن التفكر فما 
هم إلا كالأنعام. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: #يَفَّكَرُونَ4 لأن الفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المذكورة» من التوانس والتجانس بين الأشياءء كالزوجين» 


. البحر المحیط . (۲) البحر المحیط‎ )١( 


6 


وقال في «روح البيان»: لعل الوجه في الختم به: أن إدراك ما ذكرء ليس مما 
يختص بخواص أهل التفکر؛ وهم العلماء» بل يدركه من له أدنى شيء من 
التفکر؛ والتفكر دون التذكرء ولذا لم يذكر التذكر في القرآنء إلا مع أولي 
الألباب. انتهى . 


وحاصل معنى الآيتين2: أي ومن حججه الدالة على أنه القادر على ما 
يشاء» من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدام» أن خلقكم من تراب بتغذيتكم» إما بلحوم 
الحيوان وألبانها وأسمانھاء وإما من النبات» والحيوان غذاؤه النبات» والنبات 
من التراب» فإن النواة لا تصير شجرة إلا بالتراب الذي ينضم إليه أجزاء مائیة؛ 
تجعلها صالحة للتغذية» ثم بعد إخراجكم منه إذا أنتم ٹر ارون في الارض 
تتصرفون فيها في أغراضكم المختلفة وأسفاركم البعيدة» تكدحون وتجدون 
لتحصيل أرزاقكم من فيض ربكم» وواسع نعمه عليكم. 

ومن آياته الدالة على البعث والإعادة: أن خلق لكم أزواجاً من جنسکم؛ 
لتأنسوا بهاء وجعل بينكم المودة» والرحمة» لتدوم الحياة المنزلية على اتم نظام» 
إن فيما ذكر من خلقكم من تراب؛ وخلق أزواجكم من أنفسکم؛ وإيقاء المودة 
والرحمة؛ لعبرةً لمن تأمل في تضاعيف تلك الأفعال المبنية على الحكم 
والمصالح؛ فهي لم تخلق عبثاً» بل خلقت لأغراض. شتى» تحتاج إلى الفكرء 

۱ ومن ء ايله ودلائل وجوده وبراهين قدرته على البعث والنشور #خلقٌ 
اوت وَالْأَرْضِ» على عظمهما وكثافتهماء وكثرة أجزائهما بلا مادة» فهو أظهر 
قدرة على إعادة ما كان حياً قبل ذلك؛ أي: خلقه السماوات المزدانة بالكواكب» 
والنجوم الثوابت» والسيارة المرتفعة السموك الواسعة الأرجاء وخلق الأرض ذات 
الجبال والوديان» والبحار والقفارء والحيوان والأشجارء فإن من خلق هذه 
الأجرام العظیمةء التي هي أجرام السماوات والأرض» وجعلها باقيةَ مادامت هذه 


)١(‏ المراغي. 


ود 


الدار» وخلق فيها من عجائب الصنع؛ وغرائب التكوين» ما هو عبرة للمعتبرین: 
قادر على أن يخلقكم بعد موتکم؛ وينشركم من قبوركم. 
۱ فو من آياته وقدرته #اختلاف ألسنتكم» ولغاتكم اختلافاً لا حد له» من 
عربية» وفارسية» وفرنسیة؛ وإنجليزية» وهندية» وصينية» وتركية» ورومية» 
وأورمية» إلى نحو ذلك مما لا يعلم حصره إلا خالق اللغات» فمن اطلع على 
: لغات رأى من اختلاف تراكيبها أو قوانينها مع اتحاد المدلول» عجائب وغرائب 
في المفردات والمركبات. 

وعن وهب"": إن الألسنة اثنان وسبعون لساناًء منها في ولد حامر سبعة 
عشرء وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد یافشر ستة وثلاثون. 

وهذا من قديم الزمان» وأما الآن فقد صارت تعد بالمئات» وقيل: المراد 
باللغات الأصوات والنغم» قال الراغب: اختلاف الألسنةء إشارة إلى اختلاف 
اللغخاتء واختلاف النغمات» فإن لكل لسان نغمةً يميزها السمع» كما أن له 
صورةً مخصوصة يميزها البصرء انتهى. فلا تكاد تسمع منطقين متساويين في 
الكيفية من كل وجو؛ متفقين في همس واحدٍء ولا جهارة واحدة» ولا رخاوۃ 
رانس اع وله کھ ولا لم مہ ارت اھر الف مات ان 
وأحوالهء قاله الزمخشري. _ 

لوہ من آياته اختلاف #ألوانكم# وأشكالكم من البیاض والسواد 
والحمرة» والصفرة والزرقة والخضرة والأدمة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم 
واحدة» ويجمعكم نوع واحد» وهو الإنسانية» وفصل واحدء وهو الناطقية» حتى 
صرتم متميزين في ذات بینکمء لا يلتبس هذا بهذاء بل في كل فرد من أفرادكم 
ما يميزه عن غيره من الأفراد ولولا ذلك الاختلاف.. لوقع الالتباس» وتعطلت 
مصالح كثيرة من المعاملات وغيرهاء وفي هذا من بديع القدرة» وعجيب 
الحكبة ما ل یلد إلا الخالموة تكولا لی إل الشکرت: 
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فاختلاف الألسنة والأشكال. يحصل به التمييز بین الأشخاص في 
الأصوات والألوان» وهذا مما لا غنى عنه في منازع الحياة» ومختلف أغراضهاء 
فكثيراً ما نميز الأشخاص بالأصوات» وبذا نعرف الصديق من العدوء فنتخذ ما 
يلزم من العدة لكل منهماء كما نميزها بلغاتهاء فنعرف من أي الأجناس هي . 


«إِنَّ في دَلِلَتَ4؛ أي: إن فيما ذکر من خلق السماوات والأرض» 
واختلاف الألسنة والألوان ليب عظيمة» ودلائل واضحة» كثيرة عددها 
لِلسَلینَچ بكسر اللام؛ أي: لأولي العلم» الذين يفكرون فيما خلق الله تعالى» 
الذين هم من جنس هذا العالم» من غير فرق بين بر وفاجرء فيعلمون أنه لم 
يخلق الخلق عبثاء بل خلقه لحكمة بالغة» فيها عبرة لمن تذكرء وخص'' 
العلماء لأنهم أهل النظر والاستدلال» دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا 
وزخارفهاء فلما کان الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره إنما يمكن بالعلم ختم الآية 
بالعالمين» ففيه إشارة إلى كمال وضوح الآيات» وعدم خفائها على أحد من 
الخلق؛ من ملك وإنس وجن وغيرهمء وقال في «فتح الرحمن؟"'': ختم الآية 
بەء لأن الكل يظلهم السماءء ويقلهم الأرض؛ وكل منهم متميز بلطيفة يمتاز بها 
عن غيره» وهذا يشترك فيه جميع العالمين. 

وقرأ الجمهور"": للعالمين» بفتح اللام» لأنها في نفسها آية منصوبة 
للعالم» وقرأ حفص؛ وحماد بن شعيب عن أبي بکر؛ وعلقمة عن عاصمء 
ويونس عن أبي عمرو بکسر اللام؛ إذ المنتفع بهاء إنما هم أهل العلم» كقوله 
تعالى: وما يتلآ إلا ألصيلمون» . 

ومن يتوه سبحانه؛ أي: ومن أعلام قدرته تعالى» على مجازاة العباد 
في الآخرة #متَامٌَ4 مفعل من النوم؛ أي“ : نومكم الذي هو راحة لأہدانکم: 
وقطع لأشغالكم» ليدوم لكم به البقاء إلى آجالكم يل كما هو المعتاد 


)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط. 
(۲) فتح الرحمن. )٤(‏ روح البيان. 
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دَالمَارٍ4 أيضاً على حسب الحاجة «وابيعاؤكم)؛ أي: وطلبكم معاشكم فيهماء 
لين هَضَلِوء4؛ أي: من رزقه» فإن كلاً من المنام؛ وطلب القوت» يقع في الليل 
والٹھارء وإن كان الأغلب وقوع المنام في الليل» والطلب في النهار. 

والمعنى عليه: ومن آياته العظيمة: أنكم تنامون في الليل» وتنامون بالنهار 
في بعض الأحوال للاستراحةء كوقت القيلولة» وخصوصاً من كان مشتغلاً في 
حوائجه في الليل» وابتغاؤكم من فضله فيهماء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل 
في الليل» كالمسافرين والحراس في الليل وغيرهم»ء وهذا المعنى هو المناسب 
للنظم القرآني هاهناء وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: أي ومن أياته 
منامكم بالليلء وابتغاؤكم من فضله في النهار» وهذا المعنى هو المناسب لسائر 
الآيات الواردة في هذا المعنى. 

قال الزمخشري: والظاهر هو الأول» لتكرره فى القرآن» وأسد المعانى ما 
دل عليه القرآن. انتهى. ۲ ۱ 

س3 من جملة الأدلة على البعث» أن النوم شبيه بالموت» والتصرف 
في الحاجات» والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت . 


رقو الليل علی انتا لات الل لِد اھشرتی+ رافہار كدت 
الخلق» ومعارج الأنبياء ۔ عليهم السلام ‏ كانت باللیل؛ ولذا قال الإمام 
النيسابوري: الليل أفضل من النهارء وقال بعضهم: الليل محل السكون» وهو 
الأصل» والنهار محل الحركة» وهو الفرع» وقال بعض الکبار: لم يقل تعالى: 
وبالنهارء ليتحقق لنا أن يريد أننا في منام في حال يقظتنا المعتادة؛ أي : أنتم في 
منام ما دمتم في هذه الدارء یقظةً ومناماً بالنسبة لما أمامكم» فهذا سبب عدم ذكر 


الباء في قوله: #وَآلبَارٍ4. والاكتفاء بباء الليل. انتهى . 


يعني لو قيل: وبالنهار. . كان لا يتعين فيه ذلك» لجواز أن يكون الجار 
والمجرور معمولا لمحذوف معطوف على المبتدأء تقديره : ويقظتكم بالنهار. ثم 


)1( الشوكاني . ۲( روح البيان. 


ملالا 


اھ جو SEE‏ سا کہ 

أي: وسقيتها ماء بارداً . 

«إِنَّ في دل المذكورء من إيجاد النوم بعد النشاطء والنشاط بعد النوم» 
الذي هو الموت الأصغرء وإيجاد كل من الملوين بعد إعدامهماء والجد في 
الابتغاء» مع المفارقة في التحصيل ليت عديدةً على القدرة والحكمء لاسيما 
البعث قور يسْمَعَوت* الآيات والمواعظ: سماع متفكر متدبرء فيستدلون بذلك 
على البعث؛ أي: شأنهم أن يسمعوا الکلام من الناصحين» سماع من انتبه من 
نومه» فجسمه مستريح نشیط وقلبه فارغ عن مكدر للنصحء مانع عن قبوله. وفيه 
إشارة إلى أن من لم يتأمل في هذه الآيات.. فهو نائم» لا مستيقظ» فهو غير 
مستأهل لأن يسمع. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: #يسْمَعُونَ» لأن من سمع أن 
النوم من صنع الله الحکیم؛ لا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع» ولا على دفعه 
إذا تورف تفن اف طا را 


واعلم*': أن النوم فضل من الله سبحانه للعبادء ولكن للعباد أن لا يناموا 
إلا عند الضرورة» وبقدر دفع الفتور المانع من العبادة» ومن آداب النوم: أن ينام 
على الوضوءء وإذا استطاع الإنسان أن يكون على الطهارة أبداً فلیفعلء لأن 
الموت على الوضوء شهادة» ويستحب أن يضطجع على يمينه» مستقبلاً للقبلة عند 
أول اضطجاعه؛ فإن بدا له أن ينقلب إلى جانبه الآخر.. فعل» ويقول حين 
يضطجع : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو 
السميع العليم» وكان ‏ عليه السلام ‏ يقول: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 


(0 رح البيان: 


أرفعه» إن أمسكت نفسي . . فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها». ويقول عندما يقوم 
من نومه: «الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتناء ورد إلينا أرواحناء وإليه البعث 


والنشور». 


الإعراب 
وا هق 5 روم © 2 دي ال وهم وق بعد اه 31 © 
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في بطع نیت لہ الأُر ین مَل وین بعد ومين يف المؤيئون ()>. 

لالم 4: خبر لمبتدا محذوف» تقدیرہ: هذا الم إن قلنا: إنه علم 
للسورة» والجملة مستأنفة» وتقدم البسط في إعرابها مرارآء فراجعهء «اطَلِتٍ الوم 
@{: فعل ونائب فاعلء والجملة مستأنفة» طف اَل ان ٭: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب#ظَلتِ». #وَهُم»«الواو»: عاطفة. «هم»: مبتدأء يِل 
بَعَْدِ عِهِر4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بل سیفن وهر : 
مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي: من بعد مغلوبيتهمء وجملة لسَيَغْلِبوَ 4 : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة الفعلية؛ فی ہضم سِنِيرت4#: 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#سمَئْوْنَ©. #إنَِ4: جار ومجرور خبر 
مقدم. «الْأَمْرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» كأنه جواب لسؤال مقدرء 
وهو أي فائدة في ذكر قوله: َل بَعمّد عَلِهِمَ» لأن قوله: و#سمَعِْيوَيَ» لا يكون 
إلا بعد الغلبة؟ فأجيب بأن فائدته إظهار تمام القدرة» وبيان أن ذلك بأمر الله 
تعالى وحده. اين مل 4: دار ومجرور حال من الضمير المستكن في متعلق 
الخبرء وَين بت2“ معطوف على «ين قََلُ4. وهما ظرفانء بنيا على الضمء 
لقطعهما عن الإضافة لفظأًء لا معنئ» ثم جراً بمن» وبقيا على ضمهما؛ أي: من 
قبل غلب الروم ومن بعد ۽ وہ #الواو#: استئنافية. #يومئِذٍ©#: ظرف 
مضاف - إلى مثله متعلق ب#يفرح». يف الْمَؤْمِبْنَ4: فعل وفاعل» والجملة: 

مر الہ نر 0 بسا ر الصرث اتيم @ ونه 00 
قم کاک أك آئیں ل بترت ئا بت كوا بن لذ لذنا وة 
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ية ©4. 
صر الو 4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بيقر 4 أيضاً . 

يشر : نل شان وفاعل مستتر يعود على اله ون4 : اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء والجملة: مستأنفة. «يكاك» : فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على #صّن#4. والجملة: صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: 
من يشاء نصره. #وَهُوٌ»: مبتدأء «الْمَزِيرٌ» : خبر آول» «أليَّحِمُ»: خبر ان 
والجملة: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. وعد > ا : مصدر نائب مناب فعله 
منصوب بفعله المحذوفء تقديره: وعدهم الله النصر وعداًء والجملة المحذوفة: 
مستأنفة مسوقة لتأكيد مضمون الجملة التي قبلهاء وهي قوله: «#سَيَعْلبونَ › 
و« يفوع ایی 24 طلا»: نافية. يلت آسّهُ4: فعل وفاعلء #وعدم»: 
مفعول به» والجملة: إما مفسرة مقررة لمعنى المصدرء فلا محل لها من 
الإعراب؛ أو حال من المصدر؛ أي: حالة كونه غير مخلف» كما في 
«الكرخي»» #وَلكنَ» «الواو#: حالية» أو استثنافیة #لكن#: حرف نصب 
واستدراك. «آكار التاس): اسمهاء وجملة لا يعْلَمُوت): خبرهاء وجملة 
«لكن» في محل النصب حال من ود ام والرابط خوت د اا 
کون أكثر الناس لا يعلمونه» أو مستأنفة. «يعَلَمونَ ظهرا#: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة: مستأنفة» لين لَيوْةِ4: جار ومجرور صفة ل#ظهرًا». «الدُيَا» : 
صفة لطلَلوپ «وهُم»: مبتدأء لعن ال4 : متعلق ب#عَفِلْنَ4» ه4 تأكيد 
لم الأولء #عَيَلنَ4: حبر ل#امْرٌ» الأولء والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل ٭بملورے4 . ۱ 


لاوم یَنَتَکروا في ایم تا علق ال الوت والائ وما ینا إلا يلحي وَلملِ شس 
َإِنَّ كديا من الاس بلقاي نَيَهمْ كرو 409 . 

أو «الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء داخلة على محذوف» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أقصر كفار مكة نظرهم على 
ظاهر الحياة الدنياء ولم يتفكروا فی أنفسھم والجملة المحذوفة: مستأنفة» ولم 


۱۰۹ 


يتفكروا»: جازم وفعل وفاعل مجزون ب#لم#». والجملة: مغطوفة على تلك 
المحذوفة لف أَنشيم» متعلق بل ابنَنکوا. ہکا 4: نافية. طسَلَقَ الہ 
اوت 4٭: فعل وفاعل ومفعولء فِوَلْضَ4: معطوف على ظالَوتِ4. 
والجملة: مستأنفة» لا تعلق لها بما قبلهاء أو معلقة للتفکر؛ فتكون في محل 
نصب بإسقاط الخافض» كما في «الجمل». ومًا»: اسم موصول في محل 
النصب معطوف على السَوْتِ4. يآ : ظرف ومضاف إليه صلة ل#اتًا» 
الموصولةء #إلّا4: أداة استشناء مفرغء #بيآلْحَيّ4: جار ومجرور متعلق 
بلق أو حال من الجلالة» «وأجل4: معطوف على #الحق» لن 
صفة ل#أجل4. ہوا «الواو): حالية» «إن4: حرف نصب. « كَثيرا» 
اسمهاء ي الّیں 4 صفة ل« کیا4 . لقاو رَيّهِمَ4: جار ومجرور ومضاف 
إلیەء متعلق ب#كافرون»» و#اللام»: لا تمنع ذلك لأنها وقعت في غير 
موضعهاء وهو خبر «إن4. ٭لَگیزروپ4 «اللام): حرف ابتداءء #كافرون» خبر 
ن4 ء وجملة #إن»: في محل النصب حال من فاعل #يَْفَكرواً» . 


!کہ 27 و | ممم رر وو ا م ر لتر رمه ص .نر ع سے لہس 00 
لاولر شا في الأرض یہ تر ين يهم ڪا اشد َم 
شر رو س رر 


وه وأثاروا الَََض وها آکی ينا عَمْوْهًا ولت ر رسلھم باتكب ضا کات الم 


ليظلمَهم ولیکن کانوا أشي نفسهم يَظلِمُونَ ©{ . 


او 4 «الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف دل عليه 
السياق» #الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أقعد هؤلاء المشركون 
من أهل مكة في أماكنهم»› ولم يسيروا في الأرض» والجملة المحذوفة: مستأنفة» 
«إلم»: حرف جزمء #سِيروأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم». طف الْأَرْضٍ» : 
متعلق بهء والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» #مِنظرُواً»: فعل وفاعل معطوفة 
على ٣‏ تا . #كِِتَ»#: اسم استفهام في محل النصب خبر 7 کان : مقدم 
عليها للزومه الصدارة. (€56: فعل ماض ناقصء «عقبة الَذِينَ#: اسمها 
ومضاف إليه» وجملة: 56 في محل النصب مفعول ینظروا4 5 عنها. 
باسم الاستفهام» «ين قَبَلِهم4: جار ومجرور صلة الموصول. كارا مد : 
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فعل ناقص واسمه وخبره. ٌ4 : متعلق ب اشد #قُرّة4: تمييز محول عن 
المبتدأ. الذي كان اسم #كان4: منصوب باسم التفضيل» وجملة #كان): جملة 
تفسيرية لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب» #وأثاروا الس ٭: فعل وفاعل 
ومفعول به معطوف على #كاووًاً». #وَعَمَرُومَآ#: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على كارا اکر ٭: صفة لمصدر محذوف» تقديره: عمارة أكثرء ين 
#من»: حرف جرء #ما#: مصدريةء «عمروها): فعل وفاعل ومفعول› 
والجملة: صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور 
ب#من4» والجار والمجرور: متعلق ب#أكْثرٌ4» والتقدير: عمارة أكثر من 
عمارتهم. #وَََتَهُمَ رُسُلْهُر4: فعل ومفعول بهء وفاعل معطوف على 
كا . «بِالِيَكَثْ»: متعلق ب#جاءتهم4. نما کا کے4 : #الفاء»: 
عاطفة على محذوف» تقديره: فكذبوهم فأهلكهم الله. والجملة المحذوفة: 
معطوفة على !لجاءتھم4ء #ما»: نافية» #كان: فعل ماض ناقص؛ #ألّهُ» 
اسمهاء «الِظَلِمَهَمَ4 طاللام4: حرف جر وجحودء #يظلمهم»: فعل مضارع 
وفاعل مستترء ومفعول به» منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود» والجملة الفعلیة 
مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور: متعلق 
بمحذوف خبر #كانَ» على مذهب البصريين» والتقدير: فما كان الله مريداً لظلمهم» 
وجملة #كانَ* معطوفة على تلك المحذوفة. #ولكن) #الواو»: حاليةء 
«لكن»: حرف استدراك» «حكَاوًا4: فعل ناقص واسمه فاشهُم4: مفعول 
مقدم لہا یلین وجملة یمن خبر #كان4. والتقدير: ولكن كانوا ظالمين 
أنفسهم» والجملة الاستدراكية في محل النصب حال من مفعول #يظلمهم». 


و 


7 یی ہے بی ۔ 20 E‏ 0 مره تہ 2 0 050-04 
٭نر کان عليقبة الین أستوا الشوائَ أن كديا يَايَنتٍ الہ واوا ہا يسَتَهْرِمُونَ 


ہے : حرف عطف وتراخ» لاک : فعل ماض ناقص» #علقبَة الین : 
خبرها مقدم ومضاف إليهء لوا چ۹: فعل وفاعل صلة الموصولء «الشوات» : 
اسم 40۴ مؤخرآء أي: ثم كانت #السُوَأّق»؛ أي: جهنمء عاقبةً الذين 


کہ 


أساؤواء وجملة # کان۹: معطوفة على الجملة المحذوفةء والتقدير: فأهلكهم الله 
في الدنياء ثم كانت ظالسُوأق# عاقبتهم في الآخرة. #أدت6: حرف مصدرء 
#كدوا» : فعل وفاعل في محل النصب بآن) المصدريةء ياب انی 4: 
متعلق به والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» تقديره: ثم كانت 
الشواى : عاقبتهم» لتكذيبهم بآیات الله تعالى» #وَكانُو4: فعل ناقص واسمهء 
49 : متعلق ہما بعد وجملة ##سْتَهْرِمُون# : خبر ہلک 4ء وجملة «#كائراً» : 
معطوفة على جملة «#كدنا»؛ أي: لتكذيبهم بایات الله واستهزائهم بھاء وفي 
المقام أوجه كثيرة من الإعراب» قد تركتها خوفاً من الإطالة. ۱ 


FT‏ الل م یڈ ا ہے رن7 العامة کی 
لغیف © َل تک م من شرايهر مُنعتو وڪاا بآم ڪيه @ 
وم تقوم الاه يِذ يقرت ©4 . 


«اللّه 4 : مبتدأء وجملة #بَبْدَا لَلَنَ4: خبره» والجملة: مستأنفةء «ثمّ 
يد4 معطوفة على يدوأ «ثّْ4: حرف عطف وترتيب» «إِلّوِ4: متعلق» 
فلا نع 24 ر4 : فعل ونائب فاعل» والجملة: في محل الرفع 
معطوقة على جملة يْعِيدُمُ4 على كونها خبر المبتدأء ولكنها خبر سببي» «ويوم 
هوم #الواو): استثنافیة والظرف: متعلق ب٭یّلِش "۹ء وجملة فی ألساعَة 4 في 
محل الجر مضاف إليه ل٭لیوم4ء ليلس الْمُجْرِمنَ: فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة. لور بی : فعل مضارع ناقص مجزوم ب#لم»2 ٠‏ لہ >: : خبر مقدم 
لهاء «يّن سُركآيِهِر4 حال من طاسْتَعتوا4. لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء 
موا : اسم یکن4 رھ يكن : معطوفة على جملة بيش 
63ا4 : فعل ناقص واسمهء «بشْرَكيْهمْ4: متعلق ب«حكيْرنَ4: «كيرن؟» : 
خبر كاد وجملة #كَن4: معطوفة على جملة بش أيضاًء لأنه في 
تأويل: ويكونون كافرين بشركائهم» كما سبق في مبحث التفسيرء وي : 
منصوب على الظرفية متعلق بل يقري وجملة فم ألَاعَةُ4: مضاف إليه 
للظرف» #يوْيِذِ4: ظرف مضاف لمثله تأكيد لفظي للظرف قبله» وجملة 
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طبر : مستانفة. 

لاما ايت َمَنوا وکیا ایت فهر في رزکز يخبروت © وما ان 
1 2ب تی 

تَأمَا» : «الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنهم يتفرقون يوم القيامة» وأردت بيان مأوى کل فريق» فأقول 
لكء «أما): حرف شرط وتفصيلء «الْدِنَ4: مبتداء طامَامَبُ4: فعل وفاعل 
صلة الموصولء لوَصَمِنُوا ألصلِحَتِ»#: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
اموأ فهر «الفاء»: رابطة لجواب #أما» واقعة في غير موضعهاء لأن 
موضعها موضع #أما»#. «إهم»: مبتدأء في رَوْصةٍ» : متعلق ب خيرفت من 
الفعل المغيرء ونائبه: خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره: 
خبر للأول» وجملة الأولء مع خبره جواب #أما#. وجملة «أما) من فعل 
شرطهاء وجوابها: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. #وَآَنَاك #الواو»: عاطفة. #أما»: حرف شرطء ال4 : 
مبتدأء #كقفروا»: صلته #وَكُذَُّوأ4: معطوف على « گنر4 . «يايتا): متعلق 
ب«كذبوا4» ولق الْآخِرَة4: معطوف على «آياتنا». «تأزليك»: طالناء4: 
رابطة لجواب «أما». «أولئك4: مبتدأ ثانء ف السَنپ4: متعلق 
ب رود . طمحْصَرُونَ4: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني وخبره خبر للأول» 
وجملة الأول مع خبره: جواب آما 4ء وجملة «أما» في محل النصب معطوفة 
على جملة #أما» الأولى. 

تبحم الو جن تسوت تین صي © ول الحَنْدُ فى الوت لاض 
ونما ودرك تجوت @4. 

فَْبَحَنَ ال4 #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم» من تفرق الناس يوم القيامة فرقتين : فریق 
في الجنة» وفريق في السعيرء وأردتم أن تكونوا من أهل الجنة؛ فأقول لكم 
١1‏ 


6s 


ر لمعه ےت ص 
لي وی الأرض بعد 


سب 


١ 


سبحوا الله سبحاناًء #سبحان الل4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوباء تقدیرہ: سبحوا الله سبحاناًء والجملة المحذوفة: فى محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا سیت ا لین 
تنسُوت»: ظرف متعلق ب#سبحان4» وجملة #اتُنسُوت»: مضاف إليه 
دجن رن ضحْوْنَ4: ظرف ومضاف إليه معطوف على #حين تمسون». 
راپ «الواو»: اعتراضیة «له»: خبر مقدم ظاالْحَنْدُ4: مبتدأ مؤخرء طف 
اوت 4: متعلق بلاألْحَنَدُ4. كما في «الشوكاني»» طوَالْأرضِ4: معطوف على 
امت ۹ء والجملة الاسمية: 2 EY‏ لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #وَعَشِيًا4: ظرف معطوف على 
ای کا ری نظهرُونَ4 : ظرف ومضاف إليه معطوف على جين تسوت . 
تم أل4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول بهء والجملة مستانفة أو 
حال من الجلالة في قوله: بحن لر اين الْبَيّتِ»: متعلق بعک 
وطتظع لی ي الي : مغطوف على جملة ولغ الأول. فرش الأزيلَ» : 
فعل وفاعل مسختر ومفعول به معطوف على مع أيضاً: نة ترچا4: ظرف 
ومضاف إليه» متعلق ب#اتّيِ». لوَكَدَلِكَ4 «الواو»: استئنافية» «كذلك»: صفة 
لمصدر محذوفء ر4 : فعل ونائب فاعل» والتقدير: وتخرجون من 
قبوركم إخراجاً مثل ذلك الإخراج» والجملة الفعلية: مستأنفة. 

ومن اين أن حلفم ين تراپ نر إ٦‏ أنثر تیروت 9 وین َيه 
مہ شك نكا کا نی يكل کی تما وو وک 


وین «الواو»: استثنافیة. #من آياته): خبر مقدمء طآن4: حرف 
نصب ومصدر «أ4: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به» في محل النصب 
ب«أن4 رگ المصدریة فان ٌراب 4 : متعلق به» والجملة الفعلية» في تأويل 
مصدر مرفوع على الابتدائية» والتقدیر: وخلقكم من تراب من آياته» والجملة 
مستأنفةء #ثّْ#: حرف عطف وتراخ. ٭إ٭: فجائية «أشّر4: مبتدأء 


ھ2 
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شر ہہ : خبره» وجملة # سض روک : صفة م : أو حال منه» والجملة 
الاسمية: معطوفة على الجملة التي قبلها. ومن ءَايَيّہ٭: خبر مقدم والمصدر 


المؤول من أن علق لگر٭ مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على سابقتهاء 


أن خَلَقَّ4 معطوفة على ما سبق لگ : متعلق ب#خَلقَ». ين ش4 : 
جار ومجرور حال من أزواجاً» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #أَرْوجَا4: مفعول 
٭خَلَ ۹ء فلت کو «اللام#: حرف جر وتعلیل؛ #تسكنوا»: فعل وفاعل 
منصوب ب#إأن» مضمرة بعد لام كي» «إِلَيَهَا4: متعلق به» والجملة الفعلية: في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام»؛ أي: لسكونكم إليهاء الجار والمجرور: متعلق 
ب#خلق 4 . عم معطوف على للق سم ٭: ظرف في محل المفعول 
الثاني ل#اجَعَلَ»4. #تَودّةُ4: هو المفعول الأول» وىة معطوف على 
وة . فلا : حرف نصبء فى دَلِكَ4 خبر #إنَّ4: مقدم على اسمهاء 
«لآيتِ» «اللام»: حرف ابتداءء #آيات»: اسم إ4 مؤخرء فلِتَوَر: صفة 
لیت وجملة كرود صفة لموم وجملة #إنَّ#: مستأنفة مسوقة 
لتقرير ما قبلها . 
لون الیو حَلق الوت وَالأرْضِ وغيف يڪم وانوي ل في دَلِكَ لت 
ایی © ن ایی متام بال لار وبیعاگم من مص یک فی ديلت 
ليت لور يسْمَعُونَ 409 . 
ومن َييو: خبر مقدمء ظخَلْقُ السَّمْوْتِ4 : مبتدأ مؤخرء #والأرض»: 
معطوف على #أَلَوتِ4» والجملة: معطوفة على سابقتها أيضاًء «وَأخْيكف» : 
معطوف على ظخَلَقُ4. ف ام4 مضاف إليهء «وألوي4: معطوف على 
اتی . «إنّ4: حرف نصب في دَلِكَ4: خبرها مقدم #الَأَينَتِ4: اسمها 
مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداءء #اإِلْمَْلِيِينَ4 صفة ليت وجملة «إنَّ» 
مستأنفة. ومن ءَايليّده#: خبر مقدم. #متَامْكرٌ4: مبتدأ مؤخر» والجملة: معطوفة 
على سابقتهاء «بيّلِ»: متعلق ب#متامجٌ4 لأنه مصدر ميمي ل#إنام». 
وار 4: معطوف على طاللیل ۹ء «وابیماۋگ4: معطوف على متام . ین 
فَضْلِوء4: متعلق ب#ابتغاؤكم). «إنَّ4: حرف نصب في ذَلِكَ4: خبرها مقدم 


١١6 


لی ی٭: اسمها مؤخرء طلْمَرْرِ4 صفة تٍ4 وجملة يعون صفة 
لور 4 وجملة ٭إنٌ4 مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
غیت اَل 469 الغلبة: القهرء كما في «المفردات»» والاستعلاء على 
القرن بما يبطل مقاومته في الحربء كما في «كشف الأسرار»» والروم: تارة 
يطلق على الصنف المعروف» وتارة تطلق على جمع رومي» كفارسي وفرس؛ 
وهم بنو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام ۔ والروم الأول: 
منهم بنو روم بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام -» والفرس: بنو فارس بن 
سام بن نوح ۔ عليه السلام ‏ كما مر. 


لف انی ان وأدنى: ألفه منقلبة عن واوء لأنه من دنا يدنوء وهو 
يتصرف على وجوه: فتارة يعبر عن الأقل والأصغرء فيقابل بالأكثر والأكبرء 
وتارة عن الأحقر والأذلء فيقابل بالأعلى والأفضلء وتارة عن الأول» فیقابل 
بالآخرء وتارۃً عن الأقرب. فيقابل بالأبعدء وهو المراد في هذا المقام؛ أي : 
أقرب أرض العرب من الروم؛ إذ هي الأرض المعهودة عندھمء وهي أطراف 
الشام» أو في أقرب أرض الروم من العرب» على أن اللام عوض عن المضاف 
إليهء وهي أرض جزيرة ما بين دجلة والفرات» انتهى من «الروح». 


وليس المراد بها جزيرة العرب» وروی عن الأصمعي: أن حد جزيرة 
العرب» من أقصى عدن إلى ريف العراقء طولاً ومن جدة وما والاهاء إلى 
أطراف الشام قرغا نیت سميتها حزيرة إحاظة الان رالاھار الف تھا 
كبحر الحبشة» وبحر فارس؛ ودجلة والفرات | ه. «زاده»» وقال ابن جزي في 
«تفسيره»: الجزيرة هنا: بين الشام والعراق» وهي أول الروم إلى فارس» وفي 
«الخازن» في أدنى الأرض» يعني: أقرب أرض الشام إلى فارس؛ وقيل: هي 
أذرعات» وقيل: الأردن» وقيل: الجزيرة اه. 


في بضع ىنب وفي «القاموس» البضع ما بين الثلاث إلى التسع» و 
ل 


«كشف الأسرار» البضع اسم للثلاث والخمس والسبع والتسع؛ وفي «تفسير 
المناسبات»: وذلك من أدنى العددء لأنه في المرتبة الأولى» وهي مرتبة الآحاد. 

وقال المبرد: البضع ما بين العقدين في جمع الأعدادء وعبر بالبضع› 
وأبهم ولم يعين» رق کان معلوها له ۔ لا ۔ إبقاء للعباد في ربقة الجهل» يا 
لهم أو لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت؛ كما يؤخذ ذلك من 
«الرازي». 

والبضع بالفتح : قطع اللحم وبالكسر: العدد المنقطع عن العشرة» ويقال: 
ذلك لما بين الثلاث إلى العشرء وقيل: بل: هو فوق الخمس دون العشر | ه. 
الروح»2. 

قال الراغب: الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية» ولم يرخص في الفرح إلا في قوله: «يَدَِكَ فرحأ 
وقوله: ٭ورؤمہذ يفرح خ الم می . 

وفي «كشف الأسرار»: اليوم ترح» وغداً فرح» اليوم عبرة» وغداً خبرة» ‏ 
اليوم أسف» وغدا لطف» اليوم بكاءء وغداً لقاء ا ه. 

اوم ر یکنگروا4 والتفكر: تصرف القلب في معاني الأشياءء لدرك 
المطلوب. وهوء. قبل أن يتصفى اللب» والتذكر بعده» ولذا لم يذكر في كتاب 
الله تعالى مع اللب إلا: التذكرء قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب الفرك» ولكن 
يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثهاء طلباً للوصول إلى حقيقتها . 

«أولر سِا في الأرّض) والسير: المضي في الأرض. 

كف كان عَلقِبَة» والعاقبة: إذا أطلقت تستعمل فى الثواب» كما فى قوله 
تعالى: وَالسَقبَةُ ِلْمتّيِيت» وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة» كما في هذه 
الآيةء وهي آخر الأمر. 

#وَأتَارُوا الْأَيّضّ» يقال: ثار الغبار والسحاب» انتشر ساطعاًء وقد أثرتهء 
فالإثارة: تحريك الشيء حتى يرتفع غباره» والثور: اسم البقر الذي يثار به 
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الارض؛ فكأنه في الأصل: مصدر جعل في موضع الفاعلء والبقر: من بقر: إذا 
سق لأنها نسو شق بالارفن بالحرائقف ومنه قيل لمحمد ب بن الحسين بن علي: الباقر 
لأنه شق العلم ودخل فيه مدخلا بليغاًء والمعنى: وقلبوا الأرض للزراعة والحراثة 


واستنباط المياه» واستخراج المعادن» كما سبق ا ه. من «الروح». 

#وعمروها» والعمارة: ضد الخراب؛ أي: عمروا الأرض؛ بفنون 
العمارات من الزراعة» والغرس» والبناء وغيرها. 

الشراى > : تأنيث الأسوأ. کالحسنی تا الأحسن: أو مصدر كالبشرى » 
وصف به العقوبة مبالغةٌ - 00 السيواق: وقیل : السترایة أي: اسم 
لجهنمء كما أن الحسنى اسم للجنةء وإنما سميت سوأی؛ لأنها تسوء صاحبهاء 
كما می 

قال الراغب: السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية» 
ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية من فوات مال وفقد حميم» وعبر 
ب#السوأى» عن كل ما يقبح» ولذلك قوبل بالحسنی؛ قال: هن كان عَدِقِبَةَ ألَذبنَ 
سوأ اشوای4 كما قال: ٭لَلينَ خسنا سی انتهى . 

بلس الْمَجْرِسنَ» قال الراغب: الإبلاس: الحزن المعترض من شدة 
الا 53108 تق إبليس» ولما- كان المبلس كثيراً ما يلزم السکوت» وينسى ما 
يعينه» قيل: أبلس فلان» إذا سكت وانقطعت حجته | ه. 

ويقال: أبلس فلان» فهو مبلس: إذا سكت عن يأس» ويقال: أبلس 
الرجل : انقطعت حجته فسکت؛ فهو لازمء. لا يتعدى. 

وفى «الكشاف»: الإبلاس: أن يبقى ساكناً اا متحیراء يقال: ناظرته 
فأبلس : إذا لم ينبس ويئس من أن یحتجء ومنه الناقة المبلاس: التي لا ترغو. 

وفي «القاموس»: وأبلس: يئس وتحير» ومنه إبليس » أو هو أعجمي» فقول 
صاحب «المنجد»: إنه يقال: أبلسه غلط فظیع وقد علل علماء التصريف قراءة 
یبسن بالبناء للمفعول» بأن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل» ثم حذف 
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المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين. 

#فَهُمْ في رَوْصةٍ4 والروضة: كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة» 
والمراد بها الجنة» وفي أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة»ء يريدون بيضة 
النعامة . ۱ 

وفي «الأساس» و«اللسان»: بأرضه روضة وروضات وریاض؛ وروض 
الغيث الأرض؛ وأراض المكان واستراض؛ أي: كثرت رياضه. ١‏ ه. 


قال الراغب: الروض: مستنقع الماء والخضرة» وقوله: #في روس عبارة 
عن رياض الجنة» وهي : محاسنها وملاذها انتهى. 
بحرورے حبرو که ؛ أي : يسرون رورا هللت له وجوههم» وفي «المفردات» : 
E‏ نعيمهم ؛ ای اق يقال رو إذا شرم زوا 
تهلل له وجهه» ويقال: حبر فلان» إذا بقي بجلده أثر من فرح › والحبر: العالم» 
لما يبقى من أثر علومه فى قلوب الناس؛ ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بهاء 
وإلى هذا المعنی؛ أشار أمير المؤمنين على رضی الله عنه ‏ بقوله: والعلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وآثارهم في القلوب موجودة» ويقال: 
التحبير: التحسين الذي يسر به» يقال لعالم: حبر؛ لأنه يتخلق بالأخلاق 
الحسنة» وللمداد: حبر» لأنه يحسن به الأوراق» فيكون الحبرة كل نعمة حسنة 
| ھ. من «الروح». 


هد« 


بحن الہ جين تسوت 4 والسبح: هو المر السريع في الماء أو الھواء 
والتسبيح: تنزيه الله وأصله: المر السريع في عبادة اللهء جعل عاماً في 
العبادات» قولاً كان أو فعلاً أو نید والسبوح والقدوس: من أسماء الله تعالى» 
وليس في كلامهم فعول سواهماء وسبحان هنا: مصدر کغفرانء موضوع موضع 
الأمرء مثل صرب ارقا ي4. والتسبيح: محمول على حقيقته» وظاهره الذي هو 
تنزيه الله تعالى عن السوءء والثناء عليه بالخيرء والحين: بالكسر وقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان: طال أو قصرء يتخصص بالمضاف إليهء كما في هذا 
المقام . 
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والإمساء: الدخول في المساءء كما أن الإصباح: الدخول في الصباح» 
والمساء والصباح: ضدانء قال بعضهم: أول اليوم: الفجرء ثم الصباحء ثم 
الغداة. ثم البكرة» 0 ثم الضحی؛ > ثم الضحوة»› ثم الهجير» ہم الظهرء ثم الرواح» 
ثم المساءء ثم العصرء ثم الأصیلء ثم العشاء الأولىء ثم العشاء الأخيرة عند 
مغيب الشفق. 

وَعَشِيًا: من عشى العين: إذا نقص نورهاء ومنه الأعشى. 

رمن ءايه أن یک4 والخلق: عبارة عن تركيب الأجزاء؛ وتسوية 
الأجسام. 

من راب والتراب: جماد لا حس فيه» ولا حركة. 

رک قال في «المفردات»: البشرة ظاهر الجلد» وعبر عن الإنسان 
بالبشس اعتباراً بظھور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف؛ 
أو الشعر» أو الوبر» واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع» وخص في القرآن 
كل موضع اعتبر من الإنسان حثته 2 وظاهره بلفظ البشر. 

# تروت 4 قال الراغب: انتشار الناس تصرفهم في الحاجات ا ه. 

از والأزواج: جمع زوج وهو: الفرد المزاوج لصاحبه» وكل واحد 
من القرينين من الذكر والأنثى» وزوجة لغةَ رديئة» وجمعها زوجات» كما في 
«المفردات». 

البلاغة 
: وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: الجناس الممائل في قوله: علب «سيغلو). 

ومنها : الطباق بين «اقَبَلُ» وبَنة4. 

ومنها: الوبهام في قوله: في بم ع سنات يورت 4 یں ولإدخال الرعب في 
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قلوب المشركين في كل وقت» وللتعجيز لهم بإبقائهم في ربقة الجهل . 
ومنها: طباق السلب في قوله: #لا بعلمو امن ظي ا 
لذي . " 

ومٹھا: تنكير #لهرًا يَنَ للبرو للتحقير والتخسیس؛ أي: يعلمون ظاهراً 
0 سينا من الدنياء وفائدته: تقليل معلومهم. وتقليله يقربه من النفيی؛ حتى 
يطابق المبدل منه» وهو وقوله: #لا یَعْلَمُوت٭ء وهذا ما يرجح البدلية. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: وهو الْصرِيرٌ أللَِمُ4؛ أي: المبالغ في 
العزة ة والمبالغ في الرحمة. 

ومنها: التعطف في قوله: وهم عن اة مر فاو والتعطف: إعادة 
اللفظة بعينها في الجملة من الكلام» أو البيت من الشعرء فقد وردهم للمبالغة في 
تأكيد غفلتهم عن الآخرة» حتى كأنهم معدن للغفلةء وفيه إفادة الحصر بتکریر 
الضمير» وفيه الإيتان بالجملة الاسمية» للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامها. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أولر بنا في الا 
فينظروأ © الآية. 


ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: اکا الشراى » . 
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ومنها : إیراد الاستهزاء في قوله: واا با شت َسَتَهْزِءون © بصيغة المضارع. 


للدلالة علی استمرارہ وتجدده . 
60 7 


ومنها: الطباق في قوله: ظاألَّهُ يبدا التق ثم يميد 4 وفي قوله: 
تسوت وف تصبحوۃ4. 


ومنها : الالتفات في قوله: ثم ال کو ثرت » للمبالغة في الترهيب. 
ومنها: الإتيان بلفظ ماضي المعن ف قوله : طواع يك لهم ين شكيهز » ` 


وماضي اللفظ والمعنى في قوله: کا سرهم € إشارة إلى تحققه في علم 
الله تعالى. 
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ومنها: وس سس یت ).2 سُنَعکواچ لوقوعها في مقابلة 
الجمعء مع أن المعنى لم يكن لكل واحد منهم شفيع أصلاً. 

ومنها : إعادة قوله: ويم فوم ألمّاعَةُ4 إفادة لتهويله» وتفظيع ما يقع فيهء 
وفي قوله: #يَومَيذٍ يقرت تهويل له إثر تهويل. 

اع : المقابلة بین حال السعداء وہ کی 0 : ١‏ وت 5 
ار جو وت صر 5 

ومنها : التنوين للتعظيم في قوله: #في رَرْصحة»؛ أي : في روضة عظيمة. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: یم الى مِنَ ليت استعار الحي 
للمؤمن والميت للكافر» وهى استعارة فى غاية الحسن والوبداع والجمال. 

ومنها : اللف والنشر في قوله : ومن ١٤اید‏ متام 21 َألمَارٍ بماك من 
قصلو وترتيبه ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والٹھار إلا أنه فصل 
بين القرینین الأولين» بالقرینین الأخيرين» لأنهما زمانانء والزمان والواقع فيهء 
كشيءٍ واحدٍء مع إعانة اللف على الاتحادء ويجوز أن يراد: منامكم في 
الزمانين» وابتغاؤكم فيهماء والظاهر: هو الأول لتكرره في القرآن وأسد المعاني 
ما دل عليه القرآن» يسمعونه بالآذان الواعية. 

ومٹھا: التنوين في قوله: #إنَّ ف ذلك ليت للدلالة على عظم شأنها؛ 
ا لآياتر عظيمة باهرة . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


حر 2 01 ار الا 


رین ایوہ بريحكم ارق حوفا وطمَعًا ويرك و 
ای اک فی ذلك یلت لقومر یعقلورے © ومن ایوہ 7 قوم السماء والازش 
رت م رر 2 رو 2 7 8 22 ,_. ر + م 0 
3 7 ء إِذا دعاك دعو مَنَ الأرض إذا اث زی ا 5 من فی السَّمْواتِ والارض ڪل 


م قو (3) وهو الى يبدو الحاق پر يعِيده وو 7 ْمل الال في الست 

ل 1 دده م 2 م 5 م و ے اس ہے 

شيا قد الوذ التكيط (© ت لك تكلا ب يخ هل لكر ا ملک تتم 
م ع ° کو سوہ يت ہیں و 


کہ ہی ل يد کت فوته نیکم أنفسم ڪدك مل 
صل 


لت لوم عقوت 9© بل ابع الیک فوا أمواءهم يعبر علو من بی من 
رت کر یہ يت © لذ هك ایو عبن مل 

ويل للق أل لله لزيث لبد لكك أ ر اتاد س لا لئ © © تيبي 
لد اوه وأو الصاو ولا كوا أ سے الْمتَرِكِنَ © م ايڪ قروا ديهم وَكَانوا 


دم ىو مو 


ا .5 ددس هس 2 
نيك خ زب با اتی یخی @ و نل الس مت سا کیہ شید اي ثد إا 


م 


8 
اعم 
3 
7 
یڈ 
۹ 
2^ 
١‏ 
تا 
٠١‏ تا 


کس ص مر 
> كر و صرہرے سے 


یں روڈ سیک ری ٹہ مها شرق 
تتلثوت لگا ام ارتا ھن لکنا مو کلم ينا کاو يو شر کو ہت 


اا و ميته يما دمت ايديم إن م بقل © ا يتا أ 


دجوم ر رم 


َلرِْفَ لمن ياء وَيَقَدِرٌ لن في ذلك لاب ت قوم e‏ دا افر حَقَّمَ 0 ون 
الیل ذَلِكَ حبر الات بردو َه اللہ وأَزلبِكَ هُمُ فم الْسَلِحْتَ © ومآ ت7 من ربا ا 


3ت 
5 لتك گر 


7 81 کس سمو سر هي ر : 2 رو 0 1 

3 مول الناس فلا يريوأ عند الله وما اتشر من ۳ د الہ فا هب هم الْمصْعِفُويَ 
SS‏ ہےر ہے ص2 0 7ن 4 ار 22 7 ہرم د ره ژ2 3 ۶ ہے مھ 
الله الزی ثم ررق ثم بستكم ند يکم هل من : من يفعل من 
ب سد ال 3 ےے۔ صڑ ر ر ع کرصرے سه 1 51 - 5 

یکم و تہ @ طبر الک ال بت كيت تع 


ص 
الاس ليذِيقَهم بعس تی ايك اا َل لهم يحون 9 فل سِيروأ في ا فانظروا کف کان َة 


روص ليهو 2 سے 


Cg er 2 K2‏ سس £ » کے 2: e‏ سے مام مودي 

الین من قبل کان ا اکر مُتْرٍِكِينَ ا قر هک لل بن الفَیّے م بن قبْل أن باق يوم لا مره 
َ‫ 74 ماد و رص ہے سے ےر ے کھ ےم سه ابر ب N‏ 

جد متف © م نرم ومن عل صلخا فلأنضيم بَمَھَدرنَ © 


مب رص 7 


ءامنوا وعیلوا e‏ الك @4 . 


آلف 
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المناسبة 

قوله تعالى: وين ايدو ريم أرق حو وَظمَمًا. . .€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه" سبحانه لما ذكر ما يعرض للأنفس من الأوصاف. . 
ذكر ما يعرض للأكوان والآفاق. ونشاهده رأى العين» الفينة بعد الفينة» مما فيه 
العبرة لمن ادكرء ونظر في العوالم نظرة متأمل معتبر» في بدائع الأكوان» لیتوصل 
إلى معرفة مدبرها وخالقهاء الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. 

قوله تعالى: ##وَلِمٌ من في السَمواتٍ وَالْأرنَ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلھا: أن الله سبحانه لما أقام الأدلة على الوحدانية» وهي الأصل الأول» وعلى 
القدرة على الحشرء وهى الأصل الثانى.. أعقب ذلك بهاتين الآيتين» وجعلهما 
ال ` ۱ 

قوله تعالی: صرب لم مَنَلا يَنْ اشک . . .€ الآيات» مناسبتها لم قبلھا: 
أن الله سبحانه لما بين قدرته على الإعادةء بإقامة الأدلة عليهاء ثم ضرب لذلك 
مثلاً.. أعقب ذلك بذكر المثل على الوحدانیةء بعد إقامة الدليل عليها. 

قوله تعالى: قد وَجَهَكَ لل حَتِيمًاً...» الآيات» مناسبتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما عدد البینات والأدلة على وحدانيته» وأثبت الحشر» وضرب 
لذلك المثلء وسلى رسوله» ووطن عزيمته على اليأس من إيمانهمء لأن الله 
تعالى قد ختم على قلوبهم» فلا مخلص لهم مما هم فيه» ولا ينقذهم من ذلك» 
لا هو ولا غيره #فلا ذهب نفك ليم حَسَرّتِ».. أعقب ذلك بأمره بالاهتمام 
بنفسهء وعدم المبالاة بأمرهم» وإقامة وجهه لهذا الدين غير ملتفت عنه یمن ولا 
يسرة» فهو فطره الله التي خلق العقول معترفة بها. 

قوله تعالى: #وَإدًا مس الاس ضر دعو ريم مييق ليو . .€ .الآیات"“) 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما أرشد إلى التوحيدء وأقام الأدلة عليهء 
وضرب المثل. . أعقبه بذكر حالر للمشركين يعرفون بهاء وسيما لا ينكرونهاء 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي. 


1٤€ 


وهي أنهم حين الشدة يتضرعون إلى ربهم» وینیبون إليهء فإذا خلصوا منها. 
إلى شنشنتهم الأولىء وأشركوا به الأوثانء والأصنامء فلیضلوا ما شاؤواء فإن لهم 
يوماً يرجعون فيه إلى ربهم» فيحاسبهم على ما اجترحوا من السيئات» وليتهم اتبعوا 
ذلك عن دليل» حتى يكون لهم شبه العذر فيما يفعلون» بل هو الهوى المطاع. 
والرأي المتبع» ثم ذكر حال طائفة من المشركين دون سابقيهم» وهم من تکون 
عبادتهم لله رهن إصابتهم من الدنياء فإن آتاهم ربهم منها. . رضواء وإذا منعوا منها 
سخطوا وقنطواء وقد كان عليهم أن يعلموا أن بسط النعمة وإقتارها بيده وحده» وقد 
جعل لذلك أسباباً. متى سلكها فاعلها. . وصل إلى ما يريد وليس علينا إلا أن 
تطمئن نفوسنا إلى ما یکونء فكله بقدر الله وقضائه» وعلينا أن نستسلم له» ونعمل ما 
طلب إلينا عمله» من الأخذ في العمل جهد الطاقة 

وقوله تعالى: #فاتِ ذا الْمرقَ حقَم وَالْمِمَكينَ ...» الآيات» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.. أردف 
ذلك ببيان أنه يحب الإحسان على ذوي القربى وذوي الحاجات من المساكين 
وأبناء السبيل» فإنه إذا بسط الرزق.. لم ينقصه الإنفاق» وإذا قدر.. لم يزده 
الإمساك. 
إا جَادَتِ 0 ۲ كك 
قلا أَلْجَوْدُيُمْيِيْهَاإِدَا جِيَ أَفْبَلَّث وَلاً الَبْحْلْ يُبْقِيْهَا ذا هِي تَذْمَبُ 

قوله تعالى: #ظهر الماد فى الو وَالْخر . . .) الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قيلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن 0 عبدوا مع الله سوا وأشركوا به 
غيره» والشرك سبب الفساد. كما يرشد إلى ذلك قوله: لو كن فيا لَه إل 
۵۸:۵1 کت أعقب ذلك ان آذ :اتا فد یکر ا ارات اله راد حا 
المعاصي» وفشا بينهم الظلم والطمع» وأكل القوي مال الضعيف» فصب عليهم 
ربهم سوط عذابه» فكثرت الحروب» وافتن الناس في أدوات التدمیر والإهلاك 
فمن غائصات البحار تهلك السفن الماخرة فيهاء إلى طائرات قاذفات للحمم 
والمواد المحرقة إلى مدافع تحصد الناس حصداً إلى دبابات سميكة الدروع تهد 


١6 


المدن هداًء وما الحرب القائمة الآن إلا مثال الوحشية الإنسانية» والمجازر 
البشرية التي سلط الله فيها العالم بعضه على بعض» فارتكب المظالم واجترح 
المآثم» والإنسان في كل عصر هو الإنسان» وكما أهلك الله الكافرين قبلهم 
بكفرهم وظلمھم؛ يهلك الناس بشؤم معاصيهم وفسادهم» فليجعلوا من سبقهم 
مثلاً لهم» ليتذكروا عقاب اللہ وشديد عذابه للمكذبين. 

قوله تعالى: قر وَجْهَكٌ لین الْقَيِمِ ...* الآيةء مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى لما" نهى الكافر عن بقائه على الحالة التي هو عليهاء خيفة 
أن يحل به سوء العذاب. . أردف ذلك أمر رسوله» ومن تبعه بالثبات على ما هم 
عليه» بعبادتهم الواحد الأحدء قبل أن يأتي يوم الحساب» الذي يتفرق فيه 
العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعير» فمن كفر.. فعليه وبال كفره» ومن 
عمل صالحاً.. فقد أعد لنفسه مهاداً يستريح عليه» بما قدم من صالح العمل» 
وسینال من فضل ربه وثوابه ورضاه عنه» ما لا يخطر له ببال» ولا يدور له في 
حسبان» والكافر سیلقی في هذا اليوم العذاب والنكال» لان ربه يبغضه ويمقتهء 


جزاء ما دسى به نفسه من سيىء العمل. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: وهو الى يبدا الا ر پییڈو وهو اهو عَيَنَة. . .€ الآية» 
1ه ا سد ان بي حاتم» عن عكرمة قال: تعجب 
ہے مہ ا 


الكقار من إحياء الله الموتىء فنزلت هذه الآية وهو الی يدوا الْعَاقَ تر 
میتی الآية: 


قوله تعالى: مَل لَکم ين ما مٽ نگم ٿن شرکاء في ما مَنَقْنَكُمْ. . 


ایق سبب نزولها: ما أخر جه الطبرانیء عن ابن عباس؛ قال: كان يلبي 0 
الشرك: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


سبب نزول هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 


اہ 


ملكء فأنزل الله هذه الآية. هَل لم ين ما ملكت أيسنكم. . .€ الآية. 


أنه . 


التفسير وأوجه القراءة 
رھ ر ۶ ہے من 5 5 و دو 
من يتوه ہہ ؛ أي : ومن دلائل فدرنه سبحانه وتعالى #بررحكم 
أي: أن يريكم البرق؛ أي: إراءته إياكم البرق» أصله: أن يريكم» 
فلما حذف (أن) لدلالة الكلام عليه سكن الياء» كما في «برهان القرآن» كما فی 
قول طرفة: 

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى ,أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف فی الآية والبيت بطل عمله» ومنه 
المثل المشهور: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وليس هذا من المواضع التي 
يحذف منها (أن) قياساًء أو على إنزال الفعل منزلة المصدر من غير ما يسبكه له 
فيكون التقدير في هذين الوجهين: ومن آیاته إراءته إياكم البرق؛ ف#من آياته»: 
مقدم على أنه خبر المبتدأء وقيل: غير ذلك. والبرق: لمعان السحاب كما 

سا ٰ 


. 
27 


وقوله: #خحوًا): مفعول لأجله» بمعنى الإخافة» كقوله: فعلته رغماً 
للشيطان؛ أي: إرغاماً له. 
والمعنی'': يريكم ضوء السحاب» إخافة من الصاعقة» خصوصاً لمن كان ' 
في البرية من أبناء السبيل. 
وا أي إظماعا فى الغيك» لا سيما لمن كان مقيماً . قال 
الضحاك. 


)00( روح البيان . 


فإن قلت: المقيم يطمع لضرورة سقي الزروع والكروم والبساتين ونحوهاء 
وأما المسافر فلا؟ 
قلت: يطمع المسافر أيضاً في الأرض القفرء لضرورة شربه» وشرب 
دوابەء وطهارته. وقال يحيى بن سلام: غرفاً من البرد أن يهلك الزرعء ظا 
يمطرء رمع أن یکون ممطراء وأنشد: 
لآيَكُنْ بَرْفْكَيَرْقَاً تحليَاً إِنَخَيْرَالْبَرْقَ مَاالْمَيْتُمَعَه 
ويحتمل انتصاب َوه ما چ على أنهما مصدران في موضع الحال من 
ضمیر المخاطبین؛ أي: حالة كونكم خائفين وطامعين. 
ورل ین النَآو4؛ أي: ومن آياته ودلائل قدرته: أن ينزل من السماء 
چ (0. : 5 
والشحات: وقرأ ان كر وابو غمرو ١‏ بسكو الئرق: 
«مة4؛ أي: مطراً «مِينى. بد4؛ أي: بسبب ذلك الماء «الارّسّت» 
بالنبات #بَمَدَ موتا ؛ آي : يبسها. 
فإن قلت :ها حد الم ؟ 
قلت: المطر: هو الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت 
رجعت نحو الأرض. 
فإن قلت: ما حد الأرض؟ 
قلت: الأرض: جسم غليظء أغلظ ما يكون من الأجسامء واقف في مركز 
العالمء مبين لكيفية الجهات الست فالمشرق: حیث تطلع الشمس؛ والمغرب 
حيث تغيبء والشمال: حيث مدار الجدي› والجنوب: حيث مدار السهيل» 


)١(‏ المراح. 
(۲) روح البيان. 


۲۸ 


والفوق: ما يلي المحیطء والأسفل: ما يلي مركز الأرض. 

فإن قلت: ما النبات؟ 

قلت: النبات ما الغالب عليه المائية. 

«إِنَّ فى دَلِلكَت» المذكور من إراءة البرق» وإنزال الماء من السماءء وإحياء 
الأرض به بعد موتهاء «الأبّتِ»؛ أي: لدلالات على قدرة الفاعل المختار» 
وسر عْقِلُونَ 4 ؛ أي : يفهمون عن الله سبحانه حججه وأدلته» فكما أنه تعالى قادر 
على أن يحيي الأرض بعل موتهاء كذلك قادر على أن يحيي الموتى» ويبعث من 
في القبور. 

قال في «برهان القرآن»: ختم الآية بقوله: يعقوت لأن العقل ملاك 
الأمر في هذه الأبوابء وهو المؤدي إلى العلم. انتهى. 
مهماتها ظلم الستورء ويستنبط دقائق القلوب» ويستخرج ودائع الغيوب. 

قال حكيم: العقل والتجربة في التعاون» بمنزلة الماء والأرضء لا يطيق 
أحدهما بدون الآخر إنباتاً . 

ومعنى الآية : أي ومن آياته الدالة على عظيم قدرته: أنه يريكم البرق 
فتخافون مما فيه من الصواعق» وتطمعون فيما يجلبه من المطرء الذي ينزل من 
السماءء فيحيي الأرض الميتة التي لا زرع فيها ولا شجرء إن في ذلك المذكور 
لبرهاناً قاطعاًء ودليلاً ساطعاً على البعث والنشورء وقيام الساعة» فإن أرضاً 
هامدةء لا نبات فيهاء ولا شجرء يجيئها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج 
بهيج» لهي المثال الواضح» والدليل اللائحء على قدرة من أحياهاء على إحياء 
العالم بعد موته» حين يقوم الناس لرب العالمين. 

ومن مَايْيَدِ» وحججه الدالة على قدرته على ما يشاء «أن توم السَمَلهُ 


)١(‏ المراغي. 


1۹ 


شش 4؛ أي: قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه من الھیئات؛ إلى الأجل 
المقدر لقيامهماء وهو يوم القيامة رآ 4 ؛ أي: بإرادته وقدرته سبحانه» بلا 
عمد يعمدهماء ولا مستقر يستقران عليهء والتعبير''' عن الإرادة بالأمرء للدلالة 
على كمال القدرةء والغنى عن المبادىء والأسباب» والأمر: لفظ عام للأفعال 
والأقوال كلهاء كما في «المفردات». 


ا بعد موتكم ومصيركم في القبور إا (e‏ وناداكم أيها العبادء 
لوه واحدة بالنفخة الأخيرة لی الأرّض4 متعلق بدعاكم؛ أي: دعاكم من 
الأرض التي أنتم فيهاء كما يقال: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إلي» ولا 
يجوز أن يتعلق ب#تُرجوت4: لأن ما بعد إذاء لا يعمل فيما قبلها. 

والمعنى: ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجلء وأنتم في قبوركم دعوۃً واخدةً» 
بأن قال: أيها الموتى أخرجواء والداعي في الحقيقة هو إسرافيل ‏ عليه السلام ۔ 
فإنه كما قيل: يدعو الخلق على صخرة بيت المقدس» حين ينفخ النفخة الأخيرة 
من النفختين. 

لإا سر جود من الأرض. إذا للمفاجأة» ولذلك ناب مناب الفاء فى 
الجوابء فإنهما يشتركان في إفادة التعقيب» أي: فاجات تم الخروج منها بلا توقف 
ولا إباء» وذلك لقوله تعالى: يومد يشوت الى . 

وقال الزمخشري”": قوله: إا داك بمنزلة قوله: یکم في 
إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنی؛ كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات 
والأرض» ثم خروج الموتی من القبور إذا دعاهم دعوة واحدةًء يا أهل القبور 
اخرجواء وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض بد4 بياناً لعظم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن يقول: يا أهل القبور قومواء 
فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر؛ انتهى. 


)غ0( روح البيان . 
)٢(‏ الكشاف. 


ريل 


وقرأ حمزة والكسائي: ٭ضَے> بفتح التاء وضم الراءء وباقي السبعة 
بضمها وفتح الراء. وقال الشوكاني: وقد أجمع القراء على فتح التاء في 
#تخرجون4 هناء وغلط من قال: إنه قرىء هنا بضمها على البناء للمفعول وإنما 
قرىء بضمها في الأعراف. انتهى. 
والمعنى”"': أن إمساك هذه العوالم وإقامتهاء وتدبيرها وإحكامهاء من 
الآيات التي ترشد إلى إله مدبر لهاء ولا يزال الأمر هكذا حتى بنۃ در 
الدنياء ويختل نظام العالم» فتبدل الأرض غير الأرض؛ وتدك الال دكا 
حينئذٍ تخرجون من قبوركم سراعاء حینما ركم الداعي» ونحو الآية قوله: 
7 یتیٹم تن میں وش إن لثم إلا کیک 4©9: وقوله: ت هى 
رة وین © کک هم باهر 49 . رون و کات الا سے 
دا هم یم یم ات رة 467 . 
ول سبحانه خاصةء لا لغيره من فی لسوت من الملائكة #و» من 
في #الأرض* من الإنس والجن خلقاً وملكاً وتصرفاًء ليس لغيره شركة في ذلك 
بوجه من الوجوه #كُلٌ) ؛ أي: كل من فيهما وفي غيرهما 4۸ سبحانه 
وتعالى وهو متعلق بقوله: فوك من القنوت» وهو الطاعة؛ والمراد: طاعة 
الإرادة» لا طاعة العبادة؛ أي: منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث 
وصحة وسقم وعز وذل وغنى وفقر وغيرهاء لا يمتنعون عليه تعالى في شأن من 
شؤونه» فهم مسخرون تحت حكمه على كل حالء وقال الحسن"": يك ؛ 
أي: قائمون بالشهادة على وحدانيته» كما قال الشاعر: 


مع كنكل و لب سس “ةل ساعن ا وا 
وقيل: قائمون يوم القيامة› یوم یقوم الناس لرب العالمین ۔ 
وو سبحانه وتعالى الى يَبْدَوُاْ الع“ بمعنى المخلوق؛ أي: ينشئهم 
)١(‏ البحر المحیط . (۳) البحر المحیط . 
(۲) المراغي. 


٣۱ 


في الدنيا ابتداة» فإنه أنشأ آدم وحواء» وبث منهما رجالاً كثيراً ونسا٤‏ ثم يميتهم 
عند انتهاء آجالهم #ثمَّ يعِيدُمُ4؛ أي: يعيد الخلق بعد موتهم بالبعث من القبورء 
فيحييهم الحياة الدائمة» وإفراد الضمير باعتبار لفظ الخلق؛ أي: ثم يعيدهم في 
الآخرة بنفخ صور إسرافيل» فيكونون أحياءً كما كانوا. 

لوَهُوٌ»؛ أي: الإعادة» وذكر الضمير نظراً للخبر أو لأن التاء فيه تاء 
المصدرء أو نظراً للمعنی؛ لأنه بمعنى العود كما فى قوله تعالى: لش 
بد بده مَمْنا۹؛ أي: مكاناً ميتاً. فأویثہ٭؛ أي: أسهل وأيسر «عَلَةِ» 
سبحانه وتعالی من البدء''' بالنسبة إلى قدرتكم أيها الآدميون» وبالقیاس على 
قوانينكم» وإلا فهما عليه تعالى سواء: «إِنَّمَآ آم إا أرد سيا أن يفول لم 
کے کوٹ © سواء هناك مادة أم ل يعني : إن ابتداء الشيء. أشد 
عند الخلق من إعادته» وإعادته أهون من ابتدائه» فتكون الآية واردة على ما 
فيكون إعادتهم أهون عليه. 

وقال بعضهم: أفعل هنا ليس للتفضيل» بل هو بمعنى فعيل» فيكون أهون 
بمعنى هين» مثل الله أكبر بمعنی كبير» قال الفرزدق: 
إو ات 

ای عزيزة طويلة» وقيل: الضمير في عليه للخلق: وهو؛ آئ: العود 
واحدةء فيقومون دفعة» ويقال لهم: کونوا فیکونونء فذلك أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفةٌء ثم علقةً ثم مضغة إلى النشأة» وقرا'' عبد الله بن مسعود: اوهو 
عليه هين( . 


رتال الرفخشري: افإن َلك : لم آخر الصلة في قوله: وهو اهوت 
)١(‏ روح البيان. (۳) الكشاف. 
(؟) الشوكاني. 


۴۲ 


مه4 وقدمت في قوله: «هو عَلّ مَیْنُبہ؟ 

قلت : هنالك قصد الاختصاص؛ وهو خر فقيل : ولهو عَل َي وإن 
كان مستصعباً عندك أن يولد بين هرم وعاجزء وأما هنا : لمق لا ا 
كيف والأمر مبني على ما يعقلون» من أن الإعادة أسهل من الابتداء» فلو قدمت 
الصلة لتغير المعنى. انتهى 

لوه سبحانه وتعالى» لا لغيره لمل الْكُل٭؛ أي''': الوصف الأعلى» 
العجيب الشأن» من القدرة العامة» والحكمة التامة» وسائر صفات الكمالء التي 
ليست لغيره تعالى ما يدانيهاء فضلاً عما يساويهاء فالمثل بمعنى الصفةء كما في 
قوله تعالى: تئل الجن لى وقوله: لمهم في اتوَيذ4؛ أي: صفتها 
وصفتھمء قاله الخليل» وقال مجاهد: المثل الأعلى: قول لا إله إلا الہ وبه 
قال قتادة» أراد به الوصف بالوحدانية» يعني له الصفة العلياء وهي: أنه لا إله 
إلا هوء ولا رب سواه: وقيل: المثل الأعلى: هو أنه ليس كمثله شيء» وقيل: 
هو أنه ما أراده کان بقول: كن. ۱ 

وقوله: ف أَلسَموتٍ وَالْأرْ» متعلق”" بمضمون الجملة المتقدمةء على 
معنى أنه تعالى قد وصف بالمثل الأعلى» وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق؛ 
أي : نطق وألسنة الدلائل؛ أي: دلالة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
من «الْأمل 4 أو من اتل أو من الضمير في اش . 

وهو سبحانه وتعالى «الْمزِيرٌُ© في ملكه القادر الذي لا يغالب» أو 
القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن ماء وإعادته #الْحَكِيِم» في أقواله وأفعاله 
الذي يجري الأفعال على سنن الحكمة والمصلحة. 

قال بعضهم'": دلت الآية على أن السماوات والأرض مشحونة بشواهد 
وحدتهء ودلائل قدرته تعالى» والعجب منك» أنك إذا دخلت بيت غني. . فتراه 


(١)‏ روح البیان ۔ )۳( روح البيان. 
)۲( الشوكاني. 


۳۴ 


مزيناً بأنواع الزين» فلا ينقطع تعجبك عنه» ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول 
عمركء وأنت تنظر أبداً إلى الآفاق والأنفس» وهي بيوت الله المزينة بأسمائه 
رثا الاو المتجلية بقدريهة :وعجيت ايا ٹم ان تنا اح اع عن 
حقيقته لعمى باطنك. وعدم دخولك في بيت القلب» الذي بالتفكر المودع فيه 
يستخرج الحقائق» وبالتذكر الموضوع فيه يرجع الإنسان إلى ما هو بالرجوع 
لائق» وبالشهود الذي فيه يرى الآيات» ويدرك البينات» ولولا هداية الملك 
المتعالي. . لبقي الخلق في ظلمات الضلال؛ فعليك بتوحيد الله تعالى في الليل 
والنهارء فإنه خير أوراد وأذكار» قال تعالى: ولرک ا اتپ 5 الله 
سبب الحضور» وموصل 0 مشاهدة المذكورء ولكن الكل بعناية الله الملك 
العنون- ن 3 عل ا 2 ثرا کال أر4. 
یا ذا أَلَذِي أنِس الْمُوادُ يِذِكره نے الى ما إن تَا 
ت الان وال اة بان مواق لشفي الشواو اة 

وحاصل معنى الآية"': أي وهو الذي يبدأ الخلق من غير أصل له» فينشئه 
بعد أن لم يكن شيئأء ثم يفنيه بعد ذلك» ثم يعيده كما بدأء وذلك أسهل عليه 
على حسب ما يدور فى عقول المخاطبين» من أن من فعل شيئاً مرةً كانت الإعادة 
أسهل مو ٠٠‏ 

والخلاصة: أن الإعادة أسهل على الله من البدءء بالنظر لما يفعله البشر 
مما يقدرون عليه» فإن إعادة شيء من مادته الأولى» أهو 0 من إيجاده 
ابتدا٤ء‏ والمراد بذلك: التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث» وإلا فكل 
الممکنات بالنظر إلى قدرته سواءء وقصارى ذلك: أنه أهون 5 بالإضافة إلى 
أعمالكم» وبالقياس إلى أقداركم. 

روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ية يقول 
الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما 


)١(‏ المراغي. 


۱۳٤ 


تكذيبه پیا بت لن ب يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادت وأما شتمه شتمه إياي» فقوله: اتخذ الله فلا وأنا الأحد الصمد.» الذي لم 


یلدء ولو یولد» ولم يكن له کفواً أحد». 


وله الس اٹل ٭؛ أي: وله الوصف البديع في السماوات والأرض» وهو 
أنه لا إله إلا هوء ليس كمثله شيءء تعالى عن الشبيه والنظيرء وهو العزيز الذي 
لا يغالب ولا يغلب» الحكيم في تدبير خلقه» وتصريف شؤونه» فيما أراد على 
وفق الحكمة والسداد. 


و و ہی کم 00119 


0 ہین الله سبحانه وتعالى لكم أيها الشر كرت شبها 
لما تشركون بهء مأخوذاً ذلك المثل من أحوال اشک التي هي أقرب 
الأمور 29 وأعرفها عندکم؛ بين به بطلان شرككم» فمن ابتدائیة والمثل 
تشبيه شيء خفي بشيء جلي» قال أبو الليث: نزلت في كفار قریش؛ كانوا 
يعبدون الآلهة» ويقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك 

تملكه وما ملك. ثم صور المثلء فقال: هَل ک4 والاستفهام فيه للإنكارء 
ولؤمن4 في قوله: ين ما ملکت اک وأيديكم من العبيد والإماء: تبعيضية» 
وفي قوله: ين شركاء»4 زائدة» لتأكيد النفي المستفاد من الاستفھام. 


مرصحے ےر رم 


لاف ما رَرَقْنَكُمْ4 من الأموال والأسباب؛ أي: هل ترضون لأنفسکم شركة 
في ذلك» والمعنى: هل لكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال» کائنون من النوع 
الذي ملكت أیمانکم؛ وهم العبيد والإماءء وجملة قوله: لت فيو»؛ أي: فيما 
رزقناكم #سَوَآهُ4؛ أي: مستوون يتصرفون فيه کتصرفکم؛ من غير فرق بينكم 
وبينهم» جواب للاستفهام الإنكاري الذي بمعنى النفي» ومحققة لمعنى الشركة 
بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين لهم في أموالھم؛ وجملة قوله: ارتم :¢ 
خبر آخر ل#أنتم» داخل تحت الاستفهام الإنكاري» كما في «الإرشاد»؛ أي : 
تخافون مماليككم أن يستقلوا وینفردوا بالتصرف فيه» وفڑالکاف4 في قوله: 
( گنڪ نعت کت ومعنى قو 5 ههنا أمثالكم من 


وہ 


والمعنى: خيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار المشاركين لكم 
فيما ذكر من الحرية» وملك الأموال وجواز التصرف» والمقصود: نفي الأشياء 
الثلاثة: الشركة بينهم وبين المملوكين» والاستواء معهم وخوفهمء وليس المراد 
ثبوت الشركة» ونفي الاستواء والخوف» كما قيل في قولهم: ما تأتينا فتحدثنا . 
والمراد: نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية. 

والمعنی''': أي لا ترضون بأن يشارككم فيما بأيديكم من الأموال 
المستعارة مماليككم» وهم عندكم أمثالكم في البشریةء غير مخلوقين لكم» بل 
الله تعالى» فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية ‏ التي هي من خصائصه الذاتية 
۔ مخلوقه» بل مصنوع مخلوقه» حيث تصنعونه بأيديكم» ثم تعبدونه. 

والمراد: إقامة الحجة على المشرکین؛ فإنهم لا بد أن يقولوا: لا نرضى 
بذلكء فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم» وهم 
أمثالكم في البشرية» وتجعلون عبيد الله شركاء لهء فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فيما يملكه السادة.. بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه» 
والخلق كلهم عبيد الله تعالى» ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له. 


وقرأ الجمهور”"': #أنفسكم» بالنصب» على أنه معمول المصدر المضاف 
إلى فاعلهء وقرأ ابن أبي عبلة» وابن أبي عبيدة: بالرفع على إضافة المصدر إلى 
مفعوله» وهما وجهان حسنانء ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول؛ مع 
وجود الفاعل» وفي الآية دليل على أن العبد لا ملك لهء لأنه أخبر: أن لا 
مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله سبحانه من الأموال. 


#كدَلكَ4؛ أي: مثل ذلك التفصيل الواضح المذكور في هذا المثل 
«نْفَصِلُ الآيقِ4؛ أي: نبين ونوضح دلائل الوحدة» تفصيلاً واضحاًء وبياناً 
جلیاء لا تفصيلاً أدنى منهء فإن التمثيل: تصویر للمعاني المعقولة بصورة 
المحسوس» فيكون في غاية البيان والإيضاح . 
)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط. 


hk] 


وقرأ الجمهور: فصل بالنون» حملاً على رزقناكم. وقرأ عباس عن ابن 
عمر: بياء الغيبة» مراعياً لضرب إذ هو مسند للغائب لقم يقلُوَ4؛ أي : 
يستعملون عقولهم في تدبر الأمور والأمثالء لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية 
والتكوينية» باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها. 

وحاصل معنى الآية”'': أي بين الله تعالى إثبات وحدانيته» بما يكشفها من 
ذلك المثل المنتزع من أحوال أنفسكم وأطوارهاء التي هي أقرب الأمور إليكم» 
وبه يستبين مقدار ما أنتم فيه من الضلال بعبادة الأوثان والأصنامء فتسرعون إلى 
الإقلاع عن عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 


وهذا مثل ضربه الله للمشركين بهء العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاءء 
وهم معترفون بأن شركاءه من الأصنام والأوثان عبيده وملكهء إذ كانوا يقولون في 
التلبية والدعاء حين أداء مناسك الحج: لبيك اللهم لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 
اہ وخلاصة المثل: أن أحدكم يأنف أن يساويه عبيده في التصرف في أموالهء 
88۶" ُ 


كلك مَل ایی 4؛ أي: مثل هذا التفصيل البديع» بضرب الأمثال 
الكاشفة للمعانی: المقربة لها إلى العقولء إذ تنقل المعقول إلى المحسوس» التي 
هي به ألصق» ولإدراكه أقرب» نفصل حججنا وآياتنا لقوم يستعملون عقولهم في 
تدبر الأمثالء واستخراج مغازيها ومراميها للوصول إلى الأغراضء التي لأجلها 
ضربت» ولمثلها استعملت» فيستبين الرشد من الغي» والحق من الباطلء ولأمر 
ما كثرت الأمثال في جلاء الحقائق» وإيضاح ما أشكل منها على الناظرين 

ثم بين أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهمء وجھلاّء لا ببرهان 
قد لاح لهم؛ أي: أعرض عن مخاطبتهم» وبين استحالة تبعيتهم للحق» فقال: 
لبي انبح لت ظلموأ أنفسهم بالشركء وكفروا بالله؛ أي''': لم يعقلوا شيئاً 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۷ 


من الآيات» بل اتبعوا «أَهْوآءَهُم4 وشهواتهم للتسجيل عليهم» ففي الکلام 
إضراب مع الالتفات» ووضع الظاهرء أعني: الموصول موضع المضمرء 
للتسجيل عليهم» بأنهم في ذلك الاتباع ظالمونء لأن مقتضى: السياق أن يقال: 
بل اتبعتم أهواءكم بغير علمء وقوله: يبر علو حال من الموصول؛ أي: بل 
اتبع الذين ظلموا أهواءهم الزائغة» وآراءهم الفاسدة» حال كونهم جاهلين» ما 
أتوا به من الضلالة لا يكفهم عنه شيء» فإن العالم إذا اتبع هواه.. ربما ردعه 
علمه. 


والاستفهام في قوله: لقن بَبِدى مَنَ أسَلَ الا ۹؛ أي: خلق فيه الضلالة 
بصرف اختياره إلى كسبها: إنكاري؛ أي: لا أحد يقدر على هدايتهء لأن الرشاد 
والھدایةء بتقدير الله تعالى وإرادته #وما لَهُم»؛ أي: لمن أضله الله تعالىء 
والجمع باعتبار المعنى» والمراد بهم المشركون #يّن تصرت* يخلصونهم من 
الضلال» ويحفظونهم من آفاته؛ أي: ليس لأحدٍ منهم ناصر واحد على ما هو 
قاعدة مقابلة الجمع بالجمع؛ أي: ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين 
ينصرونهم» ويحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه؛ أي: هؤلاء ممن أضلهم الله 
فلا هادي لهم . 

ومعنى الایة'': أي ولكن الذين ظلموا أنفسھم؛ فكفروا بالله» اتبعوا 
أهواءهم جهلاً منهم لحت الله عليهم» فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته» ولو 
قلبوا وجوه الرأي» واستعملوا الفكر والتدبر.. لربما ردهم ذلك إلى معرفة 
الحق» ووصلوا إلى سبيل الرشد» ولكن أنى لهم ذلك. 

فمن يهدي من خلق الله فيه الضلال» وجعله كاسباً له باختياره» لسوء 
استعداده» وميله بالفطرة إليه» وعلم الله فيه ذلك» وليس لهم ناصر ينقذهم من 
بأس الله وشديد انتقامه إذا حل بهم» لأنه ما شاء.. کانء وما لم يشأ لم يكن. 


وفي الآية إشارة إلى" أن العمل بمقتضى العقل السليم هدی؛ والميل إلى 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


1۳۸ 


التقليد للجهلة هوى»ء فكما أن أهل الهدى منصورون أبداًء فکذا أهل الهرىء 
مخذولون سرمداً وإلى أن الخذلان واتباع الهوى من عقوبات الله المعنوية في 
الدنياء فلا بد من قرع باب العفو بالتوبة» والسلوك إلى طريق التحقيق» 
والإعراض عن الهوى والبدعة» فإنهما شر رفيق. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله ‏ به بتوحيده وعبادته فقال: لاقم وَجْهَكَ4؛ أي: قوم 
ذاتك وعدلها واصرفها 8اللرّنِ4 الحنيفي» وأقبل بكليتك عليه» غير ملتفت عنه 
يميناً وشمالاًء أو أخلص عملك لله تعالیء وهذا تمثيل”' لإقباله على الدين» 
واستقامته عليه» واهتمامه بأسبابه» فان من اهتم بالشيء. . عقد عليه طرفه» وسدد 
إليه نظرهء وقوم له وجهه. 

و#الفاء» فيه: فاء الفصیحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدں 
تقديره: إذا كان" حال المشركين اتباع الهوى. والإعراض عن الهدى.. فقوم 
وجهك يا محمد للدين الحق» الذي هو دين الإسلامء وعدله غير ملتفت يمينا 
وشمالآء أو سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك لطاعته» وهو الدين 
القيم دين الفطرة. 

وقوله: لحَنِيئًاً4 حال من فاعل «أقم)؛ أي: حال كونك مائلاً إليه عن 
سائر الأديان» مستقيماً عليه لا ترجع عنه إلى غيره» ويجوز أن يكون حالاً من 
«الدين»؛ أي: حال کون ذلك الدين قویماً لا اعوجاج فيه» وقال بعضهم: في 
الآية الوجهء ما يتوجه إليه» وعمل الإنسان ودينه مما يتوجه الإنسان إليه» 
لتسديده وإقامته» والمعنى عليه: أخلص دينك وسدد عملك مائلاً إليه عن جميع 
الأديان المحرفة المنسوخة. 


والخطاب عام للنبي ‏ بي - ولجميع الأمة والإفراد في أقم# لما أن 
الرسول إمام الأمة» فأمره مستتبع لأمرهم» وقوله: #فِطرَتَ ال4 منصوب على 
الإغراء؛ أي: الزموا أيها الناس فطرت الله سبحانه؛ أي: دينه وتوحيده» وترسم 
)١(‏ النسفي. (؟) روح البيان. 


۳۹ 


#التاء # فيه مجرورةً وليس في القرآن غيرها. | ه. «الفتوحات». 


عص ص کس ۔ى ررر 


فالی فطر الاس عأ؛ أي : خلق جميع الناس» مؤمنهم وكافرهم عليها 
في بطون آمهاتهم» وحيث أخذهم اللہ من ظهر آدمء وسألهم: «ألست ریم4 
فقالوا: تَا والموصول صفة ل#9فِطرَتَ أنَّوِ مؤكدة لوجوب الامتثال بالأمرء 
فإن خلق الله الناس على فطرته التي هي عبارة عن قبولهم للحق» وتمكنهم من 
إدراكه» أو عن ملة الإسلامء من موجبات لزومهاء والتمسك بها قطعاً . 

المعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام» غير نائين عنه ولا منكرين 
لە لكونه مجاوبا للعقل» مساوقا للنظر الصحیح؛ حتی لو تركوا وما خلقوا عليه 
ما اختاروا عليه دیناً آخرء ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن. 

ومنه قوله ‏ كد - فيما يرويه عن ربه: «كل عبادي خلقت حنفاء» فاجتالتهم 
۔ استخفتهم وأضلتهم ‏ الشياطين عن دينهم» وأمروهم أن يشركوا بي غيري». 

ومنه قوله ‏ ييه - فى الحدیث المتفق عليه» الذي رواه عنه أبو هريرة - 
قدي الل مه ال اف سک ال و -: هما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو یمجسانه» کما ت تنتج البهيمة تة جمعاء» 
هل تحسون فيها من جدعاء» يعني تكونون أنتم تجدعونها؛ أي: تقطعون أنفها أو 
أذنهاء ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: #فِطْرَتَ الو ...4 الآية. 


ومعناه: کل مولود إنما يولد في مبدأ الخلقة» وأصل الجبلة على الفطرة 
السليمة؛ والطبع المتهيء لقبول الدين» فلو ترك عليها. . استمر على لزومهاء ولم 
يفارقها إلى غيرهاء لأن هذا الدين حسنه العقل السليم» وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية والتقلیدء فمن سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. 

وحكي عن عبد الله بن ارد أنه قال في معنى الحديث: «إن كل 
مولود يولد على فطرته»؛ أي: خلقته التي خلقه الله عليها في علمه» من السعادة 


)١(‏ روح البيان. 


١ 


والشقاوة» فكل منهم صائر فى العاقبة إلى ما فطر عليه» وعامل فى الدنيا بالعمل 
المشاكل لهاء فمن أمارات الشقاوة للطفل: أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» 
فيحملانه على اعتقاد دينهما. 

فإن قلت: الحديث الذي ورد عنه ‏ ية -: «إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراً» يعارضه حدیث انی هريرة: «كل مولود يولد على الفطرة» فما وجه 


الجمع بينهما؟ 


قلت : یجمع بینھما بأن المراد بالفطرة : استعداده ہے سا سیف 
وذلك لا ينافي كونه شقياً في جبلته» أو يراد بالفطرة ة قولهم: «ينُ4 حين قال 
الله : الست برد 0 قال النووي: لما كان أبواه مؤمنين. . كان هو مؤمناً أیضاء 
موا سس إن ذلك الغلام لو بلغ لكان كافراً. انتهى 


ثم لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعي؛ 
المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهودانه» فهو مع 
وجود الإيمان الفطري فيه» محكوم له بحكم أبويه الكافرين» كما في «كشف 
الأسرار». 


والمعنى: أي الزموا خلقة الل؛ التي خلق الناس عليهاء فقد جعلهم 
بفطرتهم جانحين للتوحيد» وموقنين به» لكونه موافقا لما يهدي إليه العقل: 
ويرشد إليه صحيح النظرء كما ورد في الحديث المتفق عليه» لأبي هريرة الذي 
سبق آنفاًء وقوله: لا َيل لِحَلْقِ اَ4 ؛ أي: لدينه وتوحيده تعلیل للأمر بلزوم 
فطرته تعالى لوجوب الامتثال به؛ أي: لا صحة ولا استقامة لتبديله بالإخلال 
بموجبه» وعدم مقتضاه عليه بقبول الھوی؛ واتباع وسوسة الشيطان» أو هذه 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه. 

وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء الله بسعادتهم وشقاوتهم. 


وفي «التأويللات النجمية» : لا تحويل لما له خلقھم فطر الناس كلهم على 
التوحيد» فأقام قلب من خلقه للتوحيد والسعادة» وأزاغ قلب من خلقه للإلحاد 


ا 


والشقاوة. انتهى . 


وقيل: هو نفي معناه النهي؛ أي: لا تبدلوا خلق الله ودينه بالشرك» بيان“ 
هذا: أن العقل الإنساني كصحيفة بيضاءء قابلة لنقش ما يراد أن يكتب فيهاء 
كالأرض تقبل كل ما يغرس فيهاء فهي تنبت حنظلاً وفاكهة ودواء وسماًء والنفس 
ترد عليها الديانات والمعارف فتقبلهاء والخير أغلب عليها من الشرء كما أن 
أغلب نبات الأرض يصلح للرعي» والقليل منه سم لا ينتفع به» ولا تغير بالآراء 
الفاسدة» إلا بمعلم يعلمها ذلك» كالأبوين اليهوديين أو النصرانيين» ولو ترك 
الطفل وشأنه. . لعرف أن الإله واحد» ولم يسقه عقله إلى غير ذلكء فإن البهيمة 
لا تجدع إلا بمن يجدعها من الخارج» هكذا صحيفة العقل؛ لا تغير إلا بمؤثر 
خارجي يضلها بعد علم. 


يك الذي أمرتكم به من التوحيدء أو ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
له» أو لزوم فطرة الله المستفاد من الإغراء» أو الفطرة إن فسرت بالملة» والتذكير 
بتأويل المذکور؛ أو باعتبار الخیر الین الہ ؛ أي: المستوي الذي لا عوج 
فيه ولا انحراف» وهو وصف بمعنى المستقيم المستوي . 


وک از الاس ؛ أي : كفار مكة لا عْلَمُورے٭ استقامته حتى 
يفعلوه» ويعملوا به» فينحرفون عنه انحرافاًء وذلك لعدم تدبرهم وتفكرهم في 
البراهين الواضحة الدالة عليه» ولو علموا ذلك حق العلم.. لاتبعوه» وما صدوا 
الناس عن الاقتباس من نوره» وما سدلوا الحجب التي تحجب عنهم ضياءه. 


وقوله: يي إ4 تعالى؛ أي: راجعين إليه بالتوبة والإاخلاص؛ 
ومطيعين له فى أوامره ونواهيه: حال من الضمير في الناصب المقدر لف فطرتَ 
الہ # أو في #أقم# لعمومه للأمة» وما بينهما اعتراض» وقيل: منصوب على أنه 
خبر لكان المحذوفة؛ أي: وكونوا منيبين إليهء لدلالة: #ولا نَا مرت 


)١(‏ المراغي. 
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لمشركية) على ذلك وهو من أناب إذا رجع مرةٌ بعد أخرى. 


والمعنى: الزموا فطرة اللهء أو فأقيموا وجوهكم للدین: حال كونكم 
و 


راجعين إليه وإلى کل ما أمر بهء مقبلين عليه بالطاعة. #واتقوه) سبحانه وتعالى 
باجتناب معاصيه» وهو معطوف على الزموا المقدر الناصب ل ميبين). 


إلیەء وخافوه وراقبوا أن تفرطوا في طاعته» وترتكبوا معصيته فوَاَقَيموا الصّلَ»# 
الخمس؛ أي: أدوها في أوقاتها على شرائطها وحقوقها. 

قال الراغب: إقامة الشيء: توفية حقهء ولم يأمر الله بالصلاة حيث أمرء 
ولا مدح بها حيثما مدح» إلا بلفظ الإقامةء تنبيهاً على أن المقصود منها توفية 
شرائطھاء لا الاتیان بهيئاتها . 

والمعنى: أي وداموا على إقامتهاء فهي عمود الدين» وهي التي تذكر 
المؤمن ربه» وتجعله يناجيه في اليوم خمس مرات» وتحول بينه وبين الفحشاء 
والمنكرء لأنها تعؤّد النفس الخضوع والإخبات له» ومراقبته في السر والعلن: 
كما جاء في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ولا تَا یرک الْمَتْركِينَ4 به غيره المبدلين لفطرة الله تبديلاًء بل أخلصوا 

له العبادة» ولا تريدوا بها سواهء وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: هين الست فَرَفُوأْ ديهم بدل من « الشركة بإعادة الجارء 
وتفريقهم لدينهم: اختلافهم فيما يعبدون على اختلاف أهوائهم» وفائدة!") 
الإبدال: التحذير عن الانتماء إلى ضرب من أضراب المشركين ببيان أن الكل 
على الضلال المبين. وكانوا شيعاً؛ أي: فرقاً مختلفة یشایع كل منها ‏ أي يتابع ۔ 
إمامها الذي هو أصل دينها . 


: 5 ¢ (5). ا 1 ااه 
وقرأ حمزہ والكسائي”"': #فارقوا دينهم »© ورويت هده القراءة عن علي بن 


)0 روح البیان ۔ (٢‏ الشوكاني. 
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أبي طالب؛ أي: فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد؛ أي: ولا تكونوا 
من المشرکین؛ الذين بدلوا دين الفطرة وغيروه» وكانوا في ذلك فرقاً مختلفة» 
كلها جانبت الحق؛ وركنت إلى الباطل» كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة 
الأوثان وسائر الأديان الباطلة. 


والخلاصة: أن أهل الأديان قبلناء اختلفوا فيما بينهم على مذاهب ونحل, 
باطلة» کل منها تزعم أنها على شيء. 

لی چزي4 وطائفة وجماعة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق وأحدثوا 
من البدع ما أحدثواء #بما لديهم»؛ أي: بما عندهم من الدين المعوج› 
المؤسس على الزيغ والزعم الباطل ظفَرِحُونَ4؛ أي: مسرورون راضون» ظناً منهم 
أنه الحق والصواب لا يعدوهم إلى غيرهم من النحل» والمذاهب الأخرى 


ودا مس وأصاب #الّاس» ؛ أي: أهل مكة #سُرٌّ4؛ أ أي: ضرر وشدة 
وسوء حال» كجوع ووباء وقحط وفقر وغير ذلك من أنواع البلاء #دعوأ م أن 
يرفع ذلك عنھم؛ واستغاثوا به حال كونهم مي لي سبحانه وتعالى؛ أي : 
راجعين إليه من دعاء غيره» ملتجئين به ا لعلمهم أنه لا 
فرج عند الأصنام» ولا يقدر على كشف ذلك عنهم غير الله» وقيل: مقبلين إليه 
بكل قلوبهم. 


والمعنی'': أي وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر 
ضرء فأصابهم جدب وقحط مثلاً.. أخلصوا لربهم التوحید وأفردوه بالتضرع 
إليه» واستغاثوا به منيبين إليه» تائبين من شركهم وكفرهم. 

ثم إا أذاقهم» ومنحهم طيَنَهُ4؛ أي: من عنده سبحانه رَْمَة4؛ أي: 
خلاصاً وعافیةً من الضر النازل بهم بإجابة دعائهم» وذلك بالخصب والغنى 
والعافیة مثلا لإدَا؛ه: فجائية» وقعت في جواب الشرطء لأنها کالفاء في إفادة 


)١(‏ المراغي. 


1. 


التعقيب. وی4 وجماعة #يمم 4 ؛ أي: من أولئك المشركين #رَيْهمَ4 الذي 
كشف عنهم الضر #يْشْرِووْنَ4 غيره؛ أي: فاجأ فريق منهم بالعود إلى الإشراك 
بربهم › الذي عافاهم وخلصهم من ذلك الضر. و هذا الفعل ببعضهم : 
OL a‏ : #فلمًا لهم إل لير ينهم 
ہج سر ٠‏ 
مُقَنصِدَ»؛ أي: مقيم على الطريق القصدء أو متوسط في الکفر؛ لانزجاره في 

الجملة. 

وهذا كلام مسوق للتعجيب من أحوالهمء وما صاروا عليه من الاعتراف 
بوحدانية الله تعالى عند نزول الشدايدء والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم؛ 
ا ثم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضرء وفرجه عنهم ١‏ وأصابهم برخاء وخصب 
وسعة. . إذا جماعة منهم يشركون ب۷ فعتدؤن معه الالهة والاوثان: 

والخلاصة: أنهم ادرو يدعون الله وحده لا شريك لهء وإذا أسبغ 
عليهم نعمه. . إذا إذا فريق منهم يشركون به سوا ویعبدون معه غيره. 

و«اللام): في قوله: ٭ ليكفروأ يمآ ا + أي: أعطيناهم من نعمة 
الخلاص والعافية: هي لام کي٠‏ وقیل: لام الأمرء أمرهم أمر تهديد» كما يقول 
السيد لعبده متوعداء إذا راه قد خالف أمرهء اعصني ما شثتء وقيل: هي لام 
العاقبة؛ أي: ليكون عاقبة أمرهم كفران ما آتيناهم بنسبته إلى الأصنام»ء أو إلى 
النجم الفلاني» والمعنى على الأمر؛ أي : فل نعمي عليهم. وإحساني 
إليهم كيف شاؤواء فإن لهم يوماً نحاسبهم فيه» يوم يؤخذون بالنواصي» ويجرون 
بالسلاسل والأغلال» ويقال لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون. 

ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع. فقال: فا ٹوا وا # 
بكفركم قلیلاً إلى وقت آجالكمء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» والأمر فيه: 
للتهديد أيضاً؛ أي: سر بما آتيناكم من الرخاءء وسعة النعمة في الدنيا فما 
هي إلا أوقات قصيرة تمضي كلمح البصرء ثم هددهم أشد التهديد بقوله: 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي 


١ 


و نعل بت في اکر إذا وردتم علي عاقبة ة تمتعکم؛ وما يصيبكم من 


روي عن بعض السلف أنه قال: والله لو توعدني حارس درب. . لخفت 


وقرأ الجمھور*: #قَْتَمَتّماْ ضوف تَمْلمويت؟ بالتاء فيهماء وقرأ أبو العالية: 
#فيمتعوا» بالیاء مبنیاً للمفعول» وهو 207 على ٭ لکُمُروا > #فسوف يعلمون» 
بالياء على التهديد لھمء وعن أبي العالية: بياء قبل التاء عطف أيضاً على 
#ليكفروا»؛ أي: لتطول أعمارهم على الكفرء وعنه عن عبد الله: #فليتمتعوا» 


باللام. وقال هارون: وفی مصحف عبد الله : #يمتعوا # . 


ثم أنكر على المشركين ما اختلقوه من عبادة غيره تعالى بلا دليل» فقال: 
ام 7 عله سلطا و#أم#: منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري المضمن لتوبیخ؛ أي: بل: أأنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة 
كالكتاب طفَهْوَ»4؛ أي: ذلك السلطان كم تكلم دلالة يا اذأ ي4 تعالى 
سر4 ؛ أي" : بإشراكهم به تعالى» وصحته على أن #ما» مصدريةء أو 
بالأصنام التي يشركون به تعالى في ألوهيته على أنها موصولة» وهي أولى من 
جعلها مصدريةء لوجود العائد والمراد بالاستفهام» النفي والإنكار؛ أي: لم 
ننزل عليهم ذلك» ويجوز أن تكون الباء سببية؛ أي: بالأمر الذي بسببه يشركون. 

والمعنى”": أي أأنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة 
والأصنام: كتاياً فيه “تصديق لما بقولوة ' زارشاد إلى حقيقة ها يدهون + و إجمال 
القصد: أنه لم ینزل بما يقولون كتاباًء ولا أرسل به سرت وإنما هو شيء 
افتعلوه اتباعاً لأهوائهم 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 


(؟) روح البيان. 


سو سر نے 


5 ذکر طبيعة الإنسان وجبلته» إلا من عصمه الله فقال: ٭وَإذا أَدْقنا ااس4؛ 
أي: إذا منحنا ورزقنا جنس الإنسان #«رَحْمَة4؛ أي: خصباً ونعمة وعافية #فرحوأ 
رع ٦‏ و کے 0 
يها 4؛ أي: بتلك الرحمة فرح بطر وأشر لا فرح شكر بها وحمد عليهاء وابتهاج 
بوصولها إليهم» وغرتهم الحياة الدنياء وأعرضوا عن عبودية المولى. 


ع ررس ممم 


#وإن تم 7 أي: شدة من بلاء وضيق مثلاً۔ ليما مَدَمَتَ»؛ أي : 
بسبب شؤم ما قدمته واقترفته للْدِسِمَ4 من المعاصي والذنوب» ۶إ هم یتوه 
وييئسون من رحمة الله تعالى؛ أي: فاجأهم القنوط واليأس من رحمة الله تعالى» 
والقنوط: اليأس من رحمة اش كذا قال الجمهورء وقال الحسن: القنوط: ترك 
فرائض الله سبحانه» وقرأ الجمھور''': #يقنطون» بضم النون. وقرأ أبو عمروء 

أي: إن الإنسان قد ركب في طبيعته الفرح والبطر حين تصيبه النعمة» كما 

4 0 رم ہے ہمہ کے سر کو کو بد گر ۴ کت 
حكى الله سبحانه عنه قول دَهَبَ السَهْنَات عى إِنَّمُ لف فور وإذا أصابته شدة 
بجهله بسنن الحياة» وعصيانه أوامر الدين. . قنط من رحمة اللہ وايس منهاء فهو 
كما قيل: 
کارا وا او مت 0 م لئاس وَإِنْ جَاعَ نَهَوْ 

للل لين اما ولوأ ألصَّحتٍ4 فإنهم راضون بما قسمه لهم من خير أو 
شرء علماً منهم أن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه خير للعبدء وفي الحديث 
الصحيح: «عجباً للمؤمن؛ لا يقضي الله قضاءً إلا كان خيراً لە؛ إن أصابته 
سراء. . شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء.. صبر فكان خيراً له4. 

ثم أنكر عليهم ما يلحقهم من اليأس والقنوط لدى الضراء فقال: لولم 
وا : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» و#الواو»#: 
عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير: ألم يشاهد الناس؛ أي: أهل مكة» ولم 

کے 4 7 ر ر ٠۰‏ ےس ٹہ 01 
يعلموا أن الہ الرزاق «يسط ألرزة) ويوسعه لين ياء أن يوسع عليه من 


)١(‏ الشوكاني. 


عباده ويمتحنه بالشكر؛ أي : يوسع لمن يرى صلاحه في ذلك «#وَينْدرٌ »4 ؛ أي 
ويضيق الرزق على من يرى نظام حاله في ذلك: ويمتحنه بالصبر ليستخرج منهم 
بذلك معلومه من الشكر والكفران والصبر والجزع. فما لهم ل١‏ يشكرون في 
السراءء ولا يتوقعون الثواب بالصبر في الضراء كالمؤمنين. 
والمعنى: ألم يشاهدوا ويعلموا أن الأمرين من اللء فما بالهم لم يشكروا 
في السراءء ويحتسبوا في الضراء؛ كما يفعل المؤمنون» فإن من فطر هذا العالم 
لا ینزل الشدة بعبادہ إلا لما لهم فيها الخير» كالتأديب والتذكير والامتحان» فهو 
كما يربي عباده بالرحمة»› يريبهم بالتعذيب» فلو أنهم شكروه حین السرای 
وتضرعوا إليه في الضراء. . لكان خيراً لهم. 
والخلاصة: أنه يجب عليهم أن ينيبوا إليه في الرخاء والشدة» ولا يعوقهم 
عن الإنابة إليه نعمة تبطرهم» ولا شدة تحدث في قلوبهم اليأس» بل يكونون في 
السراء والضراء منيبين إليه » قال شقيق رحمه الله تعالى : كما لاتستطيع أن تزید 
في خلقك ولا في حياتك» كذلك لا تستطيع أن تزيد في رزقك» فلا تعب نفسك 
في طلب الرزق. 
فإن قلت: قال رف حا لعي وفي الزمر ألم بَمْلَمرا پ4 
قلت: الفرق بينهما: أن بسط الرزق مما يرى» فناسبه ذكر الرؤية» وما في 


رور سی۔ 


الزمر تقدمة اويم عل ر4 فناسبه ذكر العلم . 


«إِنَّ فى 5للك) المذكور من القبض والبسط #«الَآَيتِ»4؛ أي: لدلالات على 
قدرته التامة» وحكمته البالغة قوم ويرت بها فيستدلون بها على وجود 
الصانع الحکیمء قال أبو بكر محمد بن سابق: 


E۸ 


ذا ولل هی أن الإلدالة.. نه الكلى سا ف لس يفت 

وحكى: أن بعض العلماء سثل فقيل له: ما الدليل على أن للعالم صانعاً 
واحداً؟ 

قال: ثلاثة أشياء: ذل اللبيب» وفقر الأديب» وسقم الطبيب. 

قال فى «التأويلات النجمية»: الإشارة فيه إلى أن لا يعلق العباد قلوبهم إلا 
بالله سبحانه» لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس وجودہ إلا 
من اه فالبسط الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده» والقبض الذي يسوءهم 
ويوحشهم منه حصوله» فالواجب لزوم بابه سبحانه بالإسرار» وقطع الأفكار عن 
الأغيار. انتهى. 

إذ لا يفيد للعاجز طلب مراده من عاجز مثله» فلا بد من الطلب من القادر 
المطلق» الذي هو الحق سبحانه» نسأل الله سبحانه أن يوقظنا من سنة الغفلة» 
ولا يجعلنا من المعذبین بعذاب الجهالةء إنه الجواد الكريم› البر الرؤوف 
الرحيم . 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أيها المكلف: أن البسط والقبض كليهما بيد الله 
سبحانه» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك آت؛ أي : أعط يا من بسط 
الله عليه الرزق #دًا الْقُرَنَ4؛ أي: صاحب القرابة لك #حَقّمُ»؛ أي: ما يستحقه 
عليك» إما على سبيل الوجوب» أو الندب من الصلة والصدقة وسائر المبرات. 

والخطاب فيه" للنبي ‏ يي - وأمته أسوته» أو لكل مكلف له مال واسعء 
وقدم الإحسان إلى القرابة» لأن خير الصدقة ما كان على قريب» فهو صدقة 
مضاعفة وصلة رحم مرغب فيها. 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الشوكاني. 


۹ 


وبهذه الآية يحتج أبو حنيفة على وجوب النفقة لذوي الأرحام المحارم عند 
الاحتياج» ويقيسهم الشافعي على ابن العم» فلا يوجب النفقة إلا على الولد 
والوالدینء لوجود الولادة. 

#و# آت #المسكين» سواء كان ذا قرابة أم لا لوأب ألسَّبيلٍ4؛ أي: 
المسافر ما يستحقانه من الصدقة والإعانة والضيافة» فإن ابن السبيل هو الضیف؛ 
كما في «كشف الأسرارا» والمراد بحقه: الصدقة المندوبة» ولا يصح حملها 
على الواجبة» وهي الزكاة» لأن السورة مكية» والزكاة ما فرضت إلا في السنة 
الثانية من الهجرة بالمدينة. | ه. «شيخنا». 


034 


ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذکر''“: أنهم أولى من سائر الأصناف 
بالإحسان» ولكون ذلك واجباً لهم على كل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية 
من يعول. 

وقد اختلف في هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل: هي 
منسوخة بایة الميراث» وقيل : محكمة» وللقريب فى مال قريبه الغنى حق واجب» 
وبه قال مجاهد وقتادة» قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج» 
وقال الحسن: إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب» وقيل: المراد بالقربى: قرابة 
النبي بي قال القرطبي: والأول: أصح.ء لأن حقهم مبين في كتاب الله سبحانه 
في قوله: ا لله سه وللرسول وَلِذِى اَلشَرَ4 . ۱ 

والمعنى: أي أعط أيها الرسول أنت ومن تبعك من المؤمٹین الأقارب 
الفقراء جزءاً 007+ ا للرحم تا بهم لأنهم أحق الناس بالشفقة 
وكذا المسكين الذي لا مال له إذا وقع في ورطة الحاجة. . فیجب علی من 
عنده مقدرة دفع حاجته» وسد عوزه. 

ومثله : المسافر البعيد عن ماله الذي لد يستطيع إحضار شيء منه» لانقطاع 
السبل به» فیجب مساعلته ہما يدفع خصاصته» حتى يصل إلى مأمنه, وسرعة 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 


١6 


طرق المواصلات الآن تدفع هذه الضرورة. 

لدَلِكَ4؛ أي: إيتاء الحق وإخراجه من المال يد من الإمساك لل 
0 َه الیک تعالى؛ أي: يقصدون بمعروفهم إياه تعالى» خالصاًء فيكون 
الوجه”'' بمعنی الذات» أو جهة التقرب إليه» لا جهة أخرى من الأغراض 
والأعواض فیکون بمعنى الجهة لوَوْليِكَ4 المعطون حقوق من ذكر» لمن ذکر؛ 
لوجه الله تعالى» وطلب رضاہ سبحانه هم الْمَفْلِحُونَ4؛ أي : الفائزون بالمطلوب 
في الآخرة» حيث حصلوا ہما بسط لهم النعيم المقيم. 

والمعنى: لهم في الدنيا خيرء وهو البركة في أموالھمء لان إخراج الزكاة 
يزيد في المال» وفي الآخرة خيرء وهو الجزاء الجميل» والثواب الجزيل على 
إخراجهم المال لطاعة الله تعالى. 


ومعنى الآية2: أي ذلك الإعطاء لمن تقدم ذكرهم من فعل الخير الذي 
يتقبله الله تعالى» ويرضى عن فاعليه» ويعطيهم جزيل الثواب؛ وأولئك قد ربحوا 
في صفقتهم» فأعطوا ما يغني» وحصلوا على ما يبقى من النعيم المقيم» والخير 
العمیم؛ وإنما كان هذا العمل خيراً لما فيه من تكافل الأسرة الخاصةء وتعاونها 
فى السراء والضراءء وتعاون الأسرة العامة» وهى الأمة الإسلامية جمعاء كما 
جاء فى الحديث: «المؤمن للمؤمن کالبنیانء يشد بعضه بعضاً»» ولا يخفى ما 
لذلك من أثر في تولد المحبة والمودة» وفي التكاتف لدفع عوادي الأيام» ومحن 
الزمان. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى من يتصرف في ماله على غير الجهة المرضية فقال: 
وما يشر ین رَيا4؛ أي: وما أعطيتم من عطية خالية من العوض؛ أو ما“ 
أعطيتم من زيادةٍ محرمة في المعاملةء أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة « لرا ؛ 
أي: ليزيد لكم ذلك المعطى» ويتسبب لكم #ف أَمْولٍ التّایں4؛ أي: في أخذكم 


. روح البيان. )۳( البيضاوي‎ (0١) 


)٢(‏ المراغي. 


من أموال الناس؛ أي: ليحصل لكم شيئاً أكثر منهء نان تعظوا شا وتطليوا ما 
هو أفضل منه لا برا“ ذلك المعطى ولا يزيد لكم ند ألو سبحانه فائدهً 
ولا يبارك الله لكم فيهء فليس لكم فيه أجرء وليس عليكم فيه إثم إن كانت في 
غير المعاملة؛ أي: وما أعطيتم من عطية بلا مقابل ليربح لكم في أموال الناس» 
بتحصيل مكافأةٍ زائدة عليه. . فلا يربح لكم عند الله سبحانه» فليس لكم عليه 
اجر 


وقيل: الآية في الرجل» يعطي صديقه أو قريبه» ليكثر ماله لا يريد به وجه 
الله وقيل : هو الرجل يلتزق بالرجل» فيخدمه ويسافر معه» فيجعل له ربح ماله 
وجه الله تعالی . 


االو ٢ءايْتُم‏ 4 بالمدء بمعنى أعطيتم» وقرأ مجاهد» وحميدء 
وابة گٹیز: #أتيتم» بالقصرء بمعنى: ما فعلتم على وجه الإعطاءء فهي راجعة 
إلى قراءة المدء وأجمعوا على القراءة بالمد فى قوله الآتى: #وما ٤ار‏ من 
ra‏ )۲( 9090 357 ک١‏ : 03001 
كر 4 . #من ربوا4 کتب'' بالواو للتفخيم على لغة من يفخم في أمثاله من 
الصلاة والزكاةء أو للتنبيه على أصلهء لأنه من ربا يربو: إذا زادء وزيدت الألف 
تشبيها بواو الجمع؛ وقرأ الجمهور: #ليربو» بالياء وإسناد الفعل إلى الرباء وقرأ 
ابن عباس » والحسن» وقتادة» وأبو رجاء والشعبى» ونافع وأبو حيوة : بالتاء 
مضمومة لتربوا 4 وإسناد الفعل إليهم؛ أي: لتأخذوا الربا من أموال الناس» أو 
لتكونوا ذوي زیاداتء وقرأ أبو مالك: #ليربوها» بضمير المؤنث. 


والربا لغةً: مطلق الزيادة» وشرعاً: عقد مخصوص» مشتمل على الزيادة في 
المقدارء بأن يباع أحد مطعوم بمطعومء أو نقدٍ بنقد بأكثر منه من جنسهء ويقال 
له: ربا الفضلء أو في الأجل بأن يباع أحدهما إلى أجل» ويقال له: ربا النساءء 
وكلاهما محرمء والمعنى عليه: وما أعطيتم من زيادة خالية من العوض عند 


)١(‏ البحر المحیط . 1 (۲) روح البيان. 


بت 


المعاملة» ليربو ويزيد في أموال الناس؛ فلا يربو عند الله؛ أي: لا يزيد عنده» 
ولا يبارك لكم فيهء كما قال تعالى: #يَمَحَقٌ الہ اليا . 


وقال بعضهم: المراد بالربا في الآية: هو أن يعطي الرجل العطيةء أو أن 
يهدي الهدية ويثاب ما هو أفضل منهاء فهذا رباً حلال جائزء ولكن لا يثاب في 
القيامة» لأنه لم يرد به وجه الله تعالى. 


والمعنى على هذا القول: أي ومن أهدى هدية يريد أن ترد بأكثر منها. . 
فلا ثواب له عند الله تعالى» وقد حرم الله ذلك على رسوله ۔ پل ۔ على 
الخصوص؛ كما قال تعالى: ولا تن تحار 4©9؛ أي: ولا تعط العطاء تريد 
أكثر منه . 

روي عن ابن عباس أنه قال: الربا ربوان.. رباً لا يصحء وهو ربا بالبيع» 
وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافهاء ثم تلا هذه الآية. 

وقال عكرمة: الربا ربوان: رباً حلال» ورباً حرام» فأما الربا الحلال: فهو 
الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه» وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا 
الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو أفضل من لا له ولا عليه» لیس له أجرء وليس 
عليه فيه إثم . 

ومعنى الآية: أنه لا يزكو عند اللہ ولا يثاب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما 
أريد به وجهه خالصاً له. 

وا العلماء فيمن وهب هبة يطلب عوضهاء وقال: إنما أردت 
العوض؛ فإن كان مثله ممن يطلب العوض من الموهوب له. . فله ذلك عند 
مالك» وذلك كهبة الفقير للغنی؛ وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الشخص لمن فوقه» 
ولأميره» وقال أبو حنيفة: لا يكون له عوض إذا لم یشترطء وهذان القولان 
جاريان للشافعي. 


)١(‏ المراح. 


ون 


قال صاحب «روح البيان»: تشير الآية على القول الأولء إلى أنه لو قال 
المعطي للآخذ: أنا لا أعطي هذا المال إياك على أنه رباء وجعله في حل. . لا 
يكون حلالاً» ولا يخرج عن كونه ربا لأن ما كان حراماً بتحريم الله تعالى» لا 
يكون حلالاً بتحليل غيره» وإلى أن المعطي والآخذ سواء في الوعيد. إلا إذا 
كانت الضرورة قوية في جانب الآخرء فلم يجد بداً من الأخذ بطريق الرباء بأن 
لا يقرضه أحد بغير معاوضة. 


#وما ءادر 4 وأعطيتم ئن تر »؟؛ أي : تين سد تطرع إلى المشاكين» 
ب زكاة لأنها تزكو وتنمو حالة كونكم #ترِبدُوت؟ بها ويه 4 سبحانه» 
وتقصدون ثوابه ورضاهء لا ثواب غيره من المكافأة» ولا رضاه بأن يكون 
وسمعة وليك4 المعطون على الصفة المذكورة هم اشيش ؛ أي: الذ 
أضعفت صدقاتهم في الآخرة بكثرة الثواب من عشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف؛ 
وبحفظ أموالهم في الدنياء وبالبركة لهاء و#الْمصَعِمُنَ4 بكسرالعين على قراءة 
الجمهور: جمع مضعف؛: یس e‏ الأجرء كالمقوي لذي 
القوة» والموسر لذي اليسارء وقرأ أبِيَ: #المضعفون4 بفتح العين اسم مفعول» 
وفي عدوله عن الخطاب إلى الاخبار نا إلى أنه لم يخص به المخاطبون» بل 
هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة. 

واعلم: أن المال عارية مستردة في يد الإنسان» ولا أحد أجهل ممن لا 
ينقذ نفسه من العذاب الدائم ہما لا يبقى في يده» وقد تكفل الله سبحانه بإعواض 
المنفق. 

ولما بين أنه لا زيادة» إلا فيما يزيدهء ولا خير إلا فيما يختاره. . أكد ذلك 
بقوله: ال4 الذي لا تصح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره هو ای 
لق وأوجدكم من العدم» ولم تكونوا شيئاً؛ أي: خلقكم في بطون أمهاتكم 
أطواراً» ثم أخرجكم وفيكم الروح #ثُمَّ رَرَفَكُّهِ4 ما به قوام شؤونكم في هذه 


)0۱( روح البيان. 


الحياة» وأطعمكم ما عشتم ودمتم في الدنياء #ثُمّ بتکم في الدنيا وقت 
دے وہ 


انقضاء آجالكم لاثم عي كم يوم القيامة بالنفخة 0 ليجازيكم بما عملتم 
في الدنیا من الخير 2 فهو سبحانه المختص بهذه الأشیاء. 

ثم وبخ هؤلاء المشركين» الذين یعبدون الآلهة والأصنامء التي لا تخلق 
ولا ترزق» ولا تحبي ولا تميت بقوله: مَل ين شرپ التي زعمتم أنها شركاء 
للهء وأضاف 2 إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة» ويجعلون لهم نصيبا من 
أموالهم. من يَفْعَلُ ين دَلِكُم) المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. 

لين کَؾو4؛ أي : لا يفعل أحد قط شيئاً من تلك الأفعالء والاستفهام 
فيه: للإنكار بمعنى النفي» و#يّن» الأولى والثانية» تفيدان شيوع الحكم في 
جنس الشركاء والأفعال» والثالثة مزيدة لتعميم المنفي» وكل منها مستعملة 
للتأكيدء لتعجيز الشركاءء والتقدير: من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم؟ 
ومعلوم أنهم يقولون: ليس فيهم من يفعل شيئاً من ذلك» فتقوم عليهم الحجة. 

والمعنى: أي هل من الهتكم وأوثانكم الذين جعلتموهم شركاء لي في 
العبادة من يخلق أو يرزق أو ينشر الميت يوم القيامة؟ وإجمال المعنى: أن 
شركاءكم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يعبدون من دون الله تعالى. 

ثم برأ سبحانه نفسه من هذه الفرية التي افتروها فقال: «اسُْبَحَنسَم»؛ أ 
تنزه ال أو نزهوه تنزيهاً بليغاً يعلى تعالیاً كبيراً #عما يشركون»؛ 7 
إشراك المشرکین؛ أي: تنزه عن الشريك فهو الواحد الأحدء الفرد 0 
الذي لم یلد ولم يولدء ولم يكن له کفواً أحد. 


وقرأ کسر #يشركون#» بياء الغيبة» والأعمش› وابن وثاب : بتاء 
الخطاب. 


)١(‏ روح البيان. 
(۴) البحر المححيظ: 
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قيل''': الشرك على أقسام: أعظمها اعتقاد شريك لله في الذات» ويليه 
اعتقاد شريك لله في الفعل» كقول من يقول: العباد خالقون أفعالهم الاختيارية» 
ويليه الشرك في العبادة» وهو الرياءء وهذا هو المراد بحديث: من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري. . تركته وشرگه» بفتح الكاف؛ أي: مع شريكه» والضمير 
في «تركته» لمنء يعني أن المرائي في طاعته آثمء لا ثواب له فيها. 

قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: إذا كان مع الرياء قصد الثواب راجحاً. . 
فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله أن لا يحبط أصل الثواب» ولكن ينقص منهء 
فيكون الحدیث محمولاً على ما إذا تساوى القصدانء أو يكون قصد الرياء 
أرجح . 

قال الكلاباذي رحمه الله: العمل إذا صح في أوله.. لم يضره فساد بعد 
ولا يحبطه شىء دون الشركء لأن الرياء: هو ما يفعل العبد من أوله ليرائى به 
الناس» کر ذلك قصده ومراده عند أهل السنة والجماعة» لقوله تعالى: 
مَل عملا صنلا ار ميا ولو كان الأمر على ما زعم المعتزلة: من إحباط 
الطاعات بالمعاصي.. لم يجز اختلاطها واجتماعهاء كذا في «شرح المشارق» 
لابن الملك. 

قال في «الأشباه»: لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى» ثم دخل في قلبه 
الرياءء فهو على ما افتتحء والرياء: أن يكون الشخص بحیث لو خلا عن الناس 
لا یصلي؛ وإذا كان معهم یصلي؛ فأما لو صلی مع الناس يحسنهاء ولو صلی 
وحده. . لا يحسن» فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء ولا يدخل الرياء في 
الصوم. انتهى . 

فعلى العاقل أن يجتهد في طريق المراقبة والمشاهدة» حتى يلاحظ الله 
تعالى في كل فعل باشره من مأموراته» ولا يلاحظ غيره من مخلوقاته» حتى إن 
الراعي إذا صلی عند الأغنامء لا يلتفت إليهاء إذ وجودها وعدمها سواءء فالرياء 


)۱"( روح البيان . 


لها ھوای والله تعالى خلق العبدء وخلق القدرة على الحركة» ورزقه القيام بأمره» 
فما معنى الشركة نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من الأغيارء وإخراج 
الملاحظات والأفكار من القلب الذي خلق للتوجه إليهء والحضور لديه . 


0 


#ظهر #؛ أي : کشر وشاع © الْفْسَادٌ ف آل چ كالجدب» وقلة النبات 
والربح فى التجارات» والریع فى الزراعات؛ والدر والنسل فی الحيوانات» 
ومحق البركات من كل شيء » ووقوع الموتان بضم الميم كبطلان» الموت الشائع 
في الماشية» وظهور الوباء والطاعون في الناس؛ وكثرة الحرق ۔ بفتحتين ‏ اسم 
من الإحراق» وغلبة الأعداءء ووجود الفتن والحرب» ونحو ذلك من المضار. 


لو في #البحر# كالغرق بفتحتين ‏ اسم من الإغراق ‏ وعمي دواب 
البحرء بانقطاع المطرء فإن المطر لها كالكحل للإنسان» وإخفاق الغواصين؛ 
أي: خيبتهم من اللؤلؤء فإنه يتكون من مطر نیسانء فإذا انقطع . . لم ينعقد. 

والظاهر من الآية"": ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه» سواء كان 
راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهمء واقترافهم السیثات؛ وتقاطعهم وتظالمهم 
وتقاتلهمء أو راجعاً إلى ما هو من جهة الله سبحانه» بسبب ذنوبهم» كالقحط 
وكثرة الخوف» والبر والبحر: هما المعروفان المشھورانء وقيل: البر: الفيافي» 
والبحر: القرى التي على ماء قاله عكرمة» والعرب تسمي الأمصار: البحارء 
قال مجاهد: البر: ما كان من المدن والقرى على غير نهرء والبحر: ما كان على 
شط نهرء والأول أولى. 

والباء في قوله: يا كَسَيت لی التاس€ للسببیة و#ما» إما موصولة أو 
مصدرية؛ أي: بسبب شؤم المعاصي» التي كسبها الناس في البر والبحرء بمزاولة 
الأيدي غالباء أو بسبب کسبھمء ففيه إشارة إلى أن الكسب من العبدء والتقدير 
والخلق من الله تعالى» فالطاعة كالشمس المنيرة» تنتشر أنوارها في الآفاق» فكذا 
الطاعةء تسري بركاتها إلى الأقطارء فهي من تأثيرات لطفه تعالى» والمعصية 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


۷ 


كالليلة المظلمة» فكما أن الليلة تحيط ظلمتها بالجوانب؛ فكذا المعصية تتفرق 
شآمتها إلى الأقارب والأجانب» فهي من تأثيرات قهره تعالی. 

ف أول فساد ظهر في البر قتل قابيل أخاه هابيل» وفى البحر أخذ 
الجلندي الملك كل سفينة ضيبا وفي فى المثل: أظلم من ابن الد بزيادة ابن 
كما فى «إنسان العیون)ء وکان من تا الحجاج»› بيئه وبيئه سبعون ا 
وكانت الأرض خضرةً معجبة بنضارتهاء لا باق ابن آدم شجرة إلا وجد عليها 
ثمرةٌ» وكان ماء البحر عذباً» وكان لا تقصد الأسود البقرء فلما وقع القتل 
المذكور.. تغير ما على الأرض؛ وشاكت الأشجار؛ أي: صارت ذات شوك» 
وصار ماء الملا مرا ا وقصد بعض الحيوان ا وتعلقت شوكة 

و«اللام» في قوله: # لَِذِيتَهُم بْعْضَ الى عَِلَُا» للعلة؛ والذوق: وجود 
الطعم بالفم» وكثر استعماله في العذاب» يعني: أفسد أسباب دنياهم بسوء 
صنيعهم » ليذيقهم بعض جزاء ما عملواء واقترفوا من الذنوب» والإعراض عن 
الحق» ويعذبهم بالبأساء والضراء والمصائب» وإنما”" قال: بعص لأن تمام 
الجزاء في الآخرة» ويجوز أن تكون اللام للعاقبة؛ أي: كان عاقبة ظهور الشرور 
منهم ذلك» نعوذ بالله من سوء العاقبة. الهم , َرْجِعُونَ» عما كانوا عليه من الشرك 
والمعاصي والغفلاات» وتتبع الشهوات» وتضييع الأوقات إلى التوحيد والطاعة» 
وطلب الحق والجهد في عبوديته» وتعظيم الشرع والتأسف على ما فات. 

ففيه تنبيه على أن الله تعالى إنما يقضي بالجدوبة» ونقص الثمرات والنبات» 
لطفاً من جنابه في رجوع الخلق عن المعصية. 

وقرأ الجمهور: #ليذيقهم» بالياء» وقرأ السلمي»› والأعرج» وأبو حيوة» 
وسلام» وسهل » وروح» وابن ٠‏ حسان: وقنبل من طریق مجاھد وأ بن الصباح› 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ روح البيان. 


وأبو الفضل الواسطي عنه» ومحبوب عن أبي عمرو: #لنذيقهم# بالنون» ذكره 
أبو حيان. 


ومعنى الآية''2: أي ظهر الفساد في العالم» بالحروب والغارات والجيوش 

والطائرات والسفن الحربية والغواصات» بما كسبت أيدي الناس» من الظلم 
وكثرة المطامع وانتهاك الحرمات» وعدم مراقبة الخلاق» وطرح الأديان وراء 
ظهورهم» ونسيان يوم الحساب» وأطلقت النفوس من عقالهاء وعاثت في الأرض 
فساداً إذ لا رقيب من وازع نفسي؛ ولا حسيب من دين يدفع عاديتهاء ويمنع 
أذاهاء فأذاقهم الله جزاء بعض ما عملوا من المعاصي والآثام» لعلهم يرجعون 
عن غيهم» ويثوبون إلى رشدهمء ويتذكرون أن هناك یوماً يحاسب الناس فيه على 
أعمالهمء ا فخيرء وإن شراً.. فشر؛ فيخيم العدل على المجتمع 
البشري» ويشفق القوي على الضعيف» ويكون الناس سواسية في المرافق العامة 
وحاجٌ المجتمع بقدر الطاقة البشرية. 


واعلم : أن الله ال ر 7 بشوؤ م المعصية أشياء كثيرة» غير صورة إبليس 
واسمه» وكان اسمه الحارث 000 ات إبليس› وغير لون حام بن نوح ۰ 
بسبب أنه نظر إلى سوأة أبيه فضحك» وكان أبوه نوح نائماًء فأخبر بذلك فدعا 
عليه » فسوده الله تعالى فتولد منه الهند والحبشة» وغير الصورة على قوم مو سى 
فصيرهم قردة» وعلى ہے ا خنازير» وغير ماء القبط ومالهم 
فصيرهما 7 وخجرا وغير غير العلم على أمية بن أبي الصلت» وكان من بلغاء 
العرتب حت كان نانا فأتاه طائرء وأدخل منقاره في فيه» فلما استيقظ نسي 
جميع علومه. وغير اللسان على رجل يسبب العقوق» حيث نادته والدته» فلم 
يجب فصار أخرس» وغیر الإيمان على برصيصاء بسبب شرب الخمر والزنا بعد 
ماعب الله تال هتين وعشرين سنة :إلى غير ذلقا 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة”'؟: أن ظهور الفاحشة في قوم وإعلانها 
سبب لفشو الطاعون والأوجاع»› ونقص الميزان» والمكيال سبب القحط وشدة 
المؤونة وجور السلطانء ومنع الزكاة سبب لانقطاع المطرء ولولا البهائم.. لم 
يمطرواء ونقض عهد الله وعهد رسوله سبب لتسلط العدوء وأخذ الأموال من 
أيدي الناس» وعدم حکم الأئمة بكتاب الله سبب لوقوع السيف والقتال بین 
الناس» وأكل الربا سبب للزلزلة والخسف» فضرر البعض يسري إلى الجميع› 
ولذا يقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور 
والذر خصماؤه يوم القيامة» فلا بد من الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة 
والإصلاحء فإن فيه الفوز والفلاح. 


وبعد أن بين”2: أن ظهور الفساد كان نتيجة أفعالهم» أرشدهم إلى أن من 
كان قبلهم» وكانت أفعالهم كأفعالهم» أصابهم بعذاب من عنده» وصاروا مثلاً 
لمن بعدهم» وعبرةً لمن خلفهم فقال: فل يا محمد لأهل مكة: سيردأ أيها 
المشركون وسافروا لإفي» نواحي «الْأَرضِ وأرجائها؛ أي: في أرض الأمم 
المكذبة المهلكة «تَأنظرُوا» بأعينكم كيف كن َة لين ين مَبْلُّ4؛ أي: كيف 
صار آخر آمر الذين كذبوا رسلهم من قبلهم» حين أهلكوا فكانوا كأمس الدابرء 
فإن منازلهم كانت خاويةء وأراضيهم مقفرهًء موحشة» كعاد وثمود وقوم لوط من 
طوائف الكفار. 


والنظر على وجهين”": يقال: نظر إليهء إذا نظر بعينه» ونظر فيه: إذا تفكر 
بقلبه. وههنا قال: فانظرواء ولم يقل: إليه أو فيه» ليدل على مشاهدة الآثار 
ومطالعة الأحوال. 

كان أَكَثرُهُم»؛ أي: كان أكثر الذين من قبل طمُتْرِكِينَ» فأهلكوا بشركهمء 
وهو استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو الشرك فيما بينهم» أو كان الشرك 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي 


٦۰ 


في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم فإذا أصابهم العذاب بسبب 
شركهم ومعاصيهم. . فليحذر من كان على صفتهم من مشركي قریش وغيرهم» أن 
يصيبهم العذاب إن أصروا على ذلك. 

والمعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك: سيروا في البلاد 
فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم» وكذبوا رسله؛ كيف أهلكناهم 
بعذاب مناء وجعلناهم عبرةً لمن بعدهم . 

ثم بين سبب ما حاق بهم من العذاب» فقال: کان أكترهر متْركِنَ4 فما 
حل بهم من العذاب؛ كان جزاء وفاقاً لكفرهم بآيات ربهم» وتكذيبهم رسله. 

ولما بين 233٠‏ الله رت ضجاتی 0 س۷2" سعال ناو 
يا محمد واصرف وحول #وجهكٌ؟ ؛ أي: ذاتك قلباً وقالباً ٭ لین أَلْقَيِِ4؛ أ 
إلى الدين البليغ الاستقامة الذي ليس فيه عوج أصلاًء وهو دين الإسلام» 
والخطاب هنا: للنبى ‏ ية ۔ ولكن المراد أمتهء والفاء فيه: فاء الفصيحة» لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه قد ظهر الفساد في 
لك: فأقم أنت وأمتك وجوهكم للدين القيم» واثبتوا عليه. 
القیامة 7 2 0ت ؟ أي: لذلك یم وهو ا وت آ4 ر 
متعلق بيأتي؛ أي : من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد؛ أي: لا يقدر أحد 
على رده ودفعه» كقوله تعالى: #قلا ستطيعون ردَهَا» ولا ينفع نفساً إيمانها 
حينئل » أو متعلق ہمرد لأنه مصدر؛ أ لا يرده الله تعالى بعد أن يجيء بە؛ 
لتعلق إرادته القديمة بمجيئه» وقد وعد ولا خلف في وعده لوه مذ ؛ أي : يوم إذ 


)١(‏ زادة. )٢(‏ النسفي. 


۱۱ 


جاء ذلك اليوم #يصَّدَعُونَ؛ أي: يتفرقون بعد محاسبة الله تعالى أهل الموقف»› 
فريق في الجنة» وفريق في السعيرء كما قال تعالى: من کت رہ بالله ورسوله في 
الدنيا َو لا على غيره کنر *؛ أي: وبال كفره وجزاؤه» وهو النار 
المؤبدة» ومن عَيِلَ صلحا)؛ أي: وحد الله سبحانه» وعمل بالطاعة الخالصة بعد 
التوحيد #فِلأَنشيم 4 وحدها «يَنْهَدُونَ4؛ أي: يسوون منزلاً في الجنةء ويفرشون 
ويهيئون لهء وأصل''' المهد: إصلاح المضجع للصبي؛ ثم استعير لغيره» كما في 
«كشف الأسرار» ومن التمهيد: تمهيد المضاجع في القبور؛ فإنه بالعمل الصالح 
يصلح منزل القبر ومأوى الجنة» وتقديم الظرف في الموضعين: للدلالة على 
الاختصاص. 

ثم بين العلة في تفرقهمء فقال: بی زی الله سبحانه الذي اموا 
وصدقوا به وبرسوله في الدنياء #وعملوأ الل ليت » بامتثال المأمورات» وهي ما 
أريد به وجه الله تعالى ورضاه الجزاء الجميل» والأجر الجزيل «ين مَضَلِيٌ» 
وكرمه وإحسانه لا وجوباً عليهء وهو متعلق ب#يجزي4» وهو متعلق بيصدعون؛ 
أي: يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين» ليجزي كلاً منهما بحسب أعمالهمء 
فيجازي المؤمنين بالحسنى من فضله» فيكافىء الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة 
ضعف إلى ما شاء الله من المنح والعطايا. 

وقال ابن عطية: ومقابلة محذوف لدلالة ما بعده عليه» تقديره: ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلهء والكافرين بعدله. 


الغاية» ب لما أن الإثابة عند أهل السنة بطریق التفضل؛ > لا 
بطريق الوجوب» كما عند المعتزلة. 


وأشار إلى جزاء الفريق الآخر بقوله: لمج سبحانه وتعالى لا يِب 
الْكَفْرِنَ © به وبرسوله؛ أي: إ إنه يبغضهم ولا يرضى أعمالهم. وذلك يستدعي 
)١(‏ روح البيان. 


٦۲ 


عقابهم» ولا يخفى ما في ذلك من تهديد ووعيد. 

وروي أن الله سبحانه» أوحى إلى موسى عليه السلام: «ما خلقت النار 
ا مني »۰ ولكن أكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة». نشال الله 
سبحانه وتعالى أن ينزلنا دار أوليائه» ونستعيذ به أن يدخلنا دار أعدائه» مع 
أحبابنا وأحبائناء وجميع المسلمين. آمين 


الاعراب 
و ملسم ر بکرم 


وین َيِه يک لق حوا وطمَمًا ورل من اسما مآ في يد 
اي بعد 2 انگ فى ول یلت ت قوم یعقلورے 49> : 


ين4 #الواو»: عاطفة. لمن آياتِه»: جار ومجرور خبر مقدم 
«يرِيكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول أول مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازم. «#االبرّقَ#: مفعول ثان» لأن الرؤية هنا بصرية تعدت 
بالهمزة إلى مفعولين» والجملة الفعلية» مع أن المصدرية المحذوفة ‏ لأن أصله 
أن يريكم -: في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتداً مؤخراء تقديره: وإراءته 
إياكم البرق من آياته تعالى» والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة التي قبلها 
ا وما توان على انما عفر لان لاج وقد ارهن 28 هذا 
الإعراب» بأن من حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعللء والخوف 
والطمع ليسا كذلك؟ والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: بأنه على حذف 
مضاف؛ أي: يريكم إراءة خوف وإراءة طمع» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامەء وانتصب انتصابه» ويجوز أن يكونا حالین من كاف يريكم؛ أي: 
خائفين وطامعين. #وَيِبَرّلُ4: «الواو»: عاطفة. #ينزل©: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على الله ٣ین‏ ألشَمَةِ: متعلق ب#ينزل». «42: مفعول به 
والجملة: في محل الرفع معطوفة على جملة يكم . طفيحي.»: «الفاء»: 
عاطفة. #يحيي»: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #ينزل#. لبد 
متعلقان ب##يحيي» «الأرّت»: مفعول به» ابد مَوْتَا4: ظرف ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف حال من الأرض. «إ©): حرف نصب. لف ذَلِكَ#: جار 


۳ 


ومجرور خبر مقدم لإن4. «لآيي4: اسم ڈ الک4 مؤخرء واللام: حرف 
ابتداء لمَومٍ4: صفة «الأبْيِ4. وجملة «يَعْقَلُوت*: صفة دقوم . 


مي ۶> سار 


وین اليو أن قوم اسما والارش يمري م إا َعَاكُم عة من الأرْضٍ إا اث 
عي @4. 

ومن ايء : جار ومجرور خبر مقدم «أن» : حرف مصدرں قوم 
َلسَّمَآهُ4: فعل وفاعل منصوب بأن المصدریةء #والارّش»: معطوف على 
#ألسَّمَآهُ#4. والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراء 
والتقدير: وقيام السماء والأرض بأمره كائن من آياتهء والجملة الاسمية: معطوقة 
على الجمل التي قبلهاء #نأمْرِ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تفوم». 

f 5 8 5 ۰ 7 5 2‏ 78 5 سس 
م4 : حرف عطف وتراخ . 8إا : ظرف لما يستقبل من الزمان» دعاك : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به. #دعْوَة#: مفعول مطلقء ين الْأَرْضٍِ»: متعلق 
عر ر او 29 م 7 5 

بلدعاكم). والجملة الفعلية: في محل الخفض با على كونها فعل شرط 
لها. ٭إنا٭: فجائية قائمة مقام الفاء في ربط الجواب بالشرطء حرف لا محل 
لها من الإعراب. #أشّر»: مبتداء وجملة #خَرْجُونَ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: جواب إذا لا محل لها من الإعراب. وجملة إآ): في محل الرفع 
معطوفة على جملة أن تَقُوم4 على كونها مبتدأ مؤخراًء والتقدير: وقیام السماء 
والأرض بأمره» ثم خروجكم من الأرض وقت دعوته إياكم كائن من آياته. 

ووم م ن التتسوت لأر ڪل ام َر ©4 

وم : خبر مقدم» «من): اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة: معطوفة على الجمل التي قيلهاء #فى اَلسُکوَتِ4: صلة لمن 
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الابتداء به العموم» ٢لم‏ : متعلق ب#قَيْئُونَ©». #قَدْنُونَ» : خبر المبتدأء والجملة 
وهو الى بد الاق تر بيد وهو أهوث علي وله الكل الک في اَلَو 


4 


لاض وهو از لكي @). 
وهو آأرى): مبتدأ وخبرء والجملة: معطوفة على الجمل التي قبلهاء 
دا الاو : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: صلة الموصولء نر 
يصِيدُُ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على يدو . «وَمْرَ أَهْوَك» : 
مبتدأ وخبر. «عََيَةُ4: متعلق بلإأَمُوب٭ء والجملة الاسمية: في محل النصب 
حال من الإعادة المفهومة من #يعيد»؛ أي: حالة کون الإعادة أهون عليه من 
البدء بالنظر إلى ما نعرفه. #وَلَهُ©: خبر مقدمء طالْمتَلُ»#: مبتدأ مؤخرء 
«الْأيقّ4 : صفة ل«الْمَتَلُ4. والجملة: معطوفة على ما قبلهاء لف أَلسَموتٍِ» : 
حال من الْمَتَلُ4: أو من «الْأَتق4: أو من الضمير فيه» #وَالأرْضٍ»: معطوف 
على #السَمْوتِ». #وهو الْمَرَيِرٌ٭: مبتدأ وخبرء والجملة: معطوفة على ما قبلهاء 
«الْحَكيِم»: خبر ثان. 


2 صر ماس کر چ د ۔ هوملع ل س اد دوس لے جوم خر یم 
صرب لکم مَثَلا من آلشیکم مل لکم ین ما ملكت أيمنثكم ين شركاء فی ما 
3 
میں لاء مک ئن سحيو 2 2 22ء 2917 وہ ٤ور‏ ےس ھ ےس عر سی 31 
رزفلکم فانم فيه سواء تَا وتَهم کيينڪم آ ڪذلك نفصل الایلتِ لقوم 
ەر 


مر ام سے 


صَرَيَ4: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. «الكْر»: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني لصب #تَتَلًا4: مفعول أول لە؛ ين 
أَشِْكُمْ» : صفة لمنلا #مّل»: حرف استفهام للاستفهام الإنكاري» 
«الكر»: خبر مقدم. لين مَا4: جار ومجرور حال من «شركآاء4؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء ملكت أَيَنْدَكِ4: فعل وفاعل صلة ل#إما» الموصولة 
والعائد: محذوف» تقديره: مما ملكته أيمانكم» «#يْن»: زائد #شركاء» : 
مبتدأ مؤخرء في ما4: متعلق بشركاءء ظرَرَّقَنَكُمْ4: صلة الموصولء والعائد: 
محذوف» تقديره: فيما رزقناکموہ والجملة الاسمية: جملة إنشائية» لا محل لها 
من الإعراب» مبينة لضرب المثل. طتََْرٌ4: «الفاء»: عاطفة واقعة في جواب 
٠‏ الاستفهامء #أنتم»: مبتدأء فيهو»: متعلق بلسوآء). «سو): خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: معطوفة على الجملة الاستفھامیق وجملة #9تَحافُوتَهُم©: في 


اہ 


محل الرفع خبر ثان ل#أنتم#. أو في محل النصب حال من الضمير المستكن في 

سَوَاةٌ#؛ أي : فأنتم متساوون فيه حالة كون بعضكم خائفاً من بعض مشاركته له 
في المال» ٠‏ ۶ يڪم : صفة لمصدر محذوف؛ ئا خيفة مثل خيفتكمء وهو 
مصدر مضاف إلى فاعلهء وف اکم : مفعوله. #ححَدَِكَ4: صفة لمصدر 
محذوف. فصل اب 4: فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به 
لق ): متعلق شيل وجملة: (يَنْقَت4: صفة ل«قوم»» والتقدیر: 
نفصل الآيات لقوم یعقلونء تفصيلاً مثل ذلك التفصيل المذكور هنا 


ول ات لے کا امراش يقر و فس بھی من أل ان وبا کم من 
نَمِرِنَ ©4 . 


فی : حرف إضراب وابتداء #أَنَّبم اد : فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة» وجملة #ظلموأ4: صلة الموصول. «أمْوَآءهُم»: مفعول انبم يتير 
یل 4: جار ومجرور حال من الموصولء قَمّن»: «الفاء»: عاطفة #مَن»: 
اسم استفهام للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع مبتدأء وجملة #يَدرى#: في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة فاتَبع 4 من : 
اسم موصول في محل النصب مفعول دى اسل ]40 : صلة الموصول: 
والعائد: محذوفء تقديره: من أضله الله. #وما»: #الواو»: عاطفة. #ما»: 
نافيةء #هم€: خبر مقدمء لين تّصِرت4: مبتدأ مؤخرء و#يّن»: زائدة. 
ويجوز أن تجعل #ما»#: حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمهاء 
الا الات كرد على الجملة قبلها . 


ے‫ 


او جک للد عييئا فطرت أقد الى صر الاس 
دل الث الہ ولكره 6ت لص ل تنا © ت و 
7 الصاو ولا تکووا مت الْمشْرِكِينَ © . 


قر : #الفاء» : فاء الفصیحف لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا كان حال المشركين اتباع الھوی؛ والإعراض عن الهدىء وأردت 


1١17 


بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: أقم وجهك للدين القيم» #أقم#: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على محمد وأمته أسوة له. #وَجَهَكَ4: مفعول به ٭للزت: 
متعلق ب#أقم». حَنِيئًً4: حال من فاعل #أقم». أو من مفعوله» أو من 
الدين» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة: مستأنفة. #فِظرَتَ ال : منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوياًء 
تقديره: الزموا 9فِطرَتَ أسَّهِ*#. والجملة المحذوفة: مقول لجواب إذا المقدرة 
آل في محل النصب صفة لؤ9يِظَرَتَ أل «فطر ألنّاسَ»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به لعل : متعلق ب#فظرر4» والجملة: صلة الموصولء «لا): 
نافية للجنس #بّرِلَ4: اسمها للق ألَّه4: خبرها وجملة #لا» في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها مسوقة لتعليل ما قبلهاء ذلك 
ليينُ4: مبتدأ وخبرء «الْقَيَمُ4: صفة للالیث٭ء والجملة في محل النصب 
تقول لحوات إذا المعدرة: لكر : #الواو»: حالية. لکن أكثر الناس»: 
ناصب واسمهء وجملة لا یَعْلَُوت٭: خبره» والجملة الاستدراكية: في محل 
النصب حال من فا و ا ولكنها على تقدير رابط بينها وبين صاحب 
الحال؛ أي: والحال أن أكثر الناس لا يعلمون كونه ديئاً قيماء ل#مُنِبِينَ#: حال 
من ن فاعل الزموا المضمرء وهو أحسن من جعله حالاً من فاعل «أقم». ظإِّوِ» : 

متعلق بممُيِبِنَ4: #وَأَفُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على الزموا 
المضمرء يمأ ألصََة4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على هوأنَوُ »2 
طول موا : «الواو»: عاطفة. لا ٭: ناهية جازم #تَكوبُأ4: فعل مضارع 
ناقص واسمه مجزوم ب#الا»: الناهية» ہیک المشركية#: خبره والجملة: 
معطوفة على جملة #وأتقوه 4 . 


2 


«ينّ الت قروا دهم وڪاو شيا کل جزب بنا لدنوم مون ©4 . 


2 


رن الْذِنَ4: جار ومجرور بدل من قوله: ليت المشركية) بإعادة الجارء 
#فَرَقواً ده هم4 : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: صلة الموصول؛ كنأ 
شيعا 4 : دل ان اعد و خرن سکس عافد کی حزبي» : مبتدأ 


۷ 


سمس م 


ومضاف إليه» #يما4 : جار ومجرور متعلق بل فرحو لسم ٭: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف صلة ل#ما» الموصولةء فرحو : خبر للمبتدأء والجملة: 
مستأنفة مقررة لما قبلها. 


2 م ادي rop‏ 


ولا مس الاس صر دموا رم ميب إِلبْهِ ثد إا أذاقهم يَنْه َة إا ين 
ہم بيهم نر @)4 . 

#وَإِدَا» «الواو): استئنافية» إدا): ظرف لما يستقبل من الزمان» #مسّ 
الاس صم : فعل ومفعول وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه دلإ5ا)» 
والظرف: متعلق بالجواب الآتي» #دعوأ رَہَہُم4: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة: جواب #إدا)» وجملة #إذا»: مستأنفة» مین 4: حال من فاعل 
موا «إِليّوِ4: متعلق بهمُيْبِنَ4. «ئرّ4: حرف عطف» ٢‏ ٭: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. ظأَدَاقَهُم#: فعل وفاعل مستتر ومفعول أولء طيْنَهُ4: حال 
من رم «بَمَة4: مفعول ثان لأاقهر) والجملة: في محل الجر 
مضاف إليه ل#إا) على كونها فعل شرط لهاء #إإدّا#: فجائية رابطة لجواب 
(0ک طلَڈک: مبعداء «يتم»: صفة لد لرَيَهمْ»: متعلق 
ب«بشْرِكنَ4. وجملة نر4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب ظ إەاچ۱؛ 
وجملة #إدا): معطوفة على جملة #إدَآ» الأولى. 

یکا يمآ لهم ککنا متو تنلئت @). 


« مروا : #اللام»: لام كيء أو لام العاقبة» وقيل: هي لام الأمرء 
0 ِ0۰99 
بعد #اللام*: و#الواو»: فاعلهء ھا با 4: جار ومجرور متعلق بهء والجملة 
الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام©: تقديره: لكفرهم 
ہما آتيناهم. والجار والمجرور متعلق بليشرة َانَهُم4: نعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني : محذوف» تقديره: ہما آتيناهموه» والجملة: صلة 
ل«ما» الموصولة #متَمَتَّعُواُ4: #الفاء»: عاطفة. #تمتعوا»: فعل أمرء 
و«الواو): فاعل؛ والجملة: معطوفة على ايكفروا»» ولکن فيه التفات عن 


۱۸ 


الغيبة إلى الخطاب للمبالغة»فكأنه قال: ليكفروا بما آتيناهم فيتمتعوا به» 
لسََوََ4: «الفاء»: عاطفة. #سوف»: حرف استقبال» ٹیک 4: فعل 
وفاعل معطوف على تمتعوا). 


ر رر 


لام آزنا لھم ساطتا فھو کلم بمَا كأ به بترن 49> . 

«أم4: منقطعة بمعنی بل الإضرابية» و#همزة): الاستفهام الإنكاري» 
ار ٭: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفةء «اعَليْهِرَ »: متعلق بلآَرَلتا چ۹ وفيه 
التفات عن الخطاب إلى الغيبة» للإيذان بالإعراض عنهم» وبعدهم عن ساحة 
الخطاب. ١‏ ه. «شيخنا». كما سيأتي في مبحث البلاغة» #سأطتًا): مفعول به 
ہی : «إالفاء): عاطفة. «#هو»: مبتدأ. وجملة لايَتَكَلّم4: خبره» والجملة 
الاسمية: معطوفة على جملة طاَرلا ۹ء ليمَا4: جار ومجرور متعلق بل کلک 
لک ا : فعل ناقص واسمهء بد متعلق بنرك وجملة #يِنْرِنَ»: خبر 
#كان». وجملة #كان#: صلة الموصول. 


یتم آ افا الاس َة حرا ون تصبهم سلئة 227 يما قدمت ايديم | م 


«وَإِدَآ»: «الواو»: عاطفة. 8[ 4: ظرف لما يستقبل من الزمان: 
#أدقكا»: فعل وفاعل. «التاس): مفعول أولء ##رَجْمَة#: مفعول ثان» والجملة 
في محل الخفض بإضافة 46 إليها على كونها فعل شرط لهاء لوْجُر4: فعل 
وفاعل» #يبَا4: متعلق بهء والجملة: جواب #إذا»#. وجملة #إذا»: معطوفة 
على جملة «إذا) الأولی؛ وما بينهما اعتراض. أن تیَبَهُمَ: «الواو»: 
عاطفةء «إن»: حرف شرط. #تَبْهُم4: فعل مضارع ومفعول به مجزوم 
ب«إن»: الشرطية. #سَيْتَة#: فاعلء #يمَا#: «الباء»: حرف جر وسبب» 
«#ما»: اسم موصول في محل الجر بالباءء والجار والمجرور متعلق بِ#انْصِبْهُم». 
«مَدَّمَتْ أَيْدِهمُْ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف» تقديره: بما 
قدمته أيديهمء ٭٭: فجائية رابطة لجواب #إن» الشرطيةء #هُم»: مبتدأء 
وجملة #يقنطوة): خبره» والجملة الاسمية: في محل الجزم على كونها جواب 


۱۹ 


#إن»: الشرطية» وجملة #إن): الشرطية معطوفة على جملة إإذا» الشرطية. 
لم تا أن اه يبظ الدْقَ یس با يقي إن ن ذلك ليت ابر بقل 46 . 
مول برو : «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف معلوم 

من السياق» و#الواو»: عاطفة على ذلك المحذوف؛ #لم#: حرف جزم 

9ا : فعل وفاعل مجزوم ب#لم4» والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» 

والتقدیر: ألم يشاهد هؤلاء المشرکون؛ ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق» #آنَّ 

لَه : ناصب واسمهء وجملة «يسط ألرَرْ3َ: خبرهء لمن : متعلق ب#يسظل», 

وجملة «ك4: صلة «من4 الموصولة» طوََقْدرٌ4 معطوف على ي4 

وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي روأ ٭إن حرف نصب» 

لن دَلِكَ4 خبرها مقدم» طلَأَيْيِ4: اسمها مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداء. 

طلتیَر: صفة «ليلت). وجملة #يُوْميوْن4: صفة قوم. وجملة «إن»©: مستانفة 

مسوقة لتعليل ما قبلھا۔ 
لات کا اشر عَثَم وَالْيسكين وان ایل ذلك حي ليت بردو وم أله 

رابک هم اليه @4. 
مات : #الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره» إذا عرفت أن القبض والبسط كليهما بيد الله سبحانه» وأردت بيان ما هو 

اللازم لك فأقول لك أيها المكلف: آت. «آت4: فعل أمر وفاعل مستتر مبني على 
حذف حرف العلة» #إذا امن : مفعول به أول» والجملة: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #حَقَّمْ4 : مفعول ثان ومضاف 

إليه» #والّيسَكين»: معطوف على ا اْقرْقِ4. ون أَلسّيِيلٍ4: معطوف عليه أيضاً . 

للك حَيْ4 : مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 

«لّرت4: متعلق ب«حَيْدُ4. وجملة: بيدُو4: صلة الموصول. مہ أن : 

مفعول به ومضاف إليه. و أرليكَ: مبتدا أول» «مُهُ»: مبتدأ ثانء 

. #الْمفْلِحُونَ»: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة الثاني: خبر للأول» وجملة الأول: 

فقول لجوات إذا. ۱ ۱ 


۷۰ 


64 ضس دوه سس رے۔ ر مي 


وا شر من ریا لبأ نے امول آلا قلا يرا عند ان وی لتر ين تكو 
ٹریڈویک وجه الہ اوليك هم الْمَصْعِئُنَ 4069 . 

#ومآ ءاتشر 4 : #الواو»: عاطفة أو استئنافية». #ما#: اشم شرط جازم في 
محل النصب مفعول مقدم وجوباًء ایر ٭: فعل وفاعل في محل الجزم 
بإما»: الشرطية على كونها فعل شرط لهاء والمفعول الثاني ل9آتِ» محذوف» 
تقديره: وما آتيتموه #يّن رَبّا4: حال من الضمير المحذوف لوا ہ: 
#اللام#: حرف جر وتعليل» #يربو): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» #يربو): فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #ما» أو على 
طزَیا4. «ف أَمول آلنّاس» : متعلق ب#يربو©. والجملة في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام»: تقديره لربائه في أموال الناس» والجار والمجرور متعلق ب#اءَابَدشّر 4ء 
ئا برا 4: طالفاء4: رابطة الجواب بالشرط وجوباً لاقترانه لاچ النافية. 
ظیربواہ4: فعل مضارع وفاعل مستتر. #عِندَ أَِّ: متعلق بهء والجملة الفعلية في 
محل الجزم بما»: الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #ما»: الشرطية في 
محل النصب معطوف على جملة قوله: قات دا لق ٭: على كونها مقولاً 
لجواب إذا المقدرة» أو مستأنفة. وم ٭: #الواو»: عاطفة. #ما»: الشرطيةء 
ءاثر 4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#ما#: الشرطية. ہ ئن دَكَرْةَ#: حال من 
الضمير المحذوف» #نريثوت وه الو 4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة: في 
محل النصب حال من فاعل ءانب 4. ٭َأَوليِكَ ٭: «الفاء»: رابطة للجواب 
#أولئك): مبتدأ #هم»: ضمیر فصل «االْمضعِفُنَ©: خبره. والجملة الاسمية: 
في محل الجزم على كونها جواباً ل#ما): الشرطیةء وجملة #ما»: الشرطية: 
معطوفة على جملة #ما» الأولى. 


لله ايى حلفم پر ررك نر يڪم ٿر جيك هَل ين شریلیکم س 
یق ين کیک ين ع سبحم وت کت بر @). 

الہ : مبتدأ. «الْدِى»: خبر. وگ4 : صلة الموصولء والجملة 
الاسمية» متسانفة نر ررَفَكْ4: معطوف على فعَلَفَگم۹. نم سکم : 


۷/۱ 


معطوف على رفک . «ثُمَّ یگ : معطوف على الک۷ . طاهل»: 
حرف استفهام للاستفهام الإنكاري. #ين شُرَكيكرُ4: جار ومجرور خبر مقدم» 
وطمّن4: للتبعيض. #مّنَ4: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية: جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» وجملة «ايِفْعَلُ#: صلة 
الموصول ين دَلكم4: حال من سىء لأنه كان في الأصل صفة لهء 
«ين: زائدة. ظسَْء4: مفعول به ل9يَنْعَلُ4. طسْبْحََمُ4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف وجوباً؛ أي: سبحوه سبحاناً» أو أسبحه سبحاناًء والجملة: مستانفة 
لعل : فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على جملة طسْبِحََ4. عن : 
متعلق ب#تعالى#. ولما): مصدرية أو موصولة» وجملة یوک : صلة لھا؛ 
أي عن إشراكهم› أو عن الشريك الذي يشركونه به. 


#ظهر الاد في ال وَالکر یما کیٹ لی التاص لْدِيقَهُم بعص الى عوا 


فلخ بل ©4. 


«ظهر الْعَسَادُ4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة لتقرير ما عم في 
مختلف الأنحاء من البر والبحر من مفسدة وظلم ولهو ولعب وسائر ما يطلق 
عليه الفساد الذي هو ضد الصلاحء «فى ألرّ وَالبحرٌ»: متعلق ب#ظهر» أو حال 
من الفسادء #يما»: متعلق ب#ظَهرَ» أیضاء #ما#: مصدرية أو موصولة» 
« بت ای ألَّاس4: فعل وفاعل. والجملة: صلة ل#اما»: المصدرية؛ أي: 
بسبب كسبهم» أو صلة ل#ما# الموصولة» والعائد محذوف؛ أي: بسبب الذي 
كسبوه. # لذيقهم): «اللام#: حرف جر وتعليل متعلقة بمحذوف» تقديره: 
«ظهر النسَاد في لير وَلبَحْرِ4 وعاقبهم ٭ لَِذِيقَهُم4. وقيل: طاللام4: لام العاقبة 
والصيرورة» لأن ذلك هو مآلهم وعاقبتهم» وأجاز أبو البقاء تعلق #اللام» 
ب#ظهر»4. «#يذيقهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على اللہ ومفعول أول 
منصوب بأن مضمرة بعد ٭اللام4ء بعس ای 4: مفعول ثان ومضاف إليهء 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر محرور ب#اللام» تقديره: 
لإذاقته إياهم بعض الذين عملوا؛ أي: جزاءه في الدنياء «عيلوأ4: فعل وفاعل 

۷۲ 


صلة الموصول. لله : ناصب واسمهء وجملة 9# ْجِعونَ © : خبره» وجملة 


4 4و 3+“( ےد ر داع حر ےگ ھٹگ ے حو ےہ ۶ گے 2 
#قل سيو فى لاض ظا ہف کان فة ان من قبل کان اکرھر مشرِیینَ 


«قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» 
ليهأ : فعل أمر وفاعل. فى الْأَرْضِ»: متعلق بهء والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول طف . ناروا : «الفاء»: عاطفة. «انظروا): فعل وفاعل 
معطوف على ييي . کیب 4: اسم استفهام في محل النصب خبر #كان» 
مقدم. كات عَِقبَةُ أَلَِينَ4: فعل ناقص واسمه ومضاف إليهء #ين قمَبَلُّ4: جار 
ومجرور صلة الموصول. وجملة #كان): في محل النصب مفعول #انظروا): 
معلق عنها باسم الاستفھامء کن أَسكْتَیثْر مُتْركِنَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان أن ما أصابهم كان لفشو الشرك في أكثرهم 
والفساد والمعاصي في أقلهم. 


31 ع بن سر 8 ا _. 1 024 سے بو َ‫ م رط ہورے e‏ 

«تأقر هك لين الیم من قبل أن بای بوم لا مرد لم ین الله ہوم یصنعونَ 
عد 5 - 

4 سے ھر الى محم حم ھ مس دب 2 جم حر مر 


7 لص _ رر دہ سے 2 2 22 / . 2 0 
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ہے و رے بے 4 وہ واو ee‏ ۰۔ 
ويوا ألضَّلِحَاتِ بن فتَصْلِیٌ م لا عب الكنتَ 4069 . 


لاف : ٭الفاء4: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أنه قد ظهر الفساد في الأرض» بسبب ما كسبت أيدي الناس» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك ولأمتك.. فأقول لك: #أقم وجهك» الخ 
#أقم»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء #وَجهَكَ4: مفعول بە؛ 
لین : متعلق ب«أقم». «الْقَيِِّ4: صفة لل والجملة الفعلية: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ين قَبَلِ4: جار ومجرور حال من فاعل 
«أقم». أو من #الدين». #أن يأ يَرَمُ4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية» والجملة: في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء تقديره: من 


۷۳ 


سے 


قبل إتيان يوم لا مرد له من اللہ فلا ۹: نافية للجنس» مر گ: اسمها. «لَمُ4: 
خبرهاء والجملة: في محل الرفع صفة ليم ين أَلّهِ»: إما متعلق بليأن) 
أو بمحذوف دل عليه المصدر؛ أق: لا يرده من الله أحد» ولا يجوز تعلقه 
لمرد لأنه حينئذٍ يكون شبيهاً بالمضاف فيعرب بالفتحة الظاهرة» 9بَرْيْذِ4: 
ظرف مضاف لمثله متعلق ب#يصَدَّعُونَ4. #يصَدَعُونَ4: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة. فان کت : فان : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: 
جملة الشرطء أو الجوابء أو هماء #كُتَرَ4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل 
الجزم ب«من»: على كونه فعل شرط لهاء طامَعَّهِ»: «#الفاء» : رابطة لجواب 
«مّن4: الشرطية وجوباًء #عليه»: خبر مقدمء #كُترْم4: مبتدا مؤخرء 
والجملة: في محل الجزم جواب #مّن4: الشرطية» وجملة #من»: لشرطیة 
وجملة مفسرة لقوله: #يصَّدَّعُونَ4: فلا محل لها من الإعراب. #ومَنْ عَمِلَ 
لِحًا4: «الواو»: عاطفة. «مّن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء أو فعل 
الشرط خبره. عَِلَ صَلِمًا۹: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به في محل 
الجزم ب#مّن»: الشرطیةء على كونها فعل شرط لها. «لَلأشْسيم»: ٭الناء4: 
رابطة الجواب جوازا. مشاكلة للجواب الماضي #الأنفسهم»: جار ومجرور 
متعلق ب#يمَهَدُونَ». «يمَهَدُونَ»: فعل وفاعل؛ والجملة: في محل الجزم 
بن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية: معطوفة على 
جملة من الأولى. لِجْرِى4: «اللام»: حرف جر وتعليل. #يجزي»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على اللہ منصوب بأن مضمرة بعد لام كي . اين : 
مفعول بە الجار والمجرور متعلق ب#يصَّدَعُونَ4. أو بل يِمَھَدُونء أو خبر لمبتدأ 
محذوفء تقديره: ذلك کائن لجزائه الذين آمنوا الخ. #َامَنُأ4: فعل وفاعل صلة 
التوصول» کیارا اله معمطوف عليه. اين کیہ 4: مععلق 
ب«يجزي». «إِنم»: ناصب واسمه. لا يِب الكفْرِنٌ »: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن#. وجملة #إن»: 
مستأنفة مسوقة لتعليل جملة محذوفة معلومة من السياق» تقديره: ويعاقب 
الكافرين بعدلهء لأنه لا يحب الكافرين. 


1١7 


التصريف ومفردات اللغة 
«ريحكم َلَرْوَت4 البرق: لمعان السحاب . وفى «إخوان الصفا»: البرق: 
نار وهواء. «حَوًا)؛ أي: إخافةً من الصاعقة» خصوصاً لمن كان في البریة 
كقولهم : فعلته رغماً للشيطان؛ أي: إرغاماً له. 
#وَطمَمًا4؛ أي: إطماعاً فى الغيث» لا سيما لمن كان مقيماً . 


ركهم َ‫ 


ورل یں السا مہ 4؛ أي: مطراء قال فی «إخوان الصفا»: المطر: هو 
الأجزاء المائیةء إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت رجعت إلى الأرض. 


«مينى. یو اش : والأرض: جسم غليظ أغلظ ما يكون من الأجسامء 
واقف في مركز العالم مبين لكيفية الجهات الست كما مر. 


لكل لو کَِذون٭: من القنوت» وهو الطاعة» والمراد: طاعة الإرادة لا 
طاعة العبادة؛ أي منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم 


وهو أفوث عَيَدٍ4؛ أي: أسهل وأيسر بالنظر إلى ما نعرفه» قال في 
«القاموس»: هان هوناً». بالضمء وهواناً ومهانةً: ذل» وهوناً: سهل» فهو هين» 
بالتشديد والتخفيف وأهون. | ھ. 

#وله اَلسَلُ الْأتّق4؛ أي: الوصف الأعلى: العجيب الشأن من القدرة 
العامة» والحكمة التامة» وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيهاء فضلاً 
عما يساويها. 


ر 


صَرَي لم مَتَلًا4: يقال: ضرب الدرهم اعتباراً بضربه بالمطرقة» وقيل 
له: الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه» وضرب المثل: هو من ضرب الدرهم» وهو 
ذكر شيء أثره يظهر في غيره» والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في 
شیء آخں بينهما مشابهة› لتبيين أحدهما بالآخر وتصويره. 

لاقم وَجْهَكَ لن" وأقم من أقام العود وقومهء إذا عدله» والمراد: 
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الإقبال على دين الإسلام والثبات عليهء والوجه في الأصل: الجارحة 
المخصوصة» سميت وا لأن بها تحصل المواجهة» وقد يعبر به عن الذات» 
كما في قوله: امن د لی وميد جهه» رھذا المعنى هو المراد هناء والدين: في 
الأصل الطاعة والجزاءء e‏ للشريعة» والفرق بينه وبين الملة اعتباري» 
فإن الشريعة من حيث إنها يطاع لها وينقاد: دين» ومن حيث إنها تملى وتكتب: 
ملةء بای کالإملالء هو حكاية القول لمن يكتبه. 

يفا : : وفي «المفردات» الحنف: ميل عن الضلال إلى الاستقامة 
وتحنف فلان: تحرى طريق الاستقامة وسمت العرب كل من اختتن تن أو حج: 
حا تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

'#فِطرَتٌَ لہ # والفطرة: الخلقة رتا ومعني » وقولهم: صدقة الفطرة؛ أي: 
صدقة إنسانر مفطور؛ أي: مخلوق فيؤول إلى قولهم: زكاة الرأسء والمراد 
بالفطرة ههنا: هي الحالة التي خلق الله الناس عليهاء من القابلية للتوحيد ودين 
الإسلامء والتهيؤ لإدراكه عن غير إباء عنه وإنكار له. قال الراغب: فطرة الله ما 
فطر؛ أي: أبدع وركز في الناس من قوتهم على معرفة الإيمان. 

«لا َيل علق ال 4: هو فطرته المذكورة أولاً. 

دلت اَلِينُ ال ہ: أ ي: المستوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف. 

لمُندِينَ إِليّو4: هو من أناب الرباعي إذا رجع مرةٌ بعد أخرى» ويقال: ناب 
نوبةٌ ونوباً: إذا رجع مرة بعد أخرى؛ أي: راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل. 

انا سِيَمَا4؛ أي: فرقاً تشايع كل فرقة إمامها الذي مهد لها دينها. وقرره 
ووضع أصوله . 

دی چزی4: الحزب: الجماعة من الناس» والسلاح؛ وجند الرجل» 
وأصحابه الذين على رأيه. والنصيب والقسم من القرآن أو غيره» والجمع 
أحزاب» وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم 


۷ 


#وَإدًا مس الاس قال في «المفردات»: المس: يقال في كل ما ينال . 
الإنسان من أذى. 

#سأطّئا»#: والسلطان: الحجةء تقول: له سلطان مبين؛ أي: حجة 
واضحة » وعبارة «القاموس»: والسلطان: الحجة وقدرة الملك. ١٠‏ ه. 


والسلطان: يذكر؛ لأنه بمعنى الدليل» ويؤنث» لأنه بمعنى الحجة. وقيل: 
هو جمع سليط للدهن» كرغيف ورغفان. 


# قنطون# ؛ اگ ييئسون من الرحمة» وفي «المصباح»: هو بفتح النون 
وكسرها سبعيتان» وبابه رپ ری وفي «القاموس»: قنط كنصر وضرب 
وحسب وكرم قنوطاًء وكفرح ق: قنطاً وقناطةء كم روعت وهاتان على الجمع 
وت 02 فهو قنط كفرحء وقنطه تقنیطاً آیسةء والقنط: المنع» وزبيب 
اتید اتی 


«حَقَّمُ4: هو صلة الرحم والبر به. 
«وَالْيسَكِنَ4: هو المعدم الذي لا مال له. 


سے سس مم 


وين الیل : هو المسافرء احتاج إلى مال وعز عليه إحضاره من بلده» 
ووسائل المواصلات الحدیثة الآن تدفع مثل هذه الحاجة. 

وربا ؛ أي: زیادةء والمراد بها هنا: الهدية التي يتوقع بها مزيد مكافأة. 

لک يريا عِندَ ألّه)؛ أي: فلا يبارك فيه. 

# الْمضعفون 4 ؛ ا6 الذين يضاعف الله لهم الثواب» جمع مضعف» وهو 
اسم فاعل من أضعف؛ إذا صار ذا ضعف بكسر فسکون؛ كأن يضاعف له ثواب 
ما أعطاهء كأقوى وأيسرء إذا صار ذات قوةٍ ويسار فهو لصيرورة الفاعلء ذا 
أصله. 

#«ظهر اناد ی۹ في «القاموس»: فسد كنصر وكرم قسادا2-شد صلح؛ فهو 
فاسة -والفساد أخد العال ظلماء والجدت والمفسنة: مد التصلحة ف 


۷۷ 


#يصَدَّغْونَ#: أصله يتصدعونء فأدغفمت التاء في الصاد وشددت» 
والصدع: الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهماء ومنه استعير 
صدع الأمر؛ أي: فصلهء والصداع وهو: الانشقاق في الرأس من الوجع؛ ومنه 
الصديع للفجرء لأنه ينشق من الليل» والمعنى: يتفرقون فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وفي «المصباح»: صدعته صدعاً من باب نفع ' شققته فانصدع »› وصدعت 
القوم صدعاً فتصدعواء أي فرقتهم فتفرقواء وقوله تعالى: اصع ینا ومر 
قيل: مأخوذ من هذا؛ أي: شق جماعاتهم بالتوحید وقيل: افرق بذلك بین 
الحق والباطل. وقيل: أظهر ذلك» وصدعت بالحق تكلمت به جهاراً» وصدعت 
الفلاة: قطعتها. ١‏ ه. 

#تيمهدون 4 : وفى«المختار): ومهد الفراش بسطه ووطأة. | ه؛ ا 
يتخذون ويهيئون منازلهم» ولتسببهم في تهيئة المنازل لهم وتمهيدها واتخاذها 
نسب إليه. ١‏ ه. «شيخنا) . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: الطباق بين قوله: خو وَطمَعًا» وبين سط #ويتدر» وبين 
رک جج کر یں وبين اک وین . 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #دعاک دعو من رض وقوله: #فِطرَتَ 
َه الى طر الاس وفي قوله: امهم کنیٹ اشک 

ومنها : التشبيه في قوله: « كذلك َيل ایی . 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: بل أ اليرت ظلموا 


ءَهم» للتسجيل عليهم بوصف الظلم؛ أي: بآنهم في ذلك الاتباع ظالمون» 
وفيه أيضاً الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إهانة لهم اناا بأنهم لايتسحقون 
الخطاب. 


a‏ رھ 


1۸ 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: لق مَمْهَكَ لِلاژن4 شبه إقباله على 
الدين واستقامته واهتمامه بترتيب أسبابه» بحال من ا بشيء محسوس بالبصر» 
عقد عليه طرفهء ومد إليه نظرہء وقوم له وجهه مقبلاً عليه» وفيه المجاز المرسل 
أيضاً في قوله: لوَجهَكَ4: حيث أطلق الجزء وأراد الكل؛ أي: توجه إلى الله 
بكليتك»: وفيه أيضاً الاستعارة التصريحية حيث استعار الدين» الذي عو بمعنى 
الجزاء للشريعة للمجازاة علیھا . ۱ 

ومنها: المقابلة بین قوله : #وَإِدًا اأذفنا الئاس رة فا | پا 4 وبين قوله: 
«وإن بهم سي یما لمت ايديم نا هم يَقنَطُون» 


ومٹھا: المجاز العقلي في قوله: فهو ّم كما تقول كتابه ناطق بكذاء 
وهذا مما نطق به القرآن» ومعناه الدلالة والشهادة» فهو يشهد بشرکھم أو بالذي 
يشركون به. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظإوما ايشم من زَيا ليوا ف مول 
الاس وفيه الكناية أيضاً لأن قوله: ليا ف أَمَولٍِ ألنّاس» كنايةء لأن الزيادة 
التي يأخذها المرابي من أموال الناس» لا يملكها أصلاًء فالظرفية: هي موضع 
الكناية. ` 


ے 


1 وو ممرمء رمه 

ومنها: الالتفات فى قوله: #فأوليك هم لْمصعِفُون # ففيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة للتعظيم» فهو أمدح من أن يقول لهم: فأنتم المضعفون» وفيه حذف 
المفعول به؛ أي: ثوابهم. 

ومنها: المقابلة بين قوله: #وما ءاشم يِن ريا وقوله: #وما ءالیثر من 
کور 4 . 

ومنها الاق بين البر والبحر في قوله: #ظهر الاد في ار والبحْر». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #يمَا كُسَبَتُ ابی کے بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ظمَلْ ين شرگيكم من يَفْعَلُ من 


۷۹ 


كم . 

ومنها: جناس المناسبة اللفظي؛ لأن الجناس أصلين: وهما: جناس 
المزاوجة» وجناس المناسبة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ور يَصَدَّعُونَ © حيث 
استعار الصدع بمعنی: الشق في الأجسام الصلبة» للصدع بمعنى التفريق» فاشتق 
من الصدع بمعنى التفريق #يصَّدَّعُونَ4 بمعنى يتفرقون على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية . 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: لاشم يَمْهَدُونَ4 شبه من قدم 
الأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ويوطئه للنوم ۲"( yT‏ 
يؤذيه» وينغص عليه مرقده. 

ومنها : الكناية في قوله: لا يِب ألْكَفنَ4 فإن عدم محبته تعالى» كناية عن 
بغضه الموجب لغضبه» المستتبع للعقوبة بة لا محالة. 

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با ا د 


۸۰ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ےر ساس ر حارس و ل سوم رہ 


من يكيو آن يل ال سیر رَدِيفکر ين يحي ری الف پآئریہ ووا من 
نر لک تذكردة © دد سنا ين مَك شلد اک مم انوك لتت اقتا ِن الین 
2 ے عأ کان الي © قن الك یذ اق : یبر سحابا فيبسطم فى الما 
کت یکاہ ولم کا فی الوق بیغ ين ِل ملا اساب بی من يله بن او ا هر 


من 


یٹ © تو گلا ہی تر أ مل هم نی تی نتبے © 55 نظر لل 7 
5 حت وم سم مرل ا رور ,رر ملاس 2 
تخت أله یت ع الأرّض بد موی إن دیل لی الْموقٌ وو عل کلک شىء َير ان 
می دي مو 
و 


ران انتا يا ران مضق مار م بیو رة (© قك لا شي اق 
سم الدع ذا لا مين © وبآ أت بد مني عن ص م إن شیخ إلا ن تن 
ایتا قم مُسْلِمُونَ © © اله ایی فک رج وھ مت 
َمل با بو سنا ہد * هر ألمي اليد 

ل تق ار هط كله لا ہو IT‏ يذ د 
َد ان ن ككب ان ل ب الي كنا بم اٹ راک عم کنر لا َلَسنَ © 
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بت اليك تع ا لا م تشم (© ود مرا دا فى ما 
مجادڑے۔ ارس ہرم رج د مومه اه او >4 e‏ ىا ما 5 
الشريان من کل مَل وين سهم بنا کا نا كبن کتبا إن كش ِا و © 


لوار ہیے اسه 


کڈلنک طبع اللہ عل فوب آل لا نرت © کاشیز ب٤‏ ند الہ ع وا متَجلنَ 


م اوس ص ر2 


قوله تعالى: ومن يليو أن رسل الام مشرد ر . . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قيلينا:: أن :اله سيخاته رتعالی لها جا ظهور الفساد والهلاك بسبب 
الشرك. . ذكر ظهور الصلاح» والكريم لا يذكر لإحسانه عوضاًء ويذكر لعقابه 
تا لعلا يتوهم به الظلم فذكر من أعلام القدرة: إرسال الرياح مبشرات 


(1): ال ال سط 


۸۱ 


بالمطر لأنها متقدمة. 

وعبارة «المراغي» هنا: لما ذكر سبحانه أن الفساد ظهر في البر والبحرء 
بسبب الشرك والمعاصي. . نبّههم إلى دلائل وحدانيته» ہما يشاهدونه أمامهم» من 
إرسال الرياح بالأمطار فتحيا به الأرض بعد موتهاء وجري الفلك حاملة لما هم 
في حاجة إليه» مما فيه غذاؤهم» وعليه مدار حياتهم. 

قوله تعالى: وقد أرملتا ین بيك رسلا إل رمم . . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذکر!'' البراهين الساطعة؛ الدالة على الوحدانية 
والبعث والنشورء ولم يرعو بها المشركون» بل لجوافي طغيانهم يعمهون. . سلى 
رسوله ۔ ية - فذكر له أنك لست أول من كذب» فكثير ممن قبلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» فلم الآيات والنذرء فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» ونصرنا رسلنا 
ومن آمن بھمء فلا تبتئس بما كانوا يعملون» ولنجرين عليك وعلى قومك سنتناء 
ولننتقمن منھم و للمتقين . 

قوله تعالى: أله لی برسل اليِيَم کب سَعَابا... الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن اللہ سبحانه وتعالى لما“ سلى رسولہ ۔ پل ۔ على ما يلاقيه 
من أذى قومهء ببيان أنه ليس ببدع في الرسل» فكأين من رسول قبله قد گُذب» 
ثم دالت الدولة على المكذبين» ونصر الله رسوله والمؤمنين. . أعاد الكرة مرة 
أخرى» فأتبع البرهان بالبرھانء لإثبات الوحدانية» وإمكان البعث والنشورء بما 
يشاهد من الأدلة في الآفاق» مرشدة إلى قدرته وعظيم رحمته» ثم بما يرى في 
الأرض الموات من إحيائها بالمطرء وهو دليل لائح يشاهدونه ولا يغيب عنهم 
الحين بعد الحين» والفينة بعد الفينة» أفليس فيه حجة لمن اعتبر ومقنع لمن 
ادكر. 

قوله تعالى: هك لا تسم المَوْقَ. . .) الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صنوف الأدلة» ثم ضرب المثل على توحیدہ؛ 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي. 
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ووجوب إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» وصحة بعث الأجسام يوم القیامة 
ووعد وأوعد بما لم يبق بعده مستزاد لمستزید ثم ما زادهم دعاء الرسول إلا 
إعراضاًء ولا تكرار النصح إلا إصراراً» وعناداً. . أردف هذا تسليته على ما يراه 
من التمادي في الإعراضء وكثرة العنادء واللجاج؛ فأبان أن هؤلاء كأنهم موتیء 
فأنى لك أن تُسمعهمء وكأنهم صمء فكيف يسمعون دعاءَك حتى يستجيبوا 
لكءإنما الذي يستجيب من يؤمن بآيات اللہ فهو إذا سمع كتابه. . تدبره وفهمهء 
فيخضع لك بطاعته» ويتذلل بمواعظ كتابه. 


قوله تعالى: اله ای حَلَقَْ يّن صَعَفٍ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه”'' لما ذكر دلائل الآفاق على وحدانيته. . أردفها دلائل 
الأنفس» فذكر خلق الأنفس في أطوارها المختلفة من ضعف إلى قوة» ثم 
انتكاسها وتغيير حالها من قوة إلى ضعف» ثم إلى شيخوخة وھرم؛ وبين أنه 
العليم بها في مختلف أحوالهاء القدير على تغييرهاء واختلاف أشكالها. 


قوله تعالى: وتوم تقوم ألسَاعَةُ فيم الْمُجْرمُنَ. . .) الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر فيما سلف بدء النشأة الأولى» وذكر الإعادة 
والبعث» وأقام عليه الأدلة في شتى السورء وضرب له الأمثال. . أردف ذلك 
بذكر أحوال البعث» وما يجري فيه من الأفعال والأقوال» من الأشقياء 


والسعداءء ليكون في ذلك عبرة لمن يدكر. 

قوله تعالى: وقد ضرا لاس في هلدا الْفُرَانِ من کل مَل . . .€ الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر" من الأدلة على الوحدانية والبعث ما 
ذكرء وأعاد وكرر بشتى البراهين» وبديع الأمثال. . أردف ذلك بأنه لم يبق بعد 
هذا زيادة لمستزيدء وأن الرسول ‏ ية قد أدى واجبهء وأن من طلب شيئاً بعد 
ذلك. . فهو معاند مكابرء فإن من كذب الدليل الواضح اللائح» لا يصعب عليه 
تكذيب غيره من الدلائل» ولقد أجاد من قال: ۱ 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


1A۳ 


فد تلكرٌ الین وء السمين من رمد وَيَنْكِرٌ آَلْمَمُ َعم أَلْمَاءِمِنْ سَقَمِ 
التفسير وأوجه القراءة 


ومن َايَنيدِ»# سبحانه وتعالى؛ أي: ومن الدلائل الدالة على وحدانيته 
وعظيم قدرته» وهو خبر مقدم لقوله: ان یل الم ؛ أي: إرساله سبحانه 
وتهييجه وتحريكه الرياح؛ أي: رياح الرحمة لمنفعة الخلق» وهي ريح الشمال 
والصبا والجنوبء فإنها رياح الرحمة» وأما الدبور فإنها ريح العذاب» ومنه 
قوله عليه ا «اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا». قال في 
«القاموس ١7)‏ ': الشمال بالفتح ويكسرء وتی یت می سو پوت 
أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر» ولا تکاد تھب لیلاّء والجنوب: 
ريح تخالف الشمالء مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء والصبا: ريح تهب 
من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء ومقابلتها الدبور والصبا: موصوفة 
بالطيب والروح» لانخفاضها عن برد الشمال؛ وارتفاعها عن حر الجنوب؛ وفي 
الحديث: «الريح من روح الله تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». 

وقرأ الجمهور: «الرِِمَ 4 بالجمع؛ وقرأ”' ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
والأعمش: «الريح) بالإفراد على إرادة الجنس. 

حالة كونها #مَشَِرْتِ4؛ أي: حالة کون تلك الرياح مبشرات للخلق بالمطر 
ونحوه» قوله: َيْوٌ4 الله سبحانه ین َي ونعمته» معطوف على 
#مِشَرتِ» على المعنى» والمراد بالرحمة: المنافع التابعة لنزول المطرء كالخصب 
الست عن المطرء والروح: الذي يحصل بهبوب الريح» وزكاء الأرض وتصفية 
الهواء من العفونة فكأنه قال: ومن آياته: إرسال الرياح ليبشركم بها وليذيقكم 


من رحمته . 


)١(‏ القاموس. 
)٢(‏ البيضاوي. 
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رامس ر محلم و 


وجري اللہ والسفن في البحر عند هبوبها ابْمْرِهُ4؛ أي: بإرادته 

وتدبيره ##وَتَبتَهُوا4؛ أي: ولتطلبوا ين مَصلو۔4 ورزقه بالتجارة في البحرء 
فالسفن تجري بالرياح» والرياح بأمر اللہ فهي في الحقيقة جارية بأمره وقدرته» 
وفي «الأسرار المحمدية»: لا تعتمد على الريح في استواء السفينة وسيرهاء وهذا 
شرك في توحيد الأفعال» وجهل بحقائق الأمورء ومن انكشف له أمر العالم كما 
هو عليه. . علم أن الريح لا يتحرك بنفسه» بل له محرك إلى أن ينتهي إلى 
المحرك الأول» الذي لا محرك له. ولا يتحرك هو في نفسه أيضاًء بل هو منزه 
عن ذلك» وعما يضاهيه سبحانه وتعالى. | ه. 

فرح کوت ت* هذه النعم» فتفردون الله بالعبادة» وتستكثرون من 
الطاعة . 

ومعنى الآية''': أي ومن الأدلة على وحدانيته تعالى» والحجج القائمة على 
أنه رب كل شيء: أنه يرسل الرياح من حين إلى آخرء مبشرات بالغيث» الذي به 
تحيا الأرض» وينبت الثمر والزرعء فتأكلون منه ما لذ وطاب» وتعيشون أنتم 
ودوابكم وأنعامكم فضلاً من ربكمء وتجري السفن ماخرة للبحارء حاملة 
للأقوات وأنواع الثمارء متنقلة من قطر إلى قطرء فتأتي بما في أقصى المعمور من 
الشرق» إلى أقصاه فی الغرب» والعكس بالعكسء فلا تعيب اتض رام 
والأقوات في أماكنهاء وتكون وقفاً على قوم بأعيانهمء ه ول َنكْرونَ»؛ أي : 
وليعدكم لشكره كفاء ما أسدى إليكم من نعمه الوفيرة» وخيراته العمیمة التي لا 
تحصی؛ كما قال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». 

تنبيه: فإن قلت : لم أسقط هنا لفظة في حيث قال: وجري اك 
يأر وزادها في الجاثية حيث قال: طلَِبْرِيَ نلك في فما الفرق بین 
الموضعین؟. 


قلت: الفرق بينهما: أن ما هنا لم يتقدمه مرجع الضمیر وهو البحرء وهناك 


)١(‏ المراغي. (۲) فتح الرحمن بتصرف. 
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تقدم مرجعه حيث قال : اله ری UES‏ ليحر 2 الفزك ف . 


ولما بين سبحانه الأصلين: المبدأ والمعاد. . بين الأصل الثالث» وهو 
النبوة» فقال: #ولْقَد 0 أي: وعزتي وجلالي لقد بعثنا #من ك4 يا 
محمد رسلا إل فوئر ٭؛ أي: إلى أقوامهم الكافرين» كما أرسلناك إلى قومك 
عابدي الأوثانء من دون اللہ #جاموهر » ؛ ائ فجاءت الرسل أقوامهم 
ليكب ؛ أي: بالحجج الواضحة» والبراهين القاطعةء الدالة على صدقهمء 
وعلى أنها من عند اللہ و#الباء#: تصلح''' للتعدية وللملابسة؛ أي: جاء كل 
رسول قومه ہما يخصه من الدلائل الواضحة على صدقه فى دعوى الرسالة» كما 
جئت قومك بالبراهين النيرة» الدالة على صدقك . ۱ 

وقوله: انتا معطوف على محذوف» تقديره: فآمن بهم قوم 7 
بهم قوم لاا لين الین رما ؛ أي: كفرواء والنقمة: العقوبة» ومنها 
الانتقام» والإجرام: تكذيب الأنباء» والإصرار عليه» وإنما وضع الموصول 
موضع ضميرهم للتنبيه على مكان المحذوف» والإشعار بكونه علةً للانتقام؛ أي : 
عاقبناهم وأهلكناهم» ونجينا الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» ونحن فاعلو ذلك 
بمجرمي قومك؛ وبمن آمن بك» سنة الله التي شرعها لعباده» ولن تجد لسنة الله 
تبديلا . 


#رات حَنَا4؛ أي: واجباً فعَِِنا 4 وجوب”" کرم؛ لا وجوب إلزام. وفي 


«الوسيط» اجا وجوب من أوجبه على نفسه . نص [[97 وإنجاؤهم من شر 
أعدائهم» ومما أصابهم من العذاب نصر عزيز» وإنجاء عظيم» وهذا تأكيد لبشارة 


المؤمنين» لأن كلمة على تفيد معنى اللزوم» فإذا قال سما أكد ذلك المعنى» 
والنصر هو الغلبة التي لا تكون عاقبتھا وخیمةء والكافر إن هزم المسلم في بعض 
الأوقات» لا يكون ذلك نصرةء إذ لا عاقبة له. ١‏ ه. من «المراح». 

("١)‏ روح البيان. 

(۲) روح البيان. 


۸٦ 


وفیہ''“: إخبار من الله سبحانه: بأن نصره لعباده المؤمنین حق عليه» وهو 
لا يخلف المیعادء أخرج الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه والترمذي» عن 
أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله َيل - يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا لیات ًا 
عتا صر الْمُوْمِنِينَ# ولفظ الترمذي: «من رد عن عرض أخيه. . رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة». وقال: حديث حسن. 


ووقف''' بعض القراء على حَقًا4 وجعل اسم كان» ضميراً فيها وخبرها 
لعَنَا4. قال ابن عطية: وهذا ضعيف» والصحيح: أن #نصر المؤمنين) اسمهاء 
وفحَكًاہچ خبرهاء وطعَينَا4 متعلق بلحَدًَا4 أو بمحذوف هو صفة له. 

ودک : الذي يستحق منكم العبادة هو الى بل ويحرك ويبعث 
«ألركَعَ4؛ أي: رياح الرحمة کالصبا ونحوها هن ہ؛ ؛ أي: تزعج وترفع 
ساب ثقالاً بالمطر من حيث هوء وأضاف الإثارة إلى اليح وإنما المثير 
هو الله تعالى» لأنه سَببهاء والفعل قد ينسب إلى سببه كما ينسب إلى فاعله. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابن محيصن: «يرسل الريح» بالإفرادء 
وقرأ الباقون: لالِِيَمَ × بالجمع. قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة» فهو 
جمع؛ وما كان بمعنی العذاب فهو مفرد وهذه الجملة: مستأنفة مسوقة لبيان ما 
سبق من أحوال الرياح» فتكون على هذا جملة قوله: #ولقد أَرَسَلنَ» إلى قوله: 
کاب ًا عتا صر الْمُؤّْمينَ #4 معترضة . 

«مِسُْظمٌ4؛ أي: يمد السحاب وينشره سبحانه وتعالی لف الکو 4؛ أي : 
في سمتهاء كيف یشاء4؛ أي: على كيفية وهيئة شاءها سبحانه وتعالى» سائراً 
رانا مسيرة يوم أو يومين» أو أقل أو أكثر من جانب الجنوب أو ناحية 
الشمال» أو سمت الدبورء أو جهة الصبا إلى غير ذلك؛ أي: يجعله متصلاً تارةً 
وم كِسَمَا4؛ أي: قطعاً تارهً آخریء أو يجعله بعد بسطه قطعاً متفرقة: جمع 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


۷ 


كسفهء وهي قطعة من السحابء أو القطن أو غير ذلك من الأجسام؛ كما 


مت 


فَتیہ يا محمد أو يا من يتأتى منه الرؤية ل الودِدَ؛ أي: المطر 
#يخرج* بالأمر الإلهي لين خللو4؛ أي: من خلال السحاب ووسطه وفرجه 
وشقوقه وثقبه في التارتين ق السحاب كالغريال» ولولا ذلك.. لأفسد 
المطر الأرض: روي عن وهب بن منبه: أن الأرض شكت إلى الله عز وجل أيام 
الطوفانء لأن الله تعالى أرسل الماء بغير وزن ولا كيل» فخرج الماء غضباً لله 
تعالى» فخدش الأرض وخددها فقالت: يا رب إن الماء خددني وخدشني؛ فقال 
الله تعالى فيما بلخني» والله أعلم: إني سأجعل للماء غربالاً» كيلا يخددك ولا 
يخدشك» فجعل السحاب غربال المطر. 


والضمیر''' في لَب الظاهر أنه عائد على السحاب» إذ هو المحدث 
عنه» وذكر الضميرء لأن السحاب اسم جنس؛ يجوز تذكيره وتأنيثه» قيل: 
ويحتمل أن يعود على #كسفاً» في قراءة من سكن العين» وقرأ أبو العالية 
والضحاك: #يخرج من خلله#؛ أي: من ثقبه 


فا اماب به 4 ؛ أي : بذلك الودق #من ياء من عبارو ؛ اف از من 
يشاء إصابتها من عباده وبلادهم #إذا» فجائية واقعة في جواب الشرط هري ؛ 
أي : عبادة #ستشرون 4 ؛ أي : يفرحون بذلك المطرء؛ أي: فاجؤوا الاستبشار 
والفرح بمجيء الخصب» وزوال القحط؛ لحاجتهم إليه أشد الحاجة. 

#وّإن» مخففة من الثقيلة؛ أي: وإن الشأنء وقيل: إن بمعنى قد؛ أي: 
وقد کانواء وتكون الجملة حينئذٍ حالاً من فاعل #سْيَشِرُونَ4: «كانرًاً»؛ أي 
أهل المطر #ين بل أن يرل يهر المطر #يّن مَْلِو4؛ أي: من قبل التنزيل» 
كرره للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر؛ واستحكام يأسهم منهء وقيل: 
الضمير لإرسال الرياح» أو للسحاب فلا تکراں «المبْسِيتَ4؛ أي: آيسين من 


00 روح البيان. )٢( ٠‏ البحر المحيط . 
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نزولەء خبر كار واللام فارقةء وقد سبق معنى الإبلاس في أول السورة. 

أي: وقد كانوا"'' من قبل أن ينزل عليهم قانطين يائسين من نزوله» فلما 
جاءهم على فاقة وحاجة.. وقع منهم موقعاً عظيماً . 

والخلاصة: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبل ذلك أيضاء إذ 
هم ترقبوه في إبانة فتأخر» ثم مضت فترة فترقبوه فيهاء فتأخر ثم جاء بغتة بعد 
اليأس والقنوطء وبعد أن كانت أرضهم هامدةً | وقد اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج. 

«تأنظرٌ» يا محمد نظر اعتبار واستبصار فا ءار تحت ألو سبحانه 
وتعالى» وفوائد المطرء لتسعتدل بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع 
العجيب. 


والمراد برحمة اله : المطرء لأنه أنزله برحمته على خلقهء وآثارها: 
فوائدها ونتائجها من النبات والأشجار والأزهار والثمار والحبوب. و#الفاء#: 
للدلالة على سرعة ترتب هذه الأشياء على تنزيل المطرء والخطاب فيه» وإن 
توجه إلى النبي ‏ ية ۔ فالمراد به جميع المكلفين. 

والمعنى: فانظروا إلى آثار المطر من النبات والأشجارء وأنواع الثمار 
والأزهار والزرائع التي بها يكون الخصب. 

کیت 4 الله سبحانه وتعالى الس بالآثار والنبات بعد موتا ؛ 
أي: بعد يبسها. قال في «الإرشاد»: #كيف. .4 إلخ. في حيز النصب بنزع 
الخافض› وکیف معلق لانظر ؛ آق: فانظروا إلى كيفية الإحياء البديع للأرض بعد 
موتهاء والمراد بالنظر: التنبيه على عظيم قدرتهء وسعة رحمته مع ما فيه من 
تمهيد أمر البعث. 

«إِنّ ذَللِکَچ الإله العظيم الشأنء الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها 


(1) المراغي. 0 بات 


۸% 


ووس 


لی اق کہ ؛ أي: لقادر على إحيائهم في الآخرة» وبعثهم ومجازاتھم؛ فإنه 
إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن إحياء الأرض 
بالمطر إحياء لمثل ما كان فيها من القوى النباتية . 


وهر سبحانه وتعالى عل كل سى أراده» #مَرِيِدٌ»؛ أي: قادر تام 
القدرة؛ أي: مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحياء قالب 
الإنسان بعد موته في الحشرء وإحياء قلبه بعد موته في الدنياء لأن نسبة قدرته إلى 
جميع الممكنات على حدّ سواء» رجع كل شيء إلى قدرته فلم يعظم عليه شيء» 
فقدرة الله سبحانه هي الکاملةء بخلاف قدرة العبده فإنها مستفادة من قدرة الله 


07 


وقرأ الحرمیان''' ۔ نافع وابن كثير ‏ وأبو بكر وأبو عمرو: إلى أثر» 
بالإفراد وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: #آثار» بالجمع. وقرأ سلام: 
۶ ثر# بكسر الهمزة وإسكان الثاءء وقرأ الجحدري وار بن السميقع وأبو حيوة: 
لتحي بالتاء للتأنيث» والضمير عائد على الرحمة أو على الآثار على قراءة من 
قرأ بالجمع» وقرأ زيد بن علي : نحي( بنون العظمة» والجمهور: #يحيي) بياء 
الغيبة والضمير لله . 

ومعنى الآية: أي فانظر”" أيها الرسول أثر الغيث» الذي أنبت به ما أنبت» 

.0 من الزرع ا والثمار» وفيه الدليل الكافي على عظيم القدرة» وواسع 
الرحمة» وإذ قد ثبتت قدرته على إحياء الأجسام بعد موتهاء وتفرقها ا 
از باج ومن ثم قال: ان درك کی الْموقٌ» ؛ أي: إن ذلك الذي قدر على إحياء 
20 قادر على إحياء الأجسام حين البعث» ثم أكد هذا بقوله: ##وهوَ ع کی گی 
شیر ىو ہی فلا يعجزه شيء» فإحياؤكم من قبوركم هين عليه» ونحو الآية قوله: 
قال من بحي الام وھ رمقل یا اک تاها وَل مر ثم ذمهم على 
تزلزلهم» وسوء اضطرابهم» فإذا أصابهم الخير.. فرحوا به» وإن أصابهم 


)١(‏ البحر المحیط . )٢(‏ المراغي. 


۹۰ 


السوء.. یئسوا وأبلسواء وانقطع رجاؤهم من الخيرء فقال: لين أَرَسَلنَا)4؛ أي 
وعزتي وجلالي لئن أرسلنا #ريحًا4 مضرة حارةً أو باردة كالدبور ونحوهاء 
فأفسدت زرع الكفار َرأ ذلك الزرع لمُسْمَرَا4 متغيراً بتأثير الريح بعد 
خضرته؛ أي: قد اصفر بعد خضرته» وقرب من الجفاف والهلاك. 

وقال فاصنا لأن ذلك صفرة حادثة» وقيل: المعنی فرأوا السحاب 
مصفرا لأن السحاب الأصفر لا يمطرء والريح التي تصفر النبات: صر حرورء 
وهما مما يصبح به النبات هشيماًء والحرور جنب الشمال إذا عصفت؛: وقرأ 
صباح بن حبيش امصفاراً» بألف بعد الفاء ذكره أبو حيان. 

و#الفاء»: في قوله: #قْرَأَوَهُ# عاطفة على محذوف كما قدرناء 
و#اللام)” في قوله: #لَظَنُا4 لام جواب القسم الساد مسد الجوابين» ولذلك 
فسر الماضي بالاستقبال؛ أي: يظلون ويصيرون #أاين بَمّدوہ4؛ أي: من اصفرار 
وتغير الزرع والنبات #يكفروت4 من غير توقف ولا تأخر. 

والمعنى: ولئن أرسلنا ریحاً حار أوباردةً فضرب زرعهم بالصفار. . لظلوا 
من بعد ذلك يكفرون بالله» ويجحدون نعمه» يعني يقيمون على الكفر بالله 
وبنعمته» وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم» وعدم صبرهم» وضعف قلوبهمء 
وليس كذا حال أهل الإيمان. 

يعني : أن الكفار لا اعتماد لهم على ربهم» فإن أصابهم خير وخصب. . 
لم يشكروا الله ولم يطيعوهء وأفرطوا في الاستبشار وإن نالهم أدنى شيء 
يكرهونه.. جزعوا ولم يصبرواء وكفروا سالف النعم» ولم يلتجئوا إليه 
بالاستغفار وليس كذلك حال المؤمن؛ فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر عند 
المحنة؛ ولا ييئس من روح الله» ويلتجىء إليه بالطاعة والاستغفارء ليستجلب 
الرحمة في الليل والنهار. 

وحاصل المعنى: أي ولئن أرسلنا ریحاً حارةٌ أو باردةً على الزرع الذي 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. 


۹۱ 


زرعوه» جیا واستوى على سوقه» فرأوه قد اصفر بعد خضرته ونضرته. . لظلوا 
أن يتوكلوا على الله في كل حالء ويلجؤوا إليه بالاستغفار إذا احتبس عنهم 
المطرء ولا ييئسوا من روح الله» ويبادروا إلى الشكر والطاعة إذا أصابهم ۔ جل 
وعلا ۔ برحمته» ویصبروا على بلائه إذا اعترى زرعهم آفة› ولا يكفروا بنعمائه» 
لكنهم قد عکسوا الأمرء وأبوا ما يجديهم» وأتوا بما يؤذيهم. 

ثم شبههم بالموتى وبالصم فقال: هك يا محمد لا شيع السك 
الدعاء إذا دعوتھم؛ فكذا هؤلاء لا يسمعون دعاءك إلى الحق؛ لعدم فهمهم 
للحقائق» ومعرفتهم للصواب. 

وهذه الجملة ا لمحذوف» تقديره؟ أي : لا تجزع يا محمد ولا 
| ه. «شيخنا)ا. 

فالكفار في التشبيه كالموتى» لانسداد مشاعرهم عن الحق› وهم الذين علم 
الله قبل خلقهم أنهم لا یؤمنون به ولا برسله» وفي الآية دليل على أن الأحياء قد 
يسمون أمواتاً إذا لم يكن لهم منفعة الحياةء قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
۔ رضي الله عنه -: مات خزان الأموال وهم أحیاءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أجسادهم مفقودة» وآثارهم بين الورى موجودة. 

واعلم: أن الكفر موت القلب؛ كما أن العصيان مرضهء فمن مات قلبه 
بالكفر. . بطل سمعه بالکلیةء فلا ينفعه النصح أصلاًء ومن مرض قلبه بالعصيان» 
فيسمع سمعاً ضعيفاً كالمريض. . فيحتاج إلى المعالجة في إزالته» حتى يعود 
سمعه إلى الحالة الأولى. 

ثم أشار إلى تشبيه آخر بقوله: و تِعْ4 يا محمد «ألصدّ4 جمع أصم 
)١(‏ الفتوحات . 


14۹۲ 


وهو فاقد السمع € إذا دعوتهم إلى الحق» ووعظتهم بمواعظ الله وذكرتهم 
الآخرة وما فيها #إدا وأ وأعرضوا عن الداعي حال كونهم طمْْينَ»؛ أي : 
تاركين له وراء ظهرهمء فارين منهء وتقييد”'' الحكم بإذا إلخء لبيان كمال سوء 
حال الكفرة» والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوءء بنبوّ أسماعهم عن 
الحق» وإعراضهم عن الإصغاء إليه» ولو كان فيهم إحداهما.. لكفتهم» فكيف 
وقد جمعوهماء فإن الأصم المقبل إلى المتکلم؛ ربما يتفطن منه بوساطة 
أوضاعه. وحركات فمهء وإشارات بده وراسة كنا من کلامه» وإن لم يسمعه 
أصلاء وأما إذا كان معرضاً عنه. . فلا يكاد يفهم منه شيئاً . 


01 


ومعنى الآية: أي إنك لا تقدر يا محمد أن تفهم هؤلاء المشركين» الذين 
قد ختم الله على أسماعهم, فسلبهم فَهُمَ ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله كما لا 
تقدر أن تفهم الموتى» الذين سلبوا أسماعھم؛ بأن تجعل لهم أسماعاً. ولا تقدر 
أن تهدي من تصاموا عن فهم آيات كتابه» فتجعلهم يسمعونها ويفهمونهاء كما لا 
تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ولوا عنك مدبرين هاربين منك . 
| ثم أشار إلى تشبيو آخر بقوله: #وَمَآ ات يا محمد #9ابهر الْعمىي» 
وصارفهم» جمع أعمى» وهو: فاقد البصر لعن صَلَلتهِرَ4 وخطئهم» متعلق 
بالهداية» باعتبار تضمنها معنى الصرف سماهم عميا إما لفقدهم المقصود 
والحقيقي من الإبصارء أو لعمى قلوبهم كما في «الإرشاداء فإنهم ميتون» 
والميت لا يبصر شيئاًء كما لا يسمع شيئاًء فكيف يهتدي؛ أي: ليس في طوقك 
أن تهدي من أضله ال فترده عن ضلالته» بل ذلك إليه وحده» فإنه يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواہ ففيه بيان أن الهداية والضلالة بيده 
تعالى لا بيد الرسول. 


والخلاصة: أن هذا ليس من عملك؛ ولا بعثت لأجله. 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


۱4۳ 


إن شُسَيِعٌ4؛ أي'': ما تسمع مواعظ القرآن ولا نصائحه إلا سن به 
كيا 4 التنزیلیة والتكوينية» فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيهاء 20 
بالقبول؛ أي: ما تسمع إلا هؤلاء» لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال 
بالآثار على المؤثرء يعني أن الإيمان حياة القلب؛ فإذا كان القلب حياً. . يكون 
له السمع والبصر واللسان» ويجوز أن يراد بالمؤمن: المشارف للإيمان؛ 0 إلا 
من يشارف الإيمان بهاء ويقبل عليها إقبالاً حقيقياًء وقوله: #فَهم مُسْلِمُوت» 
تعليل لإيمانهم ؛ أي : منقادون لما تأمرهم به من الحق متبعون له. 


والمعنى: أي لا تسمع السماع الذي ينتفع به سامعه» فيتبعه» إلا من يؤمن 
بآياتناء لأنه هو الذي إذا سمع كتاب الله. . تدبره وفهمه وعمل بما فيه» وانتهى 
إلی حدودہ التی حدھاء فھو مستسلم خاضع لہ مطيع لأوامره. تارك لنواهيه . 


ثم ذکر سبحانه دليلاً آخر على كمال قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على 
أطوار مختلفة فقال: ال4 الذي يستحق منكم العبادة مبتدأ وخبره قوله: إلى 
لق ؛ أي: أوجدكم أيها الإنسان #يّن صَعَففِ»4؛ أي: من أصل ضعيف هو 
النطفة أو التراب على تأويل المصدر باسم الفاعلء والضعف خلاف القوة ث4 
للتراخي في الزمان #جَعَلَ»4؛ أي: خلق لأنه عدي لمفعول واحد. 


ين بعد ضَعْفٍ» آخرء وهو الضعف الموجود في الجنين والطفل ء4 
هي القوة التي تجعل للطفل من التحرك» واستدعائه اللين» ودفع الأذی عن نفسه 
بالبکاءء ثم جَعَل من بعد فوو4 أخرىء م ال جمد لبان "وغ قرة النجاب 
#ضعقًا) آخر» وهو ضعف الشيخوخة وال رن أي: شيبة الهرم» 
والشيب والمشيب بياض الشعرء ویدل''' على أن كل واحد من قوله #صَعْفٍِ» 
وة إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى» ذكره منکراء والمنكر متى أعيد ذكره 
معرفاً أريد به ما تقدم» كقولك: رأيت رجلاً فقال لي الرجل كذاء ومتى أعيد 
يكرا أرية به غير الأول ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. 


١ 


تعالی: اح اشر و © اع ار 5 6( لن لت غصر سرین 
هكذا حققه حققه الإمام الراغب» وتبعه أجلاء المفسرين» وهو الموافق للقاعدة 
المشهورة عندھم التى نظمها السيوطى فى «عقود الجمان» بقوله : 
تس اا و وال م ية اق سو مسد كسد زه 
لعا يدوت وإن ا ا aE‏ 
بقول''' سبحانه وتعالى محتجاً على المشركين المنكرين للبعت: إن الذي 
خلقكم من نطفة وماء مهين » وجعل لكم السمع والأبصار لاٹ ثم جعل لكم 
قوة على التصرف» من بعد ضعف الصغر والطفولة» ثم أحدث لكم الضعف 
بالهرم والكبرء بعد أن كنتم أقوياء في شبابكم» قادر أن يعيدكم مرةً أخرى بعد 
البان: :ود أن تكويوا عظاما نة 
والخلاصة : أن تنقل الإنسان ف فى أطوار الخلق» الا بعد حال» من ضعف 
إلى قوة» ثم من قوة إلى ضعف: 7 على قدرة الخالق الفعال لما يشاءء الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمای ولا يعجزه أن یعیدکم مرة أخرى . 
ن4 سبحانه وتعالى 5 ا من ضعف ر وقوة وشبابر وشيبة؛ أي : 


يخلق الأشياء كلهاء التي من جملتها الضعف والقوة والشباب والشيبة» فليس هذا 
كله طبعاء بل بمشيقة الله تبحانه وتعالی وهر شبجانه الا بتدبير خلقه 
رر 4 على ما يشاءء لا يمتنع عليه شيء أراده» وهو كما يفعل هذاء قادر 
على أن يميت خلقه ويحييهم إذا شاء. 

فائدة: فإن قلت" : كيف قال: ام الى لقم من صَعْفِ» مع أن 
الضعف صفة ومعنى من المعاني» والمخاطبون لم يخلقوا من صفةء بل من عين 
وهي الماءء أو التراب؟ 


قلت: المراد بالضعف: الضعيف» من إطلاق المصدر على اسم الفاعلء ' 


)١(‏ المراغي. (۲) فتح الرحمن. 
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كقولهم رجل عَذل؛ أي: عادلء فمعناه من ضعيف وهو النطفة. 


وقرأ الجمھور'': بضم الضاد في طضصَعْفٍِ» في المواضع الثلاثة» وقرأ 
عاصم وحمزة: بفتجها فيهاء وهي قراءة عبد الله وأبي رجاء وروي عن أبي عبد 
الرحمن الجحدري والضحاك: الضم والفتح في الثاني» وقرأ عيسى: بضمتين 
فيهماء والظاهر: أن الضم والفتح بمعنى واحدء قال كثير من اللغويين: الضم في 
البدن» والفتح في العقل. 

وی تھی اَلمَاُچ4؛ أي: توجد وتحصلت القيامة» سميت”) بها لأنها تقوم 
في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتةً وبداهة» وصارت علماً لها 
بالغلبة» كالنجم للثرياء والكوكب للزهرة» وفي «فتح الرحمن»: ويوم تقوم الساعة 
التي فيها القيامة فيم الْمُجرِبنَ4؛ أي: يحلف الكافرونء ما لِْتَُأ»؛ أي: ما 
أقاموا في القبور وما نافية #مَيْرَ مامَةٌ4؛ أي: إلا ساعة واحدة» وهي جزء 
من أجزاء الزمان» واستقلوا مدة لبثهم نسیاناً أو كذباً أو تخمیناًء ويقال: ما لبثوا 
في الدنياء والأول هو الأظهرء لأن لبثهم معي بيوم البعث. كما سيأتي» ولیس 
لبهم في الدنيا كذلك. 

کک يك 4 ؛ أي: مثل ذلك الصرف الواقع منهم يوم القيامة كارا ؛ 
أي: كان المشركون في الدنياء بإنكار البعث» والحلف على بطلانه» كما أخبر 
سبحانه في قوله: فواڈٹرا یال جد لمهم لا يمت الہ من يمرت يزنك ؛ 
أي: يصرفون عن الحق والصدق٠‏ فيأخذون في الباطل والإفك والكذب» يعني : 
كذبوا في الآخرة» كما كانوا يكذبون في الدنيا . 


وال : أي ويوم تجيء ساعة البعث» فيبعث الله الخلق من قبورهمء 
يقسم المجرمون الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها الآثام» إنهم 
ما أقاموا في قبورهم إلا قلیلاً من الزمانء وهذا استقلال منهم لمدة لبثهم في 
)١(‏ البحر المحيط بتصرف. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. ۱ 


١545 


البرزخ على طولهاء وهم قد صرفوا في الآخرة عن معرفة مدة مكثهم في ذلك 
الحين. 

« كذلك كنأ يوْفَكْوْنَ»؛ أي: كذبوا في قولهم: ما لبثنا غير ساعة» كما 
كانوا في الدنيا يحلفون على الكذب» وهم يعلمون» والكلام مسوق للتعجب من 
اغترارهم بزينة الدنيا وزخرفهاء وتحقير ما يتمتعون به من مباهجها ولذاتھاء كي 
يقلعوا عن العنادء ويرجعوا إلى سبل الرشادء وكأنه قيل: مثل ذلك الكذب 
العجيت كاثرا يكتبون فن الدنناء اغفرارا ہما هر قصير الأمد من اللات 
وزخارف الحياة. ۱ 

ثم ذكر توبیخ المؤمنين لھم؛ وتهكمهم بهم بقوله: ول الک أوفأ 
لولم © بكتاب الله لين بالله في الدنيا من الملائكة والإنس لأولئك 
المنكرين» رداً لقولھم؛ وإنكاراً لکذبھم؛ واللہ لد ثد في كتيب أيِّ4؛ أي : 
في علمه وقضائه الأزلي في أم الكتاب؛ أي: بحسب ما في علم الله تعالى في 
قبوركم من يوم مماتكم إل يوم البَسَتّ4 وهو مدة مديدة» وغاية بعيدة لا ساعة 
حقيقة» وفي الحديث: ہما بين فناء الدنيا والبعث أربعون»» وهو محتمل 
للساعات والأيام والأعوام» والظاهر أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة. 

ثم أخبروا بوقوع البعث تبكيتاً لهم» لأنهم كانوا ينكرونه فقالوا: «فَهندًا» 
اليوم؛ (الفاء): واقعة في جواب شرط محذوف؛ أي: إن كنتم منكرين البعث. . 
فهذا اليوم الحاضر هو يوم البَيْتّْ» والحشر الذي أنكرتموه وكنتم توعدون في 
الدنيا؛ أي: فقد تبين بطلان إنكاركم. 

وقرأ الحسن”': #البعث» بفتح العين في الموضعین؛ وقرىء: بكسرهاء 
وهو اسم؛ والمفتوح: مصدر. لكك من فرط الجھل؛ وتفريط النظر 
« تر في الدنيا لا سَلَمُوست4 أنه حق سيكون فتستعجلون به استهزاءً. 

والمعنى: أي فهذا اليوم الحاضرء هو اليوم الذي أنكرتموه في الدنياء 


للق روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


14۷ 


وزعمتم أنه لن یکون لتفريطكم في النظر وغفلتكم عن الأدلة المتظاهرة عليه 

ولما كانت الأدلة تترى على أن الدنيا دار عمل» وأن الآخرة دار جزاء. . 
ذكر أن المعاذير لا تجدي في هذا اليوم» فلا يجابون إلى ما طلبوا من الرجوع 
إلى الدنیاء لإصلاح ما فسد من أعمالهم فقال: #فومي4؛ أي: يوم إذ تقوم 
القيامة أو یومء إذ يقع ذلك من إقسام الكفار» وقول أولي العلم لهم لا يع سف 
لے ظَلمواہ؛ أي : أشركوا #معذرتهم 4 ؛ آي عذرهم» وهو فاعل ينفع ؛ 5 
لا ينفعهم اعتذارهم من ذنوبهم. 

وقرأ الجمهور وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر”2: لا تنفع» بالتاء 
الفوقیةء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: بالياء التحتية هناء وفي الطول» وافقهم 
نافع في الطول» لان التأنيث غير حقيقي. «ولا هم يسْتَعبُون4؛ أي: لا يطلبون 
بإرضاء الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة عن الشرك والمعاصي» ولا يدعون إلى 
ما يقتضي إعتابهم؛ أي : إزالة عتبهم وغضبهم من التوبة والطاعةء كما دعوا إليه 
في الدنياء إذ لا يقبل حينئذ توبة ولا طاعةء وكذلك لا يصح رجوع إلى الدنياء 
لإدراك فائت من الإيمان والعمل؛ أي: لا بقال لهم: أرضوا ربكم بتوبة وطاعة؛ 
أي : لا يطلب منهم الإعتاب؛ أي: الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. 

فإن قلت : كيف قال هنا ذلك مع قوله في فصلت: ون تعبا َمَا هم 
ِنَ الْمَعئَينَ4 حيث جعلهم هنا مطلوباً منهم الإعتاب. وجعلهم ثم طالبين له؟ 

قلت: معنى قوله هنا: ولا 2 هم استعلون4؛ أي : ولا هم يقالون کہ 
بالرد إلى الدنياء ومعنى قوله: 0 عيبو فما هم ین الْمَعَيِينَ*؛ أي: إن 
يستقيلوا. . فما هم من المقالين» فلا تنافي. 

والمعنى”": ففي هذا اليوم لاتنفع هؤلاء المجرمين معاذيرهم عما فعلواء 
كقولهم: ما علمنا أن هذا اليوم كائن» ولا أنا نبعث فيه» ولا هم يرجعون إلى 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(؟) فتح الرحمن. 
۱4۸ 


الدنيا ليتوبواء لأن التوبة لا تقبل حينئذء فالوقت وقت جزاءء لا وقت عمل» وقد 


حقت عليهم كلمة ربهم : لا لان جھئم من ا 07 أجمعيت 4 . 

والخلاصة : أنهم لا يعاتبون على سيئاتهم » بل يعاقبون عليهاء ولا يطلب 
منهم الرجوع إلى ما يرضى الله سبحانه من التوبة والعمل الصالحء وذلك لانقطاع 
التكليف في ذلك اليوم. 


وقد صَرَبَنَا لِلنّس4؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ضربنا وبيناء وأوضحنا 
للناس فى هذا لفن الكريم #ين كل مَتَلِ»4؛ أي''': من كل صفة كأنها في 
غرابتها کالأمثالء وذلك كالتوحيد والحشر وصدق الرسل وسائر ما يحتاجون 
إلیەء من أمر الدين والدنياء مما يهتدي به المتفکر؛ ويعتبر به الناظر المتدبر» أو 
المعنى: ولقد" وصفنا لهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة» كالأمثال 
مثل صفة المبعوثين يوم القيامة» وما يقولون وما يقال لهمء وما لا يكون لهم من 
الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب» أو بينا لهم من كل مثل من الأمثال التي تدلهم 
على توحيد الله تعالى وعلى البعث وصدق الرسل» واحتججنا عليهم بکل حجة 
تدل على بطلان الشرك. 

ففيه”" : إشارة إلى إزالة الأعذار وقطعها عنهم والإتيان بما فوق الكفاية من 
الإنذار وكلمة من في قوله: اين ك مَل للتبعيض» كما في «الكرخي». 


والمعنى: أي ولقد أوضحنا لهم الحق؛ وضربنا لهم الأمثال الدالة على 
وحدانية الخالق الرازق» وعلى البعث وصدق الرسول» ليستبينوا الحق ويتبعوه» 
لكنهم أعرضوا عن ذلك استكباراً وعناداًء كما أشار إلى ذلك بقوله: #ولين 
جِنْتَهُم4؛ أي: وعزتي وجلالي لئن جئت كفار مكة #يَايَةٍ4 تنزيلية من آیات 
القرآن الناطقة بذلك» أو بآية تكوينية تدل على صدق الرسل؛ كالعصا واليد 
والناقة لين الْنَ ًَ4 من أهل مكة وغيرهم من فرط عنادهم وقساوة 


)١(‏ روح البيان. ٠‏ (۳) الخازن. 


(؟) البيضاوي . 


۱۹4 


قلوبهم مخاطبين للنبي - كك - والمؤمنين إن أَنتْرَ4؛ أي: ما أنتم أيها المؤمنون 
ر مبَطِلُونَ 4 ؛ أي: مزورون؛ أ ما أنت وأصحابك يا محمد إلا أصحاب 
أباطيل» تتبعون السحر وما هو مشاکل له في البطلان. 


والمعنى: أي والله لئن جتتهم بکل الآيات لا يؤمنون بهاء بل يعتقدون أنها 
سحر مفترئ» وما هي إلا أساطير الأولين» ونحو هذا قوله تعالى: ل ا 
حَنَْتْ ڪيم كلمت نيك لا يڙوٽ © ولو جاتيم ڪل اي ڪي برا الدب 


ن فلك 2 أفرد الخطاب في قوله: وين مِنَّتَهُم4 وجمعه في قوله: 
«إن اشر لا مَللُونَ4؟ 

قلت: في ذلك لطیفةء وهي كأن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل.. أجابوا بقولهم: أنتم كلكم أيها المدعون الرسالة مبطلون. 


«#حدلكَ4؛ أي: مثل ذلك الطبع الفظيعء الذي طبع على هؤلاء 
المشركين يطب اّ4 سبحانه؛ أي: يختم الله بسبب اختيارهم الكفر على 
الإيمان. عل فلو كل الجهلة أي لا يَلَمُونَ4 توحيد الله تعالىء ولا 
. يطلبون العلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق» وينجون به من الباطل» ويصرون 
على خرافات اعتقدوهاء وترهات ابتدعوهاء فإن الجهل المركب يمنع إدراك 
الحق» ويوجب تكذيب المحق. 

والمعنى”': أي كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما 
تأتيهم به من العبر والعظات» والآيات البينات» فلا يفقهون الأدلة ولا یفھمون ما 
يتلى عليهم من آي الكتاب» لسوء استعدادهم» ولما دسوا به أنفسهم من سوء 
القول والفعل» فهم في طغيانهم يعمهون. 

ثم ختم السورة بأمر الرسول بالصبر على أذاهم» وعدم الالتفات إلى 


() الفخر الرازي بتصرف. (؟) المراغي. 


۲٠۰ 


عنادهم» فقال: ضير أيها الرسول على ما ينالك من أذى المشركين» قولاً 
وفعلاًء وبلغهم رسالة ربك فإ وَمْدَ أله سبحانه الذي وعدك من النصر 
عليهم» والظفر بهم» وتمكينك وتمكين أصحابك وأتباعك في الأرض لح 
لا شك فيه ولا بد من إنجازه والوفاء به ولا يسْتَحِفَنك4 لا يحملنك على الخفة 
والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون» فإنهم ضلال شاكونء فلا تستغرب منهم ذلك 
أو لا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه من الحقء أو لا يستحمقنك ولا 
يستجهلنك» أو لا يحملنك على العجلة في الدعاء عليهم بالعذاب اَن لا 
ونوك )€ بالله» ولا يصدقون أنبياءه» ولا یؤمنون بكتبه» ولا يعتقدون البعث بعد 
الموت فيثبطوك عن أمر الله تعالى» والقيام بما كلفك به من تبليغ رسالته. 


وفي هذا إرشاد لنبيه ‏ بيه ۔ وتعليم له بأن يتلقى المكاره بصدر رحب؛ 
وسعة حلمء روي“ : أنه لما مات أبو طالب عم النبي ‏ يك - بالغت قریش في 
أذاه» حتی إن بعض سفهائهم نثر على رأسه الشريف التراب» فدخل عليه السلام 
بيته» والتراب على رأسه فقام إليه بعض بناته» وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي 
ورسول الله ية ۔ يقول لها: «لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك» وكذا أوذي 
الأصحاب كلهم فصبرواء وظفروا بالمرادء فكانت الدولة لهم ديناً ودنيا وآخرةً. 

يقال: استخف فلان فلاناً؛ أي: استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي. 

وقرأ الجمهور: ل#اسْتَخِنَنك4 بالخاء المعجمة والفاء من الاستخفاف» وقرأ 
ابن أبي إسحاق ويعقوب: بالحاء المهملة والقاف ايستحقنك» من الاستحقاق؛ 
أي: لا يزيغنك» فيكونوا أحق بك من المؤمنين» وسكن النون ابن أبي عبلة 
ویعقوب : #يستخفنك 4 والنهي في الآية من باب لا أرينك ها هنا. 

وأخرج ابن أبي شیبة وابن جریر وابن المنذر والحاکم والبيهقي: أن رجلاً 
من الخوارج نادى علیاء وهو في صلاة الفجر فقال: #وقد أويى إِليِكَ لل الین 
ین بلك لن اشرت حن عمك وك م يرن 469 فأجابه وهو في 


+ 


)١‏ روح البيان. 


5 مي ساعد رصا سه 


الصلاة ٭ناصبر إِنَّ وہل الله حو و مت ان لا قرت 469 ولا عجب 

من صدور مثل هذا الجواب على البديهة من علي كرم الله وجهه ‏ وهو مدينة 
0 

: : واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الصدق؛ فظهر من ظله الإيمان 

کے وخلق الكذب» فظهر من ظله الکفر والنفاق» فأنتج الإيمان المتولد 

من الصدق» أو يقول المؤمنون يوم القيامة: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وهذا 

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» ونحوهء وأ نتج الكفر المتولد من الكذب أن 


يقول الكافرون يومئذ: والله ما كنا مش ركين » وما لبثوا غير ساعة» ونحوه من 
الأكاذيب. 


الإعراب 


e‏ ر 


م کو 1ک دو /⁄ 4/0 ر فلك رہ 7 
2 أن رسل الربلح مسرا ولذ من رَحَيّه۔ ولتجری لفك 3 ء ولتبلغوا 
0 2 2 24 ای 


سج اسم 


ومن َايَتهه: #الواو»: استئنافية. #من آياته»: خبر مقدم. أن بل 
اي : ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به. ٍَ4 : 
حال من الع )› والمصدر المؤول من الجملة الفعلية: في محل الرفع مبتدأ 
مؤخر؛ أي: وإرساله تعالى الرياح مبشرات کائن من آياته ودلائل قدرتہ والجملة 
الاسمية: مستأنفة مسوقة لبيان الآيات. ٭وا ذف »: «الواو»: عاطفة. ٠‏ 
#اللام#: حرف جر وتعليل. يذ يذيقكم» : فعل وفاعل مستتر ومفعول به منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. 9إيّن تَحَمَيْدِ يِهِم.4: متعلق به» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة: معطوفة على جملة مأخوذة من مسرت تقديرها: ومن آياته: أن 
یرسل الرياح ليبشركم برحمته» وليذيقكم من رحمته» وقيل: «الواو): زائدة» 
و#اللام»: متعلقة ب#ايرْسِلَ#. وعبارة الزمخشري هنا: فإن قلت:”" بما يتعلق 
رَیِرِینرہ؟ 


)١(‏ روح البيان. (۲) الكشاف. 


۲۰٦۲ 


قلت: فيه وجهان: أن يكون معطوفاً على #مُْسْرتِ» على المعنىء كأنه 
قيل: ليبشركم وليذيقكم» وأن يتعلق بمحذوفء تقديره: ولیذیقکم وليكون كذا 
وكذا أرسلناهاء انتهت. #ولتجرى مك4 : ناصب وفعل مضارع وفاعل معطوف 
على «وَلِذِيفؤٌ کا «بأمرى» : جار ومجرور حال من املك ٭ تناک : فعل 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد ٭اللام4 معطوف عليه أیضاًء ين مَصلیہ4: 
متعلق ب#اتبتخوا#» ول4 : ناصب واسمهء وجملة #تَدْكْرُونَ4: خبره» وجملة 
#لعل€: معطوفة على جملة محذوفة مماثلة لھاء معللة لمعلول محذوف» تقديره: 
أكرمكم بهذه النعم المذكورة» لعلكم تفردوه بالعبادة والطاعةء ولعلكم تشکرون 


بعمة . 


وقد اریت من بيك رسلا إل رمم جَاءُومر بات فانتقمتا من الذي أجرموأ 

یات حًا عتا صر المرب . 
ولد » #الواو»: استثنافیة. و#اللام): موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق» «أرملا): فعل وفاعلء ين فلك): حال من «رسلا). و«رُسُنا» : 
مفعول بهء إل مه 4: متعلق بارسلا والجملة الفعلية جواب القسمء 
وجملة القسم: مستأنفة مسوقة لتسليته ‏ ب ۔ وتأنيسه وإيذاناً بنصرهء اوش4 : 


فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #إرسَلَا4» بلكب ہ: متعلق 


بلإجاءوهم4. «مََتَمَمَنا: فعل وفاعل» من أل : متعلق به» والجملة معطوفة 
على محذوف» تقديره: فكذبوهم طَتَمَمْنَا4 منھم؛ طلمرما : فعل وفاعل صلة 
الموصولء #وكات*: #الواو»: استئنافية. #كان»: فعل ماض ناقصء 
«حَنَاك: خبرها مقدم على اسمهاء ظعَلْ41: متعلق ب«حَتَاك أو صفة له سر 
لْمَرْمنِينَ©: اسمها مؤخر؛ والجملة: مستأنفة. 


2 
دم 1ہ وش ے ے سط ےہ و . 2 2 قم مومه ک2 
فترى الودق يرع بن خلب فإذآ أصاب یو من ياء من عباووہ إا هر مشود ©4 . 


ا ای4 : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» سل : فعل وفاعل 


۳ 


مستترء #آلرْي4: مفعول به» والجملة: صلة الموصول. طاقْكِيرَ»: #الفاء»: 
عاطفة» #تثير4: فعل مضارع وفاعل مستترء #سَحابا4: مفعول به» والجملة: 
ازاون جا وا ية قل وقاعا مع ورل وا برف 
على #تثير»» لف الا ): متعلق بالیبسط4ء كت 4: اسم شرط غير جازم 
في محل النصب على الحال بالفعل بعده» مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهاً 
معنوياً. «إيشاء»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول المشیئة محذوف» تقديره: 
كيف #ايِنَآءُ4 بسطهء وجملة #يِنَآهُ4: فعل شرط ل كت لا محل لها من 
الاعراب؛ وجواب # کب محذوف دل عليه ما قبلهاء تقدیرہ: كيف يشاء بسطه 
يبسطه» وجملة # كت معترضة» لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. 


فائدة: قال ابن هشام : وتستعمل ڪيب على وجهين"' : 


أحدهما: أن تكون شرطاً فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير 
مجزومين» نحو كيف تصنع أصنع» ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق من 
النحاة» ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين» إلا قطرباًء لمخالفتهما 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر. 


والثاني: قيل: يجوز مطلقاًء وإليه ذهب قطرب والكوفيون» وقيل: يجوز 
بشرط اقترانها بما قالواء ومن ورودها شرطاً: بف کف يا4 لسم في 
الأيمار گت 454 سط في السَمَهِ كف 15هُ4: وجوابها في ذلك كله: 
محذوف لدلالة ما قبلها عليه. فوَیَعَلمُ کنا 4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعولان معطوف على فیبسط 4ء ف فی4 : «الفاء#: عاطفةء #ترى»: فعل 
مضارع وفاعل مستترء وهي بصرية» االْوَدْقَ4: مفعول به» والجملة: معطوفة 
على جملة #يجعله»: وجملة ه بج : حال من الود ين خللو4: متعلق 
بح . «نإنا»: «الفاء»: عاطفة «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان: 


ث4 فعل ماض وفاعل مستتر يعود على اش بو): متعلق ب٭اصاب 4 


)١(‏ المغني. 


والجملة: في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لها. من»: 
اسم موصول في محل النصب مفعول #أصاب» وجملة ینہ 4: صلة من 
الموصولة» والعائد محذوف» لين عِبَاد#: حال من #من» الموصولةء أو من 
العائد #إدَا»#: فجائيةء رابطة لجواب «إذا) الشرطيةء #هْرٌ»#: مبتدأء وجملة 
شرو : خبره» والجملة الاسمية: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إذا4: معطوفة على جملة #ترى». 

#وإن*#: #الواو»: حالية أو عاطفةء «إن#: مخففة من الثقيلة» واسمها: 
ضمير الشأنء #كَنأ4: فعل ناقص واسمهء #ين قَبَلِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#مبلسين»» «أن يل4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب بأن)» 
ونائب فاعله: ضمير يعود على الوق #طليْهم»: متعلق ب يرل4 والجملة 
الفعلية: في تأويل مصدر مجرور بإضافة يبل إليه» لين ملِهِء#4: جار ومجرور 
مؤكد للجار والمجرور في قوله: لمن قَبَلٍ أن برد ہرک «المبليت»: 
«اللام»: حرف ابتداء «مبلسين»: خبر كان وجملة إكان»: في محل 
الرفع خبر ل9إإن» المخففةء وجملة «إن» المخففة في محل النصب حال من 
فاعل يبيو أو معطوفة على جملة #إذا» . 


«تتقز لک كر تمت الله َيف بھی الأزش بعد موا إن لك لمي الموقٌ 
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٭انظ رہ : #الفاء»؛ فاء الفصیحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن من آياته تعالى أن يرسل الرياح مبشرات» وأردت معرفة ما 
يترتب عليه من الآثار.. فأقول لك انظرء #انظر#: فعل وفاعل مستترء 
والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. للل ءاثر تحت ال4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#انظر»» كُِقَ»: اسم استفهام في محل 
النصب حال من الأرض» لئ و وو . لی 


لس ہ4: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على اللہ؛ #بَمَدَ مَوْيَا4: متعلق 


0 


بی والجملة الفعلية: بدل من لدَائرٍ4. فهي في حيز النصب بنزع 
الخافض. والمعنى: بعد كل هذا فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتهاء 
والمراد التنبيه على عظم قدرته وسعة رحمته. ول ذلك 4 : ناصب واسمه» 
لی لق : : خبره» و#اللام»: حرف ابتداءء والجملة: مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلهاء وهو ا : مبتدأء عل کل کیو : متعلق بلامَرِي 24 یب4 : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من الضمير المستكن فى 
#محي 4 . 

وين لُسَلنَا را هروه صق لَطَنُا ين بغي يكره ©4 . 

ون4 #الواو»: استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسمء «إن4: حرف 
شرط ف ال : فعل وفاعل في محل الجزم بلإن# الشرطية على كونه فعل 
شرط بهاء ہارتا: مفعول بهء ٭افرآوک: ڈالفاء4: عاطفة #رأوه»: فعل 
وفاعل ومفعول به في محل الجزم معطوف على ان سلا لصفم : حال من 
مفعول #رأوه». لأن الرؤية هنا بصريةء #الَظَنُوا»: #اللام#: موطئة للقسمء 
مؤكدة للأولى»› #ظلوا»: فعل ناقص واسمههء من بَمَدِو#4: جار ومجرور حال من 
فاعل يكفروة)» وجملة ليَكْفرُو4: خبر «اظل4. وجملة (ظل): جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم» تقديره: 
ؤإن أرسلنا ريخا فراوه مضفرا : . يكفرون على القاعدة المشهورة: 
وَآَخذِف لَدَئ اَجْمِمَاع شَرْط وَقَسَمْ ETE E‏ حبرت َھًوملتت 


ل و 


اك ل شِع م الْموقّ ولا شیع غ شی الع ا COE‏ 


#فَإِنَكَ 4 : ٭االفاء4: تعليليلة. #إنك»: ناصب واسمه. للا 5 شیع اموک : 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: في محل ا خبر ٭ڑإن 4ء 
والجملة الاسمية: في محل الجر بلام التعليل المقدرةء المدلول عليها ب#الفاء» 
التعليلية المعللة لمحذوف» تقديره: لا تجزع ولا تحزن على عدم إی يمانهم» فإنهم 
موتى صم عميء لا ع : فعل وفاعل مستترء #الصّمَ4: مفعول أول» 
الھک : مفعول ثانء والجملة: في محل الرفع معطوفة على الجملة التي 


۲° 


قبلهاء إآ4: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطء ولأ : 
فعل وفاعلء طمُدْينَ4: حال من الواوء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف 
إليه دإذا). والظرف متعلق ب#شَيِعٌ4. 

«ومآ ات بهد المي عن نهم إن شی إلا ن يون ايتا تیم تین 4)©2 . 

وما أتَ4: #الواو»: عاطفة. #ما»: حجازيةء #أنت»: في محل الرفع 
اسمهاء طيهّلدِ4: خبر «ما» الحجازیة وطالباء4: زائدة» ٭الشي4: مضاف 
إليهء لعن مَلَلتِهر4: متعلق ب#هادي»: على تضمين هادي معنى صارف. 
وجملة ما»: الحجازية معطوفة على جملة إن «إن»: نافيةء سيم : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» إلا : أداة استثناء 
مفرغ #مَن»: اسم موصول في محل النصب مفعول #شمِعٌ4. «يْؤْمنُ4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر. #بِنَاِيِنَا4: متعلق بهء والجملة الفعلية: صلة ھن : 
الموصولةء نهم ©: #الفاء»: عاطفة. #هم مسلمون4٭: مبتدأ وخبرء والجملة 
الاسمية: معطوفة على جملة ومن : عطف اسمية على فعلية. 


42 سم بوم وع لظو سب مہ دعوت کے ہو 


فو ضعفا وشیبة يخلق ما ياء وهو العلیۂ امبر ©4>. 


اة الیک : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة. گ4 : فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به» والجملة: صلة الموصول. ين صَعْفٍِ»: متعلق بہاخلق٭ء 
نُم4: حرف عطف وتراخ» #جَمَل4: فعل ماض وفاعل مستترء من بعر 
صَنْفِ4: متعلق ب9جَعَلَ4. لأنه بمعنى خلقء (: مفعول به ل9جَمَلَ». 
والجملة: معطوفة على جملة فحَلَفَگم4. ثم جَتلَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف ٠‏ 
على جملة لجَعَلّ4: ين بد مُّةِ4: متعلق بِلجَعَلَ4: «صَنْمًا): مفعول به 
ملک وَسَيْبَة4: معطوف على فصَنَتًا 4ء يََلنُ4: نعل مضارع وفاعل 
مستترء #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول به ل٭يَلیٌ ٦ء‏ وجملة 
9يَنَهُ4: صلته» وجملة ين4 : في محل النصب حال من فاعل لمك أو 
مستأنفة ہش : مبتدأء الْمَلِي»: خبر أول لهء «ألقَريرٌ4: خبر ثان» والجملة 


۰۰۷ 


الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #يْاقٌ» . 


وميا اضر ہے موم يرن ہے بم وه سوم ر ا سدم 6 وم رص ے۔ 
وم تقوم السام یم الم ما لو طبر صاع کلک کاو کون @4 . 


و4 طالواو4: استثنافیة. ٭یوم4: منصوب على الظرفية متعلق 
EZ‏ لی ألسّاعَةٌ 4 : فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
لطايوم»» يقي امرك : فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. ما 4: نافیة 
ام : فعل وفاعل» والجملة: لا محل لها من الإعراب» لأنها واقعة في 
جواب القسمء هر نحامَةٌ4: منصوب على الظرفية متعلق ب9لَِثُوأ4. 
«كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوفء. #اكنوأ4: فعل ناقص واسمهء یك4 : 
فعل مغير ونائب فاعلء والجملة: في محل النصب خبر #كان»» وجملة 
#كان# : مستأنفة؛ أي: يصرفون عن الحق؛ وهو الصدق» كما صرفوا عن 
الحق» وهو البعث. 

ويال ایت را الم يسن تد لن في كتب ال إل يوم لبت کھکذا يه 

لوقل الین ": فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. رثا 4: فعل ونائب 
فاعل» لال 4: مفعول ثان د«آنی)» لأنه بمعنى أعطی؛ مإمَلْإيئنَ4: معطوف 
على اليم والجملة الفعلية: صلة الموصولء «لتَد€: «اللام»: موطئة 
للقسم» #قد#: حرف تحقيقء طلِنْثْرٌ4: فعل وفاعلء طف كب الو “: حال 
من فاعل «لِنْشْرٌ » ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: حالة کون مدة لبثكم محسوبة 
في كتاب الله وعلمه. إل يوم البَمْتُّ»: متعلق ب#الِئْثْرَ4»: والجملة الفعلية: 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم: في محل النصب مقول 
#قال». #مَهسدَا»: «الفاء»: عاطفة. #هذا»: مبتدأ. يوم الس ٭: خبرهء 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة ط لن . وفي «البيضاوي»: و#الفاء»: 
في قوله: هدا يوم الْبَعَثِ»: واقعة في جواب شرط محذوفء تقديره: إن كنتم 
منكرين للبعث. . فهذا يومه؛ أي: فقد تبين بطلان إنكاركم. ١‏ ه. لكك : 
#الواو#: حالية. #لكنكم»: ناصب واسمهء # کُتُر٭: فعل ناقص واسمهء 


۰۰۸ 


وجملة #لا سَلَمُوت»: خبره» وجملة ہکان 4: ہے ب تی رنہ 
وجملة 21 في محل النصب حال من يور الْبَمَيّ4. ولكنه على تقدير 
رابطء والتقدير: فهذا يوم البعث» والحال أنكم لا تعلمونه. 

يديز لا ل آڑے ما لم للخ يمتنت ©4. 

طز : #الفاء»: فاء الفصيحة, لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت ما أقسم عليه المجرمونء وما رد به عليهم أهل العلم 
والإيمان» وأردت بيان حال ذلك اليوم. . فأقول لك #يومئذ#: ظرف مضاف 
لمثله متعلق بين لاب َم لے 4: فعل ومفعولء #ظلموأً): صلة 
وط ہر ھی اہ ما جرد س یسر 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. ولا مُ٭: «الواو»: 
عاطفة. «(لا): نافية. #هم» : مبتدأء وجملة #سْتَعْمَبُونَ#: من الفعل المغير 
ونائبه : في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة 
على جملة #ينقع» على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

وقد صا لاس فی هلدا لمران من کل مَل وكين هم اة لوان الي 

ڪنرا إن شر رلا بيو @). 

#ولقد4 #الواو»: استئنافية. و#اللام#: موطئة للقسم؛ #قد»#: حرف 
تحقيق» #صَرَينَة©: فعل وفاعل؛ والجملة: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم: مستانفة ٭لِنَیں: متعلق ب#صَبنَا4» فى هَذَا : 
جار ومجرورء االْفَُرََانِ4: بدل منه الجار والمجرور حال من لكل مَكلِ» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها أو متعلق ب#صَرَبئَا4» لين گل مَكَلِ4: صفة لمفعول 
محذوف؛ أي: ضربنا موعظة أو قصة من كل مثل» اعون به ل#صريًا» . 
«ولّين©: #الواو»: عاطفة و#اللام»: موطئة للقسمء #إن#: حرف شرطء 
#جِنْنَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #بَِايَةٍ4: متعلق به» والجملة: جواب القسم» وجملة القسم: 
معطوفة على جملة القسم قبله؛ ظلُِوين4: «اللام»: موطئة للقسم مؤكدة 


۲۹ 


لے ا وجملة © کفروا کہ : 7 الموصول؛ وجملة ھ0 رات 
القسم لا محل لها من.الإعراب» وجواب الشرط : محذوف: تقدیرہ: وإن جئتھم 
بایة. . يقول الذين كفرواء وجملة الشرط مع جوابه: جملة معترضة» لا محل لها 
من الإعراب» لاعتراضها بين القسم وجوابه. ٭إن٭: نافية» ٭اتُر4: مبتدأء 
#إلا): أداة استثناء مفرغء لامبْطِلُون» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل 
الع عل ل «البقوان» . 


؛ أي: مثل ذلك الطبعء يطب لہچ ای 

فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة. - e‏ جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب9يَظيعُ4: وجملة «لا يَنْدُورت4»: صلة الموصول. لسر : «الفاء» : 
فاء الفصیحةة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن 
حالهم بهذه المثابةء وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: ا 
#اصبر»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #إنَّ وَمْد الو 4: ناصب واسمهء 

حى : خبره» وجملة #إن4: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
على كونها مسوقة لتعليل ما قبلهاء ولا يَسْتَجِنَنك4: «الواو»: عاطفة. «لا»: 
ناهية» #بستخفن4 : فعل مضارع في محل الجزم بللا الناهيةء مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و#الكاف»: ضمير المخاطب في محل 
النصب مفعول به ال4 : فاعل» والجملة الفعلية: في محل النصب معطوفة 
على جملة #اصبر»» وجملة الا يوقُتَ*: صلة الموصول. 

التصريف ومفردات اللغة 
ط ابع © : أحد جموع الریحء والريح: مؤنثة» وتجمع أيضاً على أرواح 
وأرياح وریح؛ كفيل وفيلة» وجمع الجمع: أراويح وأراييح» والرياح أربع: 
۲۱۰ 


الجنوب وهى القبلية» والشمال: وهى الشمالية» والصبا: وهي الشرقية» 
والدبور: وهي الغربية» والثلاثة الأول: رياح الرحمة؛ والرابعة: هي ريح 
العذاب . 

قال وكيع: لولا الريح والذباب.. لأنتنت الدنياء قيل: الريح تموج الهواء 
بتأثير الكواكب» وسيلانه إلى إحدى الجهات» والصحيح عند أهل الشرع: ما ذكر 
في الحديث من أنها من روح الله تعالى. 

فشي سنا : يقال: ثار الغبار والسحاب: انتشر ساطعاًء وقد أثرته» 
والسحاب: اسم جنس یصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقهاء قال في 
«المفردات»: أصل السحب : الجر ومنه السحاب : إما لجر الریح لہ أو لجرہ 
الماء. 

والمعنی : فتنشره تلك الرياح وتزعجه» وتخرجه من أماكنه . 

#فيسطم4؛ أي: ينشره متصلاً بعضه ببعض؛ أي: ينشره كمال الانتشارء 
وإلا فأصل الانتشار موجود فى السحاب دائماً . 

5 مم رکا ء۶ 5 01 5 2 ناه 

لف السا 4؛ أي: في جهتها؛ أي: في جهة العلوء وليس المراد حقيقة 
السماء المعروفة. 

كسما : بكسر ففتح › ويجور د تسكن" السين: جمع كسفة» وهي قطعة من 
السحاب والقطن» ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلةء كما في «المفردات» وفي 
«القاموس» : الكسفة بالكسر: القطعة من الشیء وا لجمع : كسف نکن فسكون» 
وجمع الجمع. . أكساف وکسوف» وكسفه يكسفه: قطعه . 

طالوْدَقَ٭: المطرء قيل: الودق في الأصل: ما يكون خلال المطرء كأنه 
غبار» وقد يعبر به عن المطر. 

فان جِلَلِهِ.4؛ أي: من فرج السحاب وشقوقه» قال الراغب: الخلل فرجة 
بين الشيئين» وجمعه خلال» نحو خلل الدار والسحاب. #لمبليِيت»؛ أي : 
آيسين» في «المصباح»: أبلس الرجل إبلاساً: سكت» وأبلس: أيس» وفي 

۲۱۱ 


التنزيل: دا هم مُبسُونَ. ا ه. 

002 ؛ اق قداصفر بعد خضرتهء وقرب من الجمفاف: 
والاصفرارء الاتصاف بالصفرة» والصفرة: لون من الألوان التی ہین السواد 
والبياض» وهو إلى البياض أقرب. 

1 3 ۰ ۰ r4 

#لظلوأ# : من ظل يظل بالفتح» أصله: العملء بالنهار» ويستعمل في 

نوج جمع الأصمء والصم: فقدان حاسة السمع؛ وبه شبه من لا 
يصغي إلى الحق 5 يقبله» كما فى «المفردات». 

«لْعْتَي4: جمع الأعمى» وهو: فاقد البصر. 

لين صَعْففِ4: الضعف: بالفتح والضم: خلاف القوة» وفرقوا بأن الفتح 
لغة تميمء واختارہ عاصم وحمزة في المواضع الثلائقف والضم: لغة فريش » 
واختاره الباقون». ولذا لما قرأه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ على رسول الله لا 
۔ بالفتح أقرأه بالضمء وفي «المصباح» : الضعف بفتح الضاد في لغة تميم»ء 
۱ وبضمھا في لغة قريش: خلاف القوة والصحة > فالمضموم مصدر ضعف› مثال 
قرب قرباء والمفتوح : متر شعف صقا من بات قتل ومنھم من یجعل 
المفتوح في 7 بت الجسدء وهو ضعيف› والجمع : ضعماء 
وضعاف ضا 

#قرّه: قال بعض العلماء : أول ما يوجد في الباطن حول» ثم ما یجریه: 
في الأعضاء قوة» ثم ظهور العمل بصورة البطش والتناول قدرة. 


ےگ را 


#صَعمًا وسَيْبة)؛ أي: شيباء وهو بياض الشعر الأسود» ویحصل أوله في 
الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهالء والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين» وهو أول سن 
الشيخوخة» ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعال. | ه. «الخطيب». 


لار م 


ووم فم ألنَاَةً»؛ أي: توجد وتحصل الساعة؛ أي: القيامة» وهي 


۲۲ 


النفخة الثانية» وسميت القيامة ساعة» لحصولها في آخر ساعة من ساعات الدنياء 
أو لأنها تقع بغتةً وبديهة» كما مر وصارت علماً لها بالغلبة» كالنجم للثرياء 
وفي «القاموس»: والساعة: جزء من أجزاء الجديدين» والوقت الحاضرء 
والجمع : ساعات وساعء والقيامة أو الوقت الذي تقوم فيه القيامة» والهالكون 
كالجاعة للجیاعء والساعة أيضاً: آلة يعرف بها الوقت بحسب الساعات . 

مُولّدة: ومنها الساعة الرملية» والساعة المائية» والساعة الشمسية. 

يسم الْمَجَرمُونَ 4 ؛ أي : يحلف الكافرون» يقال: أقسم: إذا حلف» أصله 
من القسامة» وهي أيمان ت تقسم على المتهمين في الدم» ثم فان انا لكل 

ما إبثوأ4: يقال: لبث بالمكان: إذا أقام به ملازماً له. 

کون : أفك فلان: إذا صرف عن الصدق والخير. 

#معَذرتهَم4؛ أي: عذرهمء والعذر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبهء بأن 
يقول: لم أفعل» أو فعلت لأجل كذاء فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباًء أو فعلت 
ولا أعودء ونحو ذلك؛ وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذرء وليس كل عذر 
توب وأصل الكلمة من العذرة» وهى الشیء النجس» تقول: عذزت الصبي: إذا 
طهرته وأزلت عذرته وكذا عَذرت فلاناً: إذا أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنهء كذا في 
«المفردات»» وقال في «كشف الأسرار»: أخذ من العذار وهو الستر. 

ولا هم عوك : الإعتاب: إزلة العتب؛ أي: الغضب والغلظةء 

والاستعتاب: طلب ذلك من قولهم: استعتبني فلان فأعتبته؛ أي: استرضاني 
فأرضيته» وذلك إذا كنت جانياً عليه» وحقيقة أعتبته: أزلت عتبه» ألا ترى إلى 
قوله: 
غضبت تميم أن تقتل عامراً يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 

كيف جعلهم غضاباً ثم قال: فأعتبوا؛ أي: أزيل غضبهم» والغضب في 
معنى العتب؛ والصيلم: ماء لبني عامر؛ والصيلم: الداهية والسيف كما في 
«الصحاح». 


وفي «المصباح»: عتب عليه عتباً من بابي ضرب وقتلء ومعتباً أيضاً: إذا 
لامه في سخط: > فهو عاتب وعتاب مبالغة» وبه سمي» ومنه عتاب بن أسيد. 
وعاتبه معاتبة وعتاباًء قال انکور حقیقة العتاب : مخاطبة الإدلال 0 
الموجدةء وأعتبني الهمزة للسلب؛ أي: أزال الشكوىة والعتاب واستعتب طلب 
الإعتاب. والعتبى كالرجعى وزناً ومعنى» اسم مصدر من أعتب إعتاباً . 

لن ٹر إل مُبطِلُوم4؛ أي: مزورون: يقال: أبطل الرجل: إذا جاء 
بالباطل. وأكذب: إذا جاء بالكذب» وفي «المفردات»: الإبطال: يقال في إفساد 


e >‏ ہوہ 


الشيء ٭ وإزالته» حقاً كان ذلك الشيء أو باطلاً قال تعالی: لی ای وبل 


ال . وقد يقال في یقول شيعا الا حقیقة لەء قال تعالى: «إن اث الا 
طون . 
7 ل اذ الین ک روا : (اللام): فيه: مؤكدة» واقعة في جواب 


القسمء وفیقولن4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» 
ف(اللام): مفتوحة باتفاق القراءء والفاعل: هو الاسم الموصول الذي هو من 
قبيل الظاهرء وهو لالب َزواپچ: : إذا علمت هذا فقد علمت أن ما وقع هنا 
في «الجلالين» من أنه حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو: ضمير الجمع 
لالغاء الاکن سبق قلم + فلس بضوالیۃ 

« کدللک طبع الک : واعلم أن الطبع أن يضور الشيء بصورة ماء كطبع 
السكة وطبع الدراهم. وهو أعم من الختم وأخص من النقض» والطابع 
والخاتم : ما يطبع به ویختم رح فاعل ذلك» وبه اعتبر الطبع والطبيعة› 
التي هي السجية» > فإن ذلك هو نة نقش النفس بصورة ماء إما من حيث الخلقة أو 
من حيث العادة» RR‏ 

ولا بستخفنك تخل قال في «المفردات»: لا يزعجنك ولا يزيلنك عن اعتقادك 
فا ساوت ماف 

ال لا وو ے)4: الإيقان واليقين: أخذ من اليقين» وهو الماء الصافيء 
كما في «كشف الأسرار». 


٤ 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنوعاً من الفصاحة والبيان 
م 
١‏ أسلوفت الإطناب في قوله : ومن الله أن روسل سل الم مر ) 
00 الآية. وذلك لتعداد النعم الكثيرة» وكان يكفي أن يقول : ٭٭ لوا من 
فَضلِيهُگ ولكنه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم. 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: يمن يَّحْمَتِه4 لأنه مجاز مرسل 
علاقته الحالية» لأن الرحمة تحل فى الخصب والمطرء فأطلق الحال وأريد 
المحل» وفسر بعضهم الرحمة بقوله؛ أي: من نعمته من المياه العذبة والأشجار 
الرطبة وصحة الأبدان وما يتبع ذلك من أمور لا يحصيها إلا الله. 
ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #ولقد الا ین كيك رسلا . 
ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #هائوهر الست فَأندتَمنا ۹ حذف منه 
ومنھا: : وضع الظاهر موضع المَضغلز في قوله: من ال اس لأن 
مقتضى السياق أن يقال: فانتقمنا منهم» فوضع الموصول الذي هو من قبیل 
الظاھرس موضع الضمير» لے على مكان المحذوف» وللإشعار بكونه علة 
للانتقام . ۱ 
ومنها: المجاز العقلي في قوله: فشر سَحَابَا© فأسند الإثارة إلى الرياح» 
مع أن المثير حقیقةً هو الله تعالی؛ لأنه سببهاء والفعل قد ينسب إلى سببه» كما 
ينسب إلى فاعله. | ه. «روح». 
ومنها: التکرار في قوله: #يّن فلو للتأكيدء. والدلالة على تطاول عهدهم 
بالمطر واستحكام يأسهم منة . 
ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية ي قوله: #بَعَدَ مَوڄا»؛ أي: بعد 
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ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #فإتك لا 5 شیع الو الخ. شبه 
الکفار بالموتی وبالصم والعمي في عدم إحساسهم وسماعهم یر 000 
بطريق الاستعارة التصریحیة: لانسداد مشاعرهم عن الحق. 

ومنها: إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل في قوله: ظالَِى لقم ين 
ضعفِ #؟ أ : من أصل ضعيف . 

ومنها : الطباق بين #ضَعَفٍ*© و#أقرَة». 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: «#االْمَلِيمٌ الْقَيِيرٌُ» لأن معناه المبالغ في 
العلم والقدرة. 

ومنها: الجناس التام في قوله: وي تقوم ألساعَةُ یت2 الْسُجرمُونَ ما ثا 

سا4 المراد بالساعة أولاً: القيامة» وبالثانية: الجزء E‏ 
مت 

ومنها: الاستعارة التمثيلية التبعية في قوله: « كلك يطب أله عل مُنُوِ» 
الخ. شبه إحداث الله تعالى في نفوس الكفار هيئة تمرنهم وتعودهم على استحباب 
الكفر والمعاصي؛ واستقباح الإيمان والطاعات» بسبب إعراضهم عن النظر 
الصحیح؛ بالختم والطبع على الأواني» ونحوها في أنهما مانعانء فإن هذه الهيئة 
مانعة من نفوذ الحق في قلوبهم» كما حا على الأواني ونحوها مانع من 
ھت فيهاء ثم استعير الطبع لتلك الهيئة» ثم اشتة شتق منه 9#يطبع © فيكون استعارة 

تبعية اه اروخ) 5 
ومٹھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


پر سب 
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خلاصة ما احتوت عليه هذه السورة من الموضوعات 
١‏ - إثبات النبوة بالإخبار بالغيب. 
۲ - البراهين الدالة على الوحدانية. 
۳ الاعتبار بما حدث للمكذبين من قبلهم. 
٤‏ ۔ الأدلة التي في الآفاق» شاهدة على وحدانية الله سبحانه وعظيم قدرته. 
٥‏ ۔ الأدلة على صحة البعث. 
٦۔‏ ضرب الأمثال على أن الشركاء لا يجدونهم فتيلاء ولا قطميراً يوم 
القيامة . 
ظ ۷۔ الأمر ا وحدهء وهي الفطرة التي فطر الناس عليها . 
۸ - النهي عن اتباع المشركين» الذين فرقوا دينهم بحسب أهوائهم. 
۹۔ من طبيعة المشرك: الإنابة إلى الله إذا مسه الضرء والإشراك به حين 
الرخاء . 
٠‏ - من دأب الناس: الفرح بالنعمة والقنوط حين الشدةء إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 
١‏ الأمر بالتصدق على ذوي القربی والمساكين وابن السبيل. 
1 - الدلائل التي وضعها سبحانه في الأنفس شاهدة على وحدانيته. 
- للخير والشر فائدة تعود إلى المرء يوم تجزى كل نفس ہما كسبت. 
5 - في النظر في آثار المكذبين عبرة لمن اعتبر. 
6 تسلية الرسول على عدم إيمان قومهء بأنهم صم عمي لايسمعون ولا 
یبصرون . 
5 - بيان أن الكافرين يكذبون في الآخرة» كما كانوا يكذبون في الدنيا. 


۲۱۷ 


۷۔ الإرشاد إلى أن الرسول قد بلغ الغاية في الإعذار والإنذارء وأن قومه 
قد بلغوا الغاية في التكذيب والإنكار. 


۸۔ آمرہ ۔ گل ۔ بإدامة وت فی لاقى من الأذى» فإن العاقبة والنصر 
لهء والخذلان لمن كذب به“ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ ¥ ¥ 


)0( تم تفسير سورة الروم وما يتعلق بها من العلوم. يعون الله ذي الإمداد على كافة العبادء أوائل 
يوم الأربعاءء السابع عشر من شهر الله رمضان المبارك» المنتظم في شهور سنة ثلاث عشرة 
وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية . 
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سورة لقماق 


سورة لقمان مكية» إلا ثلاث آیات: أولاهن قوله: َو أَنّمَا فى ال 
من سَجْرَةَ اللہ إلى تمام الآيات الثلاث. . قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس 
عنه» وحكى القرطبي عن قتادة: أنها مكية إلا آيتين: أولاهما: وو أَنَّمَا فى 
ال من سجر إلى آخر الآيتين. وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عنه أنها مكية ولم يستثن» وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء قال: 
كنا نصلي خلف النبي ‏ ييه - الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان 
والذاريات. 

آياتها: أربع وثلائون آية» وقیل”'': ثلاث وثلاثون آية. وكلماتها: خمس 
مئة وثمان وأربعون كلمة. وحروفها: ألفان ومئة وعشرة أحرف. 

التسمية: سميت سورة لقمانء لاشتمالها على قصة لقمان الحکیمء التي 
تضمنت فضيلة الحكمةء وسر معرفة الله تعالى وصفاته» وذم الشركء والأمر 
بمكارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنكرات» وما تضمنته كذلك من الوصايا 
الثمینةء التي أنطقه الله بهاء وكانت من الحکمة والرشاد بمكان. 

فضلھا: ومن فضائلها: ما روي عن النبي ‏ يك - أنه قال" : «من قرأ سورة 
لقمان. . كان لقمان رفیقاً له يوم القيامة» وأعطي من الحسنات عشراء بعدد من 
عمل بالمعروف» ونهى عن المنکر؛ ولكن فيه مقال. 

ون الدهرق؟"*" رج اق اكوا را عون لتق فزن فنا 
أعاجيب» والله أعلم. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) البيضاوي. 
(۲) البيضاوي. )٤(‏ النسفي. 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها من وجوہ''؟: 
۔ أنه تعالى قال في السورة السالفة: وقد صَرَيَا لتاس في هلدا الْهَرءَانِ من 
رم ہا ا 
کن واشتاز إلى ذلك في مُفْتّح هذه السورة بقوله: طالۃ 9 يلك ءات 
الكنب اتير ©4 . 
جا قال في آخر ما قبلها: لین جنَهُم اي يمون الزن ریا إن 
05 تو وقال في هذه: ##وَإذا لی 1 علیّه عه ءایشا ل سو ہر 


روم ار حم بجر عي رو بر 


٣۔‏ أنه قال فى السورة الستالفة: #رهو ازى با ڑا العلق پر سدور وهو 
أَهْوَت ع4 كال فى عد ما فک ولا بدك إلا كئفين ريده ففي 
00 
ان مرو اما وہ و من الاس کی دعا ی یه إلند كر 
3 أذاقهر ينه َة إا 3 نهم يهم م شیک ©4 . وقال في هذه: «وَإذًا شيم 
مو کلظكل دو آله لصوت له ال ملا دهم إلى الي ينه Eee‏ 0 
سا ہہ 
۔ أنه ذكر في السورة التي قبلها محاربة ملكين عظيمين لأجل الدنياء 
وذكر في هذه لحرن قصة عبد سا زهد في الدنياء وأوصى ابنه بالصبر 
والمسالمة» وذلك يقتضي ترك المحاربة» وبين الأمرين التقابلء وشاسع البون» 


كما لا يخفى. 
الناسخ والمنسوخ منها: : وجميع" ؟ له السورة محكم»› > إلا آية واحدة وهي 


و 04 ast‏ ووو 


قوله تعالى: #ومن كفر فلا عزنل كفريد» الآية (۲۳). 


سيت وولا د سیت نزول هذه الشورة إل ما اسي مها آ7 أن فرشا 
سألت النبي ‏ ية ۔ عن قصة لقمان مع ابنه» وعن بره والديه» فنزلت: وأما 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي 
زفق ابن حزم . 


۲۲۰۷ 


الآيات المدنية منها: (۲۸ ۔ ۲۹ ۔ ۳۰) فسبب نزولها: أن النبي ‏ ية - لما هاجر 
إلى المدينة. قال :له اخبار اليهوة: بلقنا اتلك تقول: وا اوش تن اليل إلا 
يلا اعنیتنا أم قومك؟ قال: «كلا عنيت». فقالوا: إنك تعلم آنا أوتينا التوراة» 
وفيها بيان كل شيءء فقال النبي ‏ ية -: «ذلك في علم الله قليل»» فأنزل الله 
سبحانه هؤلاء الآيات لو أَنّمَا فى اَل من سَجرة أَقْلندٌ. . .4 الآيات الثلاث. 

۱ والله أعلم 


عو ¥ #¥ 


۲۲۱ 


‫َ لے ر2‎ 3S حجني 2 ہے۔ و وعمسا ك7 700 کے رمو ہے ور گر سو سے ہم‎ _ ٦ 

تر © يك ءَایث الکتب اکر © هى َة ميه © الب يقي 

مر ہے ا N‏ ھھ e‏ ہے ورور کک اک ہہ وکر ل ر وو 
اللہ ويو الركوة وهم بالأخرة هم بوقنون لري أوْلَبِكَ على هذى من ديهم وأؤليك هم 


مح و ےہ ل ے> 2 دوم مم یو ہہ مہ ہے عه 7 كه 
لْمفِْحن © ون الَا من يَنْيّى لَه الکیٹ ليل عن سيل له بغبر عل ويتخذها 
ووی ہے کے ھ۶ خر جھے ۔ ےھ 02 5 7 م سو سے 8080 
هزوا اوليك هم عذاب مهين لیا وَإذا ل عو ءايشا ول مستكيرا کان لر سمعھا کات في 
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r ar 36 4 2 EAE E‏ شرع ب[ سس 3 4 f‏ حي 
اذه ا م بدا اير © إِنَّ ايت امنا ویوا لصحت هم جت اسي 2 
4 رط بس حرس موس ل اس جه رص سے ہو حم جد 
لی .نبا وعد الہ حا وهو ألم حم 2 حَلىَ لسوت بير عبر يونا وال في 


مم کے سو وہ 7 م مقو سے ےم خر مم چا رک مہ 7ئ بس ہہ ہیی زس دهم 
اض روامى أن تميد ب ويث فا من دابَة وأنزلنا من السَمَءِ ء فأنبئنا فا ین كل نوج 

7 معو م م كو 1 صرص ر م سم ۶ 3 27 مو رہ وم ہس مج 
کی ل هدا خَلق الو مارو مادا حل ال ین دونهء بل الظلِمُون فی ضکل مين 


مہ ےس ھر س م لە 4 e‏ ےم جم ے پے ےس ا سم یذ ۔ کم 2 
رك وقد ءانبا لن الجحمة أن اشکر لله ومن دنُحكر فما بشکر لتقيف ومن کفر فان 


مب رم ار ہجو حجنن ےر دم ےر ہہ روم رو ہو ہے هيم ع رظ ہے مرحو 
الله غی حميد لال ولذ قال لقمن لأبندء وهو یوظم يبق لا شرك باه إت الشّرِك لظام 
کے مدا ہے مم ساس نے رصم عرس ع کر یھو ر عرض حر وو سمس ي ھھم 2 
يليم للا وَوَصّينا الإشكن بولِديه حملته آمهم وهنا عل وهن وفصدلم في عامين أن انكر 
L2‏ 45 یا صر 2 ٢ص‏ ت 
ہے ےی sS E‏ کک ل My‏ عر >> A‏ سس کے کے ما سے او 
لی وليك إل ال € وین مدا ع أن شر ہی ما اس لَك یہہ عم فلا لهسا 
2 5 7 و رن رعط ر ن سے نے ہے ودس کے 0 کت 2 ر 50 ع زه 
وصاجبهما في الدھا معروفا تيع سیل من أناب إل ٹم ! مرجھ اکم يما کنو 
على ب ھی لوده ہہ م ےہ ہے ےرم عحص بص ل ساود کے رر کے 
EO‏ إن تك مال حبق مْنْ حردل فتکن فی صخرق أو في السَملوْتِ أو في 
کک ا ہ یڑ 27 20 ہی 14 ہر جح علوي 1 ہر ےے اوہ رعو ر 
لْأرضٍ يات بها اسه إن الہ طيف حب لل يى آقر اللو ومر بالمعروفي وَآنه عن 
مچ و ص لم د ہے ہے کی سن ہے > ہم onl J SS yk‏ سمه ور دب يي ان 
السشکر واصیر عل مآ أ بک إ٤‏ دلت من عَم الأمؤر 9 ولا ضَعْرَ حك لاس و تنش في 
می ریک سے می ی رو يوه دە و جٹے ےم ۔ > رمع وء ہرم س يي 
الا مرا إن أله لا يحب كل مخثال فخور الل وأفصد فى مشيك وَآعَضض من صويك إن 
چ ص می كس و 2 حنم ےہ ہر 1ه مور ع پر مھ ے ہے ےر الس مع کے 202 
4 
رص رو 1“ £ ص اک رر موی رم ور عي 2ے سم e‏ ر وک م سر 2 
يکم ن ر ظلهرة وياطنة وین الناس من بجلول ف الله يخيرٍ علر ولا هدى ول كنب من 
سا رز ے پوو ٤2‏ بوه رس >> ہے يو عث۶و ےم کو ے ریت ر ل سم ري صرکے> 
9) دا بل م أتَبِعوا مآ آنزل ال قالوأ بل تیم ما ودنا لو عابتا أولو كان ليطن 
3er‏ ےہ ہم و aS‏ 
يدعوهم إل عذاب السعير 4 . 
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المناسبة 


قد تقدم لك ذكر مناسبة السورة للسورة» هنا نذكر مناسبة الآيات بعضها 
لبعض» قوله تعالى: ون الاس من بّترى لهو الحديث ...€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها'؟: أن الله سبحانه لما بين حال السعداء الذين یھتدون بكتاب 
الله تعالى» وينتفعون بسماعهء وهم الذين قال الله فيهم: الله َل أَحْسَنَ لَلَرِيثِ 
گر ال . . أردف ذلك بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع 
كلام الله تعالى» وأقبلوا على استماع كلام المزامير والغناء بالألحان وآلات 
الطرب. 

قوله تعالى: ل الیک حَامَنُواْ وکیاوا الصيحت. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال من أعرض عن الآيات» 
وبين مآله. . عطف على ذلك ذكر مال من قبل تلك الآيات» وأقبل على تلاوتها 
والانتفاع بها . 

قوله تعالى: «حَلق لسرت مير عم َا . . .) الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فيما سلف كمال قدرته وعلمهء وإتقان 
عمله.. أردف ذلك بالاستشهاد لما سلف بخلق السماوات والأرض؛ وما بعد 
مع تقرير وحدانيته» وإبطال أمر الشركء وتبكيت أهله. 


ر روس ا ص ص ا 


توف حا کت اھ قد لک اة اهت ا 
قبلها : أن الله سبحانه لما بين" فساد اعتقاد المشركين» بإشراك من لا يخلق شيئاً بمن 
خلق کل شيءء ثم بين أن المشرك ظالم ضال. . أعقب ذلك ببیان أن نعمه الظاهرة في 
السماوات والأرض» والباطنة من العلم والحكمة» ترشد إلى وحدانيته» وقد آتاها 
لبعض عباده» كلقمان الذي فطر عليها دون نبي أرشده» ولا رسول بعث إليه . 


04 


قوله تعالى: أذ قال لمن لأَبيوء. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي: 


۲۲۲۳ 


قبلها: أن الله سبحانه لما بين أن لقمان أوتي الحکمة؛ فشكر ربه على نعمه 
الظاهرة عليه» وهو يرى آثارها في الآفاق والأنفس آناء الليل وأطراف النهار. . 
أردف ذلك ببيان: أنه وعظ ابنه بذلك أيضاًء ثم استطرد في أثناء هذه المواعظ إلى 
ذکر وصايا عامةء وصى بها سبحانه الأولاد في معاملة الوالدين رعایۃً لحقوقهم» 
ورداً لما أسدوه من جميل النعم إلیھمء وهم لا يستطيعون لأنفسهم ضراً ولا نفعاًء 
على أن لا يتعدى ذلك إلى حقوقه تعالى» ثم رجع إلى ذكر بقیة المواعظ التي يتعلق 
بعضها بحقوقەء وبعضها يرجع إلى معاملة الناس بعضهم مع بعض . 

قوله تعالى: فلز روا أن الله سر لَك ما فى أَلسَسْوْتِ. . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما" أقام الأدلة على التوحید وذكر أن 
لقمان فهمه بالحكمة دون أن يرسل إليه نبي. . عاد إلى خطاب المشرکین: 
وتوبيخهم على إصرارهم على ما هم عليه من الشركء مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد 
لائحةً للعيان» يشاهدونها في كل آن في السماوات والأرض» وتسخيرهم لما فيها 
مما فيه مصالحهم في المعاش والمعاد» وإنعامه عليهم بالنعم المحسوسة والمعقولة» 
المعروفة لهم وغير المعروفة ثم أبان أن كثيراً من الناس يجادلون في توحيد الله 
وصفاته بدون دليل عقلي على ما يدعون» ولا رسول أرسل إليهم بما عنه يناضلون» 
ولا کتاب أنزل إليهم يؤيد ما يعتقدون» وإذا هم أفحموا بالحجة والسلطان المبين. . 
لم يجدوا جواباً إلا تقليد الآباء والأجدادء بنحو قولهم: إا وذ ءابا عل أَمَوٍ ِن 
علق -اترهم مُفْتَدُوتَ4 وما ذاك إلا من نزغات الشيطان» والشيطان لا يدعو إلا إلى 
الضلال الموصل إلى النار وبئس القرار. 


أسباب النزول 


سح م ضصء» 


فوله تعالى: ین اَي من يفيك نهر الکیث ...4 الآيعين» سبب 
نزولهما: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نزلتا في النضر بن 
)١(‏ المراغي. 


۲۲٤ 


إليه» فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من 
الصلاة والصیام وأن تقاتل بين يديه. 


وروي عن مقاتل: أنه كان یخرج تاجراً إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجم» فيرويها ويحدث بها قريشاًء ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم حديث 
عاد وثمودء وأنا أحدثكم حديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون 
حدیثه» ويتركون سماع القرآن. 


التفسير وأوجه القراءة 

«الر 4©9؛ أي: هذه“ سورة «ألم». قال بعضهم: الحروف 
المقطعات مبادىء السور ومفاتيح كنوز العبرء والإشارة هنا بهذه الحروف الثلاثة 
إلى قوله: أنا الله ولي جميع صفات الكمال» ومني الغفران والإحسان» وقال 
بعضهم الألف إشارة إلى ألفة العارفين» واللام إلى 5 صنعه مع المحسنين» 
والميم إلى معالم محبة قلوب المحبين» وقال بعضهم: يشير بالألف إلى آلائهء 
وباللام إلى لطفه وعطائهء وبالميم إلى مجده وثنائه» فبآلائه رفع الحجاب عن 
قلوب الأولياء» وبلطف عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفيائه» وبمجده» وثنائه 
مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه. 

يلك ؛ اک هذه السورة وآياتها #ءايكث ألکپ اكير #؛ أي : آیات من 
الكتاب المحكم المحروس من التغيير والتبديل» والممنوع من الفساد والبطلان» 
فهو فعيل بمعنى المفعل؛ وإن كان قلیلاً في کلامھم؛ كما قالوا: أعقدت اللبن 
فهو عقيد؛ أي : معقداء أو ذي الحكمة لاشتماله عليهاء أو الحاكم بين عباده 
ببيان الأحكام من الحلال والحرام مثلاً . 


وقوله: #هدى4 من الضلالة ##وَيَحمَة» من العذاب بالنصب على الحالية من 
الآيات» والعامل فيها ما في الإشارة من معنى الفعل؛ أي: حالة کون تلك 


)١(‏ روح البيان. 


الآيات هادية من الضلالة إلى الرشادء وذات رحمة الِلْمُحِْينَ4؛ أي: العاملين 
للحسنات» وبالرفع : خبران آخران لاسم الإشارة. 

وقال بعضهه'"': سماه هدیٗ لما فيه من الدواعي إلى الفلاحء والألطاف 
المؤدية إلى الخيرات» فهو هدى ورحمة للعايدين » ودليل وحجة للعارفين. اه. 


وفي «التأويلات النجمية»: هدى يهدي إلى الحق» ورحمة لمن اعتصم بهء 
يوصله بالجذبات المودعة فيه إلى الله تعالیء وفي تخصيص كتابه بالهدى والرحمة 
للمحسنين : دليل على أنه ليس يهدي غیرھم والمحسن لا يقع مطلقاً إلا مدحاً 
للمؤمنين» والمحسن: العامل للحسنات» أو من يعبد الله تعالى كأنه يراه» كما 
ثبت في الحديث الصحيح: أنه بي لما سأله جبريل عن الإحسان. . قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وقرأ الجمهور"'': طهُدَى وَيَمَة4 بالنصب على الحال من الآيات» وقرأ 
حمزة والأعمش والزعفراني» وطلحة وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي: 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو خبر بعد خبر على مذهب من يجيز ذلك. 

ثم بين عمل المحسنين فقال: أل يِقِيمُوتَ الصّكدة4 المفروضة وغيرها؛ أي: 
يؤدونها بحقوقها وشروطها في أوقاتهاء وعبر عن الأداء بالإقامةء إشارةً إلى أن 
الصلاة عماد الدين» وفي «المفردات»: إقامة الصلاة: توفية شرائطها لا الإتيان 
بهيئتهاء «وَيُوْنونَ الکو ؛ أي: يعطونها بشرائطها إلى مستحقيها المذكورين في آية 
© نا الصَّدَكَتٌ لْمُقرآهِ4 الآية. لوهم بالآرَة4؛ أي: بمجيء الدار الآخرة بما 
فيها من الحساب والميزان» والجزاء على الأعمال» سميت آخرة لتأخرها عن 
الدنيا لهم يُوْقِئنِ4؛ أي: یصدقون فلا يشكون في البعث والحساب والجزاءء 
وإعادة لفظة لهم( للتوكيد في الإيقان بالبعث والحساب» ولما حيل بينه وبين 
خبره بقوله: #بِالْآجْرَةِ#. وخص هذه العبادات الثلاث» لأنها عمدة العبادات. 


(١)‏ روح البيان. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


والمعنی'': أي هذه آيات الكتاب الهادي من الزیغء الشافي من الضلال» 
لمن أحسنوا العمل واتبعوا الشریعة؛ فأقاموا الصلاة على الوجه الأكملء الذي 
رسمه الدين في أوقاتهاء وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء وأيقنوا 
بالجزاء في الدار الآخرة» ورغبوا إلى الله في ثواب ذلكء لم يراؤوا به ولا 
أرادوا به جزاءً ولا شکوراء ولما كان المتصفون بهذه الخصال هم الغاية في 
الهنداية والفلاح. . قال: #أوْلتكَ» المحسنون المتصفون بتلك الصفات الجليلة 
00 لعل هدى) وبيان كائن #مْن دهم بين لهم طريقهم ووفقهمء وفي 

القن دليلٍ على أن العبد لا يهتدي بنفسه إلا بهداية الله تعالى» ألا ترى أنه 
قال: ع هدى ين هي وهو رد على المعتزلةء فإنهم يقولون: العبد يهتدي 
بنفسه» قال بعضهم: ثلاث من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصیبة 
والاستكانة عند النعمةء وترك الامتنان عند العطية. 


«وَأوليةَ4: المذکورون ظامُمُ الْمْيْمُنَ4؛ أي: الفائزون بکل مطلوب» 
والناجون من کل مھروب؛ لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح؛ وكرر 
اسم الإشارة تنبيهاً على عظم قدرهمء قال في «المفردات»: الفلاح: الظفر 
وإدراك البغیةء وذلك ضربان: دنيوي وأخروي» فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي 
تطيب بها حياة الدنياء والأخروي: أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنىئ بلا فقرء 
وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل» ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» ألا ترى ' 
إلى قوله عليه السلام: «المؤمن لا يخلو عن قلة أو علة أو ذلة» يعني: ما دام في 
الدنياء فإنها دار البلايا والمصائب والأوجاع. 

واا كر فو :ضقات القراة الك وان هذى رارحا رات مع 
فائز.. ذكر حال من بدل الحكمة باللهوء وذكر مبالغته في ارتکابه» حتى جعله 
مشترياً له وباذلاً فيه رأس عقله» وذكر علته وأنها الإضلال عن طريق الله سبحانه 


)١(‏ المراغي. 
(۲) روح البيان. 
(۳) البحر المحيط . 


وتعالى فقال: وَين النَّاسِ#؛ أي: وبعض الناس» فهذا مبتدأء وخبره قوله: من 
بّترى ؛ أي: وبعض الناس يشتري ويستبدل ويختار لهو الْحَديثْ» وسفاسفه 
على ذكر الله وعبادته» و#من4"'' مفرد لفظاًء جمع معنى» وروعي لفظها أولاً في 
ثلاثة ضمائر: #يشتري) ولإيضل 4 و#يتخذ4 . وروعي معناها ثانياً في موضعين : 
وهما: «#أيْلتِكَ» لم4 ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في خمسة ضمائر: وهي: 


لو ےا 


طوَِنَا نل عو . . إلخ. ١‏ ه. «شيخنا». 

والاشتراء: دفع الثمن وأخذ المثمن» والبيع: دفع المثمن وأخذ الثمن» 
وقد يتجور بالشراء والاشتراء في كل ما یحصل به شيء. 

والمعنى هُھنا : يستبدل ويختار ما يشغله عن مھماتہ ولیس بمهم بدل مهماته. 
وقال الحسن : لهو الحديث : كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره» من السمر والأضاحيك 
والخرافات والمغنيات» والمزامير والمعازف والملاهي» والإضافة في لهو الحديث 
على معنى من» لأن اللهو يكون حديثاً وغيره» فهو كثوب خز. 

وقال القرطبي: إن أول ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث 
بالغنای قال: وھو قول الصحابة والتابعین . | ھ. (شیخنا) 

أي : يختار ويأخذ لهو الحديث بدل ما ينفعه في الآخرةء وهو استماع 
القرآن والعمل به» وعبارة «الروح» ههنا”"2: ولهو الحديث: كل ما يلهي ويشغل 
صاحبه عما يعني من المهمات» كالأحاديث التى لا أصل لهاء والأساطير التى 
لا اعتداد بهاء والأضاحيك» وسائر ما لا خير فيه من الكلام» والحديث: 
. يستعمل في قليل الكلام وكثيره» لأنه يحدث شيئاً فشيئاً . 

وقال أ عثمان النهدي: كل كلام سوق كتاب الف أو سنة رسول؛ أو 
سيرة الصالحين فهو لهوء وفی «التأويلات النجمية»: کل ما يشغل عن الله ذكره 
مرء إن أريد بالحدیث المنكرء لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره» فأضيف 


)١(‏ الفتوحات. (۲) روح البيان. 


۲۲۸ 


العام إلى الخاص للبيان» كأنه قيل: من يشتري اللهو الذي هو الحدیث؛ وبمعنى 
من التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك» كأنه قيل: من يشتري بعض الحديث 
الذي هو اللهو منهء وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في النضر بن 
الحارث بن کلدۃ قتله رسول الله پل ۔ صبراء حين فرغ من وقعة بدر. 


أي: کان يشتري بماله كتباً فيها لهو الحديث» وباطل الكلام من فارس؛ 
ويحدث بها قريشاً في أنديتهم» ولعلها كانت مترجمة بالعربية. ليل الناس 
ويصرفهم لعن سيل ال4 سبحانه؛ أي: عن دينه الحق الموصل إليه أو ليضلهم 
ويمنعهم بتلك الكتب المزخرفة عن قراءة كتاب الله الهادي إليهء وإذا أضل غيره 
فقد ضل هو أيضاًء واللام فيه للتعليل. 


وقرأ الجمهور”"': ِل بضم الیاء؛ أي: ليضل غيره عن طريق الهدى 
ومنهج الحق» وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
محيصن وحميد وورش وابن 27 إسحاق: بفتح الیاء ا ليضل هو في نفسهء 
قال الزجاج: من قرأ بضم الياء. . فمعناه ليضل غيرهء فإذا أضل غيره.. فقد 
ضل هوء ومن قرأ بفتح الياء.. فمعناه ليصير أمره إلى الضلال» وهو وإن لم 

يشتري للضلالة فإنه يصير أمره إلى ذلك فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق 
الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقضدة:.ويؤيده سيت وول الا 


حال كونه لیئر جا 4؛ أي : حال كونه جاهلاً بحال ما يشتريه ویختار 
هل ينفعه أو يضره» أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن؛ 0 أو جاهلاً 
بخال تجارته حل تخسرة أو تریح له فلهذا استبدل الخير بما هو شر محض 
دما بالنصب عطفاً على لال والضمير المنصوب سيل فإنه 
مما يذكر ويؤنث؛ أي : وليتخذها هرا ؛ أي: مهزوءاً بها ومستهزأة» وبالرفع 
عطفاً على يشتري فهو من جملة الصلةء وقيل: الرفع على الاستئناف» والضمير 
المنصوب في يتخذها إلى الآيات المتقدم ذكرهاء والأول أعني العطف على 


)١(‏ الشوكاني. 


۲۹ 


يشتري أولى من الاستئناف . 

والمعنى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث» ويتخذ آيات الله هزوا ليضل 
عن سبيل الله . 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وحفص : «ويتخذها» بالنصب عطفاء 
على 9لِضِلَ4. وقرأ باقي السبعة: بالرفع عطفاً على «يََيرى» . 

وحاصل معنى الآية: أي" ومن الناس فريق يتخذ ما يتلهى به عن الحديث 
النافع للإنسان في دینەء فيأتي بالخرافات والأساطير والمضاحيك» وفضول الكلام» 
كالنضر بن الحارث» الذي كان يشتري الكتب ويحدث بها الناس» وربما اشترى 
الفتيات وأمرهن بمعاشرة من أسلم» ليحملهم على ترك الإسلام» وما مقصده من 
ذلك إلا الإضلال والصد عن دين الله وقراءة كتابه واتخاذه هزواً ولعباً . 

وعن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في الطریق فسمع مزماراً 
فوضع إصبعيه في أذنيهء وعدل عن الطريق» فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع؟ 
قلت: لاء فأخرج إصبعيه من أذنيه» وقال: هكذا رأيت رسول الله ب - صنع . 
وعن ابن عوف أن رسول الله بيا ۔ قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه 
وشق جيوب ورنة شيطان». 

والخلاصة: أن سماع الغناء الذي يحرك النفوس؛ يبعثها على اللهو 
والمجون؛ بكلام يشبب فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهن» وذكر الخمور 
والمحرمات» لا خلاف في تحريمهء أما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في 
أوقات الفرح» كالعرس والعيد» وحين التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في 
حفر الخندق» وحدو أنجشة ‏ عبد أسود ‏ كان يقود راحلة نساء النبي - بي عام 
حجة الوداع» وأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يقيم النفوس ويرهب العدوء 


. البحر المحیط‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


۳۰ 


فقد ضرب بين يدي النبي - يه - يوم دخل المدينة» فهم أبو أبكر بالزجر فقال 
رسول الله ي -: «دعهن يا أبا بكر» حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح» فكن 
يضربن ويقلن: 
تَحَوبَنَاتٌْالئَجَارٍ عَببلائمنڈ یئ مار 

ولا بأس في استعمال الطبل والدف في النكاح» وكذا الآلات المشهرة به 
والغناء بما يحسن من الكلام مما لا رفث فيه» وسماع الغناء من المرأة التي 
ليست بمحرم لا يجوز. 

ثم بین عاقبة اتی فقال: #أُوَبَةَ4 الموصوفون بما ذكر من الاشترا 
والإضلال لح عابي شديد 8مُهِينُ4؛ أي: ذو إهانة وإذلال لھم؛ لإهانتهم 
الحق بإيثار الباطل 0 وترغيب الناس فيه؛ أي: إنه كتب لهم العذاب والخزي 
يوم القيامة» لأنهم لما أهانوا الحق باختيارهم الباطل.. جوزوا بإهانتهم يوم 
الجزاء بعذاب يفضحهم ويخزيهم أمام الخلائق 

ثم أشار سبحانه إلى أن هذا داء قد استشرى في نفسهء فکلما تليت عليه 
آية.. ازداد إبا٤‏ ونفوراء فقال: #وإدًا تل عَنّهِ؛ أي: على هذا المشتري 
المستھزیء''ء أفرد الضمير فيه وفيما بعده» كالضمائر الثلاثة الأولى باعتبار لفظ 
من وجمع في #أولئك4 باعتبار معناه كما مرء قال في «كشف الأسرار»: وهذا 
دليل على أن الآية السابقة نزلت في النضر بن الحارث. 
3 ايشتا)؛ أي: آيات كتابنا القرآنية #وَلَ4؛ أي: أعرض هذا المستهزىء 
عنها غير معتد بها حال كونه لمُسَتَكَيا4؛ أي: مبالغاً في التكبر ودفع النفس عن 
الطاعة والإصغاءء وجملة قوله: كن َر يَسْمَمْهَا4 حال من ضمير طول أو من 
ضمير كرا را والأاصل: کأنەء فحذف مين الشان: وخففت المثقلة؛ 
أ كأن ذلك المعرض المتكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعهاء ولكن أشبهت 
حاله حال من لم يسمع؛ أي: حال كونه مكابهاً خالة خال من« ا وهو 


)١(‏ روح البيان. 


۲۳١ 


سامع» وفيه رمز إلى أن من سمعها لا يتصور منه التولية والاستکبار لما فيها من 
الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها. 


وور رط 


وجملة قوله: كن ف ات وا4 حال ثانية أو بدل من التي قبلهاء أو 
حال من ضر فلت يسْمَمَهَا4ِ؛ أي: حال كونه مشابهاً حاله حال من في أذنيه 
وقر؛ أي: ثقل مانع من السماعء #هِسَره»؛ أي: فبشر ذلك المعرض ##بعدّاب 
لي »؛ أي : مؤلم؛ أي: فأخبره بأن العذاب لمفرط في الإيلام» لاحق به لا 
محالةء وذكر البشارة للتهكم. 

ند وإذا تتلى آيات الكتاب الكريم على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله. . يعرض عن سماعها ويولي مستكبراًء كأن في أذنيه ثقلاً فلا 
يصيخ لھا ولا يأبه لتلقفها وتأملهاء ونحو الآية قوله: طقل هُو لأت َامنوأ 
كلف ویک ولیت ل يموت و انوع وذ وم مله مک ولما تسبب 
عن ذلك استحقاقه لما يزيل كبره وعظمته قال: سه بِعَدَابٍ أَليِرِ»؛ أي: فبشر 
هذا المعرض. وأوعده بالعذاب الذي يؤلمه ويقض مضجعه يوم القيامة. 

فإن قلت”": لم زاد هنا كن ف أيه وَأ وحذفه في الجاثیة حيث قال 
هنا: یمم تت اتو مل ع م بی سکیا كن ل يمتها دزن یتب لم 402 مع 
أنهما نزلا في النضر بن الحارث» حيث كان يعدل عن سماع القرآن إلى اللهو 
وسماع الغناء؟ 

قلت: لأنه تعالى بالغ في ذمه هناء فناسب زيادة ذلك بخلاف ما في 
.الجاثية. 

ولما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليهاء 


فقال: إن ألَذِنَ ءَامَنوأ# بآياتنا #وعيلوا ألصَسلِحَتِ»؛ أي: عملوا بموجبهاء قال 
في «كشف الأسرار»: الإيمان التصديق بالقلب» وتحقيقه بالأعمال الصالحة 


)١(‏ الشوكاني. (۳) فتح الرحمن. 
)١(‏ المراغي. 
۲ 


00 قرن سا وجعل الجنة مستحقة بھماء قال تعالى: لال له هيد ١‏ لکل 

والعمل سمل للح مد4 ؛ ا إن الذين آمنوا بالله وبآياته» ولم يعرضوا عنها 
رت وعملوا بها #لهم» بمقابلة إيمانهم وأعمالهم «جَنَّتُ ألَم4؛ أي: نعيم 
الجنات» فعكسه للمبالغة. وقيل: جنات النعيم: اسم لإحدى الجنات الثمانية» 
وهي دار الجلال» ودار السلام» ودار القرار» وجنة عدن وجنة المأوى. وجنة 
الخلد وجنة الفردوس؛ وجنة النعيم . كما روى وهب بن منبه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ فجعل لهم جنات النعيم» كما جعل للفريق الأول العذاب المهين. 

وقوله: حل نا4 حال من الضمير في «ه). وقرأ کت 
خالدون”'' فيها على أنه خبر ثان ل9إإن». وقرأ الجمھور بالياء. ٭إوَكَد م4 ؛ 
أي: وعدهم الله سبحانه جنات النعيم وعداًء فهو مصدر مؤكد لنفسهء 5 معنى 
هم جنّت جن جت العم » وعدم بهد حًا ؛ أي : حق ذلك الوعد ما فهو تأكيد 
لقوله: فم جت جب الم أیضاء لكنه مصدر مؤكد لغيره» لأن قوله: له جَتّتُ 
ألعَى» وعد: ولیس کل وعد 0 


معے مر 


وهو # سبحانه وتعالى لالْعَزِرٌ 4 الذي لايغلب به غالب فيمنعه من إنجاز 
وعده أو تحقيق وعيده «أَلَكِر4 في كل أفعاله وأقواله الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


ومعنى الآية: أي إن الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» وعملوا 
الأعمال الصالحةء فأتوا بما أمرهم به ربهم في كتابه» على لسان رسلهء وانتهوا 
عما نهاهم عنه» لهم جنات ينعمون فيها بأنواع اللذات والمسارء من المآكل 
والمشارب والملابس والمراكب» ومما لم يخطر ا ببالء وهم فيها مقيمون 
دائماء لا يظعنون ولا يبغون عنها حولاً وعد ار ےن |؛ أي: ما أخبرنا به 
كائن لا محالة لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده» وهو الكريم المنان على 


عبادہ وهو الْمَرِيرُ ھت أي: وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراغي 


۲۳۳ 


الصادين عن سبيله الحكيمء في تدبير خلقهء فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والمصلحة لهم. 

ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله: #حَلَقَ4 الله سبحانه وتعالى وأوجد 
لسوت السبع وكذا الكرسي والعرش بير عمَدٍ»؛ أي: بغير دعائم وسواري» 
على أن الجمع لتعدد السماوات» والعمدء بفتحتين: جمع عمادء كأهب وإهاب» 
وهو ما يعمد به؛ أي: يسندء والأولى أن تكون جملة 4¥ مستأنفةء جيء 
بها للاستشهاد على ما ذكر من خلقه تعالى إياها غير معمودة بمشاهدتهم لها 
كذلك» ويحتمل أن تكون فی محل جر صفة لعمد؛ أي: خلقها بغير عمد مرئية 
على أن التقييد للرمز 0/70 0" هي عمد القدرة. 

واعلم: أن وقوف السماوات وثبات الأرض على هذا النظام» من غير 
اختلال» إنما هو بقدرة الله الملك المتعال. لوَألقَ» سبحانه وتعالى وطرح في 
لْدَيْضٍ ردبوح»؛ أي: جبالاً ثوابت في نفسهاء وثبت بها الأرض؛ شبه الجبال 
الرواسي تسار ناملالا تا راو كانت علق عطينا ماف 
قبضهن قابض بيده» فنبذهن في الأرض» وما هو إلا تصوير وتمثيل لقدرته» وإن 
كل فعل عظيم يتحير فيه الأذهان» فهو هين عليهء والمراد: قال لها: كوني» 
فكانت فأصبحت الأرض قد أرسيت بالجبال» بعد أن كانت تمور 7( أي 


تضطرب اضطراباء فلم يدر أحد مم خلقت. 


وقوله: أن يد4 الأرض» تتحرك وتضطرب رگ في محل نصب على 
العلة؛ أي: ألقى فيها رواسي كراهية أن تميد بکم» والكوفيون يقدرونه للا تميد 
بكم . 

والمعنی'': أنه خلقها وجعلها مستقرةً ثابتة لا تتحركء بجبال جعلها عليها 
وأرساها على ظهرهاء والميد": اضطراب الشيء بس مور الأرض» 


والمعنى: كراهية أن تميل بكم» فإن بساطة أجزائها تقتضي تبدل أحيازها 
30 اراي (۲) روح البيان. 


۳٤ 


وأوضاعها لامتناع اختصاص کل منها لذاتهء أو لشيء من لوازمه بحيز معين 
ووضع مخصوص . 

وبك فہا4؛ أي: وفرق الله سبحانه في الأرض این کل 5ات ہ٭؛ أي : 
من كل نوع من أنواع الدواب مع كثرتها واختلاف أجناسهاء وبث الشيء: 
تفريقه » كبث الريح التراب» فبث كل دابة في الأرض إشارة إلى إيجاده تعالى» ما 
لم يكن موجوداً وإظهاره إياه» والدب والدبيب: مشي خفيف ‏ كما سيأتي ۔ 
ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر. 

انتا ا ى مق السات لان اسان الات یا لول 

وأظلك. «م4 هو المطر بن فا)؛ أي: فی الأرض بسبب ذلك الماء 
والألتقات إلى تون العطنة في الفعلين ارز ريد الا عتا یا رمیا لانن کل 
زوج)؛ أي: صنف كريرٍ)؛ أي: كثير المنفعة» ووصفه بكونه كريماً لحسن 
لونه وكثرة منافعه» وقيل المراد بذلك: الناس» فالكريم منهم من يصير إلى 
الجنةء واللئيم من يصير إلى النار» قاله الشعبي وغيره» والأول أولى. 

واعلم: أن كل ما في العالم فهو زوجء من حيث إن له ضداً ماء أو مثلاً 
ماء أو تركباً ماء من جوهر وعرض مادة وصورة» وفيه تنبيه على أنه لا بد 
للمركب من مركب» وهو الصانع الفرد. 

ومعنى الآية''2: أي ومن الأدلة على قدرته البالغةء وحكمته الظاهرة: أن 
خلق السماوات السبع بغير عمد تستند إليه» بل هي قائمة بقدرة الحكيم الفعال 
لما يشاءء وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة الرعدء وأن ألقى في الأرض؛ وجعل 
على ظهرها ثوابت الجبال» لئلا تضطرب بكم وتميد بالمياه المحيطة بها الغامرة 
لأكثرهاء وأن بث فيها من كل دابة؛ أي: وأن ذرأ فيها من أصناف الحيوان ما لا 
يعلم عددهاء ومقادير أشكالها وألوانهاء إلا الذي فطرهاء وأن أنزلنا من السماء 
ماءء فكان ذلك سبباً لإنبات كل صنف كريم من النبات ذي المنافع الكثيرة» ثم 


)١(‏ المراغي. 


o 


بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأہء فأروني ماذا خلقته آلهتكم 
حتى استوجبوا عندكم العبادة فقال: هدا الذي ذكر من السماوات والأرض 
والجبال والحيوان والنبات لاخَلَی أسَّمِ4؛ أي: مخلوقةء كضرب الأمير؛ أي : 
مضروبهء فأقيم المصدر مقام المفعول توسعاً؛ أي: هذا الذي تشاهدونه من 
السماوات والأرض وما فيهما من الخلق» مخلوق الله وحدهء دون أن يكون له 
شريك في ذلك.. 


«مَأرُوفٍِ4؛ أي”': فأخبروني أيها المشركون الذين يعبدون هذه الأصنام 
والأوثان #مادا علق 1 من دونه # تعالى؛ أي: أي شيء خلق الذين من دونه 
تعالى مما اتخذتموه شركاء له سبحانه فى العبادة» حتى استحقوا به العبودیةء كما 
استحق ذلك عليكم خالقكم وخالق 7 الأشياء التي عددتها لكم» و همان » 
بمنزلة اسم واحد بمعنى: أي شيء» نصب بل حَلق٭ء أو ما مرفوع بالابتداء 
وخبره ذا وصلته» و#أروني»: معلق عنه على كلا التقديرين» والاستفهام: 
للتقريع والتوبيخ» والمعنى: فأروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو 
يقاربه» وهذا الأمر لهم لقصد التعجيز والتبكيت. 


ثم انتقل من توبيخهم بما ذكر إلى تسجيل الضلال عليهم» المستدعي 
للإعراض عنهم» وعدم مخاطبتهم بالمعقول من القول» لاستحالة أن يفهموا منه 
شيثاً فيهتدوا إلى بطلان ما هم عليه فقال: بل الطِمُ»؛ أي: بل المشركون 
بال العابدون معه غيره من أهل مكة وغيرهم فى سكل يينِ4؛ أي: في خطاأ 
واضح ظاهر لا اشتباه فيه لمن تأمله ونظر فيه؛ فأنى لهم أن يرعووا عن غي أو 
يهتدوا إلى رشد وحق. 


فقرر ظلمهم أولاً» وضلالهم E‏ ووصف ضلالھم بالوضوح والظھور: 
ومن کان ھکذا فلا يعقل الحجة» ولا يهتدي إلى الحق. 


)١(‏ المراغي. 


اضف 


قصة لقمان الحكيم 

#ولقد اليا لفن اي4 کلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشك. ا ه. 
«أبو السعود». واختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي» مشتق من اللقم 
مرتجلاً إذ لا يعلم له وضع في النكرات» فمن قال: إنه عجمي. . منعه للتعریف 
والعجمة ومن قال: إنه عربي. . منعة للتعريف وزيادة الألف والنونء واختلفوا 
أيضاً هل هو نبي أم رجل صالح؛ سر تپ اه العلم. ١‏ نه ليس بنبي» وحکی 
الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي : آنه كان ناء والأول أرجح؛ وقيل: لم 
يقل بنبوته إلا عكرمة فقطء مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي» وهو ضعيف 
جداء وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ» وهو آزر أبو إبراهيمء فعلى هذا 
هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقيل: هو لقمان بن عنقا بن سرونء كان عبداً 
نوبياً من أهل أیلةء ذكره السهيليء أسود اللون ولا ضيرء فإن الله تعالى لا 
يصطفي عباده اصطفاء نبوة أو ولاية وحكمة على الحسن والجمالء وإنما 
يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهمء وقيل: كان ابن أخت أيوب» وقيل: 
كان ابن خالته» وقيل: إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داود وأخذ عنه العلمء كان 
يفتي قبل مبعث داودء فلما بعث داود قطع الفتوىء فقيل له: فقال: ألا أكتفي إذ 


< 


وفي بعض الكتب: قال لقمان: خدمت أربعة آلاف نبي» واخترت من 
كلامهم ثماني كلمات: إن كنت في الصلاة.. فاحفظ قلبك؛ وإن كنت في 
الطعام. . فاحفظ حلقكء وإن كنت في بيت الغير.. فاحفظ عينيك» وإن كنت 
بين الناس.. فاحفظ لسانك» واذكر اثنين» وأنس اثنين» أما اللذان تذكرهما: 
فالله والموت» وأما اللذان تنساهما: إحسانك في حق الغیر وإساءة الغير في 


وقيل: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراء وقيل: كان خیاطاًء وقيل: كان راعی 


غنم» فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمةء فقال: ألست فلاناً الراعي؟ قال 
بلیء قال: فبم بلغت ما بلخت» قال: بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك مالا 


۲۷ 


يعنيني . وقيل: كان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين» وقيل: خير السودان 
بلال بن رباحء ومهجع مولى عمرء ولقمان» والنجاشي رابعهم» وأوتي الحكمة 
والعقل والفهم. 

واتفق العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يقل نیا إلا عكرمة والشعبي» فقالا 
بنبوتەء وعلى هذا تكون الحكمة هي النبوة» ويؤيد كونه حكيماً لا نبياً كونه أسود 
اللون» لأنه تعالى لم يبعث نبياً إلا حسن الشكل حسن الصوت» وما رؤي أنه 
قيل له: ما أقبح وجهك يا لقمانء فقال: أتعيب بهذا على النقش أم على 
النقاش» وما قال عليه السلام: «حقاً أقول لم يكن لقمان نبياًء ولكن كان عبداً 
كثير التفكر حسن اليقين» أحب الله فأحبهء فمنّ عليه بالحكمة» وهي إصابة الحق 
باللسان» وإصابة الفكر بالجنانء وإصابة الحركة بالأركان» إن تكلم. . تكلم 
بحكمة» وإن تفکر. . تفكر بحكمة» وإن تحرك.. تحرك بحكمة. 

أي: وعزتي وجلالي لقد أعطينا لقمان الحكمة؛ أي: العقل والفطنة 
والإصابة في القولء وقيل: الحكمة: توفيق العمل بالعلم» فكل من أوتي توفيق 
العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» وقد نسب إليه من المقالات الحكيمة شيء كثير» 
كقوله لابنه: أي بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها ناس كثيرون» فاجعل 
سفينتك فيها تقوى الله تعالى» وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل على اللہ 
لعلك تنجو ولا أراك ناجياً وقوله: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله 
حافظء ومن أنصف الناس من نفسه. . زاده الله بذلك عزاًء والذلّ في طاعة الل 
أقرب من التعزز بالمعصية وقوله: يا بني» لا تكن حلواً فتبتلع» ولا مراً فتلفظ. 
وقوله: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلاً. . فأغضبه قبل ذلك» فإن أنصفك عند 
غضبه. . نس وإلا فاحذرہ. ۱ 

ولما كانت الحكمة من إنعام الله تعالى على لقمان» ونعمة من نعمه. 
طالبه بشكره فقال: وقلنا له: ل كل ب سبحانه وتعالى على ما أعطاك من 
الحكمةء إذ آتاك الله إياها وأنت نائم غافل عنها جاهل بهاء والشكر لله 
الثناء عليه في مقابلة النعمة» وطاعته فيما أمر به. 


۳۸ 


والظاهر: أن #أنِ4: زائدة على هذا التفسير؛ أي: قلنا له: اشكر لله على 
ما أعطاك» وقيل: هي مفسرة» لأن إيتاء الحكمة في معنى القول؛ لأنه تعليم أو 
وحي . 

والمعنى عليه: ولقد أعطينا لقمان الحكمة ووفقناه إياهاء وهي شكره 
وحمده على ما آناه من فضله»ء بالثناء عليه بما هو أهل لەء وحب الخیر للناس» 
وتوجيه الأعضاء إلى ما خلقت له. 

ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكرء فقال: فاوین بر4 له 
تعالی على نعمه فسا نکر ا نل لِم لأن منفعة شكره ه التي هي دوام النعمة 
واستحقاق مزيدهاء عائدة إليها مقصورة عليهاء ولأن الکفران من الوصف اللازم 
للإنسان» فإنه ظلوم کفار والشكر من صفة الحق تعالى» فإن الله شاكر عليم» 
فمن شکر. . فإنما يشكر لنفسه بإزالة صفة الكفران عنهاء واتصافها بصفة شاكرية 
الحق تعالى» فيفوز بالثواب الجزيل على شكره» وينجو من العذاب الأليم؛ كما 
قال: «ومن عَلَ صلخا قلأتم 1 ہم يمهدون». 

EE‏ تا له سبحانه لعَينُ4 عنه وعن 

شكره ٢ح‏ ہ؛ أي: محمود في ذاته وصفاته وأفعاله» سواء حمدہ العباد 
وشكروه» أم كفروه» ولا يحصي عليه أحد ثناء كما يثني هو على نفسه» وعدم 
التعرض لكونه تعالى شكوراًء لما أن الحمد متضمن للشكرء وهو رأسهء كما قال 
عليه السلام: «الحمد رأس الشکر؛ لم يشكر الله عبد لم يحمده» فإثبات الحمد له 
تعالى إثبات للشكرء قال في «كشف الأسرار»: رأس الحكمة: الشكر لله ثم 
المخافة منه» ثم القيام ا ولا شك أن لقمان امتثل أمر الله في الشكر 7 
بعبوديته . 

والمعنى: أي ومن كفر نعم الله عليه.. فإلى نفسه أساءء لأن الله معاقبه 
على كفرانه إياهاء والله غني عن شکره» لأن شكره لا يزيد في سلطانه» وكفرانه 
لا ينقص من ملكه. ےچ ےت در کت وقال يحيى بن 
سلام : غني عن خلقه. حميد في فعله. 


۲۳۹ 


وعن عبد الله بن دينار: أن لقمان قدم من سفرء فلقي غلامه في الطريق 
فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات قال: الحمد لله» ملكت أمري» قال: وما فعلت 
أمي؟ قال: قد ماتت» قال: ذهب هميء قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت» 
قال: جدد فراشي؛ قال: ما فعلت أختي: قال: ماتت» قال: سترت عورتي» 
قال: ما فعل أخي؟ قال: مات» قال: انقطع ظهري» وانكسر جناحي؛ ثم قال: 
ما فعل ابني؟ قال: مات قال انصدع قلبي. 


وقال في «فتح الرحمن»: وقبر لقمان بقرية صرفندء ظاهر مدینة الرملة من 
أعمال فلسطين ۔ بکسر الفاء وفتح اللام وسکون السین ۔ وهي البلاد التي بين 
الشام وأرض مصرء منها الرملة وغزة وعسقلان» وعلى قبره مشهد» وهو مقصود 
بالزيارة» وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقهاء وهناك قبور سبعين 
نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحدء أخرجهم بنو إسرائيل من القدس؛ 
فألجؤوهم إلى الرملةء ثم أحاطوهم هنا. انتهى. 


وجملة قوله: ولذ قال لسن لِأبيو© قيل: معطوفة على ما تقدمء والتقدير: 
ولقد آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه» وحين جعلناه واعظاً لغيره» 
والأولى أن تكون 9وَإِذْ4 معمولة ل: اذكر محذوفاً؛ أي: واذکر يا محمد لقومك 
قصة وقت قول لقمان #لابنه» قيل: اسمه أنعم» فهو أبو أنعم ؛ أي : يكنى به» 
كما قالوا. وقال السهيلي: اسم ابنه ثاران» في قول ابن جرير والقتيبي» وقال 
الكلبي: اسمه مکشمء وقال النقاش: أنعم» وقيل: ماتانء قال القشيري: كان 
ابنه وامرأته كافرين» فما زال يعظهما حتى أسلماء قيل: وضع لقمان جرابا من . 
خردل إلى جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة موعظةًء ویخرج خردلة خردلة» فنفذ 
الخردل» فقال: يا بني وعظتك موعظة» لو وعظتها جبلاً. . لتفطرء فتفطر ابنه 
ومات. 1 


#وَهوٌ»#؛ أي: والحال أن لقمان ##يَمِظمٌ»؛ أي: يعظ الابن» والوعظ: 
زجر يقترن بتخویف؛ أي: يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد» وتصدہ عن 


الشرك. #يبَقَ4 بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم ‏ بالفتح والکسر ۔ وهو تصغير 


4 


رحمة وشفقة وعطوفةء ولهذا أوصاه ہما فيه سعادته إذا عمل بذلك. 


وقرأ البزي وابن كثير"“: يا بني» بإسكان الیاء «ويا بني إنها) بکسر 

ء. ويا بني أقم# بفتحها. وقيل: كرد في الأول والثالئة. والكسر في 
2 وقرأ حفص والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير يا بنياء 
والاجتزاء عن الألف» وقرأ باقي السبعة بالکسر في الثلاثة 

بل شرك با4 ؛ أي : لا تعدل بالله شيئاً في العبادة» ونهيه عن الشرك يدل 
على أنه كان كافراًء كما تقدم» وجملة قوله: إت التَرِكَ لَظْلٌ عَظِيم تعليل 
لما قبلها؛ أي: أنه تسوية من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه» وبدأ في وعظه 
بنهيه عن الشركء لأنه أهم من غيره» وأما عظمه»ء فلأنه لا يغفر أبداًء قال 
الشاعر: 
القيتحة نلو لاق یك نه وَمَنْ أبَامَا قَنَُسَهُ تنا 

وكان ابنه وامرأته كافرين» فما زال بهما حتى أسلماء بخلاف ابن نوح 
وامرأتەء فإنهما لم يسلماء وبخلاف ابنتي لوط وامرأته» فإنه ابنتيه أسلمتا دون 
امرأته؛ ولذا ما سلمت فكانت حجراًء كما في بعض الروايات» كما سبق» قيل: 
وعظ لقمان ابنه في ابتداء وعظه على مجانبة الشرك» والوعظ: زجر النفس عن 
الاشتغال بما دون الله» وهو التفريد للحق بالكل نفساً وقلباً وروحاًء فلا تشتغل 
بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواہ ولا تشاهد ضف غيره» وهو 
مقام التفريد بالتوحيد. 

وقد اختلف في هذه الجملة"» فقيل: هي من کلام لقمانء وقيل: من 
كلام الله تعالى» ہو وہ ہر ری ال ب SS‏ 
الصحيح: أنها لما نزلت ول يلسرا إيماتهم لر شق ذلك على الصحابةء 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله : «إرك اليك لَظُلدٌ عَظِيمٌ4 فطابت 
أنفسهم. أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) الشوكاني. 


۱١ 


ومعنى الآية(؟ : أي واذكر أيها الرسول الكريم لقومك موعظة لقمان لابنهء 
وهو أشفق الناس عليه وأحبهم لديهء حين أمره أن يعبد اللہ وحدهء ونهاه عن 
الشرك» وبين له أنه ظلم عظیمء أما كونه ظلماً فلما فيه من وضع الشيء في غير ٠‏ 
موضعهء وأما أنه عظيمء فلما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه» وهو 
سبحانه وتعالى» ومن لا نعمة لهاء وهي الأصنام والأوثان. 


وبعد أن ذكر سبحانه ما أوصى به لقمان ابنه» من شكر المنعم الأول» 
الذي لم يشركه أحد في إيجاده إياه» وذكر ما في الشرك من الشناعة. . أتبعه 
بوصيته الولد بالوالدين» لكونهما السبب في وجوده» فقال: #ووصَيتا لاسن دنو 
إلى فول ويا ثم ماود اعتراض ف اتاد وضية لقان اكا لما فيا 
من لن عن اھ7 أ وان الإنسان ببر والديه وطاعتهماء والقيام 
ترقا الات زا رک انا رن الا اہم طاعة اه ور الرفشت 


كقوله: هوَقََی ريك ألا تعبدو إل إِيّهُ ولول اسنا وفسر الوصية بقوله 


را مم 


الآتي: أن اَشْکر لي ول وما بینھما : اعتراض بين المفشٌر والمفسّرء وفي 
جعل الشكر لها مقترناً بالشكر لله. دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على 
الول و اھا راشا وجرا 


ومعنى لته امم في بطنها ومن چ۹؛ أي: حالة كونها ذات وهن 
وضعف بحملهء أو تهن وهنا لعل وَهْنٍ)؛ أي: تضعف ضعفاً فوق ضعف» فإنها 
لا تزال يتضاعف ضعفها؛ أي: حملته وهي في ضعف بتزايد بازدياد ثقل الحمل 
إلى حين الطلقء ثم مدة النفاس؛ وقيل: المعنى: إن المرأة ضعيفة الخلقة ثم 
يضعفها الحمل» وهذه منة خاصة بالوالدة لما فيها من كبير المشقة. 


وقرأ الجمهور: #وهنا» بسكون الهاء في الموضعين» وقرأ عيسى الثقفي ۔ 
وهي رواية عن أبي عمرو: بفتحمهما وهما لغتان» ثم أردفها بمنة أخرى» وهي 
الشفقة عليه» وحسن كفالته حين لا يملك لنفسه شيئاًء فقال: #وَفْص'ام»: مبتدأ 
)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


۲ 


خبرہ في عَامَينِ4؛ أي" : وفطام الإنسان من اللبن يقع في تمام عامين من وقت 
الولادة» وهي مدة الرضاع عند الشافعي؛ فلا يثبت حرمة الرضاع بعدهاء 
فالإرضاع عنده واجب إلى الاستغناء» ويستحب إلى الحولين» وجائز إلى حولين 
ونصفرء قال في «الوسيط»: المقصود ری مشقة الوالدة» بإرضاع الولد بعد 
الوضع عامين. 

وقرأ الجمهور: #وفصاله# بالألف» وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة 
والجحدري ويعقوب #وفصله» ومعناه الفطامء وهما لغتان. 

والمعنى: أي وفطامه من الرضاع بعد وضعه في تمام عامين» تقاسي فيها 
الام في رضاعه وشؤونه في تلك الحقبة جم المصاعب والآلام» التي لا يقدر 
قدرها إلا العليم بهاء ومن لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

وقد وصى”" بالوالدين» لكنه ذكر السبب في جانب الام فحسبء لأن 
المشقة التي تلحقها أعظمء فقد حملته في بطنها ثقيلاً» ثم وضعته وربته ليلاً 
ونهاراًء ومن ثم قال ييه لمن سأله من أبر: أمك» ثم أمك» ثم أمك؛ ثم قال 
بعد ذلك: ثم أباك ثم فسر هذه الوصية بقوله: أن اشڪر لي وَولديك » 
والأولى أن تكون #أَنِ4 مفسرة؛ أي: قلنا له: اشكر لي حيث أوجدتك وهديتك 
بالإسلامء واشكر لوالديك حيث ربياك صغیراًء وقاسا فيك ما قاسا من المشقة 
حتى استحكمت قواك» وشكر الحق بالتعظيم والتكبير» وشكر الوالدين بالإشفاق 
والتوقير» وقال الزجاج: هي مصدرية» والمعنى: بأن اشكر لي؛ وقال النحاس: 
وأجود منه أن تكون أأنِ» مفسرة» وفي «شرح الحكم»: قرن شكرهما بشكرهء إذ 
هما أصل وجودك المجازي؛ كما أن أصل وجودك الحقيقي فضله وكرمه» فله 

حقیقة الشكر» كما له حقيقة النعمة» ولغيره مجازهء كما لغيره مجازها. 


وفي الحديث: .١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس» فجعل شكر الناس شرطاً 
)١(‏ روح البيان. 


(۲) المراغي. 


YE 


في صحة شكره تعالى. ثم حق المعلم''' في الشكر فوق حق الوالدين» سئل 
الاسكندرء قيل له: ما بالك تعظم مؤدبك أشد من تعظيمك لأبيك؟ فقال: أبي 
حطني من السماء إلى الأرض؛ ومؤدبي رفعني من الأرض إلى السماء: وقيل 
لبعضهم: ما بالك تعظيمك لمعلمك أشد من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي 
سبب حياتي الفانیةء ومعلمي سبب حياتي الباقية 


ثم علل الأمر بشكره محذراً إياه بقوله: إل أَلْسَصِيرٌُ4؛ أي: إلي الرجوع 
لا إلى غيري» فأجازيك على شكرك وكفرك» ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوع 
إلیەء حيث لا حاكم ولا مالك سواه. 


والمعنی : إليَّ رجوعك بالبعث بعد الموت» لا إلى غيري» فأجازيك على 
ما صدر منك مما يخالف أمري؛ وسائلك عما كان من شكرك لي» على نعمي 
عليك» وعلى ما كان من شكرك لوالديك وبرك بهما. 

قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالی ۔: من صلی الصلوات الخمس. . 
فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس.. فقد شكر 
والديه. وفي الحديث: «من أحب أن يصل أباه في قبره. . فليصل إخوان أبيه من 
بعده» ومن مات والداه وهو غير بار لهماء وهي حي. . فليستغفر لهما ويتصدق 
لهما حتى يكتب باراً لوالديه» ومن زار قبر أبويه أو أحدهما فى كل جمعة. . كان 
باراً». ۱ 

فإن قلت : كيف وقعت الآيتان في أثناء وصية لقمان لابنه؟ . 


قلت: هما من الجمل الاعتراضية التى لا محل لها من الإعراب» اعترض 
الشرك. 


فإن قلت: لم فصل بين الوصية ومفعولها بقوله: لله آم وهنا عل ومن 


)١(‏ روح البیان . ۱ (۲) فتح الرحمن. 


۲٤ 


ر صم وور سر سھ 


وفصنلءر في عامين#؟ . 

قلت : تخصیصاً للأم بزيادة التأكيد في الوصیةء لما تکابدہ من المشاق. 

وبعد أن ذكر سبحانه وصيته بالوالدين» وأكد حقهما ووجوب طاعتهماء 
استثنى من ذلك حقوقه تعالى؛ فإنه لا يجب طاعتهما فيما يغضبهء فقال: #وإن 
2 أي : وإن كلفك الولدان أيها الإنسان وحملاك #عاج أن شر ی4 في 
العبادة ما شس لَكَ بي)؛ أي: بشركته إياي في استحقاق العبادة و أراد 

بنفي العلم به نفيه من أصله؛ أي : لا تشرك بي ما ليس بشيء؛ يريد الأصنام فلا 
10 في الشرك» يعني أن خدمة الوالدين وطاعتهما ‏ وإن كانت عظيمة ‏ فلا 
يجوز للولد أن يطيعيما فى سض الله عالیء ایا كانت شرکا أو غر أي فلا 
تطعهما فيما أمراك بهء وإن أدى الأمر إلى السيف فجاهدهما به. 

روي أن هذه الآية نزلت في سعد بن بي رقاص+ قال الما الت ٠:‏ 
حلفت أمي لا تأكل طعاماء ولا تشرب شراباًء فناشدتها أول يوم فأبت» 
وصبرت» فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت» فلما كان اليوم الثالث ناشدتهاء 
فأبت» فقلت: والله لو كانت لك مئة نفس» فخرجت واحدة واحدة.. لم أدع 
ديني هذاء فلما رأت ذلك مني وعرفت أنني لست تاركاً له أكلت. 

«يَسَليبهما4؛ أي: وصاحب الوالدين» وعاشرهما أيها الولد طف4 أمور 
«الدَييَا4 وشؤونها صحاباً «مْرُوً4؛ أي: صحبةً معروفةً في الشرع» يرتضيها 
الدين ويقتضيها الكرم والمروءة» بإطعامهما وكسوتهما وعدم جفائهماء وعيادتهما 
إذا مرضاًء ومواراتهما في القبر إذا ماتاء وفي «الخطيب»؛ أي: صاحبهما في 
أمور الدنيا التي لا تتعلق بالدين ما دمت حياً ببرهماء إن كانا على دين يقران 
عليه» ومعاملتهما بالحلم والاحتمال» وما يقتضيه مكارم الأخلاق ومعالم الشيم. 


| ھ. 


یا | إا ا تهوين أمر الصحبة لأنها في أيام قلائل 


کی 
Ge:‏ 
ھج 
3 
ع 
ما 


)١(‏ النسفي. (۲) المراغي. 


٤ 


چو سو وہ وم ہک مشقتهاء وفي الحديث: «حسن 
المصاحبة: أن يطعمهما إذا جاعاء وأن يكسوهما إذا عريا» فيجب على المسلم 
نفقة الوالدين ولو كانا كافرين» وبرهما وخدمتهما وزيارتهماء إلا أن يخاف أن 
يجلباه إلى الكفرء وحينئذ يجوز أن لا يزورهماء ولا يقودهما إلى البيعة» 
ويقودهما منها إلى المنزل» وقال بعضهم: المعروف ههنا: أن يعرفهما مكان 
الخطأ والغلط في الدين عند جهالتهما بالله تعالى. 


اا را رج ھیع ليان نفى 
ذلك بقوله: ولي في الدين سيل من أنآبَّ4 ورجع #اإِلّ4 بالتوحيد 
والإخلاص في الظاعةء وهم المؤمنون الكاملون من النبي ‏ يي ۔ وأصحابه» ومن 
اتبعه إلى يوم الدین؛ أي : واسلك سبيل من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام 
واتبع محمد وَلِ. 


والخلاصة: واتبع سبيلي بالتوحيد والإخلاص والطاعة لا سبيلهما ٭ثُرٌ » 
بعد انقضاء حياتكم الدنيا «إِلَ4 لا إلى غيري لامَرَحِفَكم4؛ أي: مرجعك 
و ايڪ ؛ أي : فأخبركم وسائر العباد عند رجوعكم بنا كن 
شملون4 في الدنياء فأجازي كلا منكم بما صدر منه من الخير والشرء المحسن 
منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


نبذة في ذكر أحاديث وآثار وردت في الحث على بر الوالدين 

روي أن رجلا قال: يا رسول اللہ إن أمي هرمت» فأطعمها بيدي وأسقيها 
وأحملها على عاتقي؛ فهل جازيتها حقها؟ قال عليه السلام: «لا ولا واحداً من 
مئة» قال: ولم یا رسول الله؟ قال: «لأنها خدمتك في وقت ضعفكء. مريدة 
حياتك» وأنت تخدمها مریداً مماتھاء ولكنك أحسنت» وال يثيبك على القليل 
كثيراً! . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ل - 
يقول: «لولا أن أخاف عليكم تغير الأحوال عليكم بعدي. . لأمرتكم أن تشهدوا 

٤٦ 


لأربعة أصناف بالجنة: أولهم امرأة وهبت صداقها لزوجها لأجل الله وزوجها 
راضرء والثاني: ذو عيال كثير» يجتهد في المعيشة لأجلهم حتى يطعمهم 
الحلال» والثالث: التائب من الذنب على أن لا يعود إليه أبداً كاللبن لا يعود إلى 
الثدي» والرابع: البار بوالديه». ثم قال ييي -: «طوبى لمن بر بوالديه» وويل 
لمن عقهما»). 

وعن عطاء بن يسار: إن قوماً سافروا فنزلوا برية فسمعوا نهيق حمار حتى 
أسهرهم طول الليل» فلما أصبحوا. . نظروا فرأوا بيتاً من شعر فيه عجوزء 
فقالوا: سمعنا نهيق حمار وليس عندك حمار؟ فقالت: ذاك ابني كان يقول لي: يا 
حمارةء فدعوت الله أن يصيره حماراًء فذاك منذ مات ينهق كل ليلة حتى 
الصباح . ۱ 


وعن وهب: لما خرج نوح عليه السلام من السفينة. . نام فانکشف عورته» 
وكان عنده حام ولده فضحك ولم يسترهء فسمع سام ويافث صنع حام» فألقيا 
عليه ثوبء فلما سمعه نوح عليه السلام. . قال: غير الله لونك» فجعل السودان 
من نسل حامء فصار الذل لأولاده إلى يوم القيامة. 

ثم إن الآية قد تضمنت النهي عن صحبة الكفار والفساق» والترغیب في 
صحبة الصالحین؛ فإن المقارنة مؤثرة» والطبع جذاب» والأمراض سارية» وفي 
الحديث: «لا تساكنوا المشركين» ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم.. 

فهو منهم» وليس منا»؛ أي: لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد» ولا 

تجتمعوا معهم في المجلس الواحد» حتى لا تسري إليكم أخلاقهم الخبيثة› 

وسيرهم القبیحة بحكم المقارنة› قال إبراهيم يم الخواص ۔ رحمه الله تعالى ۔: دواء 

القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر» وإخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع إلى الله 
تعالى عند السحرء ومجالسة الصالحين. كذا في «البستان». 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر بقية وصايا لقمان لابنه» بعد أن تھی في مطلعها 

عن الشرك» وأكده بالاعتراض الذي ذكره بقوله: يى نَا إن تك 4 قال مقاتل : 

إن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبتاه» إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف 


۲۱۷ 


يعلمها الله تعالى؟ فرد عليه لقمان» فقال: يبق إ41؛ أي: إن الخطيئة أو إن 
القصة كما قاله المولى الجامي» أو إن الفعلة من الإساءة» أو الإحسان إن تك 
. تلك الخطيئة أو الفعلة #مِتْقَالَ حصت يِن حَرَدلِ؛ أي: وزن حبة واحدة من 
خردل؛ أي: 00-7 هو أصغر المقادير التي توزن بها الأشياء من جنس 
الخردلء الذي هو أصغر الحبوب المقتاتة فت تلك الخطيئة مع كونها في 
أقصى غايات الصغر #في صَخْرَةِ» تحت الأرضين» وهي التي عليها الثور كما 
قيل» وهي لا في الأرض ولا في السماء؛ أي : 2ئ أخفى مكان وأحرزہء كجوف 
صخرة ماء» وقال المولى الجامي: في صخرةء هي أصلب المركبات» وأشدها 
منعاً لاستخراج ما فيهاء انتهى. 


وقال بعضهم: المراد بالصخرة”''"؟: أية صخرة كانت لأنه قال بلفظ 
النكرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔: الأرض على الحوت» والحوت في 
الماء» والماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة»› 
والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماوات ولا في الأرض» كذا في 
«التكملة». هذا ضعيف ليس له أصلء «أر4 تكن لف الوت مع ما دشا 
وفي بعض التفاسير: في العالم العلوي كمحدب السماوات «أو في الأرض) مع 
طولها وعرضهاء وفي بعض التفاسير: في العالم السفلي كمقعر الأرض ١‏ 
الکو ؛ أي : يحضرها فیحاسب عليهاء > لأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً. . یرہ 
ومن يعمل مثقال ذرة شر 


والمعنى: أي يا بنيء إن الفعلة من الإساءة والإحسان» إن تك وزن حبة 
من خردل» فتكن في أخفى مكان وأحرزه» كجوف الصخرة أو في أعلى مكان.- 
کالسماوات أو في أسفله كباطن الأرض» يحضرها الله يوم القيامة» حين یضع 
الموازين القسطء ويجازي عليهاء إن خيراً. . فخیرء وإن آشرا. . فشرء كما قال 


2 


تعالى : وضع لوزن انت لوم الْقَيمَةَ فلا 7 ا تن شاک . 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي 


۲۸ 


وقرأ نافع : #مثقال» بالرفع على أن #تك4 تامةء وتأنيثها لإضافة المثقال 
إلى الحبة. وهي قراءة الأعرج وأبي جعفرء وباقي السبعة بالنصب على أن «تڭ) 
ناقصة» واسمها: ضمير يفهم من سياق الكلام» تقديره: هي؛ أي: التي سألت 
عنهاء وقرأ عبد الكريم الجزري: «فتكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها من 
الكن» وهو الشيء المغطى» وقراءة محمد بن أبي فجة البعلبكي: #فتكن» بضم 
التاء وفتح الكاف والنون مشددة» وقرأ قتادة: #فتكن» بفتح التاء وكسر الكاف 
وسكون النون من وكن الطائر يكن: إذا استقر في وكنته» ورويت هذه القراءة 
عن عبد الكريم الجزري أيضاً؛ أي: تستقر. 

وقوله: فک الله سبحانه وتعالى من قول لقمان «الَِيفُ» يصل علمه إلى 
كل خفي» فإن أحد معاني اللطيف هو العالم بخفيات الأمور» ومن عرف أنه 
العالم بالخفيات.. يحذر أن يطلع عليه فيما هو فيه» ويثق به في علم ما يجهله. 
طخ 4 ؟ ا عالم بكنهه يعلم ظواهر الأمور وخوافيها. 


قال في «شرح حزب البحر»: الخبير: هو العليم بدقائق الأمور التي لا يتوصل 
إليها غيره إلا بالاختيار والاحتيال» ومن عرف أنه الخبير. . ترك الرياء والتصنع لغيره 
بالإخلاص لهء وو ریب ہو علي شر رقي کس بے ہی ويحيط 
بأسرار الضمائر وبطون الخواطر ويحاسب عليهاء سواء كانت في صخرة النفوس أو في 
دتماء الأرواح» أو في أرض القلوب؛ وفيه تنبيه لأهل المراقبة» وتحذير من 
الملاحظات لاطلاع الحق على نوادر الخطرات وبطون الحركات . 


رتا تاه ر عن اتوھ راغ اتا اکم فا یہار رق 

ہما یتوسل به إلى الله تعالى من الطاعات؛ فبدأ بأشرفهاء وهو الصلاة» 
يتوجه إليه بهاء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ےت 
من المحن جميعهاء أو على ما يصيبه بسبب الأمر بالمعروف» ممن يبعثه عليه 
والنهي عن المنكر ممن ينكره عليه» فكثيراً ما يؤذى فاعل ذلك» وهذا إنما يريد 


)١(‏ البحر المحيط. 


به بعد أن يمثل هو في نفسه فيأتي بالمعروف فقال: 

ليبق قر اَل التي“ هي أكمل العبادات» تكميلاً لنفسك من حيث 
العمل بعد تكميلها من العلم والاعتقادات» لأن النهي عن الشرك فيما سبق قد 
تضمن الأمر بالتوحيدء الذي هو أول ما يجب على الإنسان؛ أي : أدّها كاملة 
على النحو المرضي لما فيها من رضا الرب بالإقبال عليه والإخبات لەء ولما فيها 
من النهي عن الفحشاء والمنكرء وإذا تم ذلك. . صفت النفس وأنابت إلى بارئها 
في السراء والضراءء كما جاء في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه یراع“ . 

وبعد أن أمره بتکمیل نفسه توفية لحق الله عليه» عطف على ذلك تكميله 
لغيره فقال: ومر غيرك بقدر استطاعتك 8اإِلمَمرُوفِ»؛ أي: بالمستحسن شرعاً 
وعقلاًء وحقيقته: ما يوصل العبد إلى الله تعالى. نة الناس ظعَنٍ الشگر4؛ 
أي: عن المستقبح شرعاً وعقلاً وتكميلاً لغيرك» وحقيقته: ما يشغل العبد عن 
الله؛ أي: وانْهَهُمْ بقدر استطاعتك عن معاصي الله ومحارمهء التي توبق من 
اكتسبهاء وتلقي به في عذاب السعيرء في جهنم وبئس المصير. 

واصیر عل ما أصابك4 من أذى الناس في ذات الله» إذا أنت أمرتهم 
بالمعروف أو نهيتهم عن المنکر؛ أو على ما أصابك من الشدائد والمحن: 
كالأمراض والفقر والهم والغم» والصبر: حبس النفس عما يقتضي الشرع أو 
العقل والكف عنهء وقد بدأ هذه الوصية بالصلاة وختمها بالصبرء لأنهما عمادا 
الاستعانة إلى رضوان الله تعالى» كما قال: #واشتميوا بلصّبْرٍ والصَلوةٌ) . 

ثم ذكر علة ذلك فقال: إن دل( الذي أوصيك به ين کو الْأمر»؛ 
أي: من الأمور التي جعلها الله تعالى محتومة واجبة على عباده» لا محيص عنها 
لما لها من جزيل الفوائد وعظيم المنافع في الدنيا والآخرة» كما دلت على ذلك 
تجارب الحياة» وأرشدت إليه نصوص الدين. 


)0 روح البيان. )۲( المراغي . 


10۰ 


وفيه17) إطلاق المصدر؛ أي : العزم على المفعول؛ أئ: المعزوم. 


والمعنى: من معزومات الأمور ومقطوعاتها ومفروضاتهاء بمعنى مما عزمه 
الله؛ أي: قطعه قطع إيجاب» وأمر به العباد أمراً حتماًء ويجوز أن يكون بمعنى 
الفاعل؛ أي: من عازمات الأمور وواجباتها ولازماتها من قوله: دا عَرَم 
الأمر»؛ أي : جد. وفي هذا" دليل على قدم هذه الطاعات والحث عليها فى 
شريعة من تقدمناء وبيان لهذه الأمة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ينبغي 
أن يكون صابراً على ما يصيبه في ذلك» إن كان أمره ونهيه لوجه الله لأنه قد 
أصابه ذلك في ذات الله وشأنه. 


وبعد أن أمره باشیاءی کت من أخرى فقال: 


١‏ - لا صمر خَك لئاس »؛ أي: ولا تعرض بوجهك» ولا تمل خدك 
کی سس ساس تكبراً واحتقاراً له» بل أقبل عليه بوجهك کله» متهللاً 
مستبشراً من غير كبر ولا عتوء ومن هذا ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك أن رسول لله يله ۔ قال : الا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وزيد بن علي : #تصعر» بفتح الصاد 
وشد العين» وباقي السبعة: بألف. والجحدري: #يصعر» مضارع أصعر. 

والمعنى : أقبل على الناس بجملة وجهك عند السلام والكلام واللقاء 
تواضعاً» ولا تحول وجهك عنهم. ولا تغط شق وجهك وصفحته» كما يفعله 
المتكيروة امتحقارا للناس : خضصرضاً الفقراء» وليكن الغني والفقير عندك على 
السوية في حسن المعاملة. 


اا ۱ (۳) البحر المحيط . 
۲"( روح البيان. 


5301 


شديد ونشاط وعجب فة أي : كنا كمشى المرح من الناس» كما يرى من 
كثيرهم» لا سيما إذا لم يتضمن مصلحة دينية أو دنيوية؛ أ :ولا تمكن فى 
الأرض مختالاً متبختراء لأن تلك مشية الجبارين المتکبرین الذين يبغون في 
الأرض» ويظلمون الناس» بل امش هوناًء فإن ذلك يفضي إلى التواضع؛ وبذا 
تصل إلى كل خير. 

وع انیس ا سا الطائي عن غضيف بن الحارث قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه 
فیقول : يا ابن آدم» ما غرك بي »2 ألم تعلم أني بيت الوحدة» ألم تعلم أني بيت 
الظلمةء ألم تعلم أني بيت الحقء يا ابن آدم» ما غرك بي لقد كنت تمشي حولي 
فداداً ۔ ذا خيلاء وكبر . وفى الحديث: «من جرّ ثوبه خیلاء. . لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة) . 

ثم ذكر علة النهي بقوله: #إرك اله٭ سبحانه وتعالى فلا يب4 ولا 

5 ارتا 7+9 + 

يرضى #كل خلال ومتبختر في مشيه #فخور » على الناس؛ والمختال من 
المتكبر المتبختر في مشيته» بل يسخط عليه» وهو بمقابلة الماشي رحا 
والفخور: هو الذي يفتخر على الناس بما لَه من المالِ أو الشرف أو القوة أو غير 
ذلك» وليس منه التحدث بنعم الله عليهء فإن الله يقول: #وَأما نعم ريك محرت 
وهو بمقابلة المصعر خده» وتأخيره لرعاية الفواصل . 

وفي الحديث: «خرج رجل يتبختر في الجاهلية» عليه حلّةء فأمر الله 
الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

قال بعض الحکماء''': إذا افتخرت بفرسك. . فالحسن والفراهة له دونك» 
وإن افتخرت بثيابك وآلاتك. . فالجمال لھا دونك» وإن افتخرت بآبائك. . 
فالفضل فيهم لا فيك» ولو تكلمت هذه الأشياء. . لقالت: هذه محاسننا فما لك 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


YoY 


من الحسن شيء» فإن افتخرت. . فافتخر بمعنى فيك غير خارج عنك. 

وإذا أعجبك شيء من الدنيا. . فاذكر فناءك وبقاءه» أو بقاءك وزوالهء أو 
فناءكما جميعاًء فإذا راقك ما هو لك. . فانظر إلى قرب خروجه من يدك» وبعد 
رجوعه إليك» وطول حسابه عليك» إن كنت تؤمن بال واليوم الآخر. 

حكي: أنه حمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجوهرء لم ير 
له نظيرء ففرح به الملك فرحاً شديداًء فقال لمن عنده من الحكماء: كيف ترى 
هذا؟ فقال: أراه فقراً حاضراً ومصیبۃً عاجلةً» قال: وكيف ذلك؟ قال: إن 
انكسر.. كانت مصيبة لا جبر لهاء وإن سرق.. صرت فقيراً إليه» وقد كنت قبل 
أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقرء فاتفق أنه انکسر القدح يوماًء فعظمت 
المصيبة على الملك» وقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا. 
اتب اجا ترما فرت ,عق راا ماع قل اتف 

۳ - صد فى ميك )؛ أي: توسط"'' فيهء والقصد: ما بين الإسراع 
والبطءء يقال: قصد فلان فى مشيته: إذا مشى مستوياء لا يدب دبيب 
المتماوتين» ولا يشب وثوب الشياطين. 


وقد ثبت أن رسول الله ية - كان إذا مشى.. أسرع» فلا بد أن يحمل 
القصد هنا على ما جاوز الحد فى السرعةء وقال مقاتل: معناه: لا تختل فى 
مشيتك» وقال عطاء: امش بالوقار والسکینةء كقوله: يشون عل الا ھَوتا . 
والمعنى”"' : توسط بين الدبيب والإسراع. فلا تمش كمشي المظهرين 
الضعف في المشي؛ فكأنهم أموات» وهم المراؤون الذين ضل سعیھم؛ ولا 
كمشي الشطار ووثوبهم» وعليك بالسكينة والوقار. 
للشيطان من آدم نزغتين» بأيتهما ظفر قنع: الإفراط والتفريط» وذلك في كل شيء 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


for 


يتصور فيه ذلك. 
TT‏ #وأقصد في مشيك» بهمزة القطع . 
والخلاصة : أي وامش مشياً مقتصداء ليس بالبطيء المتثبطء ولا بالسريع 
المفرطء بل امش هونا بلا تصنعء ولا مراءة للخلق بإظهار التواضع أو التكبرء 
روي عن عائشة أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت: ما لهذا؟ فقيل: 
إنه من القراء ‏ الفقهاء العالمين بكتاب الله قالت: كان عمر سيد القراء» وكان 
إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع. 
ورأى عمر رجلاً متماوتاً فقال له: لا تمت علینا دیننا ۔ أماتك الله . ورأى 
ہے رم سے کک 1 0 5 e‏ 3 ۰ 
وَأَعْضْض من صَوْتِكَ 4؛ أي : وانقص من صوتك واخفضه واقصر على قدر 
الحاجة» ولا تتكلف رفعه فى محل الخطاب» والكلام خصتوطا غد الام 
بالمعروف والنهي عن المنکر وعند الدعاء والمناجاة» فإن الجهر بأكثر من الحاجة 
يؤذي السامع» والخفض أوقر للمتکلم وأبسط لنفس السامع وفهمه» والصوت هو 
الهواء المنضغط عند قرع جسمین؛ كما سيأتي بسطه في مبحث المفردات . 


00 


ثم علل النهي وبينه بقوله: إ٤‏ اکر الْأَصْوْتِ4؛ أي: إن أبشع الأصوات 
وأقبحهاء الذي ينكره العقل الصحيح» ويحكم بقبحه برفعها فوق الحاجة بلا داعر 
فطل هو #صوت الحمير» وغاية من يرفع صوته أنه يجعله شبيها بصوت الحمار 
فى علوه» ورفعه» وهو البغیض إلى الله تعالى. وفى ذلك ما لا يخفى من الذم 
وتهجين رفع الصوت٠‏ والترغيب عنه» ومن جعل الرافع صوته كأنه حمار مبالغة 
في التنفير من عمله» وهذا أدب من اللہ لعباده بقرك الصياح عند وجوه الناس 
تهاوناً بھمء أو بترك الصياح جملةء وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت» 
فمن كان منهم أشد صوتاً. . كان أعزء وكان أخفض. . كان أذل» قال شاعرهم: 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲٥٤ 


هير آلكلام جَهِيْرٌ ألشطظاسن جهِيْرٌآَلرُْوَاءِ جَهِيِرٌآَلئْعَمْ 
وَيَحْدُز لی ألأئِنٍ عَذو ألظَيِيِم وَيَعْلُواَلرَجَالَبخَلق عي 

وقال قتادة: أقبح الأصوات 0 الحمیرء أوله زفير وآخرہ شهيق» قال 
المبرد: تأويله: إن الجهر بالصوت ليس بمحمود» وإنه داخل في باب الصوت 
المنکر. | ه. ۱ 

وأفرد الصوت مع إضافته إلى الجمعء لما أن المراد لیس بيان حال صوت 
كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع» بل بيان حال صوت هذا الجنس من 
بين أصوات سائر الأجناس» فإن كل حيوان يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو 
تعب» كالبعير أو لغير ذلك» والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح». ولو قتل 
لا يصيح» وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله زفير وآخره 
شهيق» وهما فعل أهل النار. 

قال أبو الليث: صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر لناس 
بالقبح» وإن كان قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان» وإنما ضرب الله 
المثل بما هو معروف عند الناس بالقبح» لأن أوله زفير وآخره شهيق» كصوت 
آهل النار» يتوحش من يسمعه ويتنفر منه كل التنفر. 

والمعنى: أن أنكر أصوات الناس حین يصوتون ويتكلمون» لصوت من 
يصوت صوت الحمار؛ أي: يرفع صوته عند التصويت كما يرفع الحمار صوته. 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمیر؛ فإنها تصيح 
لرؤية الشیطانء ولذلك سماه منكراً. وفي الحديث: «إذا سمعتم نهاقة الحمیر ۔ 
وهو بالضم صوتھا ۔ فتعوذوا بالله من الشیطانء فإنها رأت شيطاناء وإذا سمعتم 
صياح الديكةء بفتح الياء جمع ديك. . فاسألوا من فضلهء فإنها رأت ملكاً». وفي 
الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح» فيستحب الدعاء في 
ذلك الوقت» وعلى نزول الغضب عند أهل المعصیةء فيستحب التعوذء كما في 


)١(‏ الرواء ‏ بالضم ۔: المنظر الحسن» والنعم: الإبلء والأين: الإعیاء والخلق: العمم التام. 


Yoo 


«شرح المشارق» لابن الملك. 


ومن هنا قال النبي - ية -: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب»؛ أي: 
يقطع كمالها وينقصها مرور هذه الأشياء بین يدي المصلي» أما المرأة فلكونها 
أحب الشهوات إلى الناس» وأشد فساداً للحال من الوسواس؛ وأما الكلب 
الأسود فلكونه شيطاناء كما قال النبى ۔ كل : «الكلب الأسود شيطان» سمى 
شيطاناً لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساًء ومن هذا قال 
الإمام أحمد بن حنبل: لا يحل الصيد بهء وأما الحمار فلكون الشيطان قد تعلق 
بذنبه حين دخل سفينة نوح عليه السلام» فهو غير مفارق عنه في أكثر الأوقات» 
وهو السر في اختصاص الحمار برؤية الشيطان. والله أعلم . 

كما أن وجه اختصاص الديك برؤية الملكء کون صياحه تابعاً لصياح ديك 
العرش» كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة» فالملك غير مفارق عنه في 
غالب الحالات» وفى الحديث: (إن الله يبغض ثلاثة أصواتهاء نهقة الحمیر 
ونباح الكلب» والداعیة بالحرب». 


ولما فرع الله سبحانه من قصة لقمان.. رجع إلى توبيخ المشركين على 
إصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحید؛ وتبكيتهم» وإقامة 
الحجج عليهم فقال: «ألر تروأ»؛ أي: ألم تعلموا يا بني آدم فان ال سبحانه 
وتعالى #سَخَرَ4 وذلل #لكْم»4؛ أي: لمنافعکم؛ والتسخير سوق الشيء إلى 
الغرض المختص به قهراً ما فى التَسَوتِ»# من“ الكواكب السيارة» مثل الشمس 
والقمر وغيرهماء والملائكة المقربين» بأن جعلها أسباباً محصلة لمنافعكم» 
ومراداتکمء فتسخير الكواكب بأن الله تعالى سيرها في البروج على الأفلاك التي 
دبر لكل واحد منها فلكاء وقدر لها القرانات والاتصالات» وجعلها مدبرات 
العالم السفلي من الزماني» مثل الشتاء والصيف والخريف والربيع» ومن المكاني 
مثل المعدن والنبات والحيوان والإنسان» وظهور الأحوال المختلفة بحسب 


)١(‏ روح البيان. 


الكواكب على الدوام لمصالح الإنسان ومنافعهم منهاء وتسخير الملائكة بأن الله 
تعالى من كمال قدرته وحکمتە؛ جعل كل صنف من الملائكة موكلين على نوع 
من المدبرات وعونا لهاء كالملائكة الموكلين على الشمس والقمر والنجوم 
وأفلاكهاء والموكلين على السحاب والمطرء وقد جاء فی الخبر: «إن على كل 
قطرة من المطر موكلاً من الملائكة للها جت ام رال على الور 

ومنها المعقبات من بين أيديهم ومن خلفھم يحفظونهم من أمر الله حتى 
جعل على الأرحام ملائكةء فإذا وقعت نطفة الرجل في الرحم. يأخذها الملك 
بيده الیمنی؛ وإذا وقعت نطفة المرأة.. يأخذها الملك بيده الیسری؛ وإذا أمر 
بمشجها.. یمشج النطفتین: وذلك قوله تعالى: إا حَلَقَنَا لانن ین تُْمَةٍ 
مساج والملائكة الموکلون على الجنة والنارء كلهم مسخرون لمنافع الإنسان 
وا > حتی الجنة والنار مسخرتان لهم تطميعاً وو لأنهم یدعون ربهم 
كوا :طا 


و سخر لكم ما في الأرض4 من الجبال والصحارى والبحار والأنهار 
والحيوانات والنباتات والمعادن» بأن مكنكم من الانتفاع بها بوسط أو بغير 
وسطء فيدخل في ذلك جميع مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم» من الأحجار 
والتراب والزرع والشجرء والثمر والحيوانات التي ينتفعون بهاء والعشب الذي 
يرعون فيه دوابهم» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

فالمراد بالتسخير: جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر لە؛ سواء كان 


منقاداً له وداخلاً تحت تصرفه أم لاء «و» أن الله #أسبغ # وأتم وأكمل ملک 
يعم يقال: سبغت النعمة: إذا تمت وكملت وكثرت. 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن فان #وأصبغ» بالصاد» وهي لغة لبني 
كلب يبدلونها من السين إذا جامعت الغين أو الخاء أو القاف صاداًء وباقى 


. البحر المحیط‎ )١( 


القراء: بالسين على الأصلء وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو 
عمرو وحفص نم۹ جمعاً مضافاً للضميرء وباقي السبعة وزيد بن علي: 
#نعمة # على الإفراد. . 

حالة کون تلك النعم #ظهِرَة4؛ أي : محسوسة مشاهدة» مثل حسن 
الصورة وامتداد القامة» والحواس الظاهرة من السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس والنطق» وذكر اللسان والرزق والمال والجاه والخدم والأولاد والصحة 
والعافية والأمن» ووضع الوزر ورفع الذکر؛ والأدب الحسن» ونفس بلا ذلة 
وقدم بلا زلةء والإقرار والإسلام من نطق الشهادتين» والصلاة والصوم والزكاةء 
والحج وتعلم القرآن وحفظهء ومتابعة الرسول إلى غير ذلك. 

فو حالة كونها #باطنه#؛ أي: معقولة غير مشاهدة بالحس» كنفخ الروح 
في البدنء وإشراقه بالعقل والفهم والفكر والمعرفة» وتزكية النفس عن الرذائل» 
وتحلية القلب بالفضائل: ولذا قال عليه السلام: «اللهم كما حسنت خَلقي؛ 
فحسن خُلقي)؛ ومحبة الرسول وزينه في قلوبكم. واتصال الذكر على الدوام 
والرضی والغفران وقلب بلا غفلة» وتوجو بلا علوّء وفيض بلا قلقا. 


الع أي الح نتروا ابي اس ان الامو الذي تبكر لک نا فى 
السماوات من شمس وقمر ونجوم» تستضيئون بها ليلا ونهاراًء وتهتدون بها في 
ظلمات البر والبحر» وسحاب ينزل لكم الأمطار لسقي الناس والحيوان والمزارع 
المختلفة» وما في الأرض من الدواب والأشجار والمياه والبحار والسفن 
والمعادن التي في باطنها إلى نحو ذلك من المنافع التي جعلها لغذائكم 
وأقواتكم» فتتمتعون ببعض ذلك وتنتفعون بجميع ذلك» وأتم عليكم نعمة 
محسوسة وغير محسوسة. 

والخلاصة: أنه تعالى نبه خلقه إلى ما أنعم به عليهم في الدنيا والآخرة» 
بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» وأسبغ عليهم من النعم الظاهرة 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۲٥۸ 


والباطنة» فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح الشبه والعلل. 


روي: أن النبي - ييه ۔ قال لابن عباس؛ وقد سأله عن هذه الآية: 
«الظاهرة: الإسلام وما حسن من خلقك؛ والباطنة: ما ستر عليك من سيء 
عملك» وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلقء والباطنة: المعرفة والعقلء 
وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار من المال والجاة والجمال وتوفيق الطاعات» 
والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم باللہ وحسن اليقين» وما يدفع عن 
العبد من الآفات» وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة. 


٠ 


ثم ذكر أنه مع كل هذه الأدلة الظاهرة قد مارى وجادل بعض الناس دون 
برهان عقلء ولا مستند من نقلء فقال: وين ألنّاس4©؛ أي: وبعض الناس: فهو 
مبتدأء وخبره قوله: من مجدِلُ4؛ أي: وبعض الناس والمشركين يخاصم افي» 
توحید اله سبحانه وصفاته وينكرهاء كالنضر بن الحارث وأبي بن خلف» 
ويميل إلى الشرك حيث يزعم أن الملائكة بنات اللہ يتير عِأرٍ4 مستفاد من عقل 
لوا هَدّى» مستفادٍ من جهة الرسول ألا کنپ4 أنزله الله سبحانه مير »؛ 
أي: مضيء له بالحجة؛ بل يجادل بمجرد التقلیدء كما قال تعالى: 9وَإِدًا فيل 
لَهُمْ4؛ أي: لهؤلاء المجادلین والجمع باعتبار معنى من #اتَيعَُا مآ أل ال4 
تعالى على نبيه من القرآن الواضحء والنور البيّنْء فآمنوا به الأ لا نتبعه بل 
کم ما مدا َي کمچ الأقدمين من عبادة الأصنام والأوثان والملائكة» فإنهم 
كانوا أهل حق ودين صحیح؛ فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام» ونمشي في 
۱ الطريق الذي كانوا به في دينهمء فوبخهم سبحانه على تلك المقالة التي هي من 
حبائل الشيطان ووساوسهء فقال: فاولوٗ كان الفَیْطنْ بَنَمَرمُم4؛ أي: يدعو 
آباءهم» والهمزة فيه" للاستفهام الإنكاري المضمن للتعجب من التعلق بشبهة هي 
في غاية البعد من مقتضى العقل» داخلة على محذوف: والضمير عائد إلى الآباءء 
والجملة في حيز النصب على الحالية من المحذوف. 


)١(‏ روح البيان. 


والمعنى : أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما هم عليه من الشرك إل 
عاب سير 4؛ أي: إلى عذاب النار الشديدة الاتقاد والالتهاب» فهم مجيبون 
إليه حسبما يدعوهم؛ أي: أيتبعونهم في حال دعاء الشيطان آباءهم إلى العذاب» 
مع أنه لا ينبغي أتباعهم في هذه الحال» لأنها حال تلف وعذاب. 


ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعيرء لأنه زین لهم 
اتباع آبائهم والتدين بدينهم» ويجوز”'"' أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين 
إلى العذاب» فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشركء ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم 
دين آبائهم» وفي الآية منع صريح من التقليد» وما أقبح التقلیدء وأكثر ضرره على 
صاحبهء وأوخم عاقبته» وأشأم عائدته على من وقع فيهء فإن الداعي له إلى ما 
أنزل الله على رسوله» کمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لثلا تحترق» 
فتأبى ذلك» وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير. 

فائدة: والتقليد لغة": وضع الشيء في العنق محیطاً به ومنه القلادةء ثم 
استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه» واصطلاحاً: قبول قول الغير 
بلا 0 فيخرج الأخذ بقول النبي ‏ ي -» لأنه حجة في نفسه» وفي 
«التعريفات»”": التقليد: عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو یفعلء معتقداً 
للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله 
قلادةً في عنقه. انتهى . 


والمعنى : أي أيتبعونهم على كل حال دون نظر إلى الدليل» فربما كان 
اعتقادهم مبنياً على الهوى وترهات الأباطيل» سداه ولحمته: ما زينه لهم الشيطان 
من وساوس لا تستند إلى حجة ولا برهان. 


والخلاصة: أما كان لهم أن يفكروا ويتدبروا حتى يعلموا الحق من الباطل» 
)١(‏ الشوكاني. (۳) التعريفات. 


)٢(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


الحم 


والصواب من الخطأء فإن الرجال بالحق وليس الحق بالرجال» وفي هذا ما لا 
يخفى من تسفيه عقولهم وتسخيف آرائهم» وأنهم بلغوا الدرك الأسفل في هدم 
العقل وعدم الركون إلى الدليل مهما استبانت غايتهة» واستقامت محجته . 


الإعراب 
لتر © يك ٤ت‏ الكتب لیر © حدى َة نيت © الین 


يتيوت الصاو يذو الہ وشم بالآيزة هم یئ 9 ولیک عل خی ين ديهم اذهك 
م اثتیی @4. 

لالم ©©): تقدم إعراب هذه الكلمة مره بعد مرةًء فلا عودة ولا إعادة. 
«يَك»: مبتدأ. ءا الكتب»: خبره ومضاف إليهء والجملة: مستأنفة. 
«لفكِرة: صفة ل#«الكني4» وسيأتي معنى إسناد الحكمة إليه في مبحث 
البلاغةء #هُدَى وَيَتمَه»4: حالان من الاآیات 4ء والعامل فيهما ما في تلك من 
معنى الإشارة. #للْمُْحِينَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أو بنفس 
المصدرء تنازع فيه كل من الحالين اين صفة لحك . يفيو الہک : 
فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول. لون الڑگڑۃ٭: كذلك معطوف على 
الصلةء #وهُم»: مبتداء «باكخة4: متعلق ب وة و#هم»: الثاني تأكيد 
للأول» وجملة ##بوقِنُونَ#: خبر لهم الأول والجملة الاسمية: معطوفة على 
جملة الصلة. «أيْلَبةَ4: مبتدأ. لعل هدّى»: خبره لين رَيهم6: صفة 
لطمُدّى»» والجملة الاسمية: مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها ومدحاً لهمء 
«مَأوليةَ4: مبتداء طاهُمْ4: ضمير فصلء انقلخ : خبر للمبتداء والجملة: 
معطوفة على الجملة التي قبلها. 


م ميث 2 مر کے ok‏ يه 5 2é‏ 7 مم َ‫ ہہ بے سم 
ومن الّایں من بی لهو الحديث لِضِْلٌ عن سیل الہ بغي عل ويتخذها 


ووے؟ رم هو ھ كر 


هرا اک للم عاب مُهِينٌ ©4 . 

لوین الاس4: خبر مقدمء #مّن4: اسم موصول مبتدأ مؤخرء طيَفْيّى لَهَرَ 
الحیثِ٭: فعل وفاعل مستترء وهو عائد الموصول ومفعول به» والجملة 
الفعلية: صلة من الموصولة» والجملة الاسمية: مستأنفة مسوقة لتقریر حال 


کش 


اللاهين» الذين يضيعون أوقاتهم باللهو ومضاحيك الكلامء #لِضِلَّ»: #اللام» : 
حرف جر وتعليل» #يضل*»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #من» 
منصوب بأن مضمرة بعد ظاللام 4ء لاعن سیل أله : جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بهء بير ِْرِ» : جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل «يشترى)؛ 
أي: يشتري غير عالم بحال ما يشتريه» رج مد مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور ل تقديره: يشتري اللهو لإضلاله الناس» والجار 
والمجرور متعلق بيشترى4. ٭وَنَیْدھا4 «الواو» : عاطفة. «يتخذها»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول أول بالنصب معطوف على #يضل4» وبالرفع معطوف على 
«يَنْيّى4. «مُرْرًا4: مفعول ثان لإيتخذ»» لْلبَةُ4: مبتدأ أول طكَ4: خبر 
مقدم» ظعَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. «مَهينٌ): صفة ل#عَدَابٌُ4» والجملة من المبتدأ 
الثاني» وخبره: خبر للأولء وجملة الأول: مستأنفة. 

ودا شی عه ءا وَل سکیا کن کر يمتها کان ف أيه وذ مده 
یناپ لير ۷602 


لإا «الواو»: عاطفة. ٭إذا4: ظرف لما یستقبل من الزمانء شل : 
فعل مضارع مغير الصیغة #عَيّوِ4: متعلق ب#اثتل». لاءَايشَا»: نائب فاعل 
لتإنتل 4 . والجملة الفعلية: في محل الخفض بإضافة #إذا إليها على كونها فعل 
شرط لهاء #وَلّ4: فعل ماض وفاعل مستترء «سستَكَيا4: حال من فاعل 
طول 4ء وجملة طول : جواب إذا) لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#إذا»#: معطوفة على جملة يى على كونها صلة الموصول. گن : 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن محذوف» أي: كأنه» وجملة: فلز 
مہا : : في محل الرفع خبرهاء وجملة «كأن» : : في محل النصب حال ثانية من 
فاعل طول #كأن4: حرف نصب وتشبيهء لن يد : خبر مقدم لكأن 
: اسمها مؤخرء وجملة #أن4: حال من فاعل: ل#يِسْمَمَهَا4 أو بدل من 
جملة كن لَّرْ يَنْمَمْهَا4 وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه مستأنفتين» 
بره : «الفاء» : فاء الفصیحة: لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


YY 


تقديره: إذا عرفت حال ذلك المعرض» وأردت بيان عاقبته. . فأقول لك: بشر 

#بشره# : فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول ی4 ٭ يِعدّابٍِ 4 : متعلق به» #ألير#: 

صفة ل«إعذاب#4. والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 
ول ليت ما وميا انکیکت م کٹ الم © لین نا وغد لله عتا 


سوم ےو سے رطا 


وهو ألم كم 9 حَلنَ لسوت عير عمثر 7روا4 . 


ر 


«إِنّ ایب ٭: ناصب واسمهء «ءمَا: فعل وفاعل صلة الموصول. 
کیٹا الئکیکتِ؟ە: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ات «لمم» : 
خبر مقدم» جت لقم » : مبتدأ مؤخر؛ والجملة الاسمية: في محل الرفع خبر 
د وجملة ل مستانفة طحَدِينَ4: حال مقدرة من ضمير لهم «ذبا» : 

متعلق ب#حَيِينَ4. وعد ألَّهِ4: مصدر مؤكد لنفسه منصوب على المفعولية 
المطلقة بفعل محذوف رتا تقديره: وعدهم الله ذلك وعداًء والجملة 
المحذوفة: مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلهاء وإنما قلنا مؤكد لنفسه لان معنى لهم 
جنب ال : وعدهم الله بهاء فأكد معنى الوعد بالوعدء #حََا4: مصدر مؤكد 
لغيره» منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف کرات تقديره : حقه حقاء 
أي : حق ذلك الوعد حماً + والجهلة المحذوفة: مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلهاء 
وإنما قلنا مؤكد لغيره» لان «عنًاً» : دال على معنى الثبات أكد به معنى الوعد 

وهو الْعزيرٌ©: مبتدأ وخبر أول» ا خبر ثان: والجملة الاسمية: 
مستأنفة. لحَلىقَ أَلسَموّتِ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة الفعلية: 
مستأنفة مسوقة للاستدلال على قدرته نان وعزته» بتر عمَرِ#: جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من #اآلسَّموتِ#؛ أي : حالة كونها خالية من عمد ۶ء ہیں 
فعل وفاعل ومفعول بهء والرؤية هنا بصریةء والجملة الفعلية: في محل الجر صفة 
لع ہ؛ أي: بغير عم مرئية لكم. 
«وألق فی الأرضٍ روس أن 
کان فيا م من ڪل نوج كَرِيِوِھَدًا خَلق 
320 في صل بب 43 . 


۲۳ 


«وَآلق»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على كلق 
یت بی . لف الْأَرْضِ»: متعلق ب#ألقى». #روبى»: صفة لمفعول محذوف» 
تقديره: جبالاً رواسي» #أن» : حرف نصب ومصدرء #تميد#: فعل مضارع 
وقاعل سر يعود على #«االْأَرّضِ» منصوب ب#أن» المصدریةء فیک 4: متعلق 
ب#تويد#» والمصدر المؤول من #أن» المصدرية ومدخولها: مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليهء المعلل للفعل» تقديره: وألقى في الأرض رواسي كراهية 
ميدها بكم. #ويّتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على 
«ألقى) . «فبا»: متعلق بلبث #ين ڪل دابٍَ4: جار ومجرور ومضاف 
إليه» صفة لمفعول به محذوف» تقديره: حيوانات كائنات من كل دابة. 
و4 : فعل وفاعل معطوف على حَلقَ4 على طريق الالتفات عن الغیبة إلى 
التكلم» فی اَلتَمكِ4: متعلق ب«أنزلنا4: «44: مفعول به (6ات€: نعل 
وفاعل معطوف على #أنزلنا»» «فبا» : متعلق بمحذوف حال #ين گی رچ . 
ين گی ج4 : متعلق ب#أنبتنا» أو صفة لمفعول محذوف؛ أي: نباتاً من كل 
زوجء «كير» صفة ة ل#زوج*. لهذا حَلَی اللَِ6: مبتدأ وخبرء والجملة: 
مستانفةء #فَأرففِ»: طالفاء4: عاطفة. #أروني»: بمعنی أخبروني فعل أمر 
وفاعل ومفعول أول» وهو يحتاج إلى ثلاثة مفاعیل؛ وهذا أولهاء والجملة 
الاستفهامية المعلقة: سدت مسد المفعولين #ماذا#: اسم استفهام مركب في 4 
النصب مفعول مقدم ل حا ہچ أو #ما): اسم استفهام مبتدأء #ذا»: ا 
موصول خبره» كى ان ۹: فعل وفاعل صلة لذا الموصولة» 2 
محذوف» تقديره: ما الذي خلقه الذين #من دونوء»: جار ومجرور صلة 
ایک «بلِ»: حرف للإضراب الانتقاليء اَل : مبتداء لف صَكلٍ»: 
خبره» بین : صفة صلل والجملة: مستأنفة. 


ر سوس و صا سما مت 


7 قد اا لت لفك ل و و ری کت ا مک یں و 
کفر فان ال عق حَيِيدٌ 409. 


رصم 


لق #الواو): استثنافیة. واللام4: موطئة للقسم #قد»: حرف 


٤ 


تحقيق. ءال : بمعنى أعطينا فعل وفاعلء ظلْقَمْنَ: مفعول أول» #الكمة#: 
مفعول ثان لهء والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأنفةء «أَنِ4: مفسرة لأن الإيتاء فيه معنى القول؛ أي: قلنا له: 
لامک ر٭: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة الفعلية: جملة مفسرة لف ءایتا٭: لا 
محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون أأَنِ4: مصدرية مؤولة ما بعدها بمصدر 
منصوب على كونه بدلاً من #اللكة4. والأول: أظهر «! 4: متعلق 
بل لَنکر. وون بنلکر: رت استثنافیة . ہک اسم شرط في 5-7 
وی مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء ف٭ :نکر ہ٭: فعل 
مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب#من»: على كونه فعل شرط لهاء فما : 
«الفاء»: رابطة الجوابء #إنما»: كافة ومكفوفة « شكڪر4: فعل وفاعل 
مستترء #لبَفْسِوْ»: متعلق بهء والجملة: جواب #من) الشرطیةء وجملة #من» 
الشرطية: مستأنفة» وين کتر٭: #الواو»: عاطفة. #من»: اسم شرط مبتدأء 
والخبر: جملة الشرطء كَفْر4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم 
ب#من» على كونه فعل شرط لھا یف «الفاء»: رابطة. #إن الله غني) : 
ناصب واسمه وخبره. #احَيِيدُ#: خبر ثان» وجملة #إن#: في محل الجزم 
جواب #من# الشرطية» وجملة «من» الشرطية» معطوفة على جملة #إمن» 
الأولى. 


طول کال قسن لاو وهو معطم يی لا شرك لي نک ایر لط عَظِيمٌ 


.4© 


وذ «الواو): استثنافیة. «إذ#: ظرف لما مضى من الزمانء متعلق 
بمحذوف؛ تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال لقمانء والجملة 
المحذوفة: مستأنفةء #قَالَ لَقْمَنُ4: فعل وفاعلء طالأبَيِدِ4: متعلق به» والجملة 
الفعلية: في محل الجر مضاف إليه لإذ». #وهُو»: #الواو»: حالية. #هو»: 
مبتدأء وجملة #يَيِظمٌ#: خيره» والجملة الاسمية» في محل النصب حال من 
لک . «يبِيقَ4: فیا ٭: حرف نداءء #بني»: منادى مضاف إلى 3 


۵٥ 


المتکلم؛ وجملة النداء: في محل النصب مقول #قَالَ4. «لا»: ناهيةء 
«شر€: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بطلا» الناهية» ًَ6 : متعلق به 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قَالَ#: على كونها جواب النداء. 
نک اليَرْك4: ناصب واسمه» طلظرٌ4: خبرهء و#اللام»: حرف ابتداء 
لعظِيرٌ4: صفة ظر4 وجملة إإن»: في محل النصب مقول #ثَالَ4: على 
كونها معللة للنهي المذكور قبله. 

لوَوَسَيْنًا لان لاو حلنہ امه وهنا عل 
لي ولولتيك ال ال ©4 . 

#ووصّيِنَا#: #الواو»: اعتراضية..#وصينا الإنسان»: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية مع ما بعدهاء إلى قوله: يما كم تَمَمَلُون4: معترضة لا 
محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين وصايا القمان لابنەء مؤكدة لما اشتملت 
عليه من النهي عن الشركء طيولِدَيْو»: متعلق ب#وصينا»» تنه أَتمُ: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة: معترضة بين المفسّر الذي هو #وصينا» والمفسّر الذي 
هو أن أَنْكْرَ4: لا محل لها من الإعراب» وَمْئ4: حال من لأْمُمُ4 ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي: حالة كونه ذات وهن»ء أو مصدر مؤكد لفعل محذوف . 
وقع حالاء تقديره حالة كونها تهن ومناً على. عل رك“ صفة ل#وَمنًا». 
#وَفْصلْم»: مبتدأء في عَامَيْنْ4: خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
«حملتة4: على كونها معترضة. أنِ4: مفسرة» أشْكْرٌ4: فعل وفاعل مستترء 
والجملة: مفسرة ل#وصينا)› واختار الزجاج أن تکون ملا مصدریةء والمصدر 
المؤول منها: منصوب بنزع الخافضء والخافض المحذوف: متعلق ب#إوصينا»؛ 
أي: ولقد وصينا الإنسان بالشكر لي ولوالديه وليس ببعيدٍ #لي#: جار ومجرور 
متعلق بل أشْكْر4. (وَلوِديكَ4: معطوف عليهء «طإِلَّ4: خبر مقدم» «الْمَصِيدُ»: 
مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة. 


٦ 


#وإن» #الواو#: عاطفة لقول محذوف على #وصينا)؛ أي: ولقد وصينا 
الإنسان بالشكر لي ولوالديه وقلنا له: #إن جاهداك4. «إن#: حرف شرطء 
لإجتهدَاك4: فعل وفاعل ومفعول به» في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء #طلٌ#: حرف جرء «أن» : حرف مصدر. مك » : فعل 
مضارع وفاعل مستتر منصوب ب#أن» المصدریة #بى#: متعلق به» والمصدر 
المؤول من «أن» المصدرية وما في حيزها: مجرور ب#تلّ* والجار والمجرور 
متعلق ب#جلهداك»؛ أي: وإن جاهداك على الإشراك بي. #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول تر . «لِسَ4: فعل ناقص» ہك 4: خبر مقدم لها . 
«يهء»: متعلق ب#علم#. لم اسم ليس مؤخرء وجملة فلس : صلة للاما» 
الموصولة. #قلا: «الفاء): رابطة الجواب وجوباء ٭لا4: ناهيةء 
«تطلعهما» : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بلا الناهية» 
والجملة: في محل الجزم ب#إن» الشرطیةء على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب مقول للقول المحذوف كما قدرنا آنفاً. 

اهما ن اليا زیت وات سيل 0 تر إل نک بكم 


#وصَاحِبْهمَا4© «الواو)»: عاطفة. #صاحبهما»: فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف على جواب «إن» الشرطیةء في ألدّيَا4: حال من ضمير 
المفعول» «مَعْرُوا4: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بالمعروفء فوَتَيمَ": فعل 
أمر وفاعل مستتر معطوف على الجواب أيضاء #سَيِيل4: مفعول به «من): 
اسم موصول في محل الجر مضاف إليهء وجملة فآتاب4: صلة طمن4 
الموصولةء طإِلَّ4: متعلق لأب «ثرّ4: حرف عطف وتراخ» #إِلَ4: خبر 
مقدمء #مرجفكم»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #اتبع»» 
ط ینم : «الفاء»: عاطفة. «أنبئكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
به» يمَا©: جار ومجرور متعلق ب#أنبئكم#» والجملة الفعلية: معطوفة على 
الجملة الاسمية قبلهاء « كت ٭: فعل ناقص واسمهء وجملة اتَعَمَلُون©: خبره 


۲۷ 


وجملة #كان» صلة ل#ما» الموصولة. 


یی کم إن تك م و حل فتن في سکرو آز في الت أو في 
الشٛضٍ بَآتِ پا الد ان لت خر 409. 
يى : منادی مضاف» وجملة النداءء معطوفة بعاطف مقدر على جملة 
النداء في قوله: يبق لا تر أن على كونها مقولاً ل«قال». ط4: 
ناصب واسمهء #إن#: حرف شرط جازم» #تك»4: فعل مضارع ناقص مجزوم 
ب#إن# الشرطیةء وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف» واسمها ضمير 
مستتر جوازاًء تقديره: هي يعود على الخطيئة» ينال حَكةِ»: خبرهاء ين 
حَردَِ4: صفة لاحب وگ «فتكن): فعل مضارع اقص معطوف على ت۵ 
واسمها ضمير يعود على الخطيئة أيضاًء في صَخْرَةِ4 خبر «#تكن»» از في 
لکوت أو في الْأرّضِ»: معطوفان على طف صخو «يأتٍ4: نعل مضارع 
مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
«يا»: متعلق بيات «اأنَّدْ4: فاعل طيَأْتِ»4. وجملة «إن» الشرطية من 
فعل شرطها وجوابها في محل الرفع خبر #إن). وجملة إن واسمها في محل 
النصب مقول #قال» على كونها جواب النداءء إت أللّه#: ناصب واسمهء 
«لظِيفُ4: خبر أول له» «جَيِرُ4: خبر ثان» وجملة إ4 في محل النصب 
مقول قال على كونها معللة لما قبلها. 


5-4 


بق اير مر بالمعروفي وان عن الشکر واصبز على ما أصابك ا درك 
مع سمه 


«يبْقَ4 : منادى مضاف معطوف بعاطف مقدر على قوله: يب لا شرك 
2 على كونه مقول قال آقر ألسَلَوة4: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
به» والجملة: في محل النصب مقول «قال): على كونها جواب النداءء 
«وَأمْرٌ4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على #أقِوِ4: و ألمترُوف4: متعلق بهء 
وأنة4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على أيضاً على أقم الصلاة4» عَنٍ 


YA 


الشنگر€: متعلق ب٭وآند ۱ «وَصَيرٌ4: فعل أمر وفاعل مستتر على أقم. ع 
کا٭: جار ومجرور متعلق ب#اصبر». ظأْمَابَكَ4: فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول بهء والجملة: صلة لما الموصولةء #إنَّ دللك#: ناصب واسمهء 
لين کو الْأُمور4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر إن وجملة «إن»: في 
محل النصب مقول #قال» على كونها معللة لما قبلها. 


لي و صم وت مو م ان ڑگ ہہ ےے ہی ی بي ہوک م ےہ 
لبلا ضير حك لاس ولا تش في الا مرا ان ال لا یٹ کی حال فخوير 


ظا «الواو): عاطفةء #لا»: ناهية جازم ضير حَلَك4: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم ب#لا4 الناهية» ٭للًیں4: متعلق 
بِ9شَيْرٌ4» والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة ار أأصّلَرِة4. ولا 
تیں4: «الواو): عاطفة. «لا): ناهية جازمة» ہیں 4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم بظالا» الناهيةء طف الْأَرْضٍِ»: متعلق بهء والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة فقو الب ۹ء مَرَما4: منصوب على الحالية» ولكنه 
على تقدير مضاف؛ أي : ذا مرح أو صفة لمصدر محذوف؛ أي : فشا مرخ 
أو مفعول لأجلهء #إرك ألَه: ناصب واسمهء لا یب کل ال4 : حرف ناف 
وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به طفَخُوْر»: صفة ل خال: أو عطف 
بيان منه» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إِنَّ4؛ وجملة ل٥4‏ في محل 
النصب مقول قال» على كونها معللة لما قبلھا۔ 


ر»» و‌ 


یڈ ف مشي وََعْصْض ين سَوَيكَ إِنَّ انکر لصوت لصوت لير 4©9. 


«وَأقِد4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على أقر سر4 «فى 
يك #4 : متعلق ب#اقصد»» «اوَأَغْضّض4: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 
ور صل «ين صَوْتَك4 متعلق بطاغضض4. لإنَّ انکر الْأَصْوتِ4: ناصب 
واسمهء لصوت لَلير4: خبرہ ومضاف إليهء وطاللام»: حرف ابتداء 
والجملة: في محل النصب مقول #قال» على كونها معللۃً لما قبلها. 


۲۹ 


ہت نذا أ لله سر لك نا فى لسوت وما رر ٹڈ نار ظلهرة 
002.07 


وياطنة ومن الاس من یل ف الہ سير عر ولا ھُدی نلا کپ تر ©4. 


7 روا : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبیخي؛ طإلم٭4: حرف 
جزمء ہوا : فعل مضارع وفاعل مجزوم ب#لم4» والرؤية هنا قلبية» والجملة: 
مستأنفة مسوقة لتوبيخ المشركين على شركهم مع قيام الحجة أن الہ 4: ناصب 
واسمهء لسَكْرّ#: فعل ماض وفاعل مستتر لم4 متعلق به. #تا4: اسم 
موصول في محل النصب مفعول سر4 وجملة سر4 في محل ل خبر 
اک وجملة «إأن4: : في تأويل مصدر ساد مسد مفعول أ4 . ۶ق 
لکوت : جار ومجرور صلة ل«ىا) الموصولةء وما في الْأَرْض»: معطوف على 
لما في السَموتٍ4 . وب : فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على سر 
:مساق بجاسيغ4. 4: مفعول با گی 4: حال من یت 
ربيل : معطوف على #ظلهرة 24 وين یں 4: خبر سی #من»: مبتدأ 
مؤخرء وجملة #يْرِلُ4: صلة من الموصولةء ف آگی: متعلق باي 
والجملة الاسمية: مستأنفة» يعي لے 4: جار ومجرور ومضاف إليه حال من 
فاعل مدل ا هى ولا کپ 4: معطوفان على طعلم»» مر 4: صفة 
ل« كنبٍ». 


«وَإدًا فيل هم يعوا مآ ال الہ 
201 يدعوهم لل عَذاب أَلمَعِيرٍ 469 . 

٭وَِذا ہچ #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمانء #قيل»: 
فعل ماض مغير الصیغةء فگ4: متعلق بهء ايا کا أو 


4 


قالواً بل م مآ دنا مف اا اَل كان 


نَل الہ : نائب فاعل 
محكي لط٭فل4ء وجملة لقِبلَ4: في محل الجر بإضافة طإذا 4 إليها على كونها 
فعل شرط لهاء وإن شئت قلت: انرأ : فعل أمر وفاعل» 9آ: اسم 
موصول مفعول بهء والجملة: في محل الرفع نائب فاعل ل#قِيل24 #أنَرّلَ الہ : 
فعل وفاعل صلة ل«مآ4. والعائد: محذوف: ؛ أي: أنزله الله. «قالأ4: فعل 
وفاعل جواب «إذا)» وجملة إذا): معطوفة على جملة لبجل على كونها 


۲۷۰ 


صلة لامآ الموصولةء بل): حرف عطف وإضرابء ظتَيْمُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء «مّا4: اسم موصول في محل النصب مفعول به. والجملة معطوفة 
على محذوف» هو مقول الوأ تقديره: قالوا لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءناء #وَمَدَئا: فعل وفاعل»ء اَلَو : متعلق بهء #إءاباءنا : 
مفعول به ل#وجد». لأنه من وجد الضالة» والجملة الفعلية صلة لماي 
الموصولة. فآولو كان الَّيِطَنُ»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» 
داخلة على محذوف» تقديره: أيتبعونهء #ولو»: #الواو»: حالية. #لو#: 
حرف شرط غير جازم: #كانٌ الشَّيِطَنْ4: فعل ناقص واسمهء #ينعوهم#: فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به لإ عَدَابٍِ ألشَّمِير#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بلإيدعوشم4: وجملة #ينعوشم4: في محل النصب خبر ہکان 4ء وجملة 
#كان»: فعل شرط ل#الو» لا محل لها من الإعرابء وجواب لو الشرطية: 
محذوف» تقديره: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه» وجملة 
#لو# الشرطية: في محل النصب حال من فاعل الفعل المحذوف. الذي هو 
مدخول همزة الاستفهام» والتقدير: أيتبعونه حال کون الشيطان داعياً لهم إلى 
غات ال 


التصريف ومفردات اللغة 
#ألكتب لكي »: إما فعيل بمعنى مفعل؛ أي: المحكم المحروس من 
التغيير والتبديل» والممنوع من الفساد والبطلان» فهو فعيل بمعنى مفعل» وإن كان 
فاعل؛ أي: الحاكم بين العباد ببيان الحلال والحرامء والصحيح والفاسد. 


N TA 


يقِيمُوتَ أَلصّلَِة4: وفی «المفردات»: إقامة الشىء توفية حقهء وإقامة 
الصلاة: توفية شرائطهاء لا الإتيان بهيئتها . 
ومن الاس من شى لَهُوَ الکكیث٭: والاشتراء: دفع الثمن وأخذ 
المثمن» والبیع : دفع المثمن وأخذ الثمن» وقد يتجوز بالشراء والاشتراء عن كل 
ما يحصل به شيءء واللهو: مصدر لها يلهوء والمراد به هنا: اسم الفاعل؛ أي: 


۲۷۱ 


ما يلهي ويشغل الإنسان عما يهمه من طاعة ربه» كالأحاديث التي لا أصل لهاء 
وكل باطل ألهى عن الخيرء والملاهي آلة اللهوء والملهى موضع اللهوء 
والحديث: يستعمل في قليل الكلام وكثيره» وإضافة اللهو إلى الحديث للبيان» 
وضابطها: أن يكون المضاف بعد المضاف إليه صالحاً للإخبار به عنه» كخاتم 


ف 


ان فى أده 1 والوقر الصممء قال في «المفردات»: الوقر: الثقل في 
الأذنء وفي «فتح الرحمن»: الوقر الثقل الذي يغير إدراك المسموعات. طبر 
عم : والعمد: بفتحتين: جمع عمادء كأمب وإهاب» وهي الساریةء وفي 
«المصباح»: وعمدت الحائط عمداً: دعمته» وأعمدته بالألف لغدّء والعماد: ما 
يسند به» والجمع عمد بفتحتين» وفيه أيضاً الدعامة بالكسر: ما يسند به الحائط 
إذا مال يمنعه السقوطء ودعمت الحائط دعماً من باب نفع. 


0-4 


لوأل في الس رَديس4 قال ابن عباس: هي الجبال الشامخات من أوتاد 
الأرض» وهي سبعة عشر جبلاً» منها: قاف وأبو قبيس ‏ والجودي ولبنان ۔ 
وطور سنين ۔ وطور سيناء» أخرجه ابن جرير في «المبهمات» للسيوطي. | ه. 
ابن لقيمة على «البيضاوي»» وفي «المختار» رسا الشيءء ثبت» وبابه عدا وسماء 
لوان من الجا اناوت اورک اجه امت ا وا گے 
الشيء حيث تلقاه وتراه» ثم صار في التعارف اسماً لکل طرح. 

أن تی يك : الميد: اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب الأرض» 


يقال: ماد يميد ميداً وميداناً: إذا تحرك واضطرب. 
وگ يجا4: وأصل البث: إثارة الشيء» وتفريقه» كبث الريح التراب. 


#من ڪل داب 4 وهى كل ما یدب على الأرض» من الدب» والدبيب» 
وكذا الدب: المشى الخفيف» ويستعمل ذلك فى الحيوان» وفى الحشرات أكثر. 


ئْنَّ أَلسَمَِ4؛ أي: من السحاب» لأن السماء فى اللغة: ما علاك 
وأظلك» كما مر. 


يفف 


ين گی روج #؟ أي : صنف. 


كرير4؛ أي: کثیر المنفعة» قال في «المفردات»: وکل شيء يشرف في 
بابه» فإنه يوصف بالكرم . 

واعلم: وفقنا الله تعالى جميعاً للتفكر في عجائب صنعه» وغرائب قدرتہ 
أن عقول العقلاءء وأفهام الأذكياء قاصرة متحيرة في أمر النباتات والأشجارء 
وعجائبها وخواصها وفوائدها ومضارها ومنافعهاء وكيف لا؟ وأنت تشاهد 
اختلاف أشكالهاء وتباين ألوانهاء وعجائب صور أوراقهاء وروائح أزهارهاء 
وكل لون من ألوانها ينقسم إلى أقسام» كالحمرة مثلاً كوردي وأرجواني وسوسني 
وشقائق وخمري وعنابي وعقيقي ودموي» ولكي وغير ذلك» مع اشتراك الكل في 
الحمرة» ثم عجائب روائحها ومخالفة بعضها بعضاء واشتراك الكل في طيب 
الرائحة» وعجائب أشكال أثمارها وحبوبها وأوراقهاء ولكل لون وريح وطعم 
وورقر وثمرة وزهر وحب خاصية لا تشبه الأخرى» ولا يعلم حقیقة الحكمة فيها 
إلا الله تعالى» والذي يعرف الإنسان من ذلك بالنسبة إلى ما لا يعرفه كقطرة من 
بحر . 


ےر سےه۔ ارت ل مل 


وقد انا لسن اليد قال الراغب: الحكمة: إصابة الحق بالعلم 
والعمل؛ فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات على ما هى عليه» وفعل الخيرات» وهذا هو الذي 
وصف به لقمان فى هذه الآية. 

ذخ ےم 5 1 9-9 ہے 7 7 ۰ 

«وهر مَوظۂ4 والوعظ: زجر يقترن بتخويفرء وقال الخليل: هو التذكير 

يبن : بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم بالفتح والكسرء وتقدم البحث 
عن إعرابه» وأصله في سورة يوسف» فراجعه. 

#ووصينًا اک أي : أمرناهء يقال: وصیت زیداً بعمرو: أمرته بتعھدہ 
ومراعاته. 


"۰۷۳۲ 


#ومنا: والوهن: الضعف من حیث الخلقء والخلق. وفي «المختار»: 
الوهن: الضعف» وقد وهن من باب وعدء ووهنه غيره يتعدى ويلزم» ووهن 
بالكسر يهن وهناً: لغة فیەء وأوهنه غيره» ووهنه توهيناً . 

طوَفصلم في عَامَينِ4 في «القاموس»: الفصال: فطم الولدء وفيه أيضاً: 
وفصل الولد عن الرضاعء وبابه ضرب» والفصال: التفريق بين الصبي والرضاعء 
ومنه الفصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء والعام بالتخفيف: السنةء لکن 
كيرا ما :شمن اة فى الخو الذي" فة الغنة والحدب:: ولذا شرع الاب 
بالسية اق اتا سال جات ای نظام الإلساة من ای عق فا 
عامين من وقت الولادۃء وهي مدة الرضاع عند الشافعي» كما مر. 

#وإن لهاك المجاهدة: استفراغ الجهد؛ أي: الوسع في مدافعة العدو. 

تی و 


فا وصَاحِبَھَما فى الدیا مروا قال في «المفردات»: المعروف: اسم لکل 
فعل يعرف بالعقل» والشرع حسنهء والمنكر: ما ینکر بهماء ولهذا قيل للاقتصاد 
في الجود: معروف» لما كان ذلك مستحسناً في العقول بالشرع. 
ا إن ك4 أصله: تکونء حذف الواو لاجتماع الساکنین الحاصل من 
سقوط حركة النون باإن» الشرطیةء وحذفت النون أيضاً تشبيهاً لها بحرف العلة 
في امتداد الصوت؛ أو بالواو وفي الغنةء أو بالتنوين» وقال بعضهم: حذفت 
تخفیفاً لكثرة الاستعمال» فلا تحذف من مثل لم يصن ولم يخن» فإن وصلت 
بساكن. . ردت النون وتحرك نحو فلز يك الدِنَ كتروأ». 

ندال حَبَةٍ من حَرَدلٍ»# المثقال: ما يوزن به» وهو من الثقلء وذلك 
اسم لكل صنج. وفي «كشف الأسرار»: مثقال الشيء: ما يساويه في الوزن» 
وكثر الكلام فيه» فصار عبارةً عن مقدار الدنيا. انتهى» والحبة: واحد الحبوب» 
والخردل: نبات له حب صغير جداً أسود مقرح» الواحدة: خردلةء ويقال: خردل 
الطعام: أكل خياره» وخردل اللحم: قطع أعضاءه وافرةً صغاراً . 


فى صخرق # الصخر: الحجر الصلب» والمراد بالصخرة: أية صخرة 


V٤ 


كانت» لإيراده بلفظ النكرة» كذا قيل : كما مر. 


مو 


الأمور » العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمرء وعزم 
الأمور: ما لا يشوبه شبهة» ولا يدافعه ريبة. 


فیا صَعْرَ حَدّكَ لنّآس4 التصعر: التواء وميل في العنق من خلقة أو داء أو 
من كبر في الإنسان وفي الإبلء والتصعير: إمالته عن النظر كبراً كما في «تاج 
المصادر». ولما كان ذلك لغرض من الأغراض التي لا تدوم.. أشار إلى 
المقصود به بقوله: #للئاس» بلام العلة؛ أي: لا تفعل ذلك لأجل الإمالة عنهمء 
وفي «المصباح»: الصعرء بفتحتين: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد 
الشدقين» وربما كان الإنسان أصعر خلقة» أو صعره غيره بشيء يصيبه» وهو 
مصدر من باب تعب وصعر خدہ بالتثقيل» وصاعره: أماله عن الناس إعراضاً 
وتكبراً. انتهى. وخد الإنسان: ما اكتنف الأنف عن اليمين والشمالء أو ما 
جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدقء أو من لدن المحجر إلى اللحى» كما في 
«القاموس» . ۱ 

«مرًا) المرح: أشد الفرح والخفة الحاصلة من النعمةء كالأشر والبطر. 

خالل الاختیال والخيلاء: التكبر عن تخيل فضیلةء ومنه لفظ الخيل» 
كما قيل: إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد فى نفسه نخوةٌء فالمختال: المتكبر 

#فَخُورٍ» من الفخرء والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان» 
كالمال والجاه» والفخور: الذي يعدد مناقبه تطاولاً بهاء واحتقاراً لمن عدم 
مثلها . 


لين عرو 


لود فى مشيك€ القصد: ضد الإفراط والتفريط» والمعنى: واعدل في 
المشي بعد الاجتناب عن المرح؛ فيه» 6 مكيبا ن ئ لا تدب 
دبیب المتماوتين» ولا تثب وثب الشطار. 


22 


ا تی 
واأغضض من صويّك # يقال: غض صوته وغض بصره: إذا خمض صوته 


Vo 


وغمض بصره» قال في «المفردات»: الغض النقص من الطرف والصوت»› 
والصوت: هو الهواء المنضغط عند قرع جسمين» قال بعضهم: الهواء الخارج 
من داخل الإنسانء إن خرج بدفع الطبع.. يسمى نفساء بفتح الفاءء وإن خرج 
بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين.. يسمى تا وإذا عرض للصوت 
كنفيات: مخصوصةء بأسباب معلومة . + يسمى. حروفاء ویقال: ضات يصوت ضوع 
فهو صائت؛ ويقال: صوت تصویتاً فهو مصوت؛ ورجل صات؛ أي شديد 
الصوت بمعنى صائت 


لصوت ت ار » : جمع حمارء قال بعضھم: سمي 20 لشدتهء من قولهم 
طعنة حمراء ؛ أي: شديدة» وحمارة القيظ : شدته. 


و ا« ال ا 


لال تروأ أن ال سر لَك أصل تروا تريوا: تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت الفا فالتقى ساكئان ثم حذفت الألف لبقاء دالهاء فصار تروا بوزن تفواء 


والتسخير: سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهراً. 


لوس عَم نَا يقال: أسبغ الله عليه النعمة: أتمهاء وأسبغ الثوب 
أوسعه 8 و سبغ الرجل: لبش :دوعا اة وأسبغ له النفقة: وت 
وأنفق تمام ما يحتاج إليهء وفي «المصباح»: وسبغت النعمة سو غا اتسعت» 
وأسبغها الله: أفاضها وأتمهاء وأسبغت الوضوء: أتممته» وقرىء بالسين 
وبالصاد» وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف» تقول في سلخ 
صلخء وفي سقر صقرء وفي سالغ صالغء ومعنى سالغ من سلغت البقرة والشاةء 
إذا أسقطت السن التي خلقت بها السديس» والسلوغ في ذوات الأظلاف» بمنزلة 
البزول في ذوات الأخفاف. 


ہی 


نعم 4# : : جمع نعمة» وهي في الأصل: الحالة الطيبة التي يستلذها 
۱ الانسانء فأطلقت للأمور اللذيدة الملائمة للطبع المؤدية إلى تلك الحالة الطيبة. 

من ميل فی أن یقال: جدلت الحبلء إذا أحكمت فتله» ومنه الجدالء 
فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه. 


ام 


وړ عَذَابِ عير 4 والسعر: التهاب النار» وعذاب السعير؛ ا الحمیم: 
كما فى «المفردات». 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإسناد المجازي فى قوله: #الكتب لَلكيِ #4 لأن فيه وصف الشيء 
بصفة فاعله» ويجوز أن يكون الأصل: الحكيم قائله» فحذف المضاف راق 
المضاف إليه مقامه» وهو الضمير المجرورء فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن في 
الصفة المشبهة» وهو من أحسن الصناعة. 

فائدة: وصف الكتاب هنا بالحكيم مناسب لموضوع السورةء لأنه قد كرر 
في موضوعها الحكمة» حيث قال: #وِلْقَدْ اننا لقن ايک الخ. فناسب أن 
يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد على اصطلاحات القرآنء من 
التنسيق بين الألفاظ والموضوعات. 

ومنها: وضع المصدر موضع الوصف للمبالغة» في قوله: #هدى وِيَحَة 
لمحن ©4. 

ومنها : الإيجاز في قوله: «للمُحِت4؛ أي: للذين يعملون الحسنات» ففيه 
إيجاز بلیغء لان اتخات لا تحصى» ولكنه خص منها هذه الثلاث المذكورة هنا 
لفضلها وشرفها. 

ومنها: الإشارة إلى القريب باسم إشارة البعيد في قوله: يلك ايك 
آلكتبِ»4؛ أي: هذه آيات الكتاب تنزيلاً للبعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي . 

ومنها: الإطناب بتکرار الضمیر؛ وبتكرار اسم الإشارة في قوله: #وَهُم 
الک هم ارعش ارک کل خی من يهم أك هُمْ ال ل2“ لزيادة الشناء 
عليهم والتشريف لھم؛ كما أن الجملة تفيد الحصر؛ أي: هم المفلحون لا 

۲۷۷ 


e 


ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لون الاس من مَنْتری لھو 
ألْحَدِيثِ» شبه استبدالهم اللهو عن آيات الله باشتراء من اشترى سلعة خاسرا 
فاستعار اسم الاشتراء له» ثم اشتق منه اشترى بمعنى استبدل» على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


وہر سے 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل فى قوله: كن في أَذْيْهِ وا ۷ لأنه ذكر فيه 
أداة التشبيه» وحذف وجه الشبه» فهو تشبيه مرسل مجمل . 


ق ہے 


ومنها: أسلوب التهكم في قوله: «فشره بعذاپ ألی م4 لأن البشارة إنما 

ومنها: والمعاكسة فى الإضافة للمبالغة فى قوله: لم جت ألم » لأن 
المعنی : لهم نعيم الجنات» فعكس للمبالغة كما فى «البيضاوي». 

ومٹھا: الاستعارة التمثيلية في قوله: ولق فى ال روي شبه الجبال 
الوؤاسى استكقارا ا راستلالا لھا وإن كانت علق عظينا بعضیات 
قبضهن قابض بيده» فنبذهن في الأرض» وما هو إلا تصوير لعظمته وتمثيل 
لقدرته» وإن كل فعل يتحير فيه الأذهان فهو هين عليه تعالى. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: أن تید بحكم4؛ أي : كراهية أن تميد 

ومنها: الالتفات إلى نون العظمة فی قوله: #وأرلتا من الشاي مآ أا فبا 
بعد قوله: #حَلقَ»2. رآلی> وك كلها بضمير الغائب» التفت في الفعلين 
إلى نون العظمة» لإبراز مزيد الاعتناء بأمرهماء وتوفیةً لمقام الامتنانء وقال 
الفخر الرازي: وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة: أما الفصاحة: فهي أن السامع 
إذا سمع کلاماً طويلاً من نمط واحد» ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه ألا تر 
أنك إذا قلت: قال زيد كذاء وقال خالد كذاء وقال عمرو كذاء ثم إن بكراً قال 
ٹرلا حجنا مات لما قن تكن القول هراز ناما التشكبة: فيي أن تلاا 
نعمة ظاهرة متكررة فى كل زمانء ومکان: فأسند الإنزال إلى نفسه صريحاًء ليتنبه 


۲۷۸ 


الإنسان لشكر النعمةء فيزيد له فى الرحمة. ١‏ ه. من «التفسير الكبير». 

ومنها: إطلاق المصدر على اسم المفعول في قوله: #مدًا حَل ای4 ؛ أي : 

ومنها : الاستفهام للتوبيخ والتبكيت في قوله: مادا عَلف أن بن دون . 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوبيخ وللتسجيل عليهم بغاية 
الظلم والجهل بإشراكهم في قوله: هب ألمي في صلل بٍ4 وكان الأصل أن 

ومنها : الطباق بين #شكر» و« كفر». 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: تر“ لأن فعولاً من صيغ المبالغة؛ 
أي: كثير الفخر. 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: يودي حملنْهُ أمَم لزيادة العناية 
والاهتمام بشأن الخاص. 

ومنها: تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل #إلي المصير»» #إِلّ 
رڪ ؛ ای لا إلى غيري. 

ومنها: التمشيل في قوله: لا إن تك يمال سب من حَردلٍ فتکن في 
صخرو مثل ذلك لسعة علم الله. وإحاطته بجميع الأشياء» صغيرها وكبيرهاء 
جليلها وحقيرهاء فإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة. 

ومنها: التتميم في قوله: فتن في صخرو تمم خفاءها في نفسها بخفاء 
مكانهاء وهذا من البديع. 1 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «#إنَّ انکر الْشََوْنِ لصوت لیر شبه 
الرافعين أصواتهم بالحميرء وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه» بل أخرجه 

۲۷۹ 


مخرج الاستعارة للمبالغة في الذم والتنفير عن رفع الصوت. 
ومنها : الطباق بين قوله: «طظهرَة» «وَيايلنةُ4. 
ومنها: الإنكار والتوبيخ مع الحذف في قوله: أو كان اَلتَيِطنُ 
يدعوهة 4 ؛ أي: أيتبعونهم ولو كان الشيطان إلخ. 
ومنھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ے‫ 


المناسبة 

قوله تعالى: ومن نلم وجه إِلَ أل . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال المشرك المجادل فى الله بغير 
علم.. أردف ذلك بذكر حال المستسلم المفوض أموره إلى الله وبيان عاقبته 
ومالہ ثم سلى رسوله على ما يلقاه من المشركين من العناد والكفران» وبين له 
أنه قد بلغ رسالات ربهء وتلك وظيفة الرسل» وعلي الحساب والجزاءء فهو 
يجازيهم بما یستحقون من العذاب الغليظ في جھنم وبئس المصير. 

۲۸۱ 


قوله تعالى: وين مَألتَهُم من خَلقَ السّموتِ وَالأرّسَ. . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما أقام الأدلة''' على وحدانيته بخلق السماوات 
بغير عمدء وبإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة عليهم.. أردف ذلك ببيان أن المشركين 
معترفون بذلك» غير جاحدين له» وهذا يستدعي أن يكون الحمد كله له وحده» - 
ومن يستحق الحمد هو الذي يستحق العبادة» فأمرهم عجب؛ يعلمون المقدمات› 
ثم ينكرون النتيجة التي تستتبعها تستتبعهاء فيعبدون من لا يستحق عبادةٌ» ولا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً من الأصنام والأوثان. 


قوله مال وو أَنّما فى ال من سَجَرَةَ أف . . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه أجرى الحكمة على لسان لقمان» ثم 
قفى على ذلك ببيان أنه أسبغ نعمه على عباده ظاهرةً وباطنةًء وأن له ما في السماوات 
وما في الأرض. . أردف ذلك بيان أن تلك النعم وهذه المخلوقات لا حصر لهاء 


ےی 


ول ھا إل خالقها» کیا قال > رات سنا کے ا شما 


ولما كانت تلك النعم لا نهاية لهاء وربما ظن أنها مبعثرة لا قانون لها أو 
أنها لكثرتها يصعب عليه تدبيرهاء وتصريف شؤونها كما يريد. . دفع هذا بقوله: 


ا علق زلا يدك لا كتين يكز . 


قوله تعالى: #ألر تر أن الله لح اَل في النّهَارٍ. ...© الآيات» مناسبة هذه : 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنه سخر للإنسان ما في السماوات وما 
في الأرض. . ذكر هنا بعض ما فيهما بقوله: يلج أي ني النَهار...» 
إلخ. وبعض ما في السماوات بقوله: وَس ألشّئْس وَالْقَمْري. وبعض ما في 
الأرض بقوله: فآتر تر أن الك يرق في الْحْرِ بِعْمَتِ ال" ٹم ذكر أن كل 
المشركين معترفون بتلك الآيات» إلا أن البصير يدركها على الفور» ومن في 
بصيرته ضعف لا يدركها إلا إذا وقع في شدة وأحدق به الخطرء فهو إذ ذاك 


يعترف بأن كل شيء بإرادة الله تعالى. 


)١(‏ المراغي. 


YAY 


قوله تعالى: ماما الاس اتقو ريك وَحْکَوا بومًا. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد على ضروب مختلفة» 
وأشكال متنوعة. . أمر بتقوى الله على سبيل الموعظة والتذكير بيوم عظيم» يوم 
يحكم الله بين عباده» يوم لا تنفع فيه قرابة» ولا تجدي فيه صلة رحمء فلو أراد 
والد أن يفدي ابنه بنفسه لما قبل منه ذلك وهكذا الابن مع أبيه» فلا تلهينكم 
الدنيا عن الدار الآخرة» ولا يغرنكم الشيطان فیزینن لكم بوساوسه المعاصي 
والآثام. ثم ختم السورة بذكر ما استأثر الله بعلمه مما في الكائنات» وهي 
الخمس التي اشتملت عليها الآية الكريمة» مما لم يؤت علمها ملك مقرب؛ ولا 
نبي مرسل . 


أسباب النزول 


صر صر 


قوله تعالى: وو أَنّمَا فى الا من سَجرو أَقَلَيٌ. . .4 الآية. E‏ 
': ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول 
الله ۔ َكل - عن الروح؛ فأنزل الله عز وجل: #ويستلوتك عنٍ الروج فلي الخ يِن آنر 
َقِ وکا ايش ين لول الا ياد ©4 نقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیراً کثیراء 
نزلت: وو انما فى الْأنْضٍ من سجرۃ أذ" ...€ الآية. 
وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: رمآ أویثر يَنَ 
لياو إلا فيد فلما هاجر النبي كل إلى المدينة. . أتاه أحبار اليهود فقالوا: ألم 
يبلغنا عنك أنك تقول: وما ور يَنَ لير إلا يلا إيانا تريد أم قومك؟ فقال: 
«كلاً عنيت»» قالوا: فإنك تتلو أنا قد أوتينا التوراةء وفيها تبيان كل شيءء فقال 
رسول الله : انيبن الله قليل»» فأنزل الله عز وجل: ولو أَنّمَا فى 


هذه الآية 


له تعالى: #إنَّ اللہ عندو وِلَمُ اَلمَائَة...٭ الآيةء سبيت نزول هذه الآية: 
قو و -ه ۰ بر 


)١(‏ لباب النقول. 


YAY 


ما رج أبن المنتر عن عكرمة قال إن رجلا يقال له الوارث بن ععرو بن 
الحارث جاء إلى النبي ‏ ية فقال: يا محمد متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت 
بلادنا فمتى تخصب بلادنا؟ وقد تركت أمرأتي حبلى فما تلد؟ وقد علمت ما 
کسبت اليوم فماذا أكسب غداً؟ وقد علمت بأيٗ أرض ولدت فبأي أرض أموت؟ 
فنزلت : الله عندم عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ. . # الآية. 

وروی البخاري ومسلم عن اب بن عمر: أن رسول ا ۔ پل ۔ قال : ا 
الغيب خمس: لإ ال نلم ملم انام ورا المت وَینکر ما فى الع ونا 
درف لق ناڑا کی گا کا ری کی ّ 


یں 


5 گا سے موس 3 4 
باي أَرضٍ تموث لن الله عليم حي 


ت 


1 التفسير وأوجه القراءة 

وَمَن سَلِم#: #من»: شرطية. #أسلم4”" إذا عدي بإلى. . يكون بمعنى 
سلم» وإذا عدي باللام. . تضمن معنى الإخلاص» والوجه: بمعنى الذات؛ أي 
ومن يسلم نفسه إلى الله تسليم المتاع للعامل» بأن فوض أمره إليه» وأقبل بكليته 
إليهء لوش خسن ؛ أي: موحد مخلص في عمله؛ أي: والحال أنه محسن في 
عمله» آتر به على الوجه اللائق» الذي هو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه 
الذاتي» ولا يحصل ذلك غالباً إلا على مشاهدة» ولذا فسر النبي ‏ بل - الإحسان 
في حديث جبريل عليه السلامء «بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». وجواب الشرط قوله: «فقَد أسْتَمْسَكَ4؛ أي: تعلق وأخذ ٭ یالمروز 
وو کہ ؛ ائ بعروة الحبل المعلق في الهواءء المحكمة: تلك العروة الموثقة 
المأمونة من الانقطاع وسقوط من تمسك وتعلق بهاء والاستمساك هنا بمعنى: 
الإمساك» والسين والتاء فيه زائدتان» وإمساك الشىء: التعلق بەء كما سيأتى فى 
مباحث اللغة؛ والعروة: ما يعلق به الشيء؛ داش بها: مقبض نحو الدلو 
والكوزء والوثقى: تأنيث الأوثق؛ أي: الوثيقة القوية التي يؤمن من تمسك وتعلق 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


YA 


بها من السقوط. 


والمعنى”'': فقد تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وأقواه» وهو تمثيل 
لحال المتوكل على الله المشتغل بالطاعة بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق 
جبل» فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلى منه» بحيث لا يخاف انقطاعه. 


وخلاصة المعنی'': أي ومن يعبد الله وهو متذلل خاضعء مع الإحسان في 
العمل بفعل الطاعات» وترك المعاصى والمنكرات. . فقد تعلق بأوثق الأسباب 
التي توصل إلى رضوان ربه) ومعحيته وحسن جزائه على ما قدم من عمل صالح. 

ثم بين العلة في أنه يلقى الجزاء الأوفى فقال: ٭وَإِل أ4 سبحانه وتعالى» 
لا إلى أحد غيره #عَبَةٌ الأموْرٍ4؛ أي: عاقبة أمر المتوكل وأمر غيره» فيجازيه 
أحسن الجزاء. 

والمعنى: أي إن مصير أمور الخلائق ومرجعها إلى الله سبحانهء لا إلى 
غيره» فلا يكون لأحد إذ ذاك أمر ولا تھی ولا عقاب ولا ثواب» فيجازي 
المتوكل عليه أحسن الجزاء» ويعاقب المسیء أنكل العذاب. 

وقرأ الو ومن مک مضارع أسلم من باب أفعل» وقرأ علي بن 
أبى طالب والسلميی وعبد افا #يسلم» بتشديد اللام مضارع 
NS‏ 

ثم سلى رسوله على ما يلقاه من أذى المشركين وعنادهم فقال: 3 کے ہہ 
بالله من قريش أو غيرهم ولم يسلم وجه لله فلا يحزنكك» يا محمد # كفرمه» فإنه 
لا يضرك في الدنيا ولا في الآخرة» يقال: أحزنه من المزيدء ويحزنه من 
الثلاثي» كما سيأتي في مبحث التصريف› کہ لا إلى غيرنا م جعهم 4 بعد 
الموت؛ آي“ رجوعهم للمجازاۃ ومعنی الرجوع إلى الله سبحاته الرجوع إلي 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )٢( 


YAO 


حيث لا مالك ولا حاكم سواهء وهو يوم القيامة» «اتيََمُهُم بنا حيرأ في الدنيا 
من الكفر والمعاصي؛ أي: تُخبرهم بقبائح أعمالهم» فنجازيهم عليها بالعذاب 
والعقاب؛ وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى ##من* كما أن الإفراد في 
الموضعين باعتبار لفظه. 


لإك الچ سبحانه وتعالى َل بِدَاتِ ألصّدُور4؛ أي: بما في القلوب من 
الخير والشر؛ أي“: بالضمائر والنیات المصاحبة بالصدر الذي هو محل القلب؛ 
أي: عليم بما تسره صدورهمء لا تخفى عليه من ذلك خافية» فالسر عنده 
کالعلانیةء فيجازي عليها كما يجازي على الأعمال الظاهرة. 


والمعنى: أن مصيرهم يوم القيامة إليناء فنخبرهم بما عملوا في الدنيا من 
خبيث الأعمال» حتى لا يكون هناك سبيل إلى الإنكارء ثم نجازيهم على ذلك 
أشد العذاب» ثم بين أنه عادل في الجزاء لسعة علمه» وعظيم إحاطته بكل شيء 
فقال: له الله تعالى عي بِدَاتِ أصّدُورِ» فيجازيهم بکل ما عملوا سراً 
وعلانية» إذ لا يخفى عليه خافية. 


0 ثم بين أن ما يمتعون به في الدنيا عرض قليل» وظل زائل؛ لا ينبغي لعاقل 
أن يقيم له وزناً بجانب العذاب الدائمء فقال: طثُيِتَمْهُم4؛ أي: نمتع الکافرین 
وننعمهم بمنافع الدنیا «قَلِيلًا4؛ أي : تمتیعاً قليلاً» أو زماناً قليلاًء فإن ما يزول 
وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل؛ أي: نبقيهم في الدنيا مده 
قلیلهًء يستمتعون بها ثم نضْطَرُمُةَ4؛ أي : نلجئهم ونردهم في الآخرة قهراً 
للل عذاپ غليظ؛ أي: شديد يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ» فإنه لا أثقل 
منه على من وقع فيه وأصيب بهء فلهذا استعير له الغلظء أو نضم إلى الإحراق 
الضغط والتضييق» وفي «التأويلات النجمية»: غلظة العذاب: عبارة عن دوامه إلى 
الأبد انتهى. والغليظ ضد الرقيق كما سيأتي. 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ روح البيان. 


۲٦ 


والمعنى: أي نمهلهم في الدنيا زمناً قليلاً» يتمتعون فيه بزخارفهاء ثم 
نلجئهم على كره : منهم إلى عذاب شاق على نفوسهم» ونحو الآية قوله: مل پیک 


الین شرو a e‏ لكب لا ممت 69 متعٌ في لديا پر کا تہ لد 
نيمهم الْعَدَابَ ينا کاو گن 4O‏ 


«وّلَين سط أي: وعزتي وجلالي لعن سألت يا محمد هؤلاء 
المشركين بالله من قومك: 8آمَنَ خَلَقَ السَّموتٍ َالَرِسَ 4 ؛ أي: خلق الأجرام العلوية 
والسفلية لفون في الجواب لك: خلقهن اد4 سبحانه وتعالى» لغاية وضوح 
الأمرء بحيث اضطروا إلى الاعتراف به» وفي هذا إيماء إلى أنه قد بلغ من 
الوضوح مبلغاً لا يستطيعون معه الإنكار والجحودء ولما استبان بذلك صدقه ‏ اة 
وكذبهم. . قال آمراً رسوله نل يا محمد طالْحَمَدُ لل على اعترافهم بما 
يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به في العبادة التي لا يستحقها 
سوى الخالق المنعم على عباده» أو المعنى: فقل الحمد لله على ما هدانا من 


دينه . 


ثم بين أنهم بلغوا الغاية في الجهل فهم يعترفون بالشيء ويعملون نقيضهء 
فقال: بل أكُتيهُمَ4؛ أي : بل أكثر المشركين لا يَمْلَمُوت4 من له الحمد» وأين 
موضع الشكرء فهم مع تكذيبك يعترفون بما يوجب تصديقك» أو لا يعلمون شيئاً 
من الأشياءء فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم بأن يتركوا الشرك» ويعبدوا الله 
وحده. 

ولما أثبت لنفسه الإحاطة بأوصاف الکمال. . استدل على ذلك بقوله: ##للهِ 
ما ق لسوت وَالأيض 4 ؛ أي : .له سبحانه وتعالی لا لغيره سح ما في السماوات 
والأرض» ملكا وخلقاً وتصرقاً » ولس ذلك لاعت سرا فلا ق :العادة غير 
تعالى إإنك أل سبحانه وتعالى «هو ألْمَنُ4 بذاته وصفاته قبل خلق السماوات 
والأرض وبعده لا حاجة به في وجوده وكماله الذاتي إلى شيء أصلاًء وغني عن 


)١(‏ المراغي. 


YAY 


عبادتهم › لأنهم ملک وهم المحتاجون إليه» E,‏ ر3 للحصر؛ أي : هو 
الغني وحده» ولیس معه غني آخرء دليله قوله تعالى: يكبا الاش انم اقرا 
لی اللہ واه ہو الع . 

#المِيدٌ» ؛ أي: المحمود في ذاته وصفاتهء وإن لم يكن له حامد.. فهو 
الحامد لنفسهء أو المجمود على نعمه التي أنعمها عليهمء وفي هذه الآيات 
أفون: ۱ 

منها: أن التفويض والتوكل وإخلاص القصد والإعراض عما سوى الله 
تعالى» والإقبال على الله بالتوحيد والطاعة من موجبات حسن العاقبة» وهى الجنة 
والقربة والوصلةء كما أن الكفر والشرك والرياء والسمعة من أسباب سوء العاقبة» 
وهي النار والعذاب الغلیظء والفرقة والقطیعةء فالتمسك بأحكام الدين هي العروة 
الوثقى لأهل اليقين» فإنها لا تنفصمء بخلاف سائر العرى. 

ومنها: أن ليس لعمر الدنيا بقاءء بل هى ساعة من الساعات» فعلى العاقل 
أن لا يغتر بالتمتع القلیلء بل يتأهب لليوم الطويل. 

ومنها : أن الله تعالى قدر المقاديرء ودبر الأمورء فالكل يجري فى الأفعال 
والأحوال على قضائه وقدره» وليس على الناصح إلا التبليغ دون الجبر والحزن 
على عدم القبول» فإن الحجر يصير مرآةً بالصيقل. 

ومٹھا : أنْ عدم الجريان بموجب العلم من الجهل في الحقیقة. 

ومنها: أن الله تعالى خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم» فمنفعة 
الطاعات والعبادات راجعة إلى العبادء لا إلى الله تعالى» إذ هو غني عن 


العالمين» لا ينتفع بطاعاتھم؛ ولا يتضرر بمعاصیھم؛ فهو يمن عليهم أن هداهم 
للإيمان والطاعات» وليس لهم أن يمنوا عليه بإسلامهم» جعلنا الله سبحانه وإياكم 


من عباده المخلصینء وحفظنا في حصنه الحصين» بمنه وكرمه وتوفيقه الرصين. 
)١(‏ روح البيان. 


۸ 


ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السماوات والأرض. . أتبعه بما يدل على 
أن له ورا ذلك ما لا يط يه ملیف ولا يضر خد قال راز أثنا ق الاکن 
من سَّجَرَةَ أَقلُ4؛ أي: ولو أن جميع ما في الأرض من جنس شجرة أقلام يكتب 
بهاء وبين مُجرزچ حال من الموصول» ووجد الشجرة لما تقرر في علم 
المعاني: أن استغراق المفرد أشمل» فكأنه قال: کل شجرةٍ شجرةٍ حتى لا يبقى 
من جنس الشجر واحدة» إلا وقد بريت أقلاماًء وجمع الأقلام لقصد التکٹیرں 
بحيث تعد كل شجرة من الأشجار أقلاماًء قال أبو حيان: وهذا من وقوع المفرد 
موقع الجمع؛ والنكرة موقع المعرفة» كقوله: لما نسَح ین >اي©. ٠‏ 

والمعنى: لو ثبت أن الأشجار كلها أقلام» فوَالَحَرٌ4؛ أي''': والحال أن 
البحر المحيط بسعته» وهو البحر الأعظم الذي منه مادة جميع البحار المتصلة 
والمنقطعة» وهو بحر لا يعرف له ساحل» ولا يعلم عمقه إلا الله تعالى» والبحار 
التي على وجه الأرض خلجان منهء وفي هذا البحر عرش إبليس ۔ لعنه الله - وفي 
مدائن تطفو على وجه الماء» وأهلها من الجن في مقابلة الربع الخراب من 
الأرض» وفي هذا البحر ينبت شجر المرجان» كسائر الأشجار في الأرض» وفيه 
من الجزائز السکرلا والخالية ما لعل إلا الله تعالن,. 

وهو؛ أي: «البحر»: مبتدأء خبره: قوله: ##يمدُم»؛ أي: يزيده وينصب 
فيه» من مد الدواة: جعلھا ذات مداد وزاده فيهاء فلذا أغنى عن ذكر المداد 
لين بَنْدِو4؛ أي: من بعد نفاده وفنائه لِسَبْعَةُ ارچ آخری؛ نحو بحر 
الصين» وبحر ئُبّت گُمُکر على ما في القاموس»» وبحر الھند وبحر السندء 
وبحر فارس» وبحر الشرق» وبحر الغرب» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المراد: الأنهار السبعة من الفرات» ودجلة» وسيحانء 
وسيحون» وجيحان» وجيحون» والنيل» لأن البحر عند العرب الماء الكثير. 


والمعنى: يمده الأبحر السبعة مداً لا ينقطع أبداًء وكتبت بتلك الأقلام 


. روح البيان‎ (١) 


1۸۹ 


وبذلك المداد كلمات الله. 

وجواب الو ما نفدت لمت الله ؛ أي: ما فنيت كلماته التي هي 
عبارة عن معلوماته» بل نفذت تلك الأقلام وذلك المداد قبل نفاذهاء وإيثار جمع 
القلة في الكلمات للإيذان بأن ما ذكر لا يفي بالقليل من كلمات الله» فكيف 
بالكثير منها . 

قال أبو علي الفارسي: المراد* بالكلمات ‏ والله أعلم ‏ ما في المقدور 
دون ما خرج منه إلى الوجود» ووافقه القفال» فقال: المعنى أن الأشجار لو 
كانت أقلاماً» والبحار مداداً» فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته. . لم تنفد تلك العجائب؛ قال القشيري: رد القفال معنى الكلمات إلى 
المقدورات: وحمل الآية على الكلام القديم أولى» وهو الظاهر من النظم 
القرآني 

وفي «التأويلات النجمية»: المعنى : لو أن ما في الأرض من الأشجار 
أقلام» والبحر يصير مداداً» وبمقدار ما يقابله ينفق القرطاس؛ ويتكلف الكتاب» 
حتى تنكسر الأقلام» وتفنى البحار» وتستوفى القراطيس» ويفنى عمر الكتاب. . 
ما نفدت معاني كلام الله تعالی؛ لأن هذه الأشياء وإن كثرت فهي متنامیة 
ومغاني كلامه لا تتناهى» لأنها قديمة» والمحصور لا يفي بما لا حصر لہ 
انتهى. وقد قصر من جعل الأرض قرطاساً . 

وقال الحا 59 قد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياءء 
لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من 
شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة 
وعضوء وما في الشجرة من ورقةء وما فيها من ضروب الخلق. 

والمعنى عليه“ : أي ولو أن أفنان الأشجار وأغصانها بريت أقلاماً ومُعل 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الشوكاني. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ المراغي. 


۹۰۴ 


البحر مداداء وأمدته سبعة أبحر والخلائق جميعاً يكتبون بها كلمات الله 
وعجائب صنعه الدالة على عظمته وجلاله. . لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء 
ولم تنفد كلمات الله تعالى» وعجائب صنعه» ونحو الآية قوله: قل لو كن لحر 


وإنما ذكر السبعة الأبحر للدلالة على الكثرة» لا لقصد هذا العدد بعينه» 
وقد تقرر أن العرب تذكر السبعة والسبعين والسبع مئة» وتريد بذلك الكثرة» كما 
جاء في الحديث: اسبعة يظلهم الله في ظله»› يوم لا ظل إلا ظله» وفي الاية: 
تکل الین بیو انوھ ف سیل اک ككل جن ال سح سکیل ف کل ذا 
اة عبد . كحديث «المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر في سبعة أمعاء». 


ولما كان لفظ سبعة لیس موضوعاً في الأصل للتكثير» وإن كان مراداً به 
التكثير. . جاء مميزه بلفظ القلةء وهو أبحرء ولم يقل بحورء وإن كان لا يراد به 
أيضا إلا التكثير ليناسب بين اللفظين» فکما يجوز في سبعة واستعمل للتكثير» 
كذلك يجوز في أبحر واستعمل للتكثير» ذكره أبو حيان. 


وقصارى ذلك: أنه سبحانه آي أن عظمته وكبرياءه وجلاله وأسماءه 


الحسنى لا يحيط بها أحد ولا يصل البشر إلى معرفة كنهها وعدهاء كما ورد فى 
الحديث: «سبحانك لا نحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


وقرأ الجمپور*“*: «والبحرٌ» بالرفع على أنه مبتداء و#يمدٌم»: خبره 
والجملة: في محل الحالء وقال المبرد: مرتفع بفعل مقدر؛ أي: ولو ثبت البحر 
حال كونه تمده من بعده سبعة أبحرء وقيل: مرتفع بالعطف على «أن) وما في 
حيزهاء وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق'”'': #والبحر» بالنصب عطفاً على اسم 
«أن» أو بفعل مضمر يفسره #يمده). وقرأ عبد الله: #وبحر یمدہ4 بالتنكير 
وبالرفع» والواو للحال» أو للعطف على ما تقدم. وإن كانت الواو للحال. . كان 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. 0 الس الم 


۲۹۹۱٦ 


#بحر»: مبتدأء وهو نكرة» وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة: تقدم واو 
الحال عليهاء كقوله: 
سَرَبْنًا وَنَجِمٌ كَذْأَضَءً كَمُذْبَدَا مُحَيَاكَ فى ضزؤ؛ كل ضَإِرقٍ 

وقرأ الجمهور: #يمده» بالياء من مد الثلاثي» وابن مسعود وابن عباس : 
بتاء التأنيث» من مد أيضاء وقرأ عبد الله أيضاً والحسن وابن مطرف وابن هرمز: 
بالياء من تحت» من أمد الرباعي» وقرأ جعفر بن محمد: #والبحر مدادہ4؛ أي: 
يكب به من الشسوادة «وقال ابن عظية: هو مصدر: انتهى. 

وقال أبو حيان: وفي الكلام جملة محذوفة يدل عليها المعنى» تقديرها: 
وكتب بها الكتّاب كلمات الله ما نفذت. 

والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحرء 
وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله. . ما نفدت» ونفدت الأقلام 
والمداد الذي في البحر وما يمده. انتهى. 

وک اله سبحانه وتعالى ظعَرِيدٌ4؛ أي: غالب لا يعجزه شيء» قد عز 
كل شيء وقهره» فلا مانع لما أراد» ولا معقب لحكمهء حك في خلقه 
وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه» لا يخرج عن علمه وحكمته أمرء 
فلا تنفد كلماته المؤسسة عليها. 

فائدة: وقال بت ا وا الاسم العزيز: وجود الغنى والعز صورة 
ومعنى» فمن ذكره أربعين یوماً في كل يوم أربعين مرة. . أغناه الله وأعزہ فلم 
يحوجه إلى أحد من خلقه» وخاصية الاسم الحكيم: دقع الدواهي وفتح باب 
الحكمة» من أكثر ذكره. . صرف عنه ما یخشاہ من الدواهي وفتح له بابا من 
الحكمة. انتهى. 

ثم أبان أن هذا الخلق الذي لا حصر له محيط به علماء ولا يعجزه شيء 


)١(‏ روح البيان. 


۲ 


فيه متى أرادء فقال: نا يي قال مقاتل وقتادة: إن كفار قريش قالوا: إن 
الله خلقنا أطواراً: نطفةء علقةًء مضغةً لحماًء فكيف یبعثنا خلقاً جديداً في ساعة 
واحدة؟ فأنزل هذه الآية» وقال: ما خلقكم على الله يا أهل مكة إذ خلقكم ولا 
بَمْتّك4؛ أي: إحياؤكم وإخراجكم من القبور إذ يبعثكم إلا فی وحِلرٌ) ؛ 
أي: إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في سهولة الحصولء فالكل هين عليه؛ إذ لا 
يشغله شأن عن شأن» لأنه يكفي لوجود الكل تعلق إرادته وقدرتهء قلوا أو كثرواء 
ویول كن یکرت كما اوت ا أنه د کیا أن كول لم كن يكور 
اک وقال: وما أَمَرْئآً إل وبحِدهُ کچ بألبِصَر 4 . وقال: انا هى رة 
يد © با هم بالتاهرَة 49 ومثاله في الدنيا: أن السلطان يضرب النقارة عند 
الرحيل فيتهياً الكل في ساعةٍ واحدة. 


إت الہ سبحانه وتعالى فاي4 يسمع كل مسموع فيدخل فيه ما قالوا 
في أمر الخلق والبعث» مما يتعلق بالإنكار والاستبعاد #بصِيرٌ» يبصر كل 
مبصرء لا يشغله علم بعضها عن بعض» فكذا الخلق والبعث» وقال بعضهم: 
بصير بأحوال الأحياء والأموات» والخطاب بقوله: ألم ثَرَ» لکل أحد يصلح 
للخطاب» أو للرسول كلِ؛ أي: ألم تعلم يا من یصلح للخطاب علماً قویاً جاریأً 
مجرى الرؤية. طأَنَّ اله سبحانه وتعالى #يُولِجُ» ويدخل بقدرته وحكمته «الَدْلَ في 
ألتما ؛ أي: يدخل الليل في النهارء ويضيفه إليه بأن يزيد من ساعات اللیل في 
ساعات النهار صيفاً بحسب مطالع الشمس ومغاربهاء يعني: يصير النهار خمس 
عشرة ساعة والليل تسع ساعات. 


2 0 رتو وو عن 7 ےم ٠6‏ . 
«لأنه منال الرجال من النساءء جعله الله ألفة ومسكنا ولباسا» قال: صدقت يا 
محمد ولم سمي النهار نهاراً؟ قال: «لأنه محل طلب الخلق لمعایشھمء ووقت 
سعيهم واكتسابهم» قال: صدقت. 

)١(‏ روح البيان. 


14۳ 


لِم انَهَارَ في ايَتَلِ4؛ أي: يدخله فيه» ويضم بعض أجزائه إليهء بأن 
يزيد من ساعات النهار في ساعات اللیل شتاء بحسب المطالع والمغارب» فيصير 
الليل خمس عشرة ساعةء والنهار تسع ساعات . 

أي: ألم تشاهد أيها الناظر بعينيك: أن الله يزيد ما نقص من ساعات الليل 
فى ساعات النھاں ويزيد ما نقص من ساعات النهار فى ساعات الليل. 


والخلاصة: أنه يأخذ من الليل فى النهارء فيقصر ذلك ويطول هذاء وذاك 
فی مدة الصیف؛ إذ يطول النهار إلى الغایةء ثم يبتدىء النهار في النقصانء 
ويطول الليل إلى الغاية فی مدة الشتاء. 


اس 
2 2 کے 


وسخر الس وَالْفَمرَ 4 لمصالح خلقه ومنافعهم؛ أي: ذللهما وجعلهما 
منقادين بالطلوع والأفول» تقديراً للآجال» تا للمنافع: والجملة: معطوفة 
على بولج والاختلاف بينهما صیغةء لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر أمر 
متجدد في كل حين» وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه ولا تجددء وإنما 
التعدد والتجدد في آثاره» وقد أشير إلى ذلك حيث قیل: 4 من الشمس 
والقمر یر“ بحسب حركته الخاصة القسرية على المدارات اليومية المتخالفة 
المتعددة حسب تعدد الأيامء رتا مستهراً اك كل مس یہ ؛ أي : إلى وقت 
معلوم» وأجل محددہ قدره الله تعالى لجريهماء إذا بلغه كورت الشمس والقمرء 
وهو يوم القيامة» كما روي عن الحسنء فإنهما لا ينقطع جريهما إلا حینئذ 
وذلك لأنه تموت الملائكة الموكلون عليهماء فيبقى كل منهما خالياً كبدن بلا 
روح» ويطمس نورهماء فيلقيا في جھنمء ليظهر لعبدة الشمس والقمر والنار أنها 
ليست بآلھة؛ ولو كانت آلهة. . لدفعت عن أنفسهاء فالجملة معترضة بین 
المتعاطفينء أعني: قوله: أن أنه بلج اَل في التَهَارٍ» إلخ. وقوله: وک الہ 


يما تعملون خر 4 مسوقة لبيان الواقع بطريق الاستطرادء هذا وقد جعل جريانهما 
عبارةً عن حركتهما الخاصة بهما في فلكهماء والأجل المسمى عبارة عن منتهى 
دورتهماء وجعل مدة الجريان لایس تا وللقمر شور فالجملة حينئذٍ: بيان 
لحكم تسخيرهماء وتنبيه على كيفية إيلاج أحد الملوين في الآخرء وكون ذلك 


4٤ 


بحسب انقلاب جريان الشمس والقمر على مداراتهما اليومية. 

فان قلت : لم قال هنا ظا أجل می بلفظ ران وقال في فاطر 
والزمر بلفظ (اللام) حيث قال: وسر الس والکمر کل بجری لجل تی 

قلت: لأن ما هنا وقع بين جملتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه الخلق» 
وهما قوله: ما 6 وا بعک إل في ًَ4 وقوله: «ينايًا الاس انوا 


2 ٹم 54 004 


ريك وأَحْسّوأْ وما الآية» فناسب ذكر (إلى) الدالة على الانتهاء. 


والمعنى: لا يزال كل من الشمس والقمر جارياًء حتى ينتهي إلى آخر وقت 
جريه المسمى له وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك» إذ ما في فاطر لم يذكر 
المعدیة . ۱ 

والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجل . 

وقوله: «وأى الہ يما مسأو حَيُ4؛ أي: عالم بكنهه» معطوف على #أن 
الله يولج الليل* إلخء حیھ فی 007+ فإن من شاهد ذلك الصنع 
الرائق» والتدبیر اللائق» لا يكاد یغفل عن کون صانعه محیطاً بجلائل أعماله 
ودقائقها؛ أي: وأن الله سبحانه بأعمالكم من خير أو شر خبير بهاء مطلع عليهاء 
لا تخفى عليه خافية من أمرهاء وهو مجازيكم بها. 

قرأ الجمهور لی : #تعملون» بالفوقية على الخطاب» وقرأ السلمي ونصر بن 
عامر وعیاش الدوري عن 5 عمرو: #بما یعملون4 بياء الغيبة. 

والإشارة في قوله: لذْلِكَ» إلى ما تقدم ذكره» و(الباء) في ين ا : 
للسببية؛ أي : ذلك المذكور من سعة العلم وشمول القدرة»› وعجائب الصنع ؛ 
واختصاص الباري بها كائن بسبب أن الله تعالى: هو ألْحََّ» إلهيته فقط الثابت 
وجوده» واک م ا ا يعبدون #من دونو #» تعالى من الأصنام 


)١(‏ فتح الرحمن. (۲) الشوكاني. 
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بطل إلهيته» لا يقدر على شيء من ذلك» فليس في عبادته نفع أصلاًء 
والتصریح''' بالبطلانء مع أن الدلالة على اختصاص حقية إلهيته به تعالى» 
مستتبعة للدلالة على بطلان إلهية ما عداه لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد؛ أي: 
وبسبب ظهور بطلان إلهيته ما يعبدونه من غيره تعالى. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص : #يذعون» بياء الغیبةء وغيرهم 
#تدعون4 بالفوقية» وقال هنا: ون ما یلعو من دونه الْتَِلُ» وفي الحج لين 
ٹنوہ هر الكل بزيادة هو لمقام التأكيد. 

والمعنى: أي إنما يظهر الله آياته للناس» ليستدلوا بها على أنه هو المستحق 
للعبادة» وأن کل ما سواه هو الباطل؛ الذي يضمحل ویفنیء فهو الغني عما 
سواه» وكل شيء فقير إليهء #و€ بسبب فان اه4 تعالی «هو اَل في صفاته 
اکر في ذاته؛ أي: وأنه تعالى المرتفع على كل شيء» والمتسلط على 
كل شيء؛ فكل شيء خاضع له تعالى» وهو الحكم العدل؛ اللطيف الخبيرء 
وهذه الجملة معطوفةً أيضاً على جملة فان الله هُو الْحَن4 . 

الع ذلك الصنع البدیع؛ الذي وصفه في الآيات المتقدمة 
للاستدلال بها على حقية الله تعالى» وبطلان ما سواه» وعلوه وكبريائه بسبب أنه 
تعالٰیء وهو العلي» في مكانتهء ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. 

وبعد أن ذكر الآيات السماوية الدالة على وحدانيته تعالى» أشار إلى آية 
أرضيةٍ بجامع ما اشتركا فيه من الجريانء فقال: #أَلَمْ تَر٭ رؤية عیانیۃً أيها 
الذي من شأنه الرؤية والمشاهدة أن انلك والسفن ریچ وتسير في اَلحَر 
ِيقَمَتِ أله تعالى؛ أي : بإحسانه ورحمتهء أو بالريح لأن الريح من نعم الله 
تعالى فالباء متعلقة ب تی4 أو بمحذوف حال من فاعله؛ أي: متلبسةً بنعمته 
تعالى» وإحسانه في تهيئة أسبابهء وفي «الأسئلة المقحمة»: تجري برحمة اش 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(5) المراح. )٤(‏ النسفي. 
۲۹٦‏ 


حيث جعل الماء مركباً لكم لتقريب المزار. | ه؛ أي: تجري في البحر بلطفه 
بکم» وبرحمته لكمء وذلك من أعظم نعمة عليكم»› لأنها تخلصكم من الغرق عند 
أسفاركم في البحر لطلب الرزق. 

وقرأ الجمهور: لابِعْمَتِ ألو على الإفراد اللفظي» وقرا”'' الأعرج 
والأعمش وابن يعمر: #بنعمات الله» بکسر النون وسكون العين جمعاً بالألف 
والتاء» وقرأ ابن أبي عبلة بفتح النون وكسر العين بالألف والتاءء وقال أبو 
حيان: والباء تحتمل السببية؛ أي: تجري بسبب الريح» وتسخير الله تعالى؛ 
وتحتمل الحالية؛ أي: مصحوبة بنعمة الله» وهي ما تحمله السفن من الطعام 
والأرزاق والتجارات. انتهى. 

وقال ابن عطية: الباء للإلصاق. انتهى. وقرأ موسئ بن الزبير: «الفلك4 
بضم اللامء لیک من ٤ا4‏ من للتبعيض”"؛ أي: ليريكم بعض دلائل قدرته 
وعجائب صنعه» قال يحيى بن سلام: وهو جري السفك في البحر بالريح» وقال 
ابن شجرة: المراد بقوله: ##منْ ءَابََيِبدٌہ٭ ما يشاهدونه من قدرة الله تعالی؛ وقال 
النقاش: ما يرزقهم الله في البحر. 


والمعنى: أي ألم تشاهد أيها الرسول السفن وهي تسير في البحر حاملة 
للأقوات والمتاع. من بلد إلى آخرء ومن قطر إلى قطر هو في حاجة إليهاء لينتفع 
الناس بما على ظاهر الأرض مما ليس في أيديهم» وفي هذا دليل على عجيب 
قدرته» التي ترشدكم إلى أنه الحق الذي أوجد ما ترون من الأحمال الثقيلة على 
وجه الماء» الذي ترسب فيه الإبرة فما دونها. 


ثم ذكر من يستفيد من النظر في الآيات» فقال: إن في دَللک 4 المذكور 
من أمر الفلك والبحر ليت عظيمة في ذاتهاء كثيرة في عددهاء لل 
صكبَّارٍ4؛ أي: مبالغ في الصبر على المشاق» فيتعب نفسه في التفكر في الأنفس 
والآفاق «شَكور»؛ أي: مبالغ في الشكر على نعمائه» فبعث نفسه في التفكر في 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) الشوكاني. 


۲۹۷ 


2 غرقه» وفي سيره إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة» وفي كون سيره ذهاباً 
واا تارة بريحين › وتارة بريح واحدة» وفي إنجاء أبيه نوح عليه السلام ومن أراد 


الله تعالى من خلقهء وإغراق غيرهم من جميع أهل الأرض» وفي غير ذلك من 
شؤونه وأموره. ١‏ ھ. «خطيب». 


وهما صفتا المؤمنء فكأنه قيل: إن في ذلك لآيات لكل مؤمن؛ أي: إن 
فيما ذكر لدلائل واضحات لكل صبار في الضراء» شكور في الرخاء. قال 
الشعبي : الصبر نصف الإيمان» والشكر: نصف الإیمان: واليقين: الإيمان کل 
ألم تر إلى قوله تعالى: إت فى دلت لیت لكل صكبَّارٍ شکور 4. وقوله: 
#وفي اشن کین ارقن 4©9. وقال ‏ گل ۔: «الإيمان نصفان: نصف صب 
ونصف شكرا. 

ثم بين أن المشركين ینسون الله تعالى في السراءء ويلجؤون إليه 
الضراءء فقال: #وَإدا عَشِيهُم4 يقال: غشيه: إذا ستره وعلاه» والضمير لمن ركب 
البحر مطلقاًء أو لأهل الكفرء ففيه التفات من ضمیر الخطاب في رت إلى 
ضمیر الغیبة في رت رج ا وإذا علاهم وأحاط بهم #موج): هو ما ارتفع 
من الماء « كلظكل» ؛ أي: كالجبالء أو كالسحاب في الارتفاع . 

وقرأ محمد بن الحنفية: (كالظلال# : جمع ظلهء كقلال وقلةء شبه الموج 
لكبره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهماء وإنما شبە''' الموج وهو 
مفرد بالظلل وهي جمع؛ لأن الموج يأتي ا بعد شيء» ويركب بعضه بعضاء 
وقيل: إن الموج في معنى الجمعء لأنه مصدرء وأصل الموج الحركة 
والازدحامء ومنه يقال: ماج الماء: إذا تحرك» 7 الناس: إذا ازدحموا. 

عو اه وحده حال كونهم فغلصبت که ایی ؛ أي: الدعناء 
والاستغاثة» لا يذكرون معه غيرهء ولا يستغيثون بغیره ولا يعولون على غيره في 
خلاصهم» لأنهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر سواه» لزوال ما ينازع الفطرة من 


)١(‏ الشوكاني. 


۲۹۸ 


الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد» والإخلاص: إفراد الشيء من 
الشوائب. 


فا َ4 الله سبحانه وتعالى من البحر إل أل وجاد تحقيق 3 
بسبب إخلاصهم في الدعاء صاروا على قمسين 5% قسم #مقتصد# ؛ أي: آخذ 
بالطريق القصد» ومتمسك بالدين المستقيم» وهو التوحيد والطاعة لله سبحانه فيما 
أمر ونھی؛ قاله الحسن: وقيل؛ أي: موف بما عاهد عليه الله في البحر» من 
إخلاص الدين لهء باق على ذلك بعد أن نجاه ا ال وأخرجه إلى 
الو 


وقسم كافر جاحدء ففي الكلام حذف» ويدل على هذا المحذوف قوله: 
فیا ید وينكر # سَايدِنآ4؛ أي: بدلائل قدرتنا التي منها إنجاء هؤلاء من 
الخ الفا الدع انول غل محمد ۔ لا -؛ أي: ما ینکر بحقیتھا ال ک 
خَتََارٍ»؛ أي: غدار نقاض للعهد؛ أي: كثير الختر والغدر لما عاهد على نفسه. 
«كَفُوْرِ»؛ أي: كثير الكفران لنعم الله تعالى» وإنما'' يطلق هذا اللفظ على من 
صار الكفر عادةً ديدناً له. كما يقال: ظلومء لمن كان الظلم عادةً له 


وختم هذه الآية بصیغتي مبالغة اللتين هما" : «خَمَّارِ» وظ كَمُورِ» لیکونا 
٠. 5 5 4‏ چ“ 7 ه_- ےر صھ 5 
في مقابلة ما ختم به الآية التي قبلهاء وهما: #صبَّارٍ» و«سّكور 4 فتوازنت 
الكلمات الأربع لفظاً ومعنئء أما توازنها لفظاً فظاهرء وأما معنىّ» فالختار: هو 
الغدارء والغدر لا يكون إلا من قلة الصبرء فإن الصبار يفوض أمره إلى الله تعالى 
وأما الغدار: فيعهد ويغدر فلا يصبر على العهد»وأما الكفور: فمقابلته معني 
للشكون: رق 

ومعنی الآية”": أي وإذا أحاطت بهؤلاء المشركين الذين يدعون من دون 
الله تعالى الآلهة والأصنام الأمواج العالية كالجبال» وأحدق بهم الخطر من كل 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 


۲۹ 


جانب» حين يركبون السفن . . فزعوا بالدعاء إلى الله تعالى» مخلصين له الطاعة 
لا يشركون به شيئاء ولا يدعون معه أحداً سواهء ولا يستغيثون بغيره» فلما نجوا 
من الأهوال التي كانوا فيهاء وخلصوا إلى البر. . فمنهم متوسط في أقواله وأفعاله 
بين الخوف والرجاء موفر بما عاهد عليه الله في البحر ومنهم من غدر ونقض 
عهد الفطرة» وكفر بأنعم الله عليه. 

ولما ذکر''' الله تعالى الدلائل على الوحدانية والحشر من أول السورة إلى 
هنا.. أمر بالتقوی على سبيل الموعظة؛ والتذكير بهذا اليوم العظيم» فقال: 
ليتأيًا الاش نداء'' عام لكافة المكلفين» وأصله لكفار مكة اقا ري4 الذي 
رباكم بنعمه في جميع أطوارکم: بقبول التوحيد» وامتثال المأمورات» والتبري من 
الكفرء واجتناب المنهيات؛ أي: اجعلوا التقوى وقاية وستراً لكم من عذاب 
ربكم . 

2 


قال بعضهم: سی سب #واتقوأ َة ومرةً بصفاته 
فيقول: لار بل بد 1 برک © ومرة بذاته فيقول: ۾ ويڪذرڪم ا تقكة 24# 
ولسوأ الخشية : خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما. يخشى 
به ليما قال في «التيسير»: يجوز أن يكون على ظاهره» لأن يوم القيامة 
مخوف» وأن یکون على تقدير مضاف؛ أي: وخافوا عذاب يوم لا ى4 ؛ 
أي: لا يدفع فيه» ولد عن وَلَدِ» شيئاً من العذاب» أو لا يقضي عنه شيئاً من 
الحقوق» أو لا يحمل والد عن ولده شيئاً من سيئاته» ولا يعطيه شيئاً من طاعته» 
يقال : جزاه دينه » إذا قضاه عنه. 


والمعنى: أي لا يغني الوالد عن ولده شيئاًء ولا ينفعه بوجه من وجوه 
النفع لاشتغاله بنفسه. 


وقرأ الجمهور”": لا يحَزِى» بفتح الياء مضارع جزي الثلاثي» وقرأ 


0 اد (۳) البحر المحيط . 
(۲) روح البيان. 


عكرمة: بضم الياء وفتح الزاي میا للمفعول» وأبو السماك وعامر بن عبد الله 
وأبو السوار: ولا يجزىء4 بضم الياء وكسر الزاي بیس ات ومعناہ: لا يغني › 
يقال أجزأت عنه جزاء فلان؛ أي: أغنيت. 


والولد”' ولو كان يقع على القريب والبعيد؛ أي: ولد الولدء لکن الإضافة 

تشير إلى الصلبي القريب» فإذا لم يدفع عما هو ألصق به.. لم يقدر أن يدفع عن 
غيره بالطريق الأولى» ففيه قطع لأطماع أهل الغرور» والمفتخرين بالآباء 
والأجدادں المعتمدين على شفاعتهم من غير أن يكون بينهم جهة جامعة» من 
الإيمان والعمل الصالح. 


۲ سر ور 


ولا مولو للشخص بلا واسطةء فلا يطلق إلا على ولد الصلب» بخلاف 
الولد فإنه يطلق على ولد الولد كما في (الکشاف)ء #هوٌ جاز 4 ؛ أي : دافع أو 
قاض أو حامل عن والرو) بلا واسطة سيا من العذاب أو من الحقوق أو 
من الذنوب» وخص الولد والوالد بالذكر تنبيهاً على غيرهماء والمولود: خاص 
بالصلبي الأقرب كما مرء فإذا لم يقبل شفاعته للأب الأول الذي ولد منه.. لم 
يقبل لمن فوقه من الأجداد وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا 
يجزي» ولقطع طمع من توقع من المؤمنين: أيشفع أباه الكافر في الآخرة» ولذا 
قالوا: إن هذا الخبر خاص بالكفارء فإن أولاد المؤمنين وآباءهم ينفع بعضهم 
بعضاًء قال تعالى: لقا یم ُربَتَئْهِ4؛ أي: بشرط الإيمان. 
قيل معنى هذا الکلام'': أن الله سبحانه ذكر شخصين في غاية الشفقة 
والمحبة» وهما الوالد والولدء فنبه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى على الأعلىء 
فالوالد يجزي عن ولده لکمال شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له من 
حق التربية وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة.. فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» ولا 
يهتم بقريب ولا بعید كما قال ابن عباس: كل امرىء تهمه نفسه. 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) الخازن. 


ومعنى الآية: أي" يا أيها المشركون من قريش وغيرهم» اتقوا الله وخافوا 
أن يحل بكم سخطه» في يوم لا يغني والد عن ولد ولا مولود هو مغن عن 
والده شيئاً» لأن الأمور كلها بيد من لا یغالبء ومن لا تنفع عنده الشفاعة ولا 
الوسائل التي تنفع في الدنياء بل لا تجدي عندہ إلا وسيلة واحدة» هي العمل 
الصالح الذي قدمه المرء في حياته الأولى. 
ثم أكد ما سلف بقوله: #إنَّ وَعْدَ الى سبحانه وتعالى بالحشر والجنة والنار والثواب 
والعقاب؛ والوعد: يكون 4 الخير والشرء بخلاف الوعيد» فإنه في الشر 
خاصةء كما سيأتي. ؛ أ ي: ثابت کائن لا محالة» ولا خلف فيه؛ أي: 
اعلموا أن مجيء هذا اليوم حق لأن الله سبحانه قد وعد به» ولا خلف لوعده. 

ثم حذرهم من شيئين فقال: 

١‏ فلا فلا ربكم 0 دياب عن الآخرة؛ والمراد بالنحياة الذنيا: 
زينتها وزخارفها وآمالها؛ أى ي: إذا عرفتم ما ذكروا وأردتم بيان ما هو النصيحة 
لكم.. فأقول لكم: لا تخدعنكم زینة هذه الحياة القريبة الزوال ولذاتها عن 
الحياة الأخروية الأبديةء فتميلوا إليهاء وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من 
عقاب الله في ذلك اليوم» وفي ام النجمية» : کا بسلامتكم في 
الحال» وعن قريب ستندمون في المآل. 


7 4 مس 


و یٹ 4 ؛ أي : ا 5 بإطماعكم في سعة رحمة 

الله 7 حلمه وعفوه الشيطان #الْمْرور»؛ أي: المبالغ في الغرور والخداع» 

بأن يرجيكم التوبة والمغفرة» فيجسركم على ارتكاب المعاصي» وينسيكم الرجوع 

إلى القبور» ويحملكم على الغفلة عن أحوال القيامة وأهوالهاء فلا تتخذوا لها 
زادا. 

قال في «كشف الآسرارا''': الغرة بالله: حسن الظن به مع سوء العمل» 

وفي الخبر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


۲ 


هواها وتمنی على الله المغفرة». ونعم ما قيل : 


فلا بد من الأعمال الصالحةء فإن بها النجاةء وبها يلتحق الأواخر 
الأوائل. 


ففي الآية حسم لمادة الطمع في الانتفاع بالغير من إهمال الإسلام أو 
الطاعات» اعتماداً على صلاح الغیر؛ فإن يوم القيامة يوم عظیمء لا ينفع فيه من 
له اتصال الولادةء فما ظنك بما سواهاء ويشتغل كل أحد بنفسه» إلا من رحمة 
الله تعالى» وعن كعب الأحبار: تقول امرأة من هذه الأمة لولدها يوم القيامة يا 
ولدي» أما كان لك بطني وعا٤ء‏ وحجري وطا٤ء‏ وثديي سقا٤ء‏ فاحمل عني 
وجرا فقد أثقلتني ذنونبي» فيقول: هيهات يا أماه» کل نفس بما كسبت رهينة» 
فإذا حملت عنك فمن يحمل عني . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة ويعقوب: «فلا تغرنكم» بالنون 
الخفيفة وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة #الغرور» بالضم؛ وهو مصدرء 
والجمهور: بالفتح» صيغة مبالغة» ويمكن حمل قراءة الضم عليه مبالغة في جعل 
الشيطان نفس المصدر؛ على حد زيد عدل. 


فائدة: قال بعضهه'"': لا ينبغي للمؤمن أن يتطير ويعد نفسه من الأشقیاء 
فيتكاسل في العمل؛ بل ينبغي له أن يحسن الظن بالله تعالى» ويجاهد في طريقهء 
فإن للاعتقاد تأثيراً بليغاً» وقد وعد الله سبحانه» ووعد الشیطانء ووعد الله تعالى 
صدق محض» لأنه هو الولي: ووعد الشيطان كذب محضء لأنه هو العدوء 
فالإصغاء لكلام الولي خير من استماع كلام العدوء فلا تغتر بتغرير الشيطان 
والنفس» ولا بالحياة الدنياء فإن دولتها ذاهبة» وزينتها زائلة» وليس لها لأحدِ 
وفاء. 


)0 روح البيان . 


تال الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا على أفضل الأعمالء الذي هو 
التوحيد» وذكر رب العرش المجيدء ويجعلنا في جنات تجري من تحتها الأنهارء 
ويشرفنا بجوار المصطفى المختارء مع آله الأخيار» وصحابته الأبرارء عليه 
وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 


١‏ فک الله سبحانه وتعالی يندم عِلْمُ4 وقت قیام «المَامَةِ؛ أي: لا 
عند غيره» قال الفراء''2: إن معنى هذا الكلام النفي؛ أي: ما يعلمه أحد إلا الله 
عز وجل» والساعة: جزء من أجزاء الجديدين» سميت بها القيامة» لأنها تقوم في 
آخر ساعة من ساعات الدنيا؛ أي: عنده تعالى علم وقت قيام الساعةء وما يتبعه 
من الأحوال والأهوالء وهو متفرد بعلمهء فلا يعلمه أحد سواه لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل؛ كما قال: الا يلا فا إلا هُو) فلا يدري أحد من الناس في 
أي سنةء وفي أي شهرء وفي أي ساعة من ساعات الليل والنهار تقوم القيامة. 

۲ - وبر الْمَيتَ4 في وقته المقدر له» ومكانه المعين في علمه تعالی 
والفلكيون”'' وإن علموا الخسوف والكسوف ونزول الأمطار بالأدلة» فليس ذلك 
غا بلا ارات را کل فى مور اتان وا سم اف ملاس کون 
أحياناً في مرتبة الظن» لا في مرتبة الیقین. 

وهذه الجملة: معطوفة على ما يقتضيه الظرف في قوله: #عِندمٍ ولم 
المَاعَة # من الفعل» تقديره: إن الله سبحانه يثبت عنده علم الساعةء وينزل 
الغيث» كما في «المدارك»» وهذا من" حيث ظاهر التركيب» وأما من حيث 
المعنى فهو معطوف على #آلسَّاءَةٍ4 فيكون العلم مسلطاً عليه؛ أي: وعنده علم 
وقت نزول الغیثء وسمي المطر غيثاًء لأنه غياث الخلقء به رزقهم» وعليه 
بقاؤهم فالغيث مخصوص بالمطر النافع . 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الفتوحات. 
(۲) المراغي. 


والمعنى('2: أي وينزل الغيث في زمانه الذي قدره من غير تقديم ولا تأخير 
إلى محله الذي عينه في علمه» من غير خطأء ولا تبديل» فهو منفرد بعلم زمانه 
ومكانه وعدد قطراته» روي مرفوعاً: «ما من ساعة من ليل» ولا نهارء إلا السماء 
تمطر فيهاء يصرفه الله حيث يشاء»» وفي الحديث: اما سنة بأمطر من أخرى» 
ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي . . حول الله ذلك إلى غيرهم» فإذا غصو|جميعا. : 
صرف الله ذلك إلى الفيافى والبحار». فمن أراد استجلاب الرحمة. . فعليه بالتوبة 
والندامة والتضرع إلى قاضي الحاجات بأخلص المناجاة. 

قرأ الجمهور: وبر الْمَيَتَ» مشدداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي : مخففا. 

۳٣۔‏ وبمار سبحانه وتعالى ما ف 5506 أي: ما في أرحام النساء 
من الجنین؛ أي: يعلم ذاته» أذكر أم أنثى» ا وصفاته» أتام الخلق 
أن ناقصة سو قبيح › أحمر أم امنود ا أي : يعلم أوصافه 
في حالة كونه نطفة قبل تمام خلقهء وما يعرفه الناس الآن ا الحديث» فبعد 
تمام خلقه» والأرحام: جمع رحم: بيت منبت الولد ووعاؤه. 


٤‏ - وما تذری نس من النفوس وما تعرف #ماذا»؛ أي: : أي شي 
«تَحكيب» وتفعل عدا4؛ أي: يوماً تالياً ليومها الذي هي 0 9 
يعرف أحد من الناس ماذا يفعل غداًء ا ےت 
ووفاق وشقاق» وربما يعزم على خير فيفعل الشر وبالعکس؛ وإذا لم يكن للونسان 
طريق إلى معرفة ما هو أخص به من كسبهء وإن أعمل حیلهء وأنفذ فيها وسعه. . 
كان من معرفة ما عداه» مما لم ينصب له دليل عليه أبعدء وكذا إذا لم يعلم ما 
في الغد مع قربه فما يكون بعده لا يعلمه بطريق الأولى. 

والمعنى: أي وما تدري نفس من النفوس كائنة ما كانت» من غير فرق بين 
الملائكة والأنبياء والجن والانس؛ ماذا تكسب غداً من كسب دين أو كسب دنيا . 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


۳.0 


© - وما َدْر نق من النفوس وإن أعملت حيلها ظا أَنْضِ» ومكان 
ت ؛ أي: لا تدري أين مضجعها من الأرضء» أفي بحر أم في بر أم في 

سهل أم في جبل؛ كما لا تدري في أي وقت تموتء وإن كانت تدري أنها 
تموت في الأرض في وقت من الأوقات. وربما أقامت بمكان ناوية أن لا تفارقه 
إلى أن تدفن بهء ثم تدفن في مكان لم يخطر لها ببال قطء ومن ادعى أنه يعلم 
شیا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآنء. أن خالفة: ۱ 

وقرأ الجمهور”": باي ٍَ4 وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي وابن 
أبي عبلة: #بأية أرض) بتاء التأنيث لإضافتها إلى المؤنثء وجوز الفراء ذلك 

فإن قلت"'": لم قال تعالى: ياي أَرْضٍ تنوك ولم يقل: بأي وقت 
تموت» مع أن كلاً منهما غير معلوم لغيره تعالى» بل نفي العلم بالزمان أولى» 
لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان؟ 

قلت: إنما خص المكان بنفي علمهء لأن الكون في مكان دون مكان في 
وسع الإنسان واختياره» فاعتقاده علم مكان موته أقرب» بخلاف الزمانء ولأن 
للمكان دون الزمان تأثيراً في جلب الصحة والسقمء أو تأثيره فيهما أكثر. 

تنبيه”: أضاف في الآية العلم إلى نفسه في الثلاثة الأولى من الخمسة 
المذكورةء ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منهاء مع أن الخمسة سواء في 
اختصاص الله تعالى بعلمهاء وانتفاء علم العباد بهاء لأن الثلاثة الأولى أمرها 
أعظم وأفخمء فخصت بالإضافة إليه تعالى». والأخيرتان من صفات العبادء 
فخصتا بالإضافة إليهم» مع أنه إذا انتفى عنهم علمھما. . كان انتفاء علم ما 
عداهما من الخمسة أولى. ١‏ ه. «كرخي». 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال خرج علينا رسول الله ية ۔ يطوف 


(9)؟ الھر المسط, (۳) الفتوحات. 


(؟) فتح الرحمن. 


ببعض نواحي المدینةء فإذا بقبر يحفر فأقبل حتی وقف عليهء فقال: «لمن هذا»: 
قيل لرجل من الحبشةء فقال: «لا إِلّه إلا اللہ سيق من أرضه وسمائهء حتی دفن 
في الأرض التي خلق منهاء تقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني» 
وأنشدوا: 
إا ما حَمَامٌ آلْمَرْءِ كَانَ بِبَلْدَةٍ دَعَبْهُإِلَيْهَاحَاجَةٌ فَيَطِيْر 

وفي قوله: وما تذری کش أي أَرضٍ تَمُوتُ4 تنبيه العبد على التيقظ للموت» 
AN,‏ بحسن الطاعة» والخروج عن المظلمةء وقضاء الدين» وإثبات 
الوصية بماله وما عليه في الحضرء فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفرء 
فإنه لا يدري أين كتبت منيته من بقاع الأرض» وأنشد بعضهم: 
رازرق سس متت ضا EE‏ لت تاأنوييت] اهنا 
وقن باص فلكت وٹ تی ار اها 

«إت الہ سبحانه وتعالی يم يعلم الأشياء كلهاء هذه الخمسة 
وغيرهاء حب يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. 

فإن قلت: لم عد هذه الخمسة المذكورة في الآية فقطء مع أن كل 
المغيات لا يخلمها إلا الله سبحانه وتعال؟ 

قلت: خصها لما أن السؤال عنها ورد كما سبق فى سبب النزول» وكان 
أل ”ليها هاف ا سیت ہم و ا يقر ترتياة 
وتصديق الكاهن فيما يخبره من الغيب كفرء لقوله ‏ يله -: «من أتى كاهناً فصدقه 
فيما يقول.. فقد كفر بما أنزل الله على محمد». والكاهن: هو الذي يخبر عن 
الكوائن في مستقبل الزمانء ويدعي معرفة الأسرارء وكان في العرب كهنة يدعون 
معرفة الأمورء فمنهم من يزعم أن له رئياً من الجن يلقى إليه الأخبار. 

وفي الحديث: «من سال عرافاً.. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
والعراف: من يخبر عن المسروق ومكان الضالةء والمراد: من سأله على وجه 


۰% 


التصديق لخبره» وتعظيم المسؤولء يعني إذا اعتقد أنه ملهم من اللء أو أن الجن 
يلقون إليه مما يسمعون من الملاثكة. . . فصدقه فهو حرامء وإذا اعتقد أنه عالم 
بالغيب. . فهو کفر؛ كما في حديث الكاهن»ء وأما إذا سأل ليمتحن حالهء ويخبر 
باطن أمرهء وعندہ ما يميز به صدقه من كذبه. . فهو جائزء فعلم أن الغيب 
جو ہی فو سو جس إلا أن علم بعضهم بعضه 
باطلاع الله تعالى» إياه عليهء کالأنبیاء. 


الإعراب 


رس ,یم Jer‏ 


ومن لم وجهدد إل اش وهر عن كَمَدٍ اَستَمْسك بالمروة الوق ولل أله 


عبد انڈر @4. 


ومن #الواو»: عاطفة أو استئنافية. #من): اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء ليسّلِمَ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب«إمن» على كونه فعل شرط لها لوَجَهَدُ»: مفعول به إل 
أو : متعلق ب9 لم > لیم يتعدى باللام 2 عدي هنا بإلى ليكون 
معناه أنه سلم نفسه إليه» كما يسلم المتاع 39 الرجل إذا دفع إليه. والمراد به: 
التوكل والتفويض إليهء وهو حَيسنٌ٭: مبتدأ وخبرء و#الواو» فيه: حاليةء 
والجملة : في محل النصب حال من فاعل 8 #فْتَرِ»*: «الفاء»: رابطة 
الجواب وجوبا لاقترانه ب##قد». «قد4: حرف تحقيق» #أسْتَمْسَكَ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر في محل الجزم بلمن) على كونه جواباً لهاء «إالمروة4: متعلق 
بتاک ایپ صفة لہالعروة4ء وجملة #من* الشرطية: معطوفة على 
جملة: ًا یل أو مستأنفة» ولل الو : «الواو): استئنافية أو اعتراضیة 
«إلى الله : خبر مقدمء طعَيِبَةُ الْشُر٭: مبتدأ مؤخرء والجملة: مستانفة أو 


. 


تہ کت کے تلك کاڈ .ا معام يتم ينا عياف ب لله کم ك 
لد شثر ©4. 


۳۰۸ 


ومن كر : #الواو»: عاطفة. #إمَن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرط» أو الجواب» فکتر٭: فعل ماض وفاعل مستتر في محل 
الجزم ب#من» على كونه فعل شرط لهاء افلا#: «الفاء»: رابطة الجواب» 
لا >: ناهية جازمة فا یَرْللَک٭: فعل ومفعول مجزوم ب#الا» الناهيةء 
کر : فاعلء والجملة: في محل الجزم ب#من4 الشرطیة على كونها جواباً 
لهاء وجملة من الشرطیة: معطوفة على سابقتها. #إِلا4: خبر مقدم» 
مرجعهم © : مبتدأ مؤخر؛ والجملة: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء « نت 4 : 
«الفاء»: عاطفة» #ننبئهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء #يما»: 
جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية: معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء 
كأنه قيل: إلينا يرجعون فننبٹھم بما عملواء عَيأأً4: فعل وفاعل صلة لاما» 
الموصولةء والعائد: محذوف» إت الہ ناصب واسمهء #علم©: خيرهء 
«يذَاتٍ الصدور4: متعلق ب#علِم4. وجملة #إنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 


نيمهم يبلا م ْطَيْحمْ اک کلاپ يبظ © رن سام کن علق لکوت 
الکن لبون اه هل لد یہ بل حيرم لا یی )>. 

«تْمْنَعَهُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة: مستاأنفة 
«قيه4: منة لمصدر محدوف» أي تمتيعا ٹلیلا: أو لَزنان محذوف؛ أى: 
زماناً قليلاً» #ثُمِّ4: حرف عطف وتراخ» #'صْطَيُمُم4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به معطوف على طثُمِنَمَهُم24 إل عَدَّايِ»: متعلق بهائضطرمُمء 
«عَليظ»: صفة «عداب4. وين «الواو#: استثنافية» و#اللام#: موطئة 
للقسمء #إن#: حرف شرط جازم #سألتهم» : فعل ماض وفاعل ومفعول أول 
في محل الجزم ب#إإن» الشرطیة على كونه فعل شرط لهاء #مَّنْ#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان ل#سأل4. #خلق ألسَّمْوتِ©: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به #ولارّض) معطوف على «االسَّمْوّتِ4» والجملة الفعلية صلة 
لمن الموصولة. هلفو «اللام»: واقعة في جواب القسمء مؤكدة للأولى» _ 


۳۰۹ 


#يقولن 4 : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثالء لأن أصله ليقولونن» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين : : في محل الرفع فاعلء والنون المشددة: نون التوكيد الثقيلة» حرف لا 
محل لها من الإعراب» پک : : خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو اللہ أو مبتدأء 
خبره» محذوف؛ أي: الله خالقهاء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول 
«لِقُولْن4؛ وجملة إيقولن»: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مع جوابه: مستأنفة» وجواب «إن» الشرطية: محذوف دل عليه جواب 
القسم» تقديره: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون: الله وجملة 
إن» الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين القسم وجوابه. 
#قلٍ» : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستانفة الد يِنَّو6: مبتدأ 
وخبرء والجملة: مقول لفل #بَلٌ4: حرف للإضراب الانتقاليء 
لے 4: مبتدأء وجملة لا يَتْلَمُوست»: خبرهء والجملة الإضرابية: 


للت ما فى اموت وَألَأَض ل الله هو اَی لي د 9 ولو آنما فی الا من 
شرق افلم وال نيدم من دة کو اضر گا ما نفدت کلمت اله إن 


کے ©4. 


لہ کہ : خبر مقدمء ا4 : اسم موصول مبتدأ مؤخرء والجملة: مستأنفة» 
لف السَعوتِ4: صلة ل«ما4 الموصولة» ٭ ولا : معطوف على الوتِ», 
ہوک آلّه4: ناصب واسمهء «هُو4: ضمير فصلء طألْقَعُ4: خبره الأول 
«للْييدُ4: خبر ثان له» وجملة طإِنَّ: مستانفة مسوقة لتقرير ما قبلها. #وَلؤ»: 
«الواو#: استثنافیة «إلو#: حرف شرط غير جازم #أثَّمَا4 «أن»: حرف 
نصب ومصدرء «إما#: اسم موصول في محل النصب اسم «أن». لف 
لْأَرْضِ : صلة ل«اما» الموصولةء ين مَجَرَرِ: حال من «اما». أو من ضمير 
الاستقرار اَل : خبر #أن». وجملة «أن4: من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر فاعل لفعل محذوف وقع فعل شرط ل#لو# تقديره: ولو ثبت کون ما في 

1۰ 


الأرض من شجرة أقلاماًء «وَالبَحْرٌُ»: «الواو»: حاليةء #البحر»#: مبتدأء 
#يمُدُمُ#: فعل ومفعول بهء ين بَتَدِه: جار ومجرور حال من «اسَبَعَةُ 
ار لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء طسَبَعَهُ أَمحْرٍ»: فاعل ديدي 
والجملة الفعلية: فی محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب 
حال من #ما» الموصولة فى قوله: #ولّو أَنَّمَا فى الہ . والرابط: «الواو»: 
أو ضمير محذوف»ء 00 أن بحرها؛ أي: بحر الأرض يمده سبعة 
أبحر من بعدہ. #ما»: نافیةء يدت كت ال 4: فعل وفاعل» والجملة: 
جواب لو الشرطية» وجملة 02 مستأنفة» فا اک اللّه#: ناصب واسمهء 

عَزيدٌ 4: خبره الأول» فک ٌ٭: خبرہ الثاني» وجملة إإن» مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. 


نا علق هلا بدك إلا ڪکفیں یلو إن لله يي یڑ © أل تر أن لله 
لغ الل في اکا بلح اھر ف ألَيلِ4. 


«ما4: نافيةء ظحَلْفَكيْ4: مبتداء «ولا بتک4 : معطوف على «عَلقک4 
«إلَا4: أداة الاستثناء مفرغ. اكئَفْين4: جار ومجرور خبر المبتدأء 
#ودِدَة4: صفة #نفس4» والجملة الاسمية: مسأنفةء «#إك الله : ناصب 
اَم لس : خبره الأول. طبر ٭: خبره الثاني» وجملة #إن»: مستأنفة 
مسوقة لتعلیل ما قبلها. ارہ «الهمزة»: للاستفهام التقريري» لم 4: حرف 
جزمء #تر#4: فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب#لم4» والجملة الفعلية 
مستأنفة. أن اک : ناصب واسمه يولح الإ ٭4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به في ارہ متعلق بلج . والجملة الفلية في محل الرفع خبر 
0 وجملة «أن4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تر». وجملة قوله: 
لولج النّهَارَ في اَل گ: في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: وع 
اک4 . 


رر اشن والقتر کل بر إل کی شش ولك لله بنا تنعل يد . 


0۱ 


ویکر٭: «الواو): عاطفة. #سخر»: فعل ماض وفاعل مستترء 
8سس مفعول به «وَلْقَمرَ4 معطوف على ظاالشّمْس». والجملة الفعلية في 
محل الرفع معطوفة على جملة يولج » على كونها خبر ل(أن)» وسيأتي لك بيان 
حكمة المخالفة بين صيغتي المتعاطفين في مبحث البلاغة. #كُل4: مبتدأء 
وجملة: يبر : في محل الرفع خبر المبتدأء إل اکلہ متعلق رى 
9مُسَمّى4: صفة ل#أجل». والجملة الاسمية: في محل النصب حال من 
فلت لمر وآ ان 4: «الواو»: عاطفةء أن الله»: ناصب واسمهء 
ليما سوت 4: متعلق بل تَیرڑ٭. وجملة لمكي صلة ل8ل ما4 الموصولة 
#حَيدُ4: خبر أن وجملة «أن4: معطوفة على جملة قوله: أن الد مم 
اَل . 


می ردم مس 


م 46 ر عر مد عو .00 مو و ہے میے پل 
#ذلك بان الله هو الق وان ما یلعو من دونه الَْطِلُ وان الله هو الع لكي 


«ذَلِك»: مبتدأء ليان ألّه4: جار ومجرور وخبره» والجملة الاسمية: 
مستأنفة» #أن»: حرف نصبء ظأْلّه4: اسمهاء لهْوٌ»#: ضمیر فصل؛ 
ای4 : خبرها. وجملة #أن#: في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: ذلك 
کائن بسبب کون الله تعالى هو الحقء ہوک ما يَنْقُرت»: «الواو»: عاطفة. 
«أن4: حرف نصب» «ما): اسم موصول في محل النصب اسمهاء وجملة 
يدعو صلة ل#ما) الموصولة» والعائد: محذوف» تقديره: وأن ما يدعونه» 
لمن دُونِية#4: جار ومجرور حال من #ما» الموصولةء أو من العائد المحذوف؛ 
الع لہ : خبر «أن) وجملة #أن»: في محل الجر معطوفة على جملة #أنَّ 
لک ہُو الح وجملة #وَأن الہ هر المع اُلکژ4: معطوفة عليها أيضاً. 


«آثر تر آ٤‏ لفاك بجی في الحر بيني الہ لیک من يديد إِذَّ فى كلك 


يت لل سَبًّرِ كور ©4 . 
: «الهمزة»: للاستفهام التقريريء «لم: حرف جزم ر4: 


۳1۲ 


فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم ب##لم#». وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ 
والجملة الفعلية: میٹائنة أن الماك 4 : ناصب واسمهء تی4 : فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على آلثك) طف لخر 4: متعلق ب رى بيقنت 
الگ : جار ومجرور حال من فاعل تجّرى)؛ أي: حالة كونها مصحوبة بنعمة الله 
أو متعلق ب#تَجْقِ4 أيضاً؛ أي: بسبب الريح التي هي النعمة» وجملة تر“ في 
محل الرفع خبر #أن#. وجملة #أن#: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
#تر». 9+ #اللام#: حرف جر وتعلیل؛ #يريكم»: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول أول؛ لأن رأى هنا بصرية تعدت إلى 
المفعولين بهمزة النقل» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي ين َابنَیَۃ4: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني یک4 والجملة الفعلية: في تأويل مصدر 
مجرور باللام؛ أي: لاراءته إياكم بعض آياته» والجار والمجرور متعلق 
رى «إ41: حرف نصبء طف وَلِكَ4: خبر مقدم إن ایی : 
اسمها مؤخر وظاللام 4 : حرف ابتداء» 4 : جار ومجرور صفة یت4 
«صَبَارٍ4: مضاف إليه لکل «مكر4: صفة بار وجملة طإن4: 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. 
یڈ وما يد ایتا إل کل ککار كَثُور». 

#وَإِدا»# #الواو»: عاطفة أو استئنافيةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» «غشيم مَوْجّ4: فعل ومفعول وفاعلء والجملة: في محل الخفض 
مضاف إليه لإذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي» 
وجملة «إذا)»: معطوفة على جملة قوله: أن ألْدْكَ تجری فى البَحْرِ»4 أو مستانفة 
کنل 4: جار ومجرور صفة َو ۹4. لدَعَوًا ألّه: فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة: جواب #إذا»: لا محل لها من الإعراب» #تِلِصِينَ#: حال من الواو 
في #دعوأ». اله : متعلق بل لصي الین : مفعول # لصن لأنه اسم 
فاعل يعمل عمل الفعل الصحيح. ظقَلَمَاع: «الفاء»: عاطفةء #لما»#: اسم 


۳1۳ 


شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بجوابهء لهم : 
فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول بهء إل الْرہ٭: متعلق 
بلتْحنَهُم4»: والجملة الفعلية: فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة 
وجواب #لما#: محذوف» تقديره: صاروا قسمين» وجملة #لما» معطوفة على 
اة #إذا»ء #«قيهُم»: ٭ڑالنا ٭: عاطفة تفصيليةء #منهم» کت 
م نی : مبتدأ مؤخر ؛ أي: فقسم مقتصد كائن منهمء والجملة الاسمية 
معطوفة على جواب #لما» المحذوف على كونها تفصيلاً له» ومقابل قوله : 
لهِْنْهُم 0 نو 4 : محذوف دل عليه ما بعده» تقديره: ومنهم جاحد كافر. ##ومًا 
د4 : «الواو»: استئنافية. #ما»: نافيةء ظيجْحَدُ4: فعل مضارعء 
# ایلیا 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بل یََمَدہ: ٭إلا٭: أداة استثناء 
مفرغء وک خَتَارٍِ4: فاعل طیَمَء « كفور4: صفة خسار والجملة 
الفعلية: مستأنفة. 


ص 


رت ور 2 


2 م م سے مو‎ e 5 ص ميزه م‎ f 
“يتالا الاس اتقوا ریم وتو بوا لا يِف والد عن ولیو ولا مولود هو جاز‎ 
. عن الو سا4‎ 


ظط بَا «يا»: حرف نداءء «أي): منادی نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافةء #النَاسُ»: بدل ل«أي»». 
وجملة النداء: مستأنفةء « اقا اک فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية: 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. وسوا بنا چ4: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على انوأ ٭لا: نافية» و وَالِدِّ: فعل وفاعل عن وإري): 
متعلق ب#9يجَزِف4.: والجملة الفعلية: في محل النصب صفة وما والرابط : 
محذوف» تقديره: لا يجزي فيهء ولا مَوْلُودُ4: مبتدأ أولء #هو»: مبتدأ ثانء 
«جاز4: خبر للمبتدأ الثاني» مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» لان أصله: جازي» فأعمل به إعمال قاض ؛ وجملة المبتدأ الثاني : 
خبر للمبتدأ الأول» أعني: مولود» وجوز الابتداء به مع كونه نكرةً وقوعه في 
سياق النفيء وجملة المبتدأ الأول: في محل النصب معطوفة على جملة لا 

۳1٤ 


' رى وَالِدُ4 على كونها صفة ل9يَوْمًا4؛ أي: واتقوا يوماً لا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً» والرابط: محذوف أيضاًء تقديره: هو جاز فيه لعن وَالو4: متعلق 
بلجَازِ». سَيكًا4: مفعول طبَازِ4 أو طيجزِف4» فالمسألة من باب التنازع. 
وفي «السمين»: قوله: ولا مَوَلُودُ4: جوزوا فيه وجهين: 


أحدهما: أنه مبتدأء وما بعده الخبر. 


والثاني : أنه معطوف على «وال). وتكون الجملة صفة له. انتھی 


ره له وري ره سے 
9 


للك ود الو ڪي فلا مرکم الحو الا ولا یملس پا اتد 
©». 


طٗ وَعْدَ ألّو4: ناصب واسمه ومضاف إليهء #حَقٌّ4: خبرهء وجملة 
#إن4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . للا فلا تسْريكُم4 . #الفاء»: فاء 
الفصیحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته 
لكم من المواعظ. وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم. . فأقول لكم: لا تغرنكم» 
«لا»: ناهية جازمة؛ تخرن): في محل الجزم ب#لا» الناهية» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و#الكاف»: مفعول به «الْحَرة»: فاعل «الدييا» : 
صفة ل الو . والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة» مستأنفة. ولا یلم 4: فعل ومفعول به معطوف على 
سابقتهاء بال : متعلق بهء «الْمَرُورُ4: فاعل. 


E ہے الگا 1 593 الیگ ود وا ماق کک‎ 0 A 


کک 4 ناصب واسمه» عندم€: خبر مقدم ولم ألسَامَ4: مبتد 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الرفع خبر إن وجملة #إن4: مستأنفةء 
وبر الْمَيَتَ4: فعل وفاعل مستتر يعود على اللہ ومفعول به» والجملة 
الفعلية: في محل الرفع معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على كونها خبراً 


T10 


ل«أن» فهو بمثابة خبر ثان ل«إن». يكم ما 4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
معطوف أيضاً على جملة #عِندّمٌ لم ألَامَ4» فهو بمثابة خبر ثالث لهاء طف 
لأسا * : جار ومجرور صلة ل#ما# الموصولةء لاوما تذری٭: «الواو#: 
عاطفةء #ما»: نافية» «تذرى نَفْسُ»#: فعل وفاعل والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة #إنَّ4. لمات : اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم 
لف يكيب ویجوز أن تكون #ما» مبتدأ و#ذا44: اسم موصول خبر 
ل«ما)» وجملة #تَحكيِث4: صلة ل#ذا» الموصولةء والجملة الاسمية سادة 
مسد مفعولي #تَدْرى»#. «تَحَكيِبُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
قش ۱ء «كذآ4: ظرف زمان منصوب متعلق ب«تَحكيِب4» وجملة «تَحكي» 
في محل النصب ساد مسد مفعولي #تَدْرى4 المعلقة بالاستفهام. #ومًا تذری 
قش ٭: فعل وفاعل معطوفة على سابقتهاء اي اض ٭: متعلق ب#تَمُوت4. وهو 
معلق للدراية عن العمل فيما بعده» لاتَمُوت4: فعل وفاعل مستتر» والجملة: في 
محل النصب ساد مسد مفعولي «تذرى). اک اللّه#: ناصب واسمه. 
«عَليءٌ»: خبر أول له. #حَيٌ»#: خبر ثان لەء والجملة: مستأنفة مقررة لما 


التصريف ومفردات اللغة 


لم وجههد»؛ أي: يفوض أمره» إلى اللہ مأخوذ من أسلمت المتاع 
إلى الزبون. | ه. «بيضاوي»› والزبون بفتح الزاي: المشتري من الزين» وھو: 
الدفع . | ه.«شهاب»» لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع» وأسلم إذا عدي بإلىء 


الذات» والمعنی: أقبل بكليته إلى الله . 

اشر غیسن4؛ أي: مطيع لله في أمره ونهيه. 

فكد اَسسَنَسَدَ4 قال فى المفردات»: إمساك الشىء: التعلق به وحفظهء 
واستمسكت بالشىء: إذا تحربت بالإمساك» انتهى . والسين والتاء فيه زئداتان. 


۳1٦1 


لمرو والعروة: بضم أوله: ما يعلق به الشيء من عروته بالكسر؛ 
ا ناحيته» والمراد: مقبض نحو الدلو والكوزء وفي «القاموس»: العروة من 
الدلوء والكوز المقبض؛ ومن الغوب أَنحتٌ زِرَهِ كالعثرى» وفي «الأساس» 
و«اللسان»: وتستعار العروة لما يوثق به ويعول عليهء فيقال للمال النفيس ۔ 
والفرس الكريم: لفلان عروة. 


د الموثقة ثقة المحکمة تأنيث الأوثق› كالصغرى تات الأصغر» 


والمعنى: فقد تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وأقواهء وأصله: أن 
يرقى إلى جبل, شاهقرء أو يتدلى منه» يستمسك بحبل متينر مأمون الانقطاع. 


لد رن ک4 يقال: أحزنه» من المزید ويحزنه من الثلاثي» وأما 
حزن الثلاثي ويحزن المزيد» فليس بشائع في الاستعمال. 


«قيلا)؛ أي: تمتیناً أو زماناً قليلاًء فهو إما صفة لمصدر أو ظرف 


محذوف. 


لم نَْطيُهُمَ4: الاضطرار: حمل الإنسان على ما یضرہ وهو في 
التعارف: حمل الإنسان على أمر يكرهه ؛ أي : نلجئهم ونردهم في الآخرة ا 
إلى العذاب. 
للل عراب غَليظ»؛ أي: ثقيل» ثقل الأجرام الغلاظء والغليظ: ضد 
الرقيق» وأصله: أن يستعمل في الأجسام» لکن قد يستعمل في المعاني» كما في 
«المفردات». 
یمن أ 2 بضم اللام لإسناده إلى ضمير الجماعة أصله: يقولونن» بواو 
الضمیر وئلاٹ نونات» فهو مرفوع بالنون المحذوفة لعدم مباشرته ينون 
التوکیدء حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنانء ثم حذفت الواو لبقاء 
دالها وهو ضم اللامء فصار: #يقولن» بضم اللام. 


۷ڑ 


ین سجر الشجر: اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» كتمرة وتمرء 

لاق4 : جمع قلہ وأصل القلم القص من الشيء الصلب كالظفر. 
وخص ذلك بما يكتب به» وفى (كشف الأسرار»: سمى قلماً لأنه قط رأسه» 
والإقليم: القطعة من الأرض٠‏ وتقليم الأظفار: قطعهاء والفرق بين القط والقد: 
أن القط: القطع عرضاًء والقد: القطع طولاًء والقطع: فصل الجسم بنفوذ جسم 
آخر فيه . 

«وَالَحرٌ»#؛ أي: المحيطء لأنه المتبادر من التعريف» إذ هو الفرد الكامل. 
| ه.«شهاب». وهو البحر الأعظمء الذي منه مادة جميع البحار المتصلة به 

ليلح أَيَلَّ4؛ أي: يدخلء والمراد: أنه يضيف الليل إلى النهار 
والعكس بالعكس» فيتفاوت بذلك حال أحدهما زيادةً ونقصاناًء فالإيلاج: 
الإدخال» والولوج : الدخول في مضيق . 


رى فى الیحرہ٭؛ أي: مس سی اس شا قال في «المفردات»: الجري: 
المر السریع وأصله لمر الماء ولما يجري بجريه . 

لكل مكبّار»؛ أي: مبالغ في الصبر على المشاق. 

اعلم: أن الصبر تحمل المشاق بقدر القوة البدنية» وذلك في الفعل كالمشي 
ورفع الحجرء كما يحصل للجسوم الخشنة» وفي الانفعال كالصبر على المرض» 
واحتمال الضرب والقطع» وكل ذلك ليس بفضيلة تامة» بل الفضيلة في الصبر عن 
تناول مشتهى لإصلاح الطبیعةء والصبر على الطاعات لإصلاح النفس؛ فالصبر 
كالدواء المر وفيه نفع . 

«سَكْورٍ»؛ أي: مبالغ في الشكر على نعمائه» والشكر: تصور النعمة 
بالقلب والثناء على المنعم باللسان»ء والخدمة بالأركان» وجعل الصبر مبدأء 
والشكر منتهىئّ في الآية يدل على کون الشكر أفضل من الصير. _ 


۳1۸ 


ولا شيهم يقال: غشيه: إذا ستره وعلاه وغطاه وج هو ما ارتفع من 
الماء وشي" الظلل: جمع ظلة بضم الظاء» وهو كل ما أظلك من جبل أو 
سحاب أؤ شجر أو غيرهاء شبه بها الموج 0 وارتفاعهاء وجعل الموج 
وھو واحد دو وھو جمع؛ لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء. 

# مفنصد ہی أي: سالك للقصد؛ ا للطريق المستقيم» وهو التوحيد 
لايعدل عنه إلى غيره» أو متوسط فى الكفر لانزجاره في الجملة. 

«ختار4: مبالغة من الختر من بابي ضرب ونصرء والختر: أشد الغدر 
وأقبحهء قال في «المفردات»: الختر: غدر يختر فيه الإنسان؛ أي: يضعف 
ويكسر لاجتهاده فيه. | ه. ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبراً من الغدرء إلا 
مددناك باعاً من ختر. قال الشاعر: 
رلك لَوْرَاف تَأبَاعمَيِرٍ ملأت يدبك ينغن رون 

وقوله: ملأت يديك من غدر وخترء شبه المعقول بالمحسوس على سبيل 
الاستعارة المكنية وملء اليدين تخييل الا يِجَزِى ول4 يقال: جزاه دينه: إذا 
قضاه» وفى «المفردات»: الجزاء الغناء والكفاية. 

ل وعد الہ والوعد: يكون في الخير والشرء يقال: وعدته بنفع وضر 
وعداً ومیعاداء والوعيد فى الشر خاصة. 


«فلا تَمْرَيَكُمْ4 يقال: غره: إذا خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هوء كما فى 
«القاموس». 
«الْعْرورٌ» قال في «المفردات»: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان» وقد فسر بالشيطان» إذ هو أخبث الغاوين. 
لولم ألسَامَد4 والساعة في الأصل: جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 
الملوين» وسميت القيامة بلفظ الساعةء لأنها تقوم في آخر جزء من تلك 
الأجزاء. ۱ 
وير الْمَيْتَ4؛ أي: المطرء سمي المطر بالغيث» لأن به يغاث الخلق 
۳1۹ 


من الجدب والقحطء وبه رزقهم وبقاؤهم» كما مر؛ ولا يسمى بالغيث إلا المطر 
النافع . 

عار ما فى الأَرْحَا #4 جمع رحمء والرحم: بيت منبت الولد ووعاؤه. 

وما مَذْرِك تس والدراية: المعرفة المدركة بضرب من الحیل؛ ولذا لا 
يوصف الله سبحانه بهاء ولا يقال: الله الداري. 

وأما قول الشاعر: 

لآم لآ أذرئ وات الد 

فقول عربي جلف جاهل» جاهل بما يطلق على الله من الصفات» وما يجوز 

منها وما يمتنع» أو بطريق المشاكلة» كما في قوله تعالى: #تعلم ما فى نٹیی وَل 


lec 


امک ما فى شيك . 


n° 
5 


تاد كيب 405 والكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع 
وتحصيل حظ» مثل كسب المال» وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أن يجلب به 
منفعةً أو يدفع به مضرةء والغد: اليوم يلي يومك الذي أنت فيه» كما أن أمس 
اليوم الذي قبل يومك بليلة. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #ومن صلم وجههد» حيث أطلق الجزء 
وأراد الکل؛ لأن الوجه هنا بمعنى الذات» لا خصوص العضو الذي تقع به 
المواجهة . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: طمَقَدٍ اسك بمو اون فقد 
مثلت حال المتوكل المشتغل بالطاعة» بحال من أراد أن يتدلى من جبل شاهق» 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» وقيل: هو 


۴۰ 


تشبيه تمثيلي» لذكر طرف التشبيه» فقد شبه من تمسك بالإسلام بمن أراد أن يرقى 
إلى شاهق جبل» فتمسك بأوثق حبلء وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: لم ضط نضطرهم ل عاب غَليِظلٍ» حيث 
شبه إلزامهم التعذیب؛ وإرهاقهم باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على 
الانفكاك منه؛ أي: يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ . 

ومنها: الاستعارة المصرحة فى لفظ #عَلِظِ» لأن الغليظ ضد الرقيق» فهو 
حقيقة في الأجسامء فاستعاره للتعذيب الذي هو معنى من المعاني» لأنه بمعنى 
عذاب شديدء فالشدة معنیٗ من المعاني» فاستعار لها لفظ الغلط على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية» لجرياتها في المشتق بعد جريانها في الجامد. 

ومنها : تقديم ما حقه التأخير لغرض الحصر في قوله: ول أله علقبة 
لمر » ؛ أي: إليه تعالیء لا إلى أحد غيره. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: علي بدَاتِ ألصّدُور» حيث أطلق المحل 
الذي هو الصدرء وأراد به الحال الذي هو القلب؛ لأن المعنى: عليم بخطرات 
القلوب. 

ومٹھا: الحصر في قوله: لن الله هو الع اليد لأن كلمة له هوٌ» هنا 
للحصر؛ أ هو الغني وحدهء ولیس معه غني آخرء كما مرٌ. 

ومٹھا: توحيد لفظ طسّجِرَةَ4 لإفادة الاستغراق في قوله: ولو أَنَّما ف 
اض من جرم فكأنه قال من كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر 
شجرة واحدة؛ إلا وقد بريت أقلاماً . 

ومنها: المخالفة في الصيغة بين #سخر# المعطوف وط المعطوف 
عليه في قوله: ار تر ا له لخ ا وقوله: وسر انس ولت 
لاختلاف مفادهماء لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد كل حين» فعبر عنه 
بالفيعة المتصتدة شين مد کس ایا تين ااثری فو ام ساد ولا 


2 


امو 


یتعدد بل هو ديمومة متصلة متتابعة» فعبر عنه بالصيغة الماضية الكائنة. 
5 5 2-6 2 

ومنها: الطباق بين لفظ «الْحَقَّ» ‏ و اللِِلٌ في قوله: لادَّلِكَ , 
لی ون ما یش من دونو اتل . 

ومنها: كمال الاعتناء بشأن التوحيد في قوله: وك ما يدع من دونه 
٠‏ الل حيث صرحه مع أن ثبوت حقيقة إلهيته تعالى» مستتبع لبطلان إلهية ما 
عداہ. 

ومنها: صيغ المبالغة في قوله: #صككًا ر نر4 * وقوله: لختار 
م 
تپ 

ومنها : الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 

فائدة: فإن قيل: إذا أمكن العلم بالغيب لخلص عباده تعالى بتعليمه إياهم» 
فلم لم يعلم الله سبحانه نبيه - ية ۔ الغيوب المذكورة في الآية؟ 

فالجواب: أن الله تعالى إنما لم يعلمه ذلك إشعاراً بأن المهم للعبد أن 
يشتغل بالطاعة ويستعد لسعادة الآخرۃ ولا يسأل عما لا یھ ولا يشتغل بما لا 
يعنيه» فافهم جدّاًء واعمل لتكون عاقبتك خيراًء انتهى من «روح البيان». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


پپ رس 


۹ 
2٠ 
8 


ور 
هو 


۲ 


مجمل ما احتوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات 
١‏ القرآن هداية» ورحمة للمؤمنين. 
۲ - قصص من ضل عن سبيل الله بغير علمء واتخذ آيات الله هزواً. 


 *‏ وصف العالم العلوي والعالم السفلي» وما فيهما من العجائب الدالة 
على وحدانية الله تعالى. 


٤‏ ۔ قصص لقمان وإيتاؤه الحکمة وشكره لربه على ذلك» ثم نصائحه 
لابنه . ۱ ۱ 


ه ‏ الأمر بطاعة الوالدين» إلا فيما لا يرضي الخالق. 


٦‏ النعي على المشركين في ركونهم إلى التقليدء إذا دعوا إلى النظر في 
الكون» وعبادة الخالق له. 


۷ - لا نجاة للإنسان إلا بالإخبات إلى اللہ سبحانه . 
۸ - تسلية الرسول على عدم إيمان المشركين. 


٩‏ - تعجيب رسوله من المشرکین؛ بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل 
شيء» ثم هم يعبدون معه غيره» ممن هو مخلوق مثلهم. 


٠‏ - نعم الله ومخلوقاته لا حصر لها. 
١‏ - الأمر بالنظر إلى الكون وعجائبه» لنسترشد بذلك إلى وحدانية الصانع 
لها . 
٢‏ ۔ تحميق المشركين بأنهم في الشدائد يدعون الله وحدهء وفى الرخاء 
يشركون معه سواه. 
و ۔ الأمر بالخوف من عقاب ا يوم له يجزي والد عن ولده. 
روش 


5 - مفاتيح الغيب الخمسة» التي استأثر الله بعلمها. 
© إحاطة علمه تعالى بجميع الكائنات» ظاهرها وباطنها”" . 


)١(‏ وهذا آخر ما کتبناه على هذه السورة الكريمة» وقد فرغنا من تفسيرها قبیل ظهر يوم الأربعاء 
المبارك اليوم الثاني من شهر شوال» من شهور سنة ۸۲ ھھ. ألف وأربع مثة 
وثلاث عشرة سنة» من الهجرة النبوية» عليه أفضل الصلوات» وأزكى التحية. 


Y٤ 


سورة السجدة 


سورة السجدة وتسمی سورة المضاجع. مكية كلها كما رواه ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس » ورواه ابن مردويه عن ابن 
الزبیر؛ وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: هي مکیةء سوى ثلاث آيات. 

من كان مُونا 4 إلى تمام الآيات الثلاث» فمدنية» وكذا قال الكلبي 
ومقاتل» وقيل: إلا خمس آيات من قوله: 

تماق جُنويْهُم إلى قوله: ایی کشر بد گید 4 . 


وآياتها: ثلاثون آیةء وقيل: : تسع وعشرون' “ بناء على الاختلاف في أن 
آخر الآية: طِلی ن مث أو مو گی فعلى الأول تكون ثلاثين آبة؛ 
وعلى الثاني تكون ا وعشرين. | ه.«شيخنا». وكلماتها: ثلاث مئة وثمانون 
ات وعررتیا: الف صضنی معة وثنانية :عكر حرفا 3الت یبد سورة 
المؤمنون. 

ها مويك سور السجدة ل ماليا على آية الجتَاہ 

المناسبة: مناسبتها لما قبلها: أن الله“ سبحانه وتعالى لما ذكر فیما قبلها 
دلائل التوحيدء من بدء الخلقء وهو الأصل الأول؛ ثم ذكر المعاد والحشرء 
وهو الأصل الثاني» وختم به السورة.. ذكر في بدء هذه السورة الأصل الثالث» 
وهو تبیین الرسالة. ۱ 


(۳) : 1 OTT 
وعبارة المراغي هنا: ووجه اتصالها ہما قبلها من وجوه‎ . 


)١(‏ الفتوحات. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 


Yo 


١‏ - اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية. 


۔ أنه ذكر في السورة السالفة دلائل التوحيدء وهو الأصل الأول» ثم ذكر 
المعاد» وهو الأصل الثاني» وهنا ذكر الأصل الثالث وهو النبوة. 


۳ ۔ أن هذه السورة شرحت مفاتيح الغيب» التي ذكرت في خاتمة تمة ما قبلھاء 
فقوله : 


ار عر بعر ال في بور کان فدارم لف سَ4 شرح لقوله: إن الله ندم 
2 7 اوک روا أنَا و انتا ِل انت اَلْجْرز شرح حا 
اميرك اليك وقوله: ار لن کل سىء حَلنَة4 تفصيل لقوله: فور 
ف لسار » وقوله: ٹیر 0271 م السا إل لاض إ إيضاح لقوله: #وما 0 
شی ماڏا ڪيب 4 وقوله: 71 َا 1 لْدرض 4 إلخ شرح لقوله: #ومًا 
تدری تس باق اض تموت 4 : 


الناسخ والمنسوخ منها: قال ابن حزم: سورة السجدة جمیع''' آياتها 
رت و و تعالی : $ فَأَعيضَ عَنْهُمْ ونر ِنَم مُسَتَطِرُونَ ©4 


فضلھا: : ومن فضائلها ما أخر جه" مسلم وأصحاب «السنن» من حدیث 7 
هريرة ‏ رضي الله عنه آ8 الدب - گلا کان يقرأ في صلاة الجر يوم الجمعة 
لالم 4 السجدة هَل 5 م عل الإنن» . وأخرجه البخاري وغيره أيضاً من 
حديثه) وأخرج أبو عبيد في فضائله» وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي 
والنسائي ام وص حححه »2 وابن مردويه عن جابر قال: كان النبي ۔ لے ۔ 
ينام حتى يقرأ: الم :€ السجدة. و«©بَرَدَ ای بیو الثلك». 


رسول الله الا ۔ قال: امن صلی أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة. قرأ فى 


(۱) ابن حزم. (۲) الشوكاني. 


۳۲١ 


ے چ 


الركعتين الأوليين: #ثل يا الْكَيرنَ 402 و«ثل هو آله كد © وفي 

الركعتين الأخيريين: تبرق الى يدو الثلك 4‏ و«الم © از السجدة. . كتبن 
له كأربع ركعات من ليلة القدر». 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة -: «من قرأ: 

تبرق الى يّدو الثلك» ‏ و«الم (تيلُ4 السجدة» بين المغرب والعشاء 
الآخرة.. فكأنما قام ليلة القدر. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله بي -: «من قرأ في 


ہو سے 0 


ليلة «الم 2 4 السجدة ويس و افرتِ ألسَاعَة 4 و بر د أأزى بیو 
الك . . كن له نورا وحرزاً من الشيطان» ورفع في الدرجات إلى يوم القيامة». 

وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع: أن النبي ۔ بك ۔ قال: «#الم 
زي تجيء لها جناحان يوم القیامةء تظل صاحبها وتقول: لا سبيل عليهء لا 
سبيل عليه؟ . 

قال الذاری ۴۷ر اغعوتا أبن الم قال دنا عة طن خالد بن معدان 
قال: اقرؤوا المنجيةء وهي الم لانيل فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤهاء ما 
يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطایاء فنشرت جناحها عليه» وقالت: رب اغفر 
لە فإنه كان يكثر قراءتی؛ فشفعها الرب فيهء وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة 
وارفعوا له درجة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ رج 


. القرطبي‎ )١( 


Y۷ 


5 
اتر (© بل ألَتب لا رب یہ من رب المليين لی أم يفول أفتربه بل 

ق هو الق من رَيكَ اٹزر وا انهم ين بر مَن مَل َعَم نوک © 20 ری 
َو e‏ کے ایام ر أستوئ عل امرش ما لہم من ذوزوء من 
وپ ک5 تدرو شر ےت 
رع ال سَنَةٍ نَا تمد © لك عَم التب اهدو اَی أيّصِدُ © اى 
ے۔ O‏ 
ہے سر ممع کہہے ہے ے مو ے۔ 


© ثد سوه وبسح فيد من رود وحمل لک َعَم وَلابصدر وَالافدَة فيلا ما كرون 
ہے سے 2 e‏ رع ماع سے ھ 7 ت 
TS‏ ق جيل بل هم بل ریم كف 9 © كل 
ہہو مولس 5 د راہ ودم 2 او و اع 
كم مك الموت ایی وی بك کم إل رد کے © 7ا 07 لْمُجَرمُونَ اكا 
روم عند ريع و ا ا SRE‏ ° مل میا إنَا موقنو © ولو سِئْنَا 
ہے ساس ري سه س ہہ ود 
کرو ا کت مان جهنم مرب الْجِنَّة ولتاس ایک 
فَدُوقوا يما : ٹر لا پرمکم کت 2 FAYE‏ دوقو ا عا اَلكْليٍ يما ہما کشر 
یاون تعلو © ِنَم 7 AG‏ ال إا 8 ڪا يها خروا ع أ سُا وس سوا حمر د ربهم ۶2 1 
کل © تَمَاقَ جوم من اساج تش م کالما وما رهم جف 
قلا َعَم فس ۳ ٿا خی کم بن رة أن جرا کم ' ا نملو 2> 


المناسبة 


قوله تعالى: له ای حَلَقَ أَلسَموَتٍ والس . . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلهاء أن الله سبحانه لما أثبت الرسالة فى الآية التى قبلها. . بين هنا 
ما يجب على الرسول من الدعاء إلى توحيد الله تعالى» وإقامة الأدلة على ذلك. 


TYA 


قوله تعالى: وتالا أَوِدًا َا فى الْأَرْضٍ. . .€ مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما ذكر الرسالة بقوله: ٭ در هَوْمَا ما تلهم يِن تد من 
للك والوحدانية بقوله: اله الى حَلَقَ لسرت لاض إلخ. . أردف ذلك 
ذكر البعث» واستبعاد المشركين لهء ثم الرد عليهم. 

قوله: # ولو تر إذ المجرمون اکا روم ند َيِه ...€ الآياتء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أثبت''' البعث والرجوع إليه. . 
بين حال المشركين حين معاينة العذاب» ووقوفهم بين يدي الله تعالى أذلاء 
ناكسي رؤوسهم من الحياء والخجل؛ طالبي الرجوع إلى الدنيا لتحسين أعمالهم»› 
ثم بين أنه لا سبيل إلى العودة» لأنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنهء وأنه قد 
ثبت في قضائه» وسبق في وعيده: أن جنهم تمتلىء من الجنة والناس» ممن 
ساءت أعمالهم» وقبحت أفعالهم. فلا يصلحون لدخول الجنة؛ ويقال لهم: 
ذوقوا عذاب النارء جزاء ما عملتم في الدنياء وقد نسيتم لقاء ربکم؛ فجازاكم 
بفعالکم» وجعلكم كالمنسيين من رحمته. 

قوله تعالى: ٭إنَما يمن لسا ألَدنَ إا كرأ با...۴ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر علامة أهل الكفرء من طأطأة 
الرؤوس خجلاً وحياءً مما صنعوا في الدنياء وذكر ما يلاقون من العذاب المهين 
يوم القيامة.. عطف على ذلك ذكر علامة أهل الإيمان» من تذللهم لربھم 
وتسبيحهم بحمده» ومجافاة جنوبهم للمضاجع» يدعون ربهم خوفاً وطمعاًء ثم 
أردفه ذكر ما يلاقون من نعيم مقيم» وقرة أعين» جزاءً لهم على جميل أعمالهم. 
ومحاسن أقوالهم. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ٭نتجاق جتويْهُم. و نما اه 
)١(‏ المراغي. 
(؟) لباب النقول. 


۳4 


البزار عن بلال قال: كنا نجلس في المسجد» وناس من أصحاب رسول الله يكل 
۔ يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع* وفي إسناده عبد الله بن شبيب ضعيف. وأخرج الترمذي وصححه عن 
اس إن هذه الآية: #تتَجَاق وهم عن عَن الْمصَاجع 4 . نزلت في انتظار الصلاة 
التي تدعى العتمة. 

وأخرج''' البخاري في «تاريخه» وابن مردويه عنه: نزلت في صلاة العشاء. 
وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً في الآية: كانوا 
لا ينامون حتى يصلوا العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا نجتنب الفرش 
قبل صلاة العشاء. وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عنه أيضاً قال: ما رأيت 
رسول الله هة - راقداً قط قبل العشاء ولا متحدثاً بعدهاء فإن هذه الآية 
وناق جْنُويهمْ عن لجع نزلت في ذلك. 


التفسير وأوجه القراءة 

«الى 49 . قال البقلي ۔ رحمه الله -: الألف إشارة إلى الإعلام» واللام 
إلى اللزوم والميم إلى الملك» أعلم من نفسه أهل الكون لزوم العبودية عليهم. 
وملكهم قهراً وا حتی عبدوہ طوعاً کا | ھ۔ 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بالألف: إلى أنه ألف المحبون بقربتی 
فلا يصبرون عني »2 وألف وو بتمجيدي فلا انون بغيري » والإشارة في 
اللامء لأني لأحبائي مدخر لقائي» فلا أبالي أقاموا على صفائي؛ أم قصروا في 
وفائي» والإشارة في الميم: ترك أوليائي مرادهم لمرادي» فلذلك آثرتهم على 
جميع عبادي. | ه. وهذا كله مما لا نقل ولا أصل له. 

وقال أهل التفسير: الع لی 4: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه السورة 
مسماة ب«المَ 4©9. زيل ألَنّبٍ4 المتلو عليك يا محمدء وهو القرآن» في 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۳٣ 


هذا المقام وجوه من الإعراب» الأوجه الات ہما بعد أنه مبتدأء وجملة قوله 


فلا ريب فه# ولا شك حالء من «الڪسب)؛ أي: حال كونه لا شك فيه عند 


أهل الاعتبار #يّن رَپ الملبيت لمَليِيتَ4 خبر المبتدأء فإن كونه من رب العالمين» حكم 
مقصود الإفادة» وإنما كان منه لكونه معجزاًء والضمیر''' فى #فيهِ»: عائد إلى 


والمعنى : تنزيل الكتاب» كائن من رب العالمين» حال كونه لا ريب فيه؛ 
أي: في كونه منزلاً من رب العالمين» لأنه معجز للبشر؛ أي: إن الكتاب المتلو 
عليك يا محمدء لا ريب ولا شك في أنه منزل من رب العالمين» وأنه لیس 
بكذب» ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. 

فلما أنکرت قريش كونه منزلاً من رب العالمين. . قال: وی 
ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أ یقولورے *؛ أي 
أهل مكة «أنْرَيةٌ4؛ أي: افتری محمد هذا القرآن وآختلقه من عند نفسه. 9 
ينبغي ولا يليق منهم هذا القول» فهذا القول منهم منكر متعجب منه» لغاية ظهور 
بطلانه . 

فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الکفار مع الاستفهام المتضمن 
للتقريع والتوبیخء حيث قال: فا ۶۷۳9 ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان 
ما هو الحق في شأن الكتاب» فقال: بل 07 أي: هذا القرآن االْحَنُ من 
رك ٦؛‏ أي: لیس هو كما قالوا مفترئ» بل هو الحق من ربك. 

ونظم الكلاه”"' : أنه أشار أولاً إلى إعجازه» ثم رتب عليه أن تنزيله من 
رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه 
على خلاف ذلك» إنكاراً له» وتعجيباً منه» ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق 
المنزل من اللہ وبين المقصود من تنزيله والعلة فيه فقال: لالِدُنَذِرَ» وتخوف يا 
محمد #قَومَا4 هم العرب» والظاهر أن المفعول الثاني للإنذار: محذوف» 


. النسفي. (۲) البيضاوي‎ )١( 


۳١ 


و#قوما» هو الأول؛ آي لتنذر قوماً العقاب. 


وجملة بر (: نافية اتمم وجاءهم «يّن#: زائدة ر4 
مخوف #من ك4 ؛ أي : 1 قبل إنذاركء أو من قبل زمانك؛ جملة منفیة في 
محل نصب صفة ل#قَوْمًا4؛ أي: أنزله إليك لتنذر عذاب الله قوماً ما جاءهم منذر 
من قبلك لله ہندونَ # 0 إیاھم؛ أي: رجاء أن يهتدوا أو كي يهتدواء 
والترجي معتبر من جهته ‏ ية ۔؛ أي: لتنذرھم''' راجياً لاهتدائهم إلى التوحيد 
والإخلاص. 


وفي «الخازن»: المراد بالقوم العرب؛ لأنهم كانوا أمةٌ لم يأتهم نذير قبل 
محمد E‏ إذ كانت قريش أهل الفطرة»› وأضل الناس وأحوجهم إلى الهداية» 
لكونهم أمة أمية» وقال ابن عباس: يعني أهل الفترة» الذين كانوا بين عيسى 
ومحمد 6823 | ھ. 

وفي الحدیث: اليس بيني وبينه نبي»؛ أي: لیس بيني وبين عيسى نبي من 
العرب» أما إسماعيل عليه السلامء فكان نبياً قبل عیسی؛ مبعوثاً إلى قومه 
خاضةء وانقطعت نبوته بموته» وآما خالد بن منتانء فكان نیا بعد عيسىء :ولکنه 
أضاعه قومهء فلم يعش إلى أن يبلغ دعوته» فعلم من هذا أن أهل الفطرة ألزمتهم 
الحجة العقلیةء لأنهم كانوا عقلاء قادرين على الاستدلالء لكنهم لم تلزمهم 
الحجة الرسالية. 

وعلم من قوله: «لَصَلَّهُمَ دود أن المقصود من البعثة تعريف طريق 
الحق» وكل يهتدي بقدر استعداده» إلا أن لا يكون له استعداد أصلاًء 
كالمصرين» فإنهم لن يقبلوا التربية والتعریف؛ وكذا من كان على جبلتهم إلى يوم 
القيامة . 

ألا ترى أن أبا جهل رأى النبي يكل 07 إليه» لکن لما رآه بعين 
الاحتقار» وأنه يتيم أبي طالب» لا بعين التعظيم» و نه رسول ا ووصل إليه 


)١(‏ روح البيان. 


۲ 


وصول عناد وإنكار» لا وصول قبول وإقرار. . لم يصر جوهراً للهداية» وهكذا 
حال ورثته من المصرين والمنكرين 


ومعنى الآيتين: أن هذا القرآن الذي أنزل على محمدء لا شك أنه من 
فتن" اف ونش یی ول کا لیا ته محم د كلق يل هن ال 
والصدق من عند ربك» أنزله إليك لتنذر قومك بأس الله وسطوته» أن تحل بهم 
على كفرهم بهء وأنه لم يأتهم نذير من قبلك» ليبين لهم سبيل الرشادء وأن 
محمداً لم يختلقه كما یزعمونء وفي هذا رد لقولهم: إن هَندَآ إل فك اقرينه 


ومام يو قوم ءاکرورے 4 . 


ن لَه ؛ أي : المعبود الذي يستحق منكم العبادة أيها الناس» هو الإله 
ری عَلَ ق4 وأوجد فا ألسَمَّوتِ4 السبع «وَالْأَرّصَ» على غير مثال سبق؛ أي : 
أبدع الأجرام العلوية والسفلية وما بَيِنَهُمَاً4؛ أي: ما بين السماوات والأرض 
من السحاب والرياح وغيرهما؛ أي: خلقهما وما فيهما وما بينهما طف4 مقدار 
«سِنَةَ أَيَارِ4 من أيام الدنياء التي أولها الأحد وآخرها الجمعة؛ قاله”'' الحسن» 
وقيل: مقدار اليوم منها ألف سنة من سني الدنياء قاله الضحاكء فعلى هذا: المراد 
بالأيام هنا: هي من أيام الآخرة» لا من أيام الدنياء أو المعنی : خلقهما”" وما فيهما 
وما بينهما في ستة أطوار في نظر الناظرين إليهاء ولیس المراد اليوم المعروف؛ لأنه 
قبل خلق السماوات لم يكن ليل ولا نهار وإنما خلقها في ستة أيام مع أنه قادر على 
خلقها في لحظة واحدة» بأن يقول لها: كوني فتكون» ليعلم عباده الرفق والتأني» 
والتثبت في الأمور وعدم العجلة» وفي آية أخرى : ومد قتا أَلسَّموْتِ وَالْأَرْسٌ وَمَا 
يتما فى سِكةٍ ابو وما مستا ين لَب 402 . 


د48 بعد خلق السماوات والأرض وما بيئهما #أستوئ ف علا 
وارتفع سبحانه عل الم استواءً يليق بجلاله» لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه؛ 
413 المراعى: (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


بين 


أي : نثبِنّه من غير تشبيه ولا تمثيل ولاتعطيل» ونؤمن به ونعتقده على الوجه الذي 
و رت ہت جب رھ و ال 

والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقیقتهء وکیفیته» لأنه لا يعرف الله 
إلا الله عز وجل؛ فالصحابة ‏ رضوان الله تعالی عليينع - ومن بعدهم من الأئمة» 
لم يشتبه أحد منهم فيه» وقال القرطبي: ليس € للترتيب في قوله: ہن أشتوئ 
ل مشچ بل هي بمعنی الواو. | ه. ۱ 

وقال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم» والكيف مجھول؛ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : أخبار 
الصفات وأحاديثها وآياتها تمر كما جاءت؛ بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يقال: كيف 
ولم؟ نؤمن بأن الله سبحانه على العرش كيف شاء هوء وكما شاء بلا حد ولا 
صفة يبلغها واصفء أو يحدها حادء نقرأ الآية والخبرء ونؤمن بما فيهماء ونكل 
الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل. وقال القرطبي: لم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لا تعلم حقيقته. | ه. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن» وإحاطته بالسماوات 
والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو المراد هناء وقد قدمنا البحث عن هذا 
المقام بأبسط مما هنا في سورة الأعراف وطه الفرقان. 

لا ل يا أهل مكة ين دونو تعالى لين وَإنْ4 يلي أموركم وناصر 
ينصركم بدفع عذابه عنكم فولا4 من لأسَفْيع4 يشفعكم عندہ تعالى» فينقذكم من 
عذابه» إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه؛ أي: ليس لكم أيها الناس من يلي 
أموركم» وينصركم منه إن أراد بكم ضرا ولا يشفع لكم عنده إذ هو عاقبكم. 

والخلاصة: فإياه فاتخذوه وليآء وبه وبطاعته فاستعینوا على أموركمء فإنه 


)١(‏ المراغي. 


٤ 


يَمنعكم ممن أراد بكم سوءاًء ولا يفدر أحد على دفع السوء عنكم إذا هو أراد 
وقوعه بک لأنه لا يقهره قاھرء ولا يغلبه غالب . 


مه رمم 


ثم أمرهم بالتذكر والتدبر في الأدلة فقال: «أفلا کون و(الهمزة) فيه 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» و(الفاء): عاطفة على ذلك 
المحذوف» والتقدير": ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بهاء فالإنكار 
متوجه إلى عدم الاستماع وعدم التذكرء أو تسمعونها فلا تتذكرون بهاء فالإنكار 
متوجه إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع. 


والفرق بين التذكر والتفكر" : أن التفكر عند فقدان المطلوب لاحتجاب 
القلب بالصفات النفسانية» وأما التذكر: فهو عند رفع الحجاب والرجوع إلى 
الفطرة الأولى» فيتذكر ما انطبع في الأزل من التوحيد والمعارف . 


والمعنى”": أي أفلا تعتبرون وتتفكرون أيها العابدون غيره تعالی؛ 
المتوکلون على من عداه» تعالى وتقدس عن أن يكون له نظير أو شريكء» لا إله 


إلا هو ولا رب سواه. 


ولما بين سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض» وما بينهما. . بين تدبیرہ 
لأمرها فقال: يدير الأمر4؛ أي: أمر الدنيا وشأنها وحالهاء والأمور التي تقع 
فيها؛ ای ينرّل قضاءه وقدرہ س الک ا کہ ليا بوساطة الملائكة الموكلين بأمر 
الدنيا إل الْأَرْضٍ» مدة دوام الدنيا. 

وروی“ عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط» يدبر أمر الدنيا أربعة: 
جبریل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل صلوات الله عليهم وسلامهء فأما: 
جبريل» فموكل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماءء وأما ملك 
الموت فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(۲) الإرشاد. )٤(‏ الفتوحات. 


o 


#ثْمِّ مرج ویصعد الأمر المدبر من السماءء المفعول لأهل الأرض» 
ويرجع إ4 تعالى التصرف في المخلوقات بالحشر والحساب ووزن الأعمال 
والتعذيب والتنعيم وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم فی يوم كان مِقدار»؛ 
أي: قدره وطوله أت سَ؛ أي: قدر ألف سنة هّنا تَعدُويت4 في الدنيا من 
أيامهاء وهو يوم القيامة. 

والمعنى: أي ينتقل التصريف الظاهري من أيدي العبيد يوم القیامة: 


ويكون لله وحده ظاهراً وباطناًء قال تعالى: لمن املك الوم يِل اليد الكبارہ؛ 
أي: يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة ثم يصير الأمر كله إليه» ليحكم فيه في 
يوم كان مقداره ألف سنة مما كنا نعده في هذه الحياة. | ه. «مراغي». 

فإن قلت: قال هنا: #في يوم كان يفدارة الف ستو4 وفي سورة المعارج: 
لف پور كن يقدارم حَيينَ الف ست فبين الآيتين معارضة من حيث العددء فما 
وجه الجمع بينهما؟ 


قلت: يجمع بينهما بأن المراد من ذكر الألف» وذكر الخمسين: التنبيه على 
طولهء والتخويف منهء لا العدد المذكور بخصوصه. 

وقيل: يجمع بينهما: بأن موقف القيامة خمسون موقفاًء كل موقف ألف 
سنةء فهذه الآية بينت أحد المواقف» وآية #سأل» بينت المواقف كلهاء وهذا 
القرل هو الأقرب في الجمعء وقيل: يجمع بيهما: بأن العذاب مختلف» فيعذب 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم ينتقل إلى جنس آخر مدته خمسون ألف 


سیت 

وقیل معنی الآية”"2: أي يدبر أمر الدنيا من السماء على عبادہء ويصعد إليه 
آثار الأمرء وهي أعمالهم الصالحةء الصادرة على موافقة ذلك الأمرء فإن نزول 
الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون عليهم؛ أي: على غير 
الملائكة» فإن بین السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة» فينزل فى مسيرة خمس 


٠ الصاوي. (۲) المراح.‎ )١( 


7 


مئة سنة» ويعرج في مسيرة خمس مثة سنة» فهو مقدار ألف سنة. 


رد بالألف على القول الأول الأرجح: الزمن المتطاول» وليس 
المقصود منه حقيقة العدد؛ إذ هو عند العرب منتهى المراتب العددیةء وأقصى 
غاياتهاء وليس کات مرتبة فوقهء إلا ما يتفرع منه من أعداد مراتبها. قال 
القرطبي : المعنى: إن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين ألف 
سنةء قاله ابن عباس» والعرب تصف أيام المكروه بالطول؛ وأيام السرور 
بالقصر. 

وخلاصة معنى الآية على ما اختاره بعضهم ‏ وهو الظاهر ‏ أي 
سبحانه وتعالى أمر الدنيا مدة أيام الدنياء فينزل القضاء والقدر من السماء إلى 
الأرض» ثم يعود الأمر والتدبير إليه تعالى حين ينقطع أمر الأمراء» وحكم 
الحکام وينفرد الله بالأمر في يوم؛ أي: يوم القيامة» كان مقداره ألف سنة؛ _ 
یوما ين 0 00 فل ألف سنة من 5 الدنیاء کما قال کو لوبت يوما 
الكافرين» وو ب ألف سنة في الطول» ويسهل على المؤمنینء حتی 
يكون كقدر صلاة مكتوبة صلاها فى الدنياء فقيامة كل واحد على حسب ما يليق 
بمعاملته» ففي الحشر مواقف ومواطن بحسب الأشخاص من جهة الأعمال 
والأحوال والمقامات. 


وقد اختلف العلماء فى تفسير الآية على وجوه شتى» ضربنا عن ذكرها 
صفحاًء لأنه لا طائل تحتهاء هذا ما سنح لي والعلم عند الله العلي. 

وقرأ ابن أبى عبلة: وح تالبناء للشسرلیرالجھری نيا لتاعل 
رفا الور 0 َا تو4 بتاء الخطاب» وقرأ السلمي وابن وثاب 
والأعمش والحسن: بياء الغيبة بخلاف عن الحسن» وقرأ جناح بن حبيش: لثم 


60 یدبر اللہ 


)0 المراغي . (۳) البحر المحيط . 
(؟) روح البيان. 


TY 


تعرج الملاتكة) بزيادة الملائكةء ولعله تفسير منه» لسقوطه في سواد النصحف. 


«#ذّلك»؛ أي : ذلك الموصوف بالخلق والاستواء والتدبير #عللم الْمَيّبِ 
ود4 ؛ أي: عالم ما غاب عن المخلوقاتء وعالم ما شوهد لهمء أو عالم 
الغيب؛ أي: الآخرةء والشهادة؛ أي: الدنياء والإشارة بقوله: ذلك إلى الله 
سبحانهء باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف»› وهو مبتدأ خبره #عللم لَب وفي 
هذا معنی التھدید لأنه تعالى إذا علم بما يغيب ويحضر. . فهو مجاز لكل عامل 
بعمله» أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حكمته. 


العزيز4؛ أي: الغالب القاهرء الذي لا يغالب على ما أرادهء لالم 4 
بعبادہ؛ أي: ذلك“ الله العظيم الشأنء المتصف بالخلق والاستواء وانحصار 
الولاية والنصرة فيه» وتدبير أمر الكائنات» هو عالم ما غاب عن الخلق وما 
حضر لهمء ويذبر أمرهما حسبما يقتضيه الغالب على أمرهء الرحيم بعباده في 
تدبيره» وفيه إیماء إلى أنه تعالى يراعي ضا فلا و اانا لا إيجاناء 
وهذه أخبار لذلك المبتدأً . 


سے کے 


وقوله: ازى لصن كل ىء حَلنَة4: خبر آخر لذلك المبتدأ؛ أي: الذي 
جعل كل خلقه على وجه حسن في الصورة والمعنى» على ما يقتضيه استعداده» 
وتوجبه الحكمة والمصلحةء فالقبيح كالقردة والخنازير حسن في ذاته» وقبحه 
بالنظر إلى ما هو أحسن منهء لا في ذاته» طول رجل البهيمة والطائر وطول 
عنقهماء لئلا يتعذر عليهما ما لا بد لهما منه من قوتهماء ولو تفاوت ذلك لما 
يكن لهما معاش» وكذلك کل شيء من أعضاء الإنسان» مقدر لما يصلح به 
معاشه» فجميع المخلوقات حسنةء وإن اختلفت او وافترقت إلى حسن 
وأحسن» كما قال تعالى: طلْقَد لقا الْإضنَ ن لسن قوير 2ہ وحسنها من جهة 
المقصد الذي أريد بهاء ولذلك قال ابن عباس: ليست ال بحسنة» ولكنها 
متقنة محكمة. | 


)١(‏ روح البيان. 


۸ 


أیضاً”: ذلك المدبر لهذه الأمورء هو العالم بما يغيب عن أبصاركم» مما 
تكنه الصدور وتخفيه النفوس» وما لم يكن بعد مما هو كائن» وبما شاهدته 
الأبصار وعاينته» وهو الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره وكذب 
رسله» وهو الرحيم بمن تاب من ضلالته» ورجع إلى الإيمان به وبرسوله» وعمل 
صالحاًء وهو الذي أحسن خلق الأشياء وأحكمها. ۱ 

وقرأ زید بن علی': عَم لیب وَالتّهددَوَ لعزي ای4 بخفض 
الأوصاف الثلاثة» وأبو زيد النحوي: بخفض #الْعَرِيرٌ انیم وقرأ الجمهور: 
برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك» أو الأول خبر والتاليان وصفان له» ووجه 
الخفض: أن يكون ذلك إشارة إلى الأمرء وهو فاعل ب#يعرج»؛ أي: ثم يعرج 
إليه ذلك؛ أي: الأمر المدبر» ويكون ظعَلِمهُ» وما بعده: بدلاً من الضمير في 
إ4 وفي قراءة أبي زيد النحوي: يكون ذلك عَللم4: مبتدأ وخبراء و از 
لم4 بالخفض بدلاً من الضمير في ا . 

وقرأ الجمهور”": EE,‏ بفتح اللام» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر: بإسكاتياء فعلی القزاءة الأاولیء خر فعل :اض ننا کی گا > فهو في 
محل جر» وأما على القراءة الثانية ففي نصبه أوجه: 

الأول: أن يكون بدلاً من «كُلّ مَوىء» بدل اشتمال» والضمير عائد إلى 
لكل تى وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة. 

الثاني : أنه بدل كل من كل» والضمیر: رام ا سبحانه» ومعنى 
«لَسَنَ#: حسن؛ لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحکمة؛ 
فكل المخلوقات حسنة. 

الٹالٹ: أن يكون لكل کی یہ٭: هو المفعول الأولء و#احَلقَم#: هو 
المفعول الثاني على تضمين لسن معنى أعطی؛ والمعنى: أعطى کل شيء 


ےہ 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
(؟) البحر المحیط . 


۳4 


خلقه الذي خصه به» وقيل على تضمينه معنى ألهم» قال الفراء: ألهم خلقه كل 
شيء مما يحتاجون إليه. 


الرابع: أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ أي: خلقه 


خلقاًء كقوله: صنع الله وهذا قول سيبويه» والضمير يعود إلى الله سبحانه. 
والخامس: أنه منصوب بنزع الخافض» والمعنى: أحسن كل شيء في 
ومعنى الآية: أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته» فبعض المخلوقات وإن لم 

تكن حسنة في نفسهاء فهي متقنة محكمة» فتكون هذه الآية معناها: معنى أعطى 

كل شيء خلقه؛ أي : لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة» ولم يخلق البهيمة على 
خلق الإنسان» وقيل: هو عام في اللفظ خاص في المعنى؛ أي: أحسن خلق كل 

شيء حسن» ذكره الشوكاني. 
قال بعضھم'': لو تصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجملء وأن للأرنب 

وشق شفته ليسهل تناوله الكلاً عليه أثناء السيرء وأن الفيل لولا خرطومه 

الطويل. . لما استطاع أن يبرك بجمسه الكبير لتناول ظعامه وشرابه» لو علمت كل 
هذا لتيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيءء ولقلت: تبارك الله أحسن 

الخالقين. 
ولما ذكر خلق السماوات والأرض.. شرع يذكر خلق الإنسانء فقال: 

ودا َلْقَ الانكن» ؛ أي: بدأ خلق آدم أبي البشر عليه السلام من بين جميع 

المخلوقات من طین # ؛ أي : من تراب؛ فصار علی صورة بدیعة وشکل حسن؛ 

والطين : التراب والماء المختلط وقد يسمى بذلك وإن زال عله قوة الما وقد 

يكون المعنى : إن الطين ماء وتراب مجتمعان» والآدمي أصله : مني » والمني من 


)۱"( أوضح التفاسير. 


3 


الغذاءء والأغذية إما : حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية ترجع إلى النباتية» والنبات 
وجوده بالماء والتراب» وهو الطين. 


وقرأ الجمھور”: #بدأ» بالھمز؛ والزهري: بالألف بدلاً من الهمزة» 
وليس بقياس أن تقول فى هدأ: هداء بإبدال الهمزة ألفاًء بل قياس هذه الهمزة 
التسهيل بين بين » على أن الأخفش حكى في قرأت» قريت ونظائره» وقيل هي 
لغة الأنصارء تقول فى بدأ: بدي» بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة لطي»ء 
فيحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة» أصله بدا ثم صار بدأء أو على 
لغة الأنصارء وقال ابن رواحة: 
ونم 7 وخلق !انلم #4 ؛ أي : نسل الإنسان الذي هو آدم وذريته» #من 
سلالة# ؛ أي: من نطفة مسلولة؛ أي : منزوعة من صلب الإنسان» ثم أبدل منها 
قوله: ين ماو مَهينٍ)؛ أي: ثم خلق نسل آدم وذريته من ماء ضعيف حقيرء أو 
من ماء ممتهن لا خطر له عند الناس؛ يخرج من بين الصلب والترائب» وهو 
المني؛ أي: ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك» من نطفة تخرج من بين الصلب 
والترائب» في كل من الرجل والمرأة» كما دل على ذلك علم الأجنة» وسيأتي 
إيضاح هذا عند تفسير قوله تعالى: ج با بن السب الاب 49> . 


ےه ط 


ٹم سوه ؛ أي : سوى ذلك النسل وقومه وعدله» بتکمیل أعضائه في 
الرحم» وتصويره على أحسن صورةء وقيل: المعنى: ثم سوى ذلك الإنسان 
الذي بدأ خلقه من طين» وهو آدم أبو البشر» وعدل خلقه وسوی شکله» وناسب 
بين أعضائه» #وَبَيَمَ فِهِ»؛ أي: في النسل الذي سواه في الرحم؛ أو في 
الإنسان الذي بدأ خلقه من طين» وهو آدمء وین تین أي: من روح الله 
سبحانه وتعالى» والإضافة للتشريف والتكريم» وهذه”" الإضافة تقو تقوي: أن الكلام 
في آدم» لا في ذريته» وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى الجميع؛ 7 ونفخ فيه 


)١(‏ البحر المحيط . )٢(‏ الشوكاني. 


5:١ 


روح وجعلها تتعلق ببدنه؛ فيبدأ يتحرك وتظهر فيه آثار الحياة» ثم ينطق 
ویتکلمء وأضاف الروح إلى نفسه تشريفاً وإظھاراً بأنه خلق عجيب» ومخلوق 
شريف» وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرة الربوبية» ولأجله قيل: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه. 

وفي «الكواشي» جعل فيه الشيء الذي اختص به تعالى» ولذلك أضاف 
إليهء 7 بذلك .7 ساسا عل أن كان جماد لا أن ثمة حقيقة نفخ . | ه. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الروح: ليس بجسم يحل في البدن 
حلول الماء في الإناءء ولا هو عرض يحل في القلب أو حلول السواد في 
الأسودء والعلم في العالم» بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق آهل" البصائرء فالتسوية 
عبارة عن فعل في المحل القابل» وهو الطين في حق آدم عليه السلام» والنطفة 
في حق أولاده» بالتصفية وتعديل المزاجء حتى ينتهي في الصفاء ومناسبة الأجزاء 
إلى الغایةء فيستعد لقبول الروح وإمساكهاء والنفخ: عبارة عما اشتعل به نور 
الروح في المحلل القابل» فالنفخ سبب الاشتعال وصورة النفخ في حق الله 
تعالى والمسبب غير محال» فعبر عن نتيجة النفخ وهو الاشتعال بالنفخ. . إلى 
آخر ما ذكره الشيخ . 

فان قل : : قال هنا بلفظ : ين ماو مّهِنِ» وفي المؤمنين بلفظ ين سك 
ًن طِينٍ) فلم غاير بین الأسلوبين؟ 

قلت: لأن المذكور هنا صفة ذرية آدم» والمذكور هناك صفة آدم عليه 
السلام. 

ثم خاطب جميع النوع فقال: ظوَحَمَلَ»4؛ أي: خلق «لكم)؛ أي: 
لمنافعكم يا بني آدم «ألسَّمْم4 لتسمعوا الآيات التنزيلية الناطقة بالبعث وبالتوحید 
وإفراد امم" لكونه مصدراً يشمل القليل والكثير. طَلأَبِصّرٌ» لتبصروا 


رم ےر 


الآيات التكوينية المشاهدة فيهما فوَلَائَْد ۹ لتعقلوا وتستدلوا بها على حقيقة 


)0( روح البیان . ۲( فتح الرحمن . 


۳E 


الآيتين» جمع فؤاد بمعنى القلب» لکن إنما يقال: فؤاد: إذا اعتبر في القلب _ 
معنى التفؤد؛ أي: التوقد. 

#قِليلا ما َدَُكُرُو4؛ أي: تشكرون رب هذه النعم شکراً قليلاء على أن 
القلة بمعنى النفي والعدم. فهو بيان لكفرهم بتلك النعم وربھاء وفي قوله: 
لرَحَمَلَ لك التفات من الغيبة في قوله: فوع فيو إلى الخطاب» والنکتة: 
أن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلما نفخ فيه الروح.. حسن خطابه. | ه. 
«صاوي». 


وخص''' لألسَّمْم» بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم؛ ولهذا 
جمعاء لأن السمع قوة واحدة» ولها محل واحدء وهو الأذن» ولا اختيار لها 
فیەء فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده» ولا على تخصيص السمع ببعض 
المسموعات دون بعض؛ بخلاف الأبصارء فمحلها العینء وله فيه اختیارء فإنها 
تتحرك إلى جانب المرئي دون غيره» وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء› 
وكذلك الفؤادء له نوع اختيار في إدراک فيتعقل هذا دون هذاء ويفهم هذا دون 
هذا . 


والمعنى: أي وأنعم عليكم فأعطاكم السمع تسمعون به الأصوات» 
والأبصار تبصرون بها المرئيات» والأفئدة تميزون بها بين الخير والشر؛ وبين 
الحق والباطل» وجاء الترتیب''' هكذا بتقديم السمع ثم البصر ثم الفؤادء لما 
ثبت من أن الطفل بعد الولادة يسمع ولا يبصر مدى ثلاثة أيام» ثم يبتدىء يبصرء 
ثم يبتدىء يدرك ويميزء كما هو مشاهد. ثم إن الإنسان قابل هذه النعم 
بالکفرانء إلا من رحم الله تعالى» فقال: #قَليلا4؛ أي: شكراً قليلاًء أو زماناً 
قليلاً تشكرون ربكم على هذه النعم» التي أنعم بها عليكم باستعمالها في طاعته» 
وعمل ما يرضيه» وفي هذا بيان لكفرهم لنعم اللہ وتركهم لشكرهاء إلا فيما ندر 
من الأحوال. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


EY 


#وقالوآً4؛ أي: وقال“ كفار مكة» كأبي بن خلف وأضرابه من المنكرين 
للبعث بعد الموت: ودا صتا فى الْأَرْضِ»؛ أي : أنبعث ويجدد خلقنا إذا متنا 
وغبنا في الأرض بالدفن فيهاء وذهبنا عن أعين الناس وصرنا تراباً مخلوطاً 
بتراب الأرض؛ بحيث لا نتميز منه؟! و#الهمزة» فيه: للاستفهام الإنكاري» 
داخلة على محذوف» وذلك المحذوف هو العامل في «إذا», و#الهمزة» في 
قوله: 4¥ لاکد لوکار السابق ری أي : لنًا 4 «ل» نبعث ونكون 
#في خلق جديد» بعد موتنا وانعدامناء ونصير أحياء كما كنا قبل موتناء يعني 
هذا منكر عجب» فإنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه» وإنما ينكرون البعث» 
فالاستفهام الإنكاري متوجه إلى البعث دون الموت» وقد تقدم اختلاف القراء في 
همزة #لُودًا صَللْنَاك والتي بعدها. 


وقرأ الجمهور": «ضللنا» بفتح اللامء والمضارع یضل بكسر عين 
الكلمة» وهي اللغة الشهيرة الفصيحة» وهي لغة نجدء وقرأ يحيى بن يعمر وابن 
محيصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب» بكسر اللام» والمضارع بفتحهاء وهر 
لغة أهل العالية» وقرأ أبو حيوة #ضللنا# بالضاد المنقوطةء وضمها وكسر اللام 
مشددة» ورويت عن علي» وقرأ علي وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن 
سعيد بن العاص #صللنا) بالصاد المهملة وفتح اللام» ومعناه: أنتناء وعن 
الحسن: #صللنا» بكسر اللام» يقال: صل يصل بفتح العين في الماضي وكسرها 
في المضارع» وصل يصل بکسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» وأصل 
يصل بالهمزة على وزن أفعل» وقال الفراء: معناه صرنا بين الصلةء وهي الأرض 
اليابسة الصلبة» وقال النحاس: لا نعرف في اللغة: کا ولكن يقال أصل 
اللحم وصل»ء وأخم وخم: إذا أنتن» وحكاه غيره. 


والنع یت أي وقال التشركرة تاف الحكديون بالبعف: اعد سارت 
)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 


(؟) البحر المحیط . 


٤ 


لحومنا وعظامنا تراباً فى الأرض» أنبعث خلقاً جديداً . 


وخلاصة مقالهم: استبعاد الإعادة» بأنها كيف تعقل» وقد تمزقت الجسوم 
وتفرقت في أجزاء الأرض وهم قد قاسوا قدرة الخالقء الذي بدأهم أول مرةء 
جو 1 العدمء بقدرة المخلوق العاجزء شتان ما بينهما 8طإِنَّمَآ مره إا أراد 


شیا أن قول لم كن کوک 2> 


ثم ا وانتقل من بيان كفرهم بالبعث» إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع 
منهء وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة» وما يلقونه فيها من الأهوال» فقال: #بلّ 
هم بلقل ریم گنڑون4؛ أي: ما بهؤلاء المشركين جحود قدرة الله تعالى على ما 
يشاء فحسب» بل هم تعدوا ذلك إلى الجحود بلقاء ربهمء حذر عقابه» وخوف 
مجازاته إياهم على معاصيهم.ء ولقاء الله: عبارة عن القيامة وعن المصير إليه؛ 
أي: بل هم جاحدون بلقاء ربهم مكابرةً وعناداء فإن اعترافهم بأنه المبتدىء 
للخلقء يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة» فمن أنكر لقاء الله. . لقيه وهو 
عليه غضبانء ومن أقره.. لقي الله وهو عليه رحمن. 


«قل» لهم يا تہ انا للحقء ورداً على زعمهم الباطل بوفنکم مك 

لْمَوْقِ» ؛ أي : يقبض أرواحكم فلك الحوت: عزرائيل ٠:‏ بکیٹ لا يرك متها قينا 
بل يستوفيهاء وياخذها تماما على أشد ا يون من الوجوه واقظعھا من ضرت 
وجوهكم وأدباركم» أو يقبض أرواحكم بحيث لا يترك منكم أحداًء ولا يبقي 
شخصاً من العدد الذي كتب عليهم الموت؛ وأما ملك الموت» فيتوفاه الله 
تعالى» كما روي: «أنه إذا أمات الله الخلائق» ولم يبق شيء له روح. . يقول الله 
لملك الموت: من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول: يا رب أنت أعلم بمن بقي» 
لم يبق إلا عبدك الضعيف ملك الموت» فيقول الله: يا ملك الموت قد أذقت 
أنبيائي ورسلي وأوليائي وعبادي الموت› وقد سبق في علمي ایم وأنا 9 
الغيوب› أن كل شيء هالك إلا وجهي » وهذه نوبتك» فيقول: إلهي: ١‏ 


)١(‏ روح البيان. 


عبدك ملك الموت» والطف بهء فإنه ضعيف» فيقول سبحانه وتعالى: ضع يمينك 
تحت خدك الأيمن» واضطجع بين الجنة والنار ومت فيموت بأمر الله تعالى». 


وفى الآية”' + ردعلئ الکافرییء حيبت زعموا أن الموت :من :الأخوال 
الف العارضة لرا مج الجلة: 


ای یل یکم ۹؛ أي: جعل موكلاً بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم 
رھ بعد موتكم للل رگ لا إلى غيرة» ف تع ٭؛ أي: تبعشون وتردون 
إلى لقاء ربكم للحساب والمجازاة فيجازيكم بأعمالكم» إن خیراً فخير» وإن شراً 


ديانت 


فسر . 
f‏ 0 9 5 7 5 5 5چ 
وقرأ الجمھور''': #ترجعون4 مبنیأً للمفعول» وزيد بن علي: مبنياً للفاعل. 


ومعنى الآية: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن ملك الموت الذي 
وکل بقبض أرواحكم» يستوفي العدد الذي كتب عليه الموت منكم حين انتهاء 
أجله» ثم تردون إلى ربكم يوم القيامة أحياء كهيئتكم قبل وفاتكم» فيجازي 
المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته. وفي هذا إثبات للبعث مع تهديدهم 
وتخويفهم» وإشارة إلى أن القادر على الإماتة» قادر على الإحياء. 

فإن قلت”": إن الله تعالى أخبر هنا أن ملك الموت هو المتوفي والقابض» 
وفي آيةٍ أخرى: أن القابض هو الرسل؛ أي: الملائكة» وفي أخرى أنه هو 
تعالى» فما وجه الجمع بين هذه الآي؟ 

قلت: يجمع بينها: بأن ملك الموت يقبض الأرواح» والملائكة أعوان له 
يعالجون ويعملون بأمره» والله تعالى يزهق الروح» فالفاعل لکل فعل حقیقة؛ 
والقابض لأرواح جميع الخلائق هو الله تعالی؛ وأن ملك الموت وأعوانه 


ونال : 
)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(9): البحر المحيط. 


اچس 


قال ابن عطية: إن البهائم كلها يتوفى الله تعالى أرواحها دون ملك الموت» 
كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم» إلا أن لهم نوع شرف بتصرف ملك 
الموت والملائكة معه في قبض أرواحهم. ا 

والخطاب في قوله: ه٭ولز تر إذ الْمُجْرِبُونَ» للرسول ‏ ية -. أو لكل من 
يصلح لهء وقال في «الكواشي»: «لو) وإذ4 للماضي ودخلتا على المستقبل 
هناء لأن المستقبل من فعله تعالی كالماضي» لتحقق وقوعهء و#إلو» امتناعية» 
جوابها: محذوفء والمراد بالمجرمين: هم القائلون: اوا صضَلتَا 4 إلخء أو عام 
لكل مجرمء والرؤية بصرية. 

والمعنى: ولو ترى يا محمد إذ المجرمون القائلون: لود صَلَلْنَا فى 
لْأَرْضٍ . . .€ إلخ. 

ایا ويم عند رَيّهِمْ4؛ أي: مطرقوا رؤوسهم ومطأطئوها في موقف 
العرض على الله من الحياء والحزن والغم. 

وقرأ زيد بن علي: #نكسوا رؤوسهم» فعلاً ماضياً ومفعولاً. وقرأ 
الجمهور: باسم فاعل مضافاًء حالة كونهم يقولون: #ربنا أبصرنا وسمعنا4؛ 
ی صرنا ممن يبصر ویسمع؛ وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة 
والمسموعة وکنا من قبل عمياً لا ندرك شيعا ففَأَتِِمَنًاچ۹؛ أي: فارددنا إلى الدنیا 
«تَمَلٌ4 عملا لمدِدَا4 حسبما تقتضيه تلك الآيات «إنًا مُوقيت4 الآن صدق 
الرسول؛ ومؤمنون بك وبكتابك» وجواب #لو»#: محذوف كما مرء تقديره: 
لرایت :انا ميا فان فظيعاًء فهذا"'' الأمر مستقبل في التحقيق» ماض 
بحسب التأويل» كأنه قيل: قد انقضی الأمر ومضی؛ لكنك ما رأيته» ولو رأيته 
لراك أمراً فظيعاً . 

قوله: ولو شثتا)» مقول لقول محذوف؛ معطوف على قول مقدر قبل 
قوله: ربا بر4 تقديره: ونقول رداً لقولهم ذلك: ولو شثنا؛ أي: ولو تعلقت 


)0( روح البيان. 


يدس 


مشيئتنا وإرادتنا تعلقاً فعلياًء بأن نعطي كل نفس من النفوس البرة والفاجرة ما 
تهتدي به إلى الإیمانء والعمل الصالح بالتوفيق لھا لیا کل تقين هدَدهًا)؛ 
أي: لأعطيناها إياه في الدنياء التي هي دار الكسب» فلم يكفر منهم أحدء وما 
أخرنا ذلك الإعطاء إلى دار الجزاء. 


قال النحاس في معنى هذا قولان: أحدهما أنه في الدنياء والآخر أنه في 
الآخرة؛ أي: ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا. | ه. 


ول . لدي A‏ 
3 


ولکن حى القول یی ٭؛ أي: ثبت قضائي› وسبق وعیدي؛ وهو لمان 
ھٹم چ٭؛ أي: وعزتي وجلالي؛ لأجعلن نار جهنم ملأى يِن أَلْجّد4 بالكسرء 
جماعة الجن» والمراد: الشياطين وكفار الجن #و» من #الناس) الذين اتبعوا 
إبليس في الكفر والمعاصي «أَجمَهِرت» يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمرء 
هذا“ هو القول الذي وجب من الله. وحق على عباده» ونفذ فيه قضاؤهء فكان 
مقتضى هذا القول: أنه لا يعطي كل نفس هداهاء وإنما قضى عليهم بهذاء لأنه 
سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة» وأنهم مما يختار الضلالة على الهدى؛ 
أي: ولولا ذلك. . لأكرمت كل نفس بالمعرفة والتوحيد. 


ل وبال سے مسار 


وقال بعضهم”": لاولكنَ حََّ اقول متي4؛ أي: سبقت كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «الَأْعْوِيتهُمَ. . .© الآية. «لأملأن. ..) إلخ. وفي «التأويلات 
النجمية»: وؤ شِنّتا 4 في الأزل هدايتكم وهداية أهل الضلالة # لتا کل نقیں 


م م 


هُدَسِهًا4 بإصابة رشاش النور على الأرواح #وَلكنْ حَيَّ لقو مى قبل وجود آدم 
وإبليس لمان إلخ؛ أي: ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم» كما تعلقت 
بإهداء قوم» وأردنا أن يكون للنار قطانء كما أردنا أن يكون للجنة سكانء 
إظهاراً لصفات لطفناء وصفات قهرناء لأن الجنة وأهلها مظهر لصفات لطفي» 


والنار وأهلها مظهر لصفات قهري» وإني فعال لما أريد. انتهى. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


۸ 


فإن قلت'': لم قدم الجن على الإنس في قوله: يِن الْحنَِ ولاس 
معن 4؟ 

قلت: قدمها لأن المقام مقام تحقيرء ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل» 
ولا يلزم من قوله: «أَجمَِت4 دخول جميع الإنس والجن فيهاء لأنها تفيد عموم 
الأنواع لا الأفرادء فالمعنى: لأملأنها من ذينك النوعين جمیعاء كما ذكره بعض 
المحققين» ورد: بأنه لو قصد ما ذكر.. كان المناسب التثنية دون الجمعء بأن 
يقول: كليهماء فالظاهر أنها لعموم الأفرادء والتعريف فيهما للعهدء والمراد 
عصاتهماء ويؤيده قوله في آية أخرى خطاباً لإبليس: يلان جه ينك ومن يِمَكَ 
ین ین لچک فتأمل . 


ومعنی الآيتين: ولو تر إذ الْمَجِرمُون . .4 إلخ؛ 0 الوق آنا 

الرسول هؤلاء القائلين: أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» ناكسي 

رؤوسهم عند ربهم» حياءً وخجلاً منه لما سلف منھم من معاصيهم له في 

الدنياء قائلين: ربنا أبصرنا الحشرء وسمعنا قول الرسول» وصدقنا بەء فارجعنا 

إلى الدنيا نعمل صالح الأعمال. . لرأيت أمراً فظيعاًء وهذا منهم عود عن 

این بالملامة إذا دخلوا النار» كما حكى عنهم سبحانه قولهم: ولو کا 3 مع 1 
کیل م کا ن أت ألسير4. 


ثم ادعوا اطمثنان قلوبهم حينئذٍء وقدرتهم على فهم معاني الآيات» والعمل 
بموجبهاء كما حكى الله عنهم بقوله: إا موقنوبت»؛ أي: إنا قد أيقنا الآن ما 
كنا به في الدنيا جهالاً من وحدانيتك» وأنه لا يصلح للعبادة سواكء وأنك تحيي 
وت وتبعث من في القبور بعد الممات والفناء» وتفعل ما تشاءء ونحو الآية 


سے سے م رر و 2 


قوله: ولو ترک إذ وقمُوأ عَلَ الثار قال يتا نرد ولا تكرب رايت رتا . . .€ الآية. 
ولو شتا ینا گی في هْدَسْهًَا4؛ أي: ولو أردنا أن نلهم كل نفس ما 

)١(‏ الفتوحات. 

(۲) المراغي. 


اجس 


تهتدي به إلى الإيمانء والعمل الصالح. . لفعلناء ولكن تدبیرنا للخلق على نظمر 
كاملةٍ كفيلة بمصالحه» قضى أن نضع كل نفس في المرتبة التي هي أهل لهاء 
بحسب استعدادهاء كما توضع في الإنسان العين في موضع لا يصلح له الظفرء 
والإصبع والمعدة في موضع لا يصلح له القلب؛ وهذا هو المراد من قوله: 
لیکن حَنَّ الیل مى إلخ؛ أي: ولكن سبق وعيدي بملء جهنم من الجنة 
والناس» الذين هم أهل لها بحسب استعدادهم» ولا يصلحون لدخول الجنة» 
كما لا يعيش البعوض والذباب إلا في الأماكن القذرةء ليخلص الجو من 
العفونات» ولو جعلا فى القصور النظيفة النقية. . ما عاشا فيهاء إذ لا يجدن فيها 
غذاء ولا منفعةٌ لهما. ' 


وهكذا هؤلاءء إذا رأوا العالم المضيء المشرق؛ والأنوار المتلألئةء 
والحياة الطيبة في الجنة.. لم يستطيعوا دخولهاء وعجزوا عن ذلكء فما مثلهم 
إلا كمثل السمك» الذي لا يعيش في البرء ومثل ذوات الأربع التي لا تعيش في 
ال 


فلما بين لهم أنه لا رجوع لهم إلى الدنيا. . أنبهم على ما عملوا من تدسية 
نفوسهم بفعل المعاصي وترك الطاعة لهء فقال: #فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
هذا و#الفاء©: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: 
إذا عرفتم أنه لا رجوع لكم إلى الدنياء وأردتم بيان مآلكم. . فأقول لكمء ذوقوا. 
و#الباء»: في قوله: يما فَييثہٌ٭: للسببية» أتى بها" إشارة إلى أنه وإن سبق 
القول في حق التعذيب» لكنه كان بسبب موجبر من جانبهم أيضاًء فإن الله قد 
علم منهم سوء الاختيار» وذلك السبب هو نسيانهم لقاء هذا اليوم الهائلء 
وتركهم التفكر فيه» والاستعداد له بالكلية» بالاشتغال باللذات الدنيوية وشهواتهاء 
فإن التوغل فيها يذهل الجن والإنس عن تذكر الآخرة وما فيهاء من لقاء الله 
تعالى» ولقاء جزائه ويسلط عليهم نسيانهاء وإضافة اللقاء إلى اليوم» كإضافة 


(۱) روح البيان. 


المکر في قوله: بل مَكْرٌ ألَيِلِ4؛ أي: لقاء الله في يومكم هذا. 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماًء لإحساسها 
به كإحساسها بذوق المطعوم؛ أي: فإذا دخلوا النار.. قالت لهم الخزنة: ذوقوها 

وفى «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنكم كنتم في الغفلة» والنائم لا يذوق 
ألم ما عليه من العذاب ما دام نائماًء ولكنه إذا انتبه من نومه.. يذوق ألم ما به 
من العذاب» فالناس نیا لسن لهم ذوق ما عليهم من العذاب» فإذا ماتوا 
انتبھواء فقيل لهم : ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. 

نَا ستَكُم»؛ أي: تركناكم في العذاب ترك المنسي بالکلیةء استهانةً 
بكم» ومجازاة لما تركتم» وفي «التأويلات النجمية»: #إنًا کہ من 
الرحمة» كما نسیٹموتا من الخدمة. 

أي : فذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم بهذا اليوم» واستبعادكم وقوعهء 
وعملكم عمل من لا يظن أنه راجع إلى ربه فملاقيه» ثم ذكر لهم جزاءهم على 
فعل المعاصي» فقال: إنًا تَكُم4؛ أي: إنا سنعاملكم معاملة الناسي» لأنه 
تعالی قد تا ولا يضل عنه شیی وهذا أسلوب في الكلام» يسمى 
أسلوب المشاكلة» ونحوه قوله: #الومَ تسن کا تبث لاہ بوي ٥ذاچ‏ وقوله: 


رمغ وہ 


تلم مَا فی یی ولا آعم ما فى نيک وقوله: طوَعَروا کو سه مه4 . 

#وذوقوأ عاب الْخُلْدِ4؛ أي: ذوقوا وباشروا العذاب المخلد في جهنم 
الدائم الذي لا ينقطع أبداً» فهو من إضافة الموصوف إلى صفته» مثل عذاب 
الحریقء يما كنم تَمَنُونَ4؛ أي: بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي؛ وهو تكرير'" للأمر للتأكيد وإظهار الغضب عليهم» وتعيين المفعول 
المطوي للذوقء والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان» بل له أسباب 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


إ0 


أخرء من فنون الكفر والمعاصيء التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا. 


أي: وذوقوا عذاباً تخلدون فيه إلى غير نهاية» بسبب كفركم وتكذيبكم 
بآيات ربکم؛ واجتراحكم للشرور والآثام» قال الشوكاني: واختلف''' في النسيان 
المذکور فقيل: هو النسيان الحقيقي» وهو الذي يزول عنده الذكرء وقيل: هو 
الذين لا يذكرونه» وعلى الثانى : لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء؛ ات ذوقوا 
بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبردء وكذا 
قال الضحاك ويحيى بن سلام: إن النسيان هنا. بمعنى الترك قال يحيى بن سلام : 
مجاهد: تركناكم في العذاب. انتهى. 


وقال الرازي في «تفسيره»: إن“ اسم الإشارة في قوله: یا ليثم لماه 
يويك هدا يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون إشارة إلى اللقاءء وأن يكون إشارة 
إلى الیومء وأن يكون إشارة إلى العذاب. انتهى. 
وجملة قوله: #إِنّمَا يُؤْمِنُ بَِايَنتتا78": مستأنفة لبيان من يستحق الهداية إلى 
الإيمان» ومن لا يستحقهاء تسلية للنبي ‏ ييه -؛ أي: إنكم أيها المجرمون لا 
تؤمنون بآياتناء ولا تعملون بموجبها عملاً صالحاء ولو رجعناكم إلى الدنيا كما 
تدعون حسبما ينطق به قوله تعالی: ولو ردو عادو لا وا عن وہ إِنما ومن 
اتا الَيِنَ إِنَا زوأ ووعظوا «يا4؛ أي: بآياتنا #خَرُوا4 وسقطوا على 
کت حال 1 #سُجَدًا4 لله سبحانه وتعالى؛ أي: ساجدين خوفاً من عذاب 
مسر أي : نزهوه تعالى عن كل ما لا يليق به من الشرك والشبه والعجز 
عن البعث وغير ذلك» حال كونهم ملتبسین صد ريه على نعمائه» كتوفيق 
الإيمان والعمل الصالح وغيرهما. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الشوكاني. 


)٢(‏ الرازي. 


oY 


والمعنى: قالوا في سجودهم: سبحان الله ويحمدف أو: سبحان ربي 
الأعلى وبحمدهء وقال سفيان: صلوا حمداً لربهمء وجملة قوله: فوَِثُمَ لا 
کی : إما حال من فاعل: #حَرُوأ4؛ أي: خروا حال كونهم غير متكبرين 
عن السجود لله تعالى» كما استكبر أهل مكة» أو عطف''' على صلة #الذين» ؛ 
أي: لا يتعظمون عن الإيمان والطاعة» كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم 
يسمعها . 

وفي «التأويلات النجمية»: لوهم لا سَتَكروق4 عن سجودك؛ كما استكبر 
إبليس أن يسجد لك إلى قبلة آدم» ولو سجد لآدم بأمرك. . لكان سجوده في 
الحقيقة لك؛ وكان آدم قبلة للسجودء كما أن الكعبة قبلة لنا في سجودنا لك. 
انتهى . 


قال بعضهم: وليس الإنسان بمعصوم عن إبليس في صلاتهء إلا في 
سجوده» لأنه حينئظٍ يتذكر الشيطان معصيته فيحزن» ويشتغل بنفسه» ويعتزل عن 
المصلي؛ فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان» غير معصوم من النفس: 
فخواطر السجود.ء إما ربانية» أو ملكية» أو نفسية» وليس للشيطان عليه من 
سبيل» فإذا قام من سجودہ. . غابت تلك الصفة عن إبليس» فزال حزنه واشتغل 
بك . 


فصل : هذا محل سجود با لاتفاق 
وهذه الآية من عزائم سجود القرآن فيسن السجود عند تلاوتها للقارىء 
والمستمع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ية - يقرأ السورة 
التي فيها السجدة فیسجدء ويسجدون حتى ما يجد أحدنا مكاناً لوضع جبهته في 
غير وفت الصلاة. متفق عليه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «إذا قرأ ابن آدم 
(۱) روح البيان. 


or 


السجدة فسجد. . اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتاء أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» أخرجه مسلم. 

وينبغي”" أن يدعو الساجد في سجلته بما يليق بآيتهاء ففي هذه الآية 
يقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك» المسبحين بحمدكء وأعوذ بك من 
أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وكره مالك رحمه الله تعالى قراءة السجدة في 
قراءة صلاة الفجر جهراً وسراًء فإن قرأ هل يسجد؟ فيه قولانء كذا في «فتح 
الرحمن». 

قال في «خلاصة الفتاوى»: رجل قرأ آية السجدة في الصلاة» إن كانت 
السجدة في آخر السورة» أو قریباً من آخرهاء بعدها آية أو آيتان إلى آخر السورة» 
فهو بالخيارء إن شاء ركع بها ينوي التلاوة» وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام 
فيختم السورة» وإن وصل بها سورة أخرى كان أفضل» وإن لم يسجد للتلاوة 
على الفور حتى ختم السورة. ثم ركع سجد لصلاته. سقط عنه سجدة التلاوة. 


انتهى . 

وجملة قوله: #نتجاق » ؟ أي : ترتفع وتتنحی جوم ؛ آي أضلاعهم 
لعن المضاجع»؛ أي: عن الفرش ومواضع النومء إما مستأنفة مسوقة لبيان بقية 
محاسن المؤمنين» أو حال من فاعل لا يستكروكة)؛ أي: وهم لا يستكبرون عن 
السجود حالة کون جنوبهم متجافية مبتاعدة عن مضاجعهم للصلاةء و 
المتهجدون في الليلء الذين يقومون للصلاة عن الفراش» وبه قال الحسن 
ومجاهد وعطاء والجمهورء والمراد بالصلاة: صلاة التنفل بالليل من غير تقييدء 
وقال قتادة وعكرمة: هو التنفل ما بين المغرب والعشاء؛ وقيل: صلاة العشاء 
فقطء وهو رواية عن الحسن وعطاءء وقال الضحاك: صلاة العشاء والصبح 
جماعةء وقيل: هم الذين يقومون لذكر الله» سواء كان في صلاة أو غيرها. 


وفي إسناد التجافي إلى الجنوب دون أن يقال: يجافون جنوبهم إشارة إلى 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


ا 


أن حال أهل اليقظة والكشف» ليس كحال أهل الغفلة والحجاب» فإنهم لكمال 
حرصهم علی المناجاۃء ترتفع جنوبهم عن المضاجع حين ناموا بغير اختيارهم› 
كأن الأرض ألقتهم من نفسهاء وأما أهل الغفلة فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم 
محرك . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس“: أنه قال في الآية: «الَجَاقَ جِنُويهم»: 
كلما استيقظوا. . ذكروا الله عز وجلء إما في الصلاةء وإما في قيام أو قعود أو 
على جنوبھم لا يزالون يذكرون الله تعالى. 


وجملة قوله: يدعو رَيّهُم4 حال من ضمير فا جُويْهُم۹؛ أي: تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع؛ حال كونهم يدعون ربهم على الاستمرار لوا من 
مل وعدا ب وعدم قبول عبادته منهم #وطمعًا # في رحمته وثوابه» وانتصاب 


موا و وطمعا ملاک على العلة. أو على المصدرية بعامل محذوف. 


وقوله: #وممًا رزفنلهم۹؛ أي: ومما أعطيناهم من المال لايْففُونَ4؛ أي : 
يصرفون في وجوه الخير والحسنات» معطوف على تماق جَتُويْهُم». قال 
بعضهم: وهذا الإنفاق عام في الواجب والتطوع» وذلك على ثلاثة أضرب: 
زكاة من نصاب» ومواساة :من فصل وإيثان: من فوت 

ومعنی الآيتين'": أي ما یصدق بحججنا وآيات كتابناء إلا الذين إذا 
وعظوا بها. . خروا لله سجداً تذللاً واستكانة لعظمته» وإقراراً بعبوديته» ونزهوه 
في سجودهم عما لا يليق به» مما يصفه به أهل الكفرء من الصاحبة والولد 
والشريك» يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن طاعته» كما يفعل أهل الفسق 
والفجور حين يسمعونهاء فإنهم يولون مستكبرين» كأن لم يسمعونها. 


ضر صر اي 


ثم ذكر بقية محاسنهم بقوله: 8 تجاق جنويهم »4 إلخ؛ أي: : يتلحون عن 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


Yoo 


مضاجعهم التي يضطجعون فيها لمنامهم. فلا ینامون؛ داعين ربهم توا من 
سخطه وعذابه» وطمعا في عفوہ عنهم وتفضله عليهم برحمته ومغفرته» ومما 
رزقناهم من المالء ينفقون في وجوه البرء ويؤدون حقوقه التي أوجبها عليهم 


ى4 . 


فلا تلم کش من النفوس» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عمن 
عداہمء لان النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا تعلم نفس من النفوس؛ 
أي: نفس كانت لمآ لن كم4؛ أي: ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين عددت 
نعوتهم الجليلة من التجافي والدعاء والإنفاق. 


والمراد: لا تعلم نفس ما أخفي لهم علماً تفصيلياًء وإلا فنحن نعلم ما أعد 
للمؤمنين من النعيم إجمالاء من حيث إنه غرفٌ في الجنة وقصور وأشجار وأنهار 
وملابس وماکل وغير ذلك» ذكره أبو السعود. 

ومحل الجملة: نصب بلا تعلم4 سدت مسد المفعولين لمن فَرَهَ أَمين» ؛ 
أي: مما تقر به أعينهم» إذا رأوه» وتسكن به أنفسهم» وتطمئن إليه قلوبهم من 
النعیم واللذات» التي لم يطلع على مثلها أحد مما يحصل به الفرح . 

جوزوا ذلك #جَر» وفاقاً #يمَا كوأ يعَمَلوّ؛ أي: بسبب ما کانوا يعملون 
في الدنياء من إخلاص النية وصدق الطوية في الأعمال الصالحة» أخفوا أعمالهم 
فأخفى الله ثوابهم. 

روى الشيخان وغيرهماء عن 2 هريرة عن النبي - گا -: «يقول الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 


اس 


5 ۶ و مدي E‏ خر :0 ۲ 
على قلب بشر؛ قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم فس کا أخنى لم من 


وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه» 
عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة: لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشرء 

0 


سے لس اورم فس 


ولا يعلم ملك مقرب» ولا نبي مرسلء وإنه لفي القرآن: فلا تعلم تفس 
م من قرو عبن وهذه عدة عظيمةء لا تبلغ الأفهام كنههاء د 
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة» وهي معروفةء فلا نطيل الكلام 
بذكرها . 

وقرأ الجمھور*”': تا أ ین مغ فعلاً ماضياً مبئياً للمفعول؛ وحمزة 
والأعمش ویعقوب : بسكون الياء» فعلاً مضارعاً للمتکلم وابن مسعود: ما 
نخفی4 بنون العظمةء والأعمش أيضاً: #أخفيت» وقرأ محمد بن کعب: #ما 
أخفي4. فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل» وقرأ الجمهور: #من قرة) على الإفرادء 
وقرأ عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعوف العقيلي: #من قرات4 على الجمع 
بالألف والتاء» وهي رواية عن أبي جعفر والأعمش. 


ا 


‫َ 


.”س٠‏ سم جوم وت کم 
ال (ی)4: خبر لمبتدا محذوف: إن قلنا إنه علم على السورة» تقديره: 
هذه السورة: الم ©©6)؛ أي: مسماة بهء والجملة مستانفة تيل ألكِتي؟: 
مبتدأء لا٭: نافية للجنسء «ريْبَ#: في محل النصب اسمهاء دی 
خبرهاء وجملة #لا»: : في محل النصب حال من طالْكتّبٍ4. ین رب 
لْعْلِيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليهء خبر لتيل والجملة: مستأنفة» وههنا 
أعاريب آخرء ضربنا عنها صفحاًء 7 يطول الكلام» وقد تقدم في أول البقرة ما 
يشبه هذا. ر4 : منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري» 
شاک ٭: فعل وفاعلء والجملة: مستانفةء «أفتركة): فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على محمد ومفعول بهء والجملة: في محل النصب مقول 
ل« بفُوبرت4». بل : حرف إضراب إبطال لإبطال قولهمء هو الْحَنّ4: مبتدأ 


. البحر المحيط‎ )١( 


۷ 


وخبر؛ والجملة: مستانفة استثنافاً بيانياً» ين رَيَكُ4: جار ومجرور حال من 
«الْحَنّ4. «لشزر»: #اللام»: : حرف جر وتعليل» #تنذر#: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على محمد» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» #قوما» : 
مفعول به» والجملة الفعلية» مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام»» تقديره: لإنذارك قوماًء والمفعول الثاني: للإنذار» محذوف» والجار 
والمجرور: متعلق بمحذوف» تقديره: أنزلناه إليك لتنذر قوما العقاب؛ والجملة 
المحذوفة: مستأنفة. #مّآ هم4 : : نافية. «أتنهم» : فعلٍ و به» 
«يّن4: زائدة» طنَدِيرٍ4: فاعل» والجملة: صفة راء «من قَبلِك4: صفة 
اترک ويجوز أن يتعلق تله «عَلَّهم»: ناصب واسمه» 0 
«يتذوت4 : : خبره» وجملة لعل 4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


ال لَك عاق لشت وَل وبا يها ن كو جه 
ما کم من دونو » من ولو ولا کنیع ءْ آلا دگ . 


لاله لزى: مبتدأ وخبر» والجملة: مستأنفة» َلَقَّ4: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الموصول؛ والجملة: صلة الموصول #أَسَمنوتِ: مفعول به» 
ٍوألارّصَ4: معطوف عليه؛ «وَما: معطوف على «التََوجِ4. <يَتَهم)4 : 
ظرف ومضاف إليه» صلة ل«اما» الموصولةء ١ف‏ سِدَّةَ أَيَارِ4 : متعلق ب#خَلقَ». 
4 : : حرف عطف وتراخ» ولكنها هنا بمعنى الواوء لاستویٰ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر معطوف على فا خلق 4 لعل الم : متعلق ب#أسْتَوَ». 4 : 
نافية» لک : خبر مقدم» ين دُونْو»: حال من وٍ4 لأنه صفة نكرة قدمت 
عليهاء «إين»: زائدۃ «وَلْ4: مبتدأ مؤخرء 5 كٌ4: معطوف على 
وٍ4 والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #خَلَقَ4 أو 
امن فا كيك : «الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء داخلة ع 
محذوفء وطالفاء4: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أفلا تسمعون هذه 
المواعظ فلا تتذكرون»ء والجملة المحذوفة: مستأنفةء #لا»: نافيةء 
#تتذكرون): فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. 


o۸ 


ید اکر ورج الما 7 شض کی تعر لبه فى دوه يوم کان مقدارة خر الف سک 
سے تعن 7 
يما © 


د بورد لأر : فعل وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به» والجملة 
الفعلية: ي در اانا و وى ہیں السَّمَِ#: جار 
ومجرور متعلق لیئر وی للابتداء» فا اک الْأَرّضٍ» : متعلق به أيضاً. . 
وطإِلّ4 للانتھاء ر يَعَرُمُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على طالاگُر٭ء 
الہ متعلق ب# عر رگ والجملة الفعلية: حال من الأمرء أي: حال کون ذلك 
الأمر المدبر يرجع 39 لی يَوْر4: متعلق بسر » أيضاء كان مقدارة» : 
فعل ناقص واسمهء «أَلْفَ سَةِ#: خبره» وجملة اوية»: جار ومجرور صفة 
لسنوک وجملة وت : صلة ل#ما» الموصولةء والعائد: محذوف؛ 


تقدیرہ: مما تعدونه. 


لديك عَم التب وَالشَّهددَو الْعَريرٌُ ألتَصِمَ 9 ) الى لن گل عَنء علقم ويد 
خلقَ الان من طینِ 09 © 

للك عللم لْمَينٍِ#: مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفة» ك0 
معطوف على فالَتَيب4. «الْمَريْرُ4: خبر ان لاسم الإشارة» ال2 ٭: خبر 
ثالث له االرِى4: خبر رابع له» ويجوز أن يكون نعتاً دعم الْمَيَبِ4)» أو 
رفعه أو نصبه على القطع اَن كل مَىِْ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
الموصول؛ ومفعول به» والجملة: صلة الموصول»› تہ : فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على الله» ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الجر صفة ل9اتَىء» 
أو في محل النصب صفة دک وقرىء: خلقه بسكون اللام؛ فيكون بدل 
اشتمال من لکل ىء والضمير عائد على کل مَیْی وَيْدَاً»: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود ا معطوف على أن . لق الإاشن»: مفعول بهء 


ج صم م ہے ہو 


ج یت ھت 


پثْرً٭: حرف عطف وتراخ؛ حمل تلم : فعل وفاعل مستتر يعود على 
0۹ 


الله ومفعول به معطوف على #بدأ». ##من سک کا : متعلق ب#جَعَنَ» إن كان 
بمعنى الخلق»› أو في محل نصب على أنه مفعول ثان له #من ما4 صفة 
شك ر4 «تهين4 صفة ل#اماو». ۱ 


ہی ور سس سام ہے عصصے 020001 I‏ کے 4ے 


ر سو وت دے ين ییو وبمل 51 أشنم ولاسر والأكيدة هلا يا 


كرون . 


دُمّ4: حرف عطف وتراخ» #سَوَيهُ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 

ال ومفعول به معطوف على وَيدَاً عَلَقَ لان إن كان الضمير لانن 
أو معطوف على لر جَمَلَ سكم إن كان الضمير للنسل» اوَيَدمَ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على سرد «في): متعلق بلنفخ) 
#من روود 5: متعلق بلنفخ) أيضاًء أو مفعوله إن قلنا ٭ین4: زائدة. 
«وَحَمَلَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله معطوف على 0 
«لَكُْ4: متعلق ب«جعل». طاكَع4: مفعول به لہ(جعل4ء ول 
.7-ەپی9  +‏ معطوفان على ف اسم #قيلا: صفة لمصدر محذوف» أو 59 
محذوف منصوب على المفعولية المطلقةء أو على الظرفية» والعامل فيه: 
تنكو 24 ما : زائدةء زيدت لتأكيد القلة» « كود : فعل وفاعل؛ أي: 
تشكرون شكراً قليلاًء أو زماناً قليلاً» والجملة الفعلية: مستأنفة. 

وال لیک صتا فى الا لین لی حَلق جَدِيخْ بل هم يلقل يم کید © 
فل نكم ملک لمو ری وي بكم ثد إل ل کیک يعوب 409 . 

«وَيَالوًَ: «الواو»: استثنافيةء #قالوا»: فعل وفاعل؛ والجملة: 
مستأنفة» مسوقة لبيان ضروب من أباطیلھم؛ #أُودَا4: #الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري» مقدمة على محلهاء لأنها داخلة على جواب» #إذا» المقدرء تقديره: 
إذا ضللنا في الأرض أنبعث». «#إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى 
الشرط 9صَلنَاك: فعل وفاعل» في الْأَرْشِ4: متعلق بەء والجملة الفعلية: في 
محل الجر مضاف إليه» على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب 
8 


المحذوف» وجملة «إذا»: في محل النصب مقول «قالوا) #أون»: 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري أيضاًء «إنا): ناصب واسمهء #النى»: 
«اللام»: حرف ابتداء» في خلق»: خبر إن4ء طجَدِيق»: صفة لق 
وجملة «إن#: في محل النصب مقول #قالوا» أيضاً. بل ٭: حرف إضراب 
للؤضراب الانتقالي من بيان كفرهم بالبعث» إلى ما هو أدل على قبح صنیعھم 
«هم»: مبتدأء لبقاو رَيَهِرَ»: متعلق ب کون . و« كَفِرون4: خبرمم 
والجملة: مستأنفة» #قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد»ء والجملة: 
مستأنفة» 3 بوفلكم): فعل مضارع ومفعول بدء مَك الْمَوْتِ4: فاعل» والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول فٹلء «اإرى): في محل الرفع صفة لمك 
لْمَوْتِ4؛ «وكلَ4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله: ضمیر يعود على 
الموصول» لیک : متعلق ب#ؤوْيلَ4. والجملة: صلة الموصولء فثٌ4: حرف 
عطف وتراخ» لل ریک : متعلق ب#ترجعوت». وف ترثک ): فعل مغیر ونائب 
فاعل معطوف على برفلگم) على كونه مقولاً ل#قل». 


els 2 


Ns 7‏ . گٹوھہ ص م ير 5 س ت ت ہے ۲ ص سے کے ا 
ولو ترف إذ ألمَجِرِمُونَ تا سوا روم عند ريهم ربنا أبصرنا وسمعنا فانجعنا 


َل صا إا موقنونت 400 . 


ولو «الواو): استئنافية» #لو#: حرف شرط غير جازم رئ : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي مخاطب» «إ4: ظرف 
لما مضى من الزمان» مجرد عن معنى الشرط «المجرشة): مبتدأء #تاكثوأ 
رءوسي#©: خبر ومضاف إليهء عند رَيَهِمْ4: حال من الضمير المستكن في 
اکا والجملة الاسمية في محل الجر مضاف إليه» والظرف: متعلق 
ب#ترئ) لتحقق وقوعهء كأق مر َء وجعله أبو البقاء مما وقعت فيهء 
«إذِ»: موقع إذاء وطاترع» بصریة مفعولها محذوف» أغنى عنه المبتدأء 
وجواب #لو©: محذوف. والتقدير: ولو ترى المجرمين وقت نكوسهم رؤوسهم 
عند ربهم.. لرأيت أمراً فظیعاًء وجملة #لو» الشرطية: مستأنفة. ورپ : 
منادى مضاف» #أبْصَرَيا4: فعل وفاعل والمفعول محذوف؛ أي: صدق وعدك 


۱۷ 


ووعیدكء «وسيغتا): فعل وفاعل معطوف على أبْصَرَا4؛ ومفعوله محذوف؛ 
أي: تصديق رسلك» وجملة #أبصرتا» : جواب النداءء وجملة النداء مع جوابه: 
مقول لقول محذوف» منصوب على الحال من الضمير المستكن في #اتاكسوأ». 
تقديره: ناكسوا رؤوسهمء حالة كونهم قائلين: ربنا أبصرنا وسمعناء فارجعنا 
نعمل صالحاء ففَرِععنا٭: «الفاء»: عاطفة تفريعيةء #ارجعنا»: فعل دعاء 
سلوكاً مسلك الأدب مع الباري» مبني على السکون؛ وفاعله: ضمير يعود على اللہ 
ونا : ضمير المتكلمين في محل النصب مفعول به» والجملة: معطوفة على جملة 
ضرا 4 وإن كانت إنشائية لجوازہء سمل 4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله: ضمیر يعود على المتكلمين» فصَِلِمًا4: مفعول بهء «إ4: ناصب 
واسمهء #موقنوت»: خبرهء وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
الجن ولاس جرت 4©9. 


«وَلرُ4 «الواو»: عاطفة لقول محذوف على قول محذوف عند قوله: 
ربا أبصَرنا وَسَيعَْا4؛ أي: يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعناء ونقول لهم: لو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها في الدنيا إلخ» أو استئنافيةء #لو#: حرف شرطء 
#شِنْنَا4: فعل وفاعل» والجملة: فعل شرط #لو»» لین 4: طاللام4: رابطة 
لجواب لو4 «آتينا): بمعنى أعطيناء فعل وفاعل» والجملة: جواب #لو» 
الشرطية» وجملة لو الشرطية: في محل النصب مقول للقول المحذوفء أو 
مستأنفة» « ل تقیں4: مفعول أول للاأتينا»» «هدَدهًا): مفعول ثانر له. 
ون4 : «الواو): عاطفة. #لكن»: حرف استدراك حى الْمََلُْ4: فعل 
وفاعلء ہا بتی4: متعلق بظحَيَّ4» أو حال من «الْقَولُ4: وجملة الاستدراك: 
معطوفة على جملة لو شئنا) «الَأَمَإنَ4: «اللام»: موطثة للقسمء 
#أملان»: فعل مضارع في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» ونون التوكيد الثقيفلة: حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله: ضمير 


یعود علی اش #جهتر #: مفعول به مرک الْجنَّدِ» : متعلق ب#أملأن 2# 
۲ ۱ 


سس 


#والتاس* : معطوف على #الجِنَّةِ4 یت4 : توکید ل٭العنَدِ وَألتّایں 24 
والجملة الفعلية: جواب القسمء ل محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع 
جوابه: في محل الرفع بدل من القول» على كونه فاعلاً محكياء ل#حقٌّ 


كل من كل. 
لا دوفو يما سيسمر َء ویکم هذا 2 سكم وذوقرأ أ عذادے الخاد يما 
کشر به لاخ ب عمو 409 . 


#فذوقرا» «الفاء»: حرف عطف وتفريع» طذوقوا4: فعل أمر وفاعل» 
والمفعول : محذوف لدلالة ما بعدہ عليه ؛ أي : فذوقوا العذاب» والجملة الفعلية : 


ي مس ھ 


معطوفة مفرعة على جملة لحي اقول «يما): «الباء): حرف جر وسبب» 
«ما»: مصدریة 9تِشُرَ4: فعل وفاعلء لماه يويم هَدَا: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مجرور ب#الباء» تقديره: فذوقوا 
العذاب بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذاء الجار والمجرور: متعلق ب#ذوقوا». 
«إنَ4: ناصب واسمهء #ايكْرٌ 4 : فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة: في 
محل الرفع خبر «إن»». وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء #وذووأ 
عاب الْخُلْدِ»: فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة معطوفة على جملة قفأ : 
مؤكدة لهاء #يمَا4: #الباء#: حرف جر وسبب» «ما): اسم موصول في محل 
الجر ب٭الباء4ء #كُتْرَ4: فعل ناقص واسمهء وجملة تَعْمَلُونَ4: خبره 
وجملة #كان» صلة ل#ما» الموصولةء والعائد: محذوف» تقديره: بما كنتم 
تعملونه» والجار والمجرور: متعلق ب#ذوقوا». 


۶ ھب ھک e‏ 


نما ر امتا َد إا دكرا يا حَروا سجدا وکا ند ريه وَهُمْ لا 
رد8 409 . 

«إنَّما4: أداة حصرء «يْوْمِنُ4: فعل مضارعء يَايََة4: متعلق به 
«الَذِنَ» : فاعل» والجملة: مستأنفةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
«ذكروا» : فعل ونائب فاعل» #ييا»: متعلق بلادْجروا4: والجملة: في 
محل الخفض بإضافة إذا) إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق 


1Y 


بالجواب» «يا© جار ومجرور متعلقان ب9دُْكروا4. «خَرُوا4: فعل وفاعل 

شُكَّدا» : حال من واو طخَرُواُ4» وجملة طإحَروا ہہ جواب ط إذاہچ4 لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدَا#: صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب أيضاًء 

سب 4: فعل وفاعل معطوف على ظخَرُوا4: صد رَيَهمَ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» حال من فاعل #سبحوا#؛ أي: سبحوا حالة كونهم ملتبسين بحمد 
ربهمء وهم لا کن : «الواو»: حاليةء #هم»: مبتدأء وجملة الا 
سروك : خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب حال من فاعل #خَروأ» 


أو معطوفة على صلة «الَذِنَ#. 
نجاف ونه عن الْمصَيح ينغو رهم حَوهًا وطمعًا وممًا ررفئلهم يفون 


قلا تعلم تقس گا خف کم من فو أن جر ينا كوا يعمل 462 . 

«َجَاق4©: فعل مضارع» «جَنُويْهُة4: فاعل؛ والجملة: مستأنفة مسوقة 
لبيان بقية خصالهم الحميدةء أو حال من فاعل #سبحوا»» عن الْمصَاجِع»: 
متعلق ب تجاق). 8يِدْعْونَ رَيّهُم4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: في محل 
النصب حال من ضمیر #جَتُويهُمْ4؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليه #حَوهًا 
وظِمَمًا»: منصوبانء إما: على التعلیلء أو على الحالء أو على المصدرية لفعل 
محذوف؛ أي: يخافون خوفاًء ويطمعون طمعاًء «ويمًا): جار ومجرور متعلق 
ب#ايْفِقُونَ4» «ررفتهم): فعل وفاعل ومفعولء. صلة ل#ما) الموصولةء 
والعائد: محذوف؛ أي: ومما رزقناهموه 9يْفِفُونَ4, فعل وفاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة لجال على كونها مستانفة. طكا مَنلهُ4: طالناء4: 
استثنافیة أو فصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت 
الخصال الحميدة المذكورة لھؤلاءء وأردت معرفة جزائهم عند الله تعالى. . فأقول 
لك: لا تعلم نفس؛ #لا»: نافيةء «تعلم َقَسُ#: فعل وفاعل» والجملة: في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» أو مستأنفة: ہلا ٭: اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء لعل لأن علم هنا بمعنى عرفء «أْفيَ€: نعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على #ما#. والجملة: صلة 
الموصول»› 4 : متعلق رن4 «مّن 9 این © : جار ومجرور حال من 


1٤ 


نائب فاعل طاأُحْنىَ». پک : مفعول مطلق لفعل محذوف: تقديره: جوزوا 
ذلك جزاءء والجملة المحذوفة: مستأنفة على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» 
با : جار ومجرور متعلق ب جا * کاو کہ : فعل ناقص واسمة» وجملة 
اس : خبره» وجملة #كان# : واو الموصولةف والعائد: محذوف» 
: يعملونه. 

اتی ؛ أي: افتعله واختلقه من عند نفسه. 
يدير لأر : التدبیر : التفكر في دبر الأمورء والنظر في عاقبتھاء وھو بالنسبة 
إليه تعالى التقدير: وتهيئة الأسباب» وله تعالى مدبرات سماوية كما قال: 
#فالمديرات أمراً». 

والمعنى: يدبر الله تعالى أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها. 


وأضاف التدبير إلى ذاتهء إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له 


ر دعر رم إ4 العروج : ذهاب في صعود من عرج بفتح بفتح الراءء يحرج 
بضمهاء من باب نصر إذا صعد؛ أي : يصعد ذلك 0 تعالى» ويثبت في 


علمه موجوداً بالفعل . 
فی يوم كان مِقَدَارَه ات سٍََ وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف 
سنف؛ وليس المراد به مسمى اليوم الذي هو مدة النهار بين ليلتين» والعرب قد 
تعبر عن المدة باليوم» كما قال الشاعر: 
يَوْمَان يَوْممَقَامَات وَأَلْدِيَةٍ وَيَوْمسَيْرٍ إلى الأغداءٍ تَأُوِيِبُ 
فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصین؛ وإنما أراد أن زمانهم شطرين» فعبر 
عن كل واحد من الشطرين بيوم. 
«الْمَيْبِ4: ما غاب عن الخلق. 


o 


«وَالقَهْدةِ4: ما شوهد لهم. 
«الْمَزِير4: الغالب على أمره» الذي لا يغالب على ما أراده. 
«أليّمِمٌ4: المنعم على عباده. 
«اأرى لسن عل كىء حَلَنَةُ4: قال الراغب: الإحسان: يقال على وجھین: 
أحدهما: الإنعام على الغيرء يقال: أحسن إلى فلان. 
والثاني: إحسان من فعله» وذلك إذا علم علماً حسناًء أو عمل عملاً 
جا :وغل هذا نول آفير الو دتري الله عه الاي على نا بون 
أي: منسوبون إلى ما يعلمون من الأنيال انح انتهى . 
وا حَلَقَ الانن»؛ أي: خلق آدم أبي البشر عليه السلام. 
لين طينٍ# : الطين: التراب والماء المختلط . 
ثر جَمَلَ شَلَمُ4؛ أي: ذريته» سميت به لأنها تنسل من الإنسان؛ أي : 
تنفصل» كما قال في «المفردات»: النسل الانفصال من الشيءء والنسل : الولدء 
لكونه ناسلاً عن أبيه. انتهى. 
لين مُلَلوگ؛ أي: من نطفة مسلولة؛ أي: منزوعة من صلب الإنسان. 
ھی 4؛ أي: ضعيف حقير» كما في «القاموس». 
ثُمّ سوَيلة4؛ أي: قوم النسل بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما 


روح 6ه وت 


#ولافيدة4: جمع فؤاد» بمعنى: القلب» لکن إنما يقال: فؤاد إذا اعتبر 
فی القلب معنى التفؤد؛ أي: التوقدء كما مرّ. 

«أُودًا ضَللسَا في الْأَرّضِ»: قال في «القاموس»: ضل صار تراباًوعظاماً وخفي 
وغاب. انتهى . وأصله: ضل الماء فى اللبن: إذا غاب وهلك. 

والمعنى: هلكنا وصرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض؛ بحيث لا يتميز منهء 


۳1٦ 


أو غبنا فيه بالدفنء وذھبنا عن أعين الناس. 


فا بوفنکم َلك ألمت : التوفی: أخذ الشيء تاماً وافياًء واستيفاء العدد 
قال في (الصحاح): توفاه الله : قبض روحه» والوفاة: الموت» والملك: جسم 
لطيف نوراني» يتشكل بأشكال مختلفة» قال بعض المحققين: المتولي من 
الملائكة شيئاً من السياسةء يقال له: ملك بالفتح» ومن البشر يقال له: ملك 
بكسر اللام» فكل ملك ملائكة» وليس كل ملائكة ملكاء بل الملك هم المشار 
إليهم بقوله: ارت4 «آَلتَيَتِ4» «رَائَرِتِ»: ونحو ذلك ومنه ملك 
الموت. انتهى. والموت: صفة وجودیةء خلقت ضداً للحياة. 

ری ل يک“ التوكيل: أن تعتمد على غیركء وتجعله نائباً عنك 
والتوكل: أن تكون نائباً عن غيرك. 

فائدة فى التفعل والاستفعال: قال الزمخشري: والتوفي: استيفاء النفس » 
وهي الروح» قال الله تعالى: اله سوق الأنفس». 

وإن قلت: كيف نفسر التوفى بالاستيفاء؟ 

قلت: إنه معلوم أن التفعل فيما يلي: 


١‏ مطاوعة الرباعي المضعف» نحو نبهته فتنبه» وجمعته فتجمع › وكسرته 
فتكسرء وقطعته فتقطع . 


۲ التكلف: نحو تصبر وتكرم وتشجع؛ أي: تکلف الصبر والكرم 
والشجاعة. 


۱ - الاتخاذ: نحو توسد ذراعه؛ أي: اتخذه وسادةء وتورك البعير؛ أي: 
اتخذ وركه مطیةء وتبنیت یوسف؛ أي: اتخذته ابنا. 

٤‏ - التجنب: نحو تأثم؛ أي : تجنب الإثمء وتهجد؛ أي : تجنب الهجود 

٥‏ ۔ التدریج : نحو تحفظت الدرس؛ أي : فف تما بعد قسم» وتجرعت 


۷ 


الدواء؛ أي: أخذته جرعة. 

٦۔‏ الصيرورة: نحو تأيمت المرأة؛ أي صارت أن أي : له زوج لها. 

۷۔ الطلب نحو تعجل الشىء؛ أي: طلب عجلته» وتبينه؛ أي : طلب 
نيانه . 

۸ الانتساب: نحو تبدى؛ أي: انتسب إلى البادية. 

وأشهر معاني الاستفعال ما يأتي: 

١۔‏ الطلب: نحو استقدمت فلاناً؛ أي : طلبت قدومه» واستخرجت حل 
المسألة؛ أي: حصلت عليه بعد طلبر ۔ 

؟ - الصيرورة: نحو استحجر الطين؛ أي: صار حجراًء واستنوّق الجمل؛ 
أي: صار کالناقةء واسترجلت المرأة؛ أي: صارت كالرجل. 

۳ - النسبة: نحو استوصبت رأيه؛ أي : أي نسبت إليه الصواب؛ واستقبحت 
فعله ؛ آئ: نسبت إليه القبح . 

٤‏ ۔ اختصار اللفظ: نحو استرجع القوم؛ أي: قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ۱ 

© القوة: نحو استهتر؛ أ اشتد هتاره» واستكبر؛ أ قوي کبره» وقد 
تأتي هذه الصيغة بمعنى أفعل» نحو استجاب بمعنى أجاب» وقد تكون مطاوعاً 
له» نحو أحكمت البناءء فاستحكم» وأقمت اعوجاجه فاستقام . 

تاکسا سج 4 النکس : قلب الشيء على رأسه؛ أ مطرقوا رؤوسهم. 

روأ سَدًا) قال في المفردات: خر الشيء إذا سقط سقوطاًء وسمع منه 

خرير» والخرير: يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من العلوء 
فاستعمال الخرور في الآية تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط» وحصول الصوت 
منهم بالتسبیح؛ وقوله: بعد #وسَبّحا يمد ريه تنبيه على أن ذلك الخرير كان 
تسبيحاً بحمد الله» لا شيئاً آخر. انتهى. 


۸ 


صا 


«تَجَاقَ» التجافی: النبڑ والبعد. أخذ من الجفاءء فإن من لم يوافقك... 

#جَنُويُهُم4: جمع جنب» وهو شق الإنسان وغيره. 
وضع الجنب على الأرض» قال عبد الله بن رواحة: 
رَفِيْنَا رَسُوْلَ الله یَنْلز کِتَابَۂ إِذَا أنْسَّقٌّ مَعْرُوِفٌ مِن ألصّبْح سَاطمْ 
أَرَانَا لْمُدَئ بَعْدَ الْعَمَیٰ فَمُلوْبُنَا بوِمُوْقِنَاتٌ مَاإنًا قال وَاقِع 
يَبِيْتُ يجَافِيَ جَنْبَّهُعَنْ فِرَاشِهٍ إِذَا أَسْتَنْقَلَتَ بِالْمُشْرِكيْنَ الْمَضَاجٔ 

ا أن م4؛ أي: خبىء لهم. 

#مّن رو اع : القرة: بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ما يحصل به القرير؛ 
أي : الفرح والسرور؛ أي : من شيء نفيس تقربه أعينهم ونسر. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً: وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع : 
فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: «اتنذر» ‏ و#نذير». 
٠.‏ . 5 5 - 2 م‫ سل عه ر 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أم يعُولُونَ افيه . وفي قوله: "الا 
دروك . ٠‏ 

ومنها : إطلاق المعين» وإرادة المطلقء في قوله: #فى يوم كان مقدارة» 
لان المراد هنا: مطلق المدةء لا اليوم الذي هو بين ليلتين. 

5 مھوسہے 2 2 22 صرح گر ر م 

ومنها : الطباق بين #اآلْمَيّبِ» ٭ وَالقَھند4ء وبين #حَوفًا» #وطمعا». 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: #وَيَفَحَ فيه من ريي : مثل ناقة اللہ 
وبيت اللهء إظھاراً بأنه خلق عجيب ومخلوق شريف. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: َكَل كم ام4 
والأصل وجعل له السمع» والنكتة: أن الخطاب إنما يكون مع الحيء فلما نفخ 

۹ 


تعالى الروح فيه . . حسن خطابه مع ذريته. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ودا صَلْمَا في الْأَرضٍ لون لی حلي 
جي وغرضهم: الاستهزاء والاستبعاد. 

ومنها: الإضمار في قوله: #ريّنآ أبصَرنا وَسَيِعَما4؛ أي: يقولون: ربنا 
أبصرنا وسمعنا. 

1 7 ۰چ مس ہہ ے تو ا . 5 0 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: # بثوفنکم مَكَ ألْمَوَتِ» لأن المتوفي حقيقة : 

ومنها: الاختصاص في قوله: نر إل ریگ رعو ؛ أي : إليه لا إلى 
غيره مر جعكم يوم القيامة . 

ومنها: حذف جواب لو للتھویل؛ في قوله: #ولو تری إذ الْمَجَرِمُونَ 
تاکسا شیب ؛ أي : لرأيت أمراً يول + 

ومٹھا: العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» في قوله: ولو تر إذ 
لْمُجَرمُونَ تاكس ميم 4 حيث لم يقل ولو ترى إذ ينكس المجرمون رؤوسهمء 
عدل عن الفعلية إلى الاسمية» لتقرير ثباتهم على نكس رؤوسهم» خجلاً وحياءً 
وخا عند ما تبدو مثالبهم› وهناتهم بصورة دميمة شوھاء؛ تبعث على الهزء بھی 
والسخرية منهم. كأنما استمر ذلك منهم لا يرتفع لهم رأس» ولا يمتد منهم 
طرف . 

وكذلك عدل عن الفعلية إلى الاسمية المؤكدة في قوله: إا مورب ؛ 
أي: إنهم ثابتون على الإيقان» راغبون فيه بعد أن ظهرت لهم المغاب» منادیةً 
عليهم بالويل والثبور. 

ومنها: المشاكلة في قوله: يما نسم لِتَاءَ یویکم هذا إلا تكد 4 وهي 
الاتفاق في اللفظء مع الاختلاف في المعنی؛ لأن الله سبحانه لا ينسى ولا 
یذھلء وإنما المعنى: نترككم في العذاب ترك الشيء المنسي المرمي ظهرياً . 


ومنها: التهكم في قوله: دوا لْعَدَابٌَ4 لأن الذوق حقيقة في الشيء 
اللذيد. 


ومنها: التكرار في قوله: #وَدُوقُواْ عدّابه اَلْخْليگ للتأكيد والتشديد» ولتبيين 
المفعول المطوي للذوق الأولء وللإشعار بأن سببه ليس مجرد النسيان» بل له 
أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا. . 
اه. «أبو السغود». 

ومنها: الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً في قوله: «انَجَاقَ جُويهمم عن 
المصضاجع) . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: «الْنَجَاقَ جَنُودْهُم4 حيث آسند التجافي إلى 
الجنوب» ولم يقل يجافون جنوبهم» إشارة إلى أن حال أهل اليقظة ليس كحال 
أهل الغفلةف فإنهم لكمال حرصهم على المناجاة» ترتفع جنوبهم عن المضاجع 
حين ناموا بغير اختيارهم كأن الأرض ألقتهم من نفسهاء وأما أهل الغفلة 
فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم محرك› كما سبق. 

ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته للتأكيد» في قوله: #عَدَابٌ شر مثل 
عذاب الحريق؛ لأن المعنى العذاب المخلد. 

f= :‏ کی ے کو عو سے 4ج کو 

ومنها: التنكير في قوله: #فلا تلم َس کا أخنىَ هم لقصد العموم؛ أي : 

ومنها: الحصر في قوله: ©#إنّما يمن بِنَايتنَا؛ أي: ما يؤمن بآياتنا إلا 
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم إلخ. 

ومنها: حذف العامل فى قوله: جر بِمَا كانوأ يَمَمَلْْنَ4 لقصد الڑیجاز؛ 
آئ: جوزوا جزاءً بما كانوا إلخ. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


یا % % 


۳۷1 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

رو ا سيت رھد وا می 
ہہ جت المازق ڑا يما كا بجع کا 0 0 ثرا 0 او 0 0 أن 
تن اتاپ الاق درن لداب الأكر ا ہے ا 7 َم ” کار 0 
رہ ل تق عنما من انرم شتقئرة © ا e‏ کن في رر 
ين تاب اة هى لی کیبل © وملا بت نا س72 
رکا کی ون © ٥‏ 5د کر تیل ج ب ا َة يما ڪا فد تيفوت 
© وع بهد هم کم أمَلكنا ين لهم ين الشُرون يَنشُونَ فى سنه إِنَّ فى ذَلِكَ 
بت أو سمغت © اوم ينا أن کی ا مال 7 ارز فرج بو را ت ڪل 
ينه الثم وشم أفلا ید © ررر می عدا الح إد م سيون @ 
ل ب التق کے کی كلها یع سی خر ٹہ © تق عم تناز يكم 
سرود 40 . 


mre‏ ہی با وشا لے وا عد 


رحا نہ ميد فما وَقيلَ 


a 


المناسبة 

قوله تعالى: ظأَيْمَن کن میا کمن كات فاسِقاً. . .€ الایڈ مناسبة هذة 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" حال المجرمين والمؤمنين. . 
عطف على ذلك سؤال العقلاء : هل يستوي الفريقان؟ وبين أنهما لا يستويان» ثم 
فصل ذلك ببیان تت القيامة . 

قوله: وقد ءَاتَبْنَا موسى الككبّ. . .€ الآية» مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى 
لما ذكر في أول السورة الرسالة والتوحيد والبعث. . عاد في آخرها إلى ذكرها 
مرةٌ أخرى . 


قوله تعالى: ولم بَهَدِ کم كم هك الآية» مناسبتها لما قبلها: أن 


)١(‏ المراغي. 


فسن 


الله سبحانه لما ذكر الرسالة فى قوله: «##وَلْفَدَ َتنا مُوسى الككب. . .€ أعاد هنا 
ذكر التوحیدء مع ذكر البرهان عليه بما يرونه من المشاهدات التي يبصرونها . 


قوله تعالى: ولور مق هذا أَلْمَمْحُ. ..» الآيةء مناسبتها لما قبلها: أنه 
تعالى لما أثبت الرسالة والتوحيد فيما سبق.. عطف على ذلك ذكر الحشرء 
وبذلك صار ترتيب آخر السورة متناسقاً مع ترتيب أولهاء فقد ذكر الرسالة في 
أولها بقوله: لدد مَوْمَا4 وفي آخرها بقوله: وقد َاتَبَْا مُوسى الككبَ) وذكر 
التوحيد في أولهابقوله: «الَدِى عاق لسوت وَالأَرّسَ» وفي آخرها بقوله: طأولَم 


بهد € وقوله: ارم يرأ آتا وق ألمآء # وذكر الحشر في أولها بقوله: لین 


رع 0 


تَا فى الْأَرْضِ» وفي آخرها بقوله: ٭ ویٹراورے می هذا ألْفَنْحْ4. 
أسباب النزول 

وان كاذ ما کی كان اء الآبةه شت نزول هت آي 
ما أخرجه الواحدي؛ وابن عساكرء عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
فال الول وود عقية بن آی خوط لیل بق أ الك آنا اد لت انا 
وأنشط منك لساناًء وأملا للكتيبة منك فقال له علي: اسكت» فإنما أنت فاسق 
فنزلت : امن کان میا گمن گات فَاينا لا یتین 402 . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثله. 

وأخرج الخطيب وابن عساکر؛ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس: أنها نزلت فی على بن أبي طالب وعقبة بن أبي معیطء وذلك في 
سباب كان بينهماء كذا في هذه الرواية: أنها نزلت في عقبة بن الوليد لا الوليد. 


قوله تعالى: ٭وٹلرے مق هنا أَلْفَنْحُ...» الآية» سبب نزولها: ما 


VT 


انه ابن جرير عن قتادة» قال الصحابة: إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه 
وم فقال المشركون: می هنا المح إن کم صَدديِن 24 فنزلت هذه 


الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

«أقمَن كان مُوْئا4؛ أي: مصدقاً في إيمانه» كعلي بن أبي طالب وأضرابه 
گن كانت فَاسِمَاً» أي : کافراً منافقاً في إيمانه كالوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وأضرابه. وفي «السمين» أنه ييه كان يتعمد الوقف على قوله: #دَاسِمَاً» ويبتدىء 
بقوله: لا يسْتَوْنَ4؛ أي: الفريقان: المؤمنون والفاسقون في الدنيا بالطاعة» 
وفي 0 بالثواب والكرامة عند الله تعالى» وكان بينهما كلام وتنازعء حتى قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: يا فاسق» وفي 2 لا ون ؛ 
ا شرفاً ومشوبة» والضمير في #ايسَتَونَ4 لمن الواقعة على الفريقين» وفيه 
مراعاة لمعنی لمن بعد مراعاة لفظها. 

وعبارة «أبي السعودا: قوله: اکن كان مُؤْمًا. ..» إلخ. الهمزة فيه: 
للإنكار» داخلة على مقدر؛ أي: أفبعد ما بينهما من التفاوت والتباين» يتوهم 
کون المؤمن من الذي حكيت أوصافهء كالفاسق الذي ذكرت أحوالف لاء 
والتصريح بقوله: ٣لا‏ سَتَون» مع إفادة الإنكارء لنفي المساواة على أبلغ وجه 
وآكده للتاکید وليبني عليه التفصيل الآتي. انتهت. 

فالاستفهام للإنكار؛ أي: ليس المؤمن كالفاسق» فقد ظهر ما بينهما من 
التفاوت» ولهذا قال: لا ١‏ َون ففيه زيادة تصريح لما أفاده الإنكار الذي 
أفاده الاستفھامء قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: الا سَبَوْنَ4 
لأجل معنى #من)» وقيل: لكون الاثنين أقل الجمع. 

والمعنى: أي فهذا الكافر المكذب وعد الله ووعيدهء المخالف أمره ونهيهء 
كهذا المؤمن بالله؛ المصدق ووعده ووعيده» المطيع لأمره ونهيهء كلاء لا 
يستوون عند الله» ولا يتعادل الكفار به والمؤمنون. 


VE 


وخلاصة ذلك: أبعد ظهور ما بينهما من تفاوت بين» يظن أن المؤمن الذي 
حكيت أوصافه» كالكافر الذي ذكرت قبائح أعماله؟ كلاء إن الفصل بينهما لا 
يخفى على ذي عينين. 

ونحو الآية قوله تعالى: #آمْ حَیبَ الِب اجرح الات أن لهد لي 
تا رر اکت مو ر وا 6 4 بل O‏ وقوله: «آز مل 
1 متا وکیاوا الضَلِحَتِ الْمفيِيين فى الأتض ار جعل الََیَنَ كَلْفْبَارِ 46 
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وقوله: لا سوئ صب الدار صعب الْجَنَّةِ4 الآية. 


وبعد أن نفى استواءھماء أتبعه بذکر حال كل منهما على سبيل التفصيل» 
فقال: ما الَدِنَ اموأ بالله ورسوله وصدقوهما #وَعيلوأ ألصلِحَتِ»؛ أي : 
عملوا الأعمال الصالحةء بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» لهم جَنّتٌ 


المأویٰ4؛ أي : مساكن فيها البساتين والدور والغرف العالية. 


a 


وفي «الإرشاد»“ أضيفت الجنة إلى المأوى» لأنها المأوى الحقیقي؛ وإنما 
الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة» ولذلك سميت قنطرةً» لأنها معبر للآخرة لا 
مقرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جنة المأوى كلها من الذھب؛ وهي 
إحدى الجنان الثمان» التي هي دار الجلال» ودار القرارء ودار السلام» وجنة 
عدنء وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس؛ وجنة النعيم. 


وقرأ الجمهور: لجَنَتُ» بالجمع. 


حالة کون تلك الجنات ر لهم؛ أي: ثواباً وأجراً يكرمون به» كما 
يكرم الضيف بما يعد له من الطعام النفيس» والنزل» بضمتين في الأصل: ما يعد 
للنازل والضيف من طعام وشراب» كما سيأتي» ثم صار عاماً في كل عطاء؛ 
أي: فلهم جنات المأوى یما کاو يَعَمَنُونَ4؛ أي: بسبب أعمالهم الحسنة» التي 
عملوها في الدنيا نزلاً وجزاءً لهم عليها. 


. روح البيان‎ (١) 


وقرأ الجمھور'': طنزلا» بضم الزايء وأبو حيوة: بإسكانهاء والنزل: 
عطاء النازلء ثم صار عاماً فيما يعد للضيف وأ لزن مَسَقُوأ4؛ أي: خرجوا 
عن دائرة الإيمان والطاعةء بإيثار الكفر والمعصية عليهماء «ضأويهم)؛ أي: 
منزلهم ومقرهم ومرجعھمء الذين يصيرون إليه» ويستقرون فيه هو «ألاژ) بدل 
جنات المأوى للمؤمنين كلما أرادو أن ر ينبَا4؛ أي: من النار. . 
طاییٹا فها)؛ أي: في النار بمقامع الحديد؛ أي: إذا أرادوا الخروج منها. . 
ردوا إليها راغمين مكرهين. وهذا عبارة عن الخلود فيهاء فإنه لا خروج ولا 
إعادة في الحقیقةء وقيل: إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها. . ردوا إلى مواضعھم 
ويروى: أنه يضربهم لهيب النارء فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابهاء 
وأرادوا أن يخرجوا منها. . يضربهم لهيب النارء أو تتلقاهم الملائكة بمقامع 
فتضربهم فيهوون إلى قعرها سبعين خريفاًء وهكذا يفعل بهم أبداًء وكلمة ظافي» 
للدلالة على أنهم مستقرون فيهاء وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض. 


طول لم4 والقائل" لهم هذه المقالةء هم خزنة جهنم من الملائکة أو 
القائل لهم هو اللہ سبحانه جل وعلاء وفي هذا القول لهمء حال كونهم قد 
صاروا في النار من الإغاظة ما لا يخفى؛ أي: وقيل لهم إهانةٌ وتشديداً عليهم 
وزيادة في غيظهم: #ذُوؤُوا© وباشروا #عَدَابَ أَلثَّارٍ الى تم يدء4؛ أي: بعذاب 
النار كبرد على الاستمرار في الدنیاء وتقولون: لا جنة ولا نار. 


قال في «برهان القرآن»: قال هنا : طعَدَابَ آلنَّارٍ الى کر پیہ4. وقال 
في سبأ: عاب ار الى کنر 4 لأن النار في هذه السورة» وقعت موقع 
الكناية» لتقدم ذكرهاء والكنايات لا توصف بوصف العذاب» وفي 7 لم يتقدم 
ذكر النار» فحسن وصف النار» وهذه لطيفة فاحفظها. انتهى. 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الشوكاني.‎ 
برهان القرآن.‎ )۳( 


۲٦ 


وقال في «فتح الرحمٰن؟''' ذكر الوصف والضمير هناء نظراً للمضاف؛ 
وهوء العذاب؛ وأنثهما ثم نظراً للمضاف إليه» وهو: النار» وخص ما هنا 
بالتذكير» لأن النار وفعت موقع ضميرها لتقدم ذكره» والضمیر لا يوصف» 
فناسب التذكير» وفي سبأ لم يتقدم ذكر النار ولا ضميرها فناسب التأنيث. 


انتھی . 


ثم بين أن عذاب الآخرة له مقدمات فی الدنياء لأن الذنب مستوجب 


وه کے 


آلأدق»؛ أي'": الأقربء وهو عذاب الدنياء وهو ما محنوا به من القحط سبع 
سنين» بدعاء النبي كله حين بالغوا في الأذیةء حتى أكلوا الجيف والجلود 
والعظام المحترقة والعلهزء وهو الوبر والدمء بأن يخلط الدم بأوبار الإبل ويشوى 
على النار وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخانء وكذا 
ابتلوا بمصائب الدنيا وبلاياهاء مما فيه تعذيبهم» حتى آل أمرهم إلى القتل 
والأسر يوم بدرء دون الْعَدَابٍ الْأكْيرِ4؛ أي: قبل العذاب الأكبرء الذي هو 
عذاب الآخرة» ف#دون» بمعنى قبل. «لَلَّهُم 4 ؛ أي : لعل من بقي منهم 
وشاهده» ولعل في مثل هذا بمعنى كي ش44 ويتوبون عما هم فيه من 
الكفر والمعاصي؛ بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة» ويتوبون 
عما كانوا فيه. 


والمعنى: أي وعزتي وجلالي"» لنبتلينهم بمصائب الدنيا وأسقامها 
وآفاتهاء من المجاعات والقتل» ونحو ذلكء عظةً لی ليقلعوا عن ذنوبهم قبل 
العذاب الأكبرء وهو عذاب يوم القيامة. 

ثم ذكر حال من قابل آیات الله بالإعراض» بعد بيان حال من قابلها 
بالسجود والتسبيح والتحميد فقال: #وَمَنْ أظلم# الاستفهام: إنكاري» بمعنى 


)١(‏ فتح الرحمن. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


VY 


التفي ؛ أي: لا أحد أشد ظلماً ئن ذذ4 ووعظ بات ريق ؛ أي: بالقرآن» 
د ای نها ؛ أي: عن تلك الآيات» فلم يتفكر فيهاء ولم يقبلهاء ولم يعمل 
بموجبهاء بل تناساها كأنه لا يعرفهاء لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال 
على الإيمان والطاعة» فجعل الإعراض مكان ذلك. 
والاتیان''' با4 لاستبعاد الإعراض عنهاء مع غاية وضوحهاء وإرشادها 
إلى سعادة الدارين» كقولك لصاحبك: دخلت المسجدء ثم لم تصل فيه؛ 
استبعاداً لتركه الصلاة فيه. 


والمعنى: هو أظلم من كل ظالمء وإن كان سبك التركيب على نفي الأعظم 
من غير تعرض لنفي المساوي. 

ثم بين جزاءه على ذلك فقال: ٭إنًا من الْمُجْرِمِينَ4؛ أي: من كل من اتصف 
بإجرام» وإن هانت جريمته مقو بالعذاب» فكيف من كان أظلم من كل 
ظالم» > وأشد حزما من كل مجرمء يقال: انتقمه: إذا عاقبه على جريمته ؛ أئ: إنا 
سننتقم أشد الانتقام من الذين اجترحوا السيئات» واكتسبوا الآثام والمعاصي؛ 
روى ابن جرير بسنده عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - گا - يقول: 
«ثلاث من فعلهن.. فقد أجرمء من عقد لواءً في غير حق؛ أو عق والديهء أو 
مشى مع ظالم لينصرهء يقول الله: إا من الْمُجْرمِينَ مُنتْقِمُون14. 

واعلم: أن الظلم أقبح الأمورء ولذلك حرمه الله على نفسهء فينبغي للعاقل 
أن يتعظ بمواعظ الله» ويتخلق بأخلاقه» ويجتنب عن أذية ة الروح ۔ بموافقة النفس 
والطبيعة ‏ وأذية عباد الله تعالى. 

#وَلْقَدَ اتتا مُوسى الككبت»؛ أي: التوراة؛ أي: وعزتي وجلالي لقد آنينا 
وأعطينا موسی بن عمران التوراة» كما آنيناك القرآن فلا کن فى مي ؛ أي : 
في شك ين لَقَِوِهُ4؛ أي''': من لقائك موسى عليه السلام ليلة المعراج» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


)۱( روح البیان . (۲) الخازن. 


TVA 


وقرأ الحسن: #في مرية # بضم الميم» ذكره أبو حيان. 

عن ابن عباس عن النبي ‏ يي - قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً 
آدم طوالاً دا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا روا مربوع 
الخلقء إلى الحمرة وإلى البياض» سبط الشعر؛ ورأيت مالكاً خازن النار 
والدجال في آيات أراهن الله إياه» فلا تكن فى مرية من لقائه». متفق عليه. 

وعن أنس أن رسول الله لا ۔ قال : «أثيت على موسی ليلة أسري بی 
عند الكثيب الأحمں وهو قائم يصلي فى قبره». أخر جه مسلم. 

فإن قلت: قد صح في حديث المعراج: أنه رآه في السماء السادسة عند 
مراجعته فی الصلوات» فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ 

قلت: يحتمل أن تكون رؤيته في قبره عند الكثيب الأحمر كان قبل صعوده 
إلى السماءء وذلك في طريقه إلى بيت المقدس» ثم لما صعد إلى السماء 
السادسة. . وجده هناك قد سبقه لما يريد الله عر وجل»› وهو على كل شيء قدير. 

فإن قلت: كيف تصح منه الصلاة في قبره وهو میت؛ وقد سقط عنه 
التكليف وهو في دار الآخرة» وليست دار عمل؟ وكذلك رأى النبي - ية 
جماعة من الأنبياء وهم یحجونء فما الجواب عن هذا؟ 


منھا: أن الأنبياء كالشهداء» بل هم أفضل منھم: والشهداء أحياء عند ربهم 
یرزقون؛ فلا يبعد أن يحجوا أو يصلوا كما صح في الحدیث: وأن يتقربوا إلى 
الله بما استطاعواء وإن كانوا قد ماتواء لأنهم بمنزلة الأحياء في هذه الدارء التي 


هي دار العمل إلى أن تفنیء ثم يرحلون إلى دار الجزاءء التي هي الجنة. 
ومنها: أنه كك رأى حالهم الذي كانوا عليه في حياتهم» ومثلوا له كيف 
كانواء وكيف كان حجهم وصلاتهم. 
ومنها: أن التكليف وإن ارتفع عنهم في الآخرة» لکن الذكر والشکر 
۳۷۹ 


والدعاء لا يرتفع› قال الله تعالی: وم رھ ف جك سح الوم 2 ہے فا سل 
إلى غير ذلك . 


وقيل: معنى فلا کن في مر ن لقاب ؛ أي : ہر وی 
الله بالرضا والقبول» وعبارة النسفي هنا : #قلا کن في تر ين لابو گہ؛ آي : 
من لقاء موسی الكتاب» أو من لقائك مو سى ليلة المعراج» أو يوم القيامة» أو 
من لقاء ریو ربه في الآخرة» كذا عن النبي ‏ ييه ۔ انتهى. وعبارة «المراح»: 
«قلا تكن في مر ين لَنَاپیہ؛ أي: فلا تكن يا أشرف الخلق في شك من لقاء 
الکتاب جو أي : إنا آتینا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب فلا تكن 
فى شك من أنك لقيت نظيره. | ه. كذا فى «البيضاوي». 

وقيل المعنى : فلا تكن فى شك من لقاء موسى الكتاب» فإنا ألقينا عليه 
التوراۃء وهذا المعنى هو الذي يستدعيه ترتيب الفاء على ما قبلها . 

فإن قلت!'': ما معنی النهى وليس له كك فى ذلك شك أصلاً؟ 

قلت: فيه تعريض للكفار بأنهم في شك من لقائهء إذ لو لم يكن لهم فيه 

. لآمنوا بالقرآنء إذ في التوراة وسائر الكتب الإلهية ما يصدق القرآن من 

- والآيات» فإيتاء الكتاب لسن ببدع حتى يرتابوا فيه » إن يکر بک چا مو 
قد وتا یا تَوکا سوا چا بكفريت». 

وعبارة «المراغى» هنا: أي ولقد آتينا موسى التوراة» مثل ما آتيناك القرآن» 
ہیر سی ل سد وس 
فأنت لست ببدع من الرسلء كما قال تعالى: ل کا 2 کت بذعا من اُ۴ . 

وذكر موسى من بين سائر الرسل؛ لقرب عهده من النبي ۔ بل -» ووجود 
من كان على دينه بينهم» إلزاماً لهم» ولم يذكر عيسىء لأن اليهود ما کانوا 


)١(‏ الخازن. )٤(‏ روح البيان. 
(۲) النسفي. )٥(‏ المراغي. 
(۳) روح البيان. 


۸۰۶۰ 


يعترفون بنبوته» والنصارى كانوا يقرون بنبوة موسی؛ فذكر المجمع عليه. 

وقد يكون ذكره لآن الآية جاءت تسلية لرسوله ي فإنه لما أتى كل اق 
وذكرهم» وأعرض قومه عنها.. حزن حزناً شديداً» فقيل له: تذكر حال موسى 
ولا تحزن» فإنه قد لقي مثل ما لقيت» ار كما أوذيت» فإن من لم يؤمن 
به. . آذاه» کفرعون وقومهء ومن آمنوا به من بنی إسرائيل آذوه أيضاً بالمخالفة 
له» كقولهم: «أرتا الد جَھَرَة وقولهم: اب ات ريلك هََديْكة4 وغيره من 
الأنبياء لم يؤذه إلا من لم يؤمن به. 

#وحعلتة»؛ أي: وجعلنا الكتاب الذي آتيناه موسی؛ أو جعلنا موسی؛ 
فالضمیر إما للكتاب أو لموسى «هُدّى) مرشداً إل إتهيل) من الضلالة إلى 
طريق الھدی؛ كما جعلناك مرشداً لأمتك» لأنه أنزل إليهم وهم متعبدون به دون 
بني إسماعيل» وعليهم يحمل الناس في قوله تعالى: فل مَنْ ال الكتبَ ای جا _ 
پو موس ورا وشدى تینک . ونحو الآية قوله: #وءَاتَينَا موسى الككب ولت مُدی 
لی إِسَرَِيلَ الا دوا ين مُونی وڪي ©©) . 


طمَعمَلَتا یتم ۹؛ أي: من بني إسرائیل «أينَد4؛ أي: رؤساء وعلماء 
وقيل: أنبیاء قاله قتادة. # ہدوت 4 يرشدون الخلق إلى الحق بما في التوراة من 
الشرائع والأحكام» والحكم «بأترنا» إياهم بذلك؛ أو بتوفيقنا لهم نا صا 
على الحق في جميع الأمور والأحوال» و#المّا4”'' إما شرطية لما فيها من معنى 
الجزاء نحو: أحسنت إليك لما جئتني» وجوابها معلوم مما قبلهاء والتقدیر: لما 
صبر الأئمة والعلماء من بني إسرائيل على المشاق وطريق الحق.. جعلناهم 
أئمة» أو ظرفية بمعنى: حين» فلا جواب لها؛ أي: جعلناهم أئمة حين صبروا 
على المشاق 

وقوله: #وحانواً4؛ أي: أئمة بني إسرائيل 8بَِاَتنَا4 التنزيلية التي في 
تضاعيف الكتاب 8انِوقِبُويَ#4؛ أي: يصدقون أنها من عند الله تعالىء لإمعانهم فيها 


)١(‏ روح البيان. 


کرس 


النظرء ولا يشكون فيها كما يشك الكفار من قومك في حق القرآنء ویحتمل*' 
كونه معطوفاً على «صَبَرُاً4 فيكون داخلاً في التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على وتا ت4 . 

والمعنى : أي وجعلنا من بني إسرائيل رؤساء في الخيرء يهدون أتباعهم 
وأهل القبول منهم بإذننا لهم وتقويتنا إياهم» لأنهم صبروا على طاعتناء وعزفت 
أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواتهاء وكانوا من أهل اليقين بحججناء وبما تبين 
لهم من الحق. 

وفي ذلك إيماء إلى أن الكتاب الذي آتيناكه سيكون هداية للناس» وسيكون 
من أتباعه أئمة يهدون مثل تلك الھدایةء بل رجحهم على الكل بكل كمالء فإن 
الأفضل أولى بإحراز الفضائل كلها 

وقرأ الكوفيون”": طأْيمَّة4. قال النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين» 
لأنه جمع بين همزتين في 007 وا الجر :ا بفتح 
اللام وتشديد الميم» > على أنها شرطية أو ظرفية» كما مرء وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف وورش عن يعقوب ويحيى بن وثاب وطلحة والأعمش: بكسر اللام 
وتخفيف الميم؛ أي: جعلناهم أئمة لصبرھم؛ واختار هذه القراءة أبو عبيدء 
مستدلاً بقراءة ابن مسعود: إبما صبروا» بالباء. 

«إِنَّ ريك »4 يا محمد طهر» لا غيره لابَنْصِلُ4 ويقضي فیِْتَھُمٌ 4 ويحكم؛ 
أي: بين المؤمنین والكفارء أو بين بني إسرائيل» أو بين الأنبياء وأممهم 
المكذبين يوم َة فيميز بين المحق والمبطل؛ وكلمة هر4 للتخصيص 
والتاکید؛ وإن ذلك الفصل يوم القيامة» ليس إلا إليه وحده» لا يقدر عليه أحد 
سواهء ولا يفوض إلى من عداہ فما كَانْوأْ فيه لفون من أمور الدين في 


الدنيا . 
)١(‏ البحر المحيط. (۳) الشوكاني. 
(؟) المراغي. )٤(‏ البحر المحيظ . 


TAY 


أي: إن ربك يقضي بين خلقه يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون» 
من أمور الدين والثواب والعقاب؛ فيدخل الجنة أهل الحق؛ ويدخل النار أهل 
الباطل . 

وقوله: ال يهر هج تخويف لكفار مكة» و(الهمزة) فيه: للاستفهام 
الإنكاري» داخلة 7 محذوف» و(الواو): عاطفة على ذلك المحذوف› 
والتقدیر؛ أي: أغفلوا ولم يبين مآل أمرهمء والفاعل: ما دل عليه قوله: «كم 
َملَكا؛ أي: كثرة إهلاكناء لأن کم لا يقع فاعلاء فلا يقال: جاءني كم رجل» 
لين بّلهم)؛ أي: من قبل أهل مكة 2 لَْرونِ4؛ أي: من الأمم الماضیة 
كعاد وثمود حالة كون أهل مكة يشون في مسَلكيم» ؛ آي في مساکن أولئك 
القرون» والجملة: حال من ضمير ه4 ؛ أي: أغفلوا من حالهم ومآلھم؛ ولم 
يبين لهم مآلهم» وهو الإهلاك إن استمروا على التكذيب كثرة إهلاكنا من قبلهم 
من القرون؛ مثل عاد وثمود وقوم لوطء حالة کون آهل مكة يمرون في متاجرهم 
إلى الشام على ديار الهالكين وبلادهم» ويشاهدون آثار هلاكهم وخراب منازلهم. 

والخلاصة: أولم يرشد هؤلاء المكذبين بالرسول ما أهلك الله قبلهم من 
الأمم الماضية بتكذيبهم لرسلهم» ومخالفتهم إياهم فیما جاؤوهم به من سبل 
الحق؛ فلم يبق منهم باقية» والحال أنهم يمشون في مساكنهم في متاجرهم إلى 
الشام» ونحو الآية قوله: «هَلْ شش يس ينهم من ي أو شمه نمع لهم رَكْرَ». وقوله: 
ہہب چس تر ا نا طَلثرأ» وقوله: جن ين قرو أهلكتهًا ھے 
طَالِمَةٌ ھی حَاوييَة عل عروشها ویر معطو وَتَمَر تید @4. 

وقرأ الجمهور: وم يَهَدِ4 بالياء التحتية» وقرأ السلمي وقتادة وأبو زيد 
عن يعقوب: بالنون» وهذه القراءة واضحةء قال النحاس: والقراءة بالياء فيه 
إشكال. لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ليهدوا؟ ويجاب عنه 
بأن الفاعل هو ما قدمنا ذكره. ١‏ ه. 

لإ في 5لك4 الإهلاك وما يتعلق به من الآثار ليب عظيمة ومواعظ 
دة وَخَجَجا فاه لكل مستبصر ومعتبر بها؛ آئ إن في خلاء مساكن القرون 
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الذين أهلكناهم من أهلها لما كذبوا برسلناء وجحدوا بآياتناء وعبدوا غيرناء 
لآيات لهم وعظات يتعظون بهاء لو كانوا من أولي الحجا. 

و(الهمزة): في قوله: ألا يَسْمَعورت4: للتوبيخ المضمن للإنكارء داخلة 
على محذوف. و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوفء. والتقدير: أيعرضون عن 
آياتنا وعظاتنا وتذكيرنا إياهم» وصموا عنها فلا يسمعونها سماع تدبر وتفكرء 
ليعتبروا بهاء وينتهوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب. 


د للم 


و(الهمزة»: في قوله: لآ ب6 : للاستفهام التوبيخي» المضمن للتقريرء 
داخلة على محذوف» و(الواو): عاطفة على ذاك المحذوف. انا وق الم 
والمراد: سوق السحاب الحامل للماءء لأنه هو الذي ينسب إلى الله تعالىء وأما 
السقي بالأنهار فمنسوب إلى العبدء وإن كان الإنبات من الله تعالى» ولما كان 
هذا السوق وما بعده من الإخراج محسوساً. . حمل بعضهم الرؤية على البصرية» 
ويدل عليه أيضاً آخر الآيةء وهو «أقلا یریک . 

وقال في «بحر العلوم»: حملاً على المقصود من النظر؛ أي: قد علموا أنا 
نسوق الماء إل الْأَرَشِ الْجُرْزِ»4؛ أي: التي جرز وقطع نباتها وأزيل بالكلية» 
لعدم المطر أو لغيره کالرعي؛ لا التي لا تنبت» لقوله: فة ہہ سو جم 
الأرض #ابدو»؛ أي: بسبب ذلك الماء المسوق #إرَرَهَا4؛ أي: نباتاً #تَأَحُلُ 
نَهُ4؛ أي: من ذلك الزرع؛ أي: من بعضه لاَتَْهُم ودوابهم ومواشيهمء 
كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها #و» تأكل من بعضه 
لواش كالحبوب التي يقتاتها الإنسان والثمار. 

والتقدير: أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد 
الفساد ولم يروا أنا نسوق بقدرتنا السحاب الحامل للماء إلى الأرض اليابسة» 
التي لا نبات فيهاء فننزل بها مطراًء فنخرج به زرعاً أخضرء تأكل منه ماشيتهم» 
وتتغدى به أجسامهم» فيعيشون به؛ أي: قد علموا ذلك وشاهدوهء فلا عذر لهم 
في تكذيبهم البعث بعد الموت. 

و#الهمزة»: في قوله: #أفلا برك للتوبيخ داخلة على محذوف: 
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و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف: والتقدير: ألا ينظرون ذلك بأعينهم» 
وعموا عنه فلا يبصرون هذه النعم» ويشكرون المنعم ويوحدونه» لكونه المنفرد 
بإيجاد ذلك» فيعلموا أن القدرة التي بها فعلنا ذلك لا يتعذر عليها أن تحيى 
الأموات وتنشرهم من قبورهم» وتعيدهم بهيئتهم التي کانوا عليها قبل موتهم. 

والمعنى: ألا ینظرون''' فلا يبصرون ذلكء فيستدلون به على وحدته وكمال 
قدرته وفضله تعالى» وأنه الحقيق بالعبادة» وأن لا يشرك به بعض خلقه» من ملك 
وإنسانء فضلاً عن جماد لا يضر ولا ینفعء وأيضاً فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم 
وإحيائهم . 

وقریء''': #الجرز» بسكون الراءء قوله: ظمَْخْيجٌ به رَرَعَا» وخص الزرع 
بالذکر وإن كان يخرچ الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه والبقول والعشب المنتفع به 
في الطب وغيره ينا للزرع. ولأنه أعظم ما يقصد من النبات وأوة قع الزرع 
موقع النبات. 

قوله تعالى: ممه قدمت الأنعام في الذكرء لأن ما ينبت يأكله الأنعام 
أول فأول» من قبل أن يأكل بنو آدم الحب٠‏ ألا ترى أن القصيل» وهو شعير 
يزرع» تأكله الأنعام قبل أن يسبل» والبرسيم والفصفصة وأمثال ذلك تبادره 
الأنعام بالأكل منه قبل أن يأكل بنو آدم حب الزرع» أو لأنه غذاء الدواب» 
والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان وغيره» أو بدأ بالأدنى ثم ترقى إلى الأشرف 
وهم بنو آدم . 

وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية: #يأكل) بالياء من أسفل» وقرأ 
الجمهور: بيرك بياء الغيبة» وابن مسعود: بتاء الخطاب؛ وجاءت الفاصلة 
#أفلا ینک لان ما سبق مرئي» وفي الآية قبله مسموع؛ فناسب أف 
کشر 4 . 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن سوء صنیع الكفرة» باستعجال فصل القضاء 


( روح البيان. () البحر المحيط. 
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لور ٭؛ أي: ويقول المشركون عموماًء أو مشركو مكة على طريق 
الاستهزاء والاستبعاد والتکذیب : می هنا لْمَنْح» الذي تدعى یا محمد؛ آي 
02۰ ° إلى لله ٤‏ 7ے کو 

في أي وقت يكون لك الفتح والنصر علينا والظفر بناء وكلمة «مَى4 : في 
موضع رفع على الخبرية» أو في موضع نصب على الظرفية» والاستفهام فيها: 
استفهام استهزاءء لا استفهام سؤال» وذلك”" أن المؤمنين كانوا يقولون لكفار 
مكة: إن لنا يوماً يفتح الله فيه بیننا وبينكم؛ أي: يحكم ویقضي؛ يريدون يوم 
القیامةء أو إن الله سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة 


اكبيد : 


ي ': متى تنصر علينا أيها الرسول كما تزعم» ومتى ينتقم الله مناء وما 
نراك وأصحابك إلا مختفين خائفين» أذلة» إن كنتم صادقين في الذي تقولون» 
من أنا معاقبون على تكذيبنا الرسول» وعبارة الآلهة والأوثان» وهم ولا شك لا 
يستعجلونه» إلا لاستبعادهم حصوله» وإنكارهم إياه» وتكذيبهم لەء وقد أمر الله 
سبحانه نبيه ية أن يجيبهم عن استبعادهم موبخاً لهم بقوله: ل لهم يا محمد 
تبكيتاً لهم وتحقیقاً للحق: لا تستعجلوا ولا تستهزئوا فان ليم ادج يوم إزالة 
الشبهة بإقامة القیامةء فإن أصله: إزالة الإغلاق والأشكالء أو يوم الغلبة على 
الأعداء «لا يقح لين كفروأ) مفعول به ٭ لیم تم فاعلء طول م يورت ہ؛ 
أي: يمهلون ويؤخرون. 


آ5 إذا كان المراد به يوم القيامة» فإن الإيمان يومئذ لا ينفع الكافر 
لفوات الوقت» ولا يمهل أيضاً فى إدراك العذابء ولا فى بيان العذرء فإنه لا 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 


۶٦ 


عذر لهء وأما إذا كان المراد يوم النصرة كيوم بدرء فإنه لا ينفع إيمانه حال 
القتلء إذ هو إيمان يأس» كإيمان فرعون حين ألجمه الغرق» ولا يتوقف في قتله 
أصلا . 

والمعنى: أي قل ئن إذا حل بكم بأس الله وسخطه في الدنيا وفي 
الآخرة.. لا ينفعكم إيمانكم الذي تحدثونه في هذا اليوم» ولا تؤخرون للتوبة 
والمراجعة . 

والخلاصة: لا تستعجلوه ولا تستهزئواء فكأني بكم» وقد حل ذلك اليوم» 
وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان» واستنظرتم حلول العذاب فلم تنظرواء والعدول عن 
تطبيق الجواب على ظاهر سؤالھمء للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن يسأل عنهء 
لكونه أمراً بیناً غنياً عن الإخبارء وكذا إيمانهم واستنظارهم یومئذ وإنما المحتاج 
إلى البيان» عدم نفع ذلك الإیمانء وعدم الإنظار. 


ثم ختم السورة بأمر رسوله بالإعراض عنھم »> وانتظار الفتح بينه وبینھم 
فقال: فاعض يا محمد #عَنْهُمٌ4؛ أي: عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بهم» 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك #وَأنتَظِرٌ 4 ما الله صانع بهمء فإنه سينجزك ما 
وعدك»› وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف الميعاد» «إنكم» ؛ أي: إن 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون). 
أي سذ وانتظر النصرة ة عليهم وھلاکھم »> لصدق وعدي» إنهم منتظرون الغلبة 
عليك» وحوادث الزمان بك» من موت أو قتل فيستريحوا منك» أو إهلاكهم» 
كما في قوله تعالى: هل يرو إل أن يَيَھُمْ الہپ الآية» ويقرب منه ما قيل: 
۳ عذابنا فإنهم منتظرون› فإن استعجالهم المذكور. وعكوفهم على ما هم 
من الكفر والمعاصي» في حكم انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة. 


وسترى عاقبة صبرك عليهم» وعلى أداء رسالة ربك بنصرك وتأييدك»› 
)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 
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وسيجدون نحب ما ينتظرون فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لهم. 
وحلول عذابه بھمء وقد أنجز الله وعده» فنصر عبدهء وفتح للمؤمنين» وحصل 
أمانيهم أجمعين» والآية منسوخة بآية السيف» وقيل: غير منسوخة» إذ قد يقع 
الإعراض مع الأمر بالقتال. 

وقرأ الجمھور''': «شتَظرود بکسر الظاء على صيغة اسم الفاعل؛ أي : 
انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك» قال أبو حاتم: والصحيح: الكسرء وقرأ 
ابن السميقع واليماني: #منتظرون4 بفتح الظاء على صيغة اسم المفعول» ورويت 
هذه القراءة عن مجاهد وابن محیصنء قال الفراء: لا يصح إلابإضمار؛ أي : 
إنهم منتظريهم . 

وفي «فتح الرحمن» قوله تعالى: فویثراورے مق هذا الْقَنْمُ إن كيم 
سيد 409. 

إن قلت : هذا سؤال عن وقت الفتح» وهو يوم القيامة» فكيف طابقه 
الجواب بقوله : مل بم القت لا بح الین كتا إيكئهم»؟ 

قلت: لما كان سؤالهم سؤال تكذيب واستھزاء بيوم القيامة» لا سؤال 
استفهام.. أجيبوا بالتهديد المطابق للتكذيب والاستهزاءء لا ببيان حقيقة 
الموقت» وإن فسر الفتح بفتح مكة» أو بيوم بدر.: كان المراد أن المتولين لم 
ينفعهم إيمانهم حال القتلء كإيمان فرعونء بخلاف الطلقاء الذين آمنوا بعد 
الأسرء فالجواب بذلك مطابق للسؤال من غير تأويل. انتهى . 

الإعراب 

ئن کان مُا کمن کات قاسقا لا سوت © آتا این انوأ وا 

ايحت لهم جت المارى تل ما كوأ تمنو ل٠‏ . 


«أفمن » ڑا زة#: فيه للا تفهام الانکاري؛ دا خلة على محذوف» 
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و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أيتوهم کون المؤمن كالفاسق 
بعد ما ثبت ما بينهما من التفاوتء #فمن كان» #من»: اسم موصول مبتدأء 
«كات»: فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على #من». «مويتًا): خبرهاء 
وجملة (كان): صلة لمن الموصولةء # كُمن»: جار ومجرور خبر المبتدأ . 
والتجملة الأسهية: ععطوقة على التجملة المدذوفة: و كانت ايا فل ثاقص 
واسمه المستتر وخبره صلة #من» الموصولةء لا تن ٭: فعل مضارع مرفوع 
بالنون وفاعل» والجملة: مستأنفة لا محل لها من الإعراب» ومتعلقه محذوف؛ 
أي: لا يستوون في المآل. «أم€: حرف شرط وتفصيل» «الَدِنَ»: مبعداء 
لءَامَئوا: فعل وفاعل صلة الموصولء یلوا ألصلِحَتِ»: فعل وفاعل ومفعول 
به» معطوف على انثا ظتَلهُّْ4: «الفاء»: رابطة لجواب ط4 «لهم»؛ 
خبر مقدم فجَتّثُ المأوى): مبتدأ مؤخر والجملة وخبره في محل الرفع خبر 
للأول وجملة الأول مع خبره جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة آم4 
من فعل شرطها وجوابها: مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب. (رل): 
حال من لاجَنَّتُ المأوی ۹ء «يما»: #الباء#: حرف جر وسبب» «ما)»: مصدرية 
أو موصولةء #كاثوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يَعْمَلُونَ84: خبره» وجملة 
#كان» صلة ل#إما» المصدرية؛ أي: بسبب عملهم أو صلة ل#ما» الموصولةء 
والعائد: محذوف؛ أي: سبب الذي كانوا يعملونهء الجار والمجرور صفة 
راء أي: نزلاً کائتاً بسبب عملهم» أو بسبب العمل الذي يعملونه. 


روه وک روه ہرس م ر یں 4 م ہہ 8 ہے 
وما الین فقوا ضأوبهم انار كلما آرادوا أن ر ينها ایدو فیا . 


رئ #الواو»: عاطفة. #أما»: حرف شرط #الَدِنَ4: مبتدأ أول» 
مََقُوأ4: فعل وفاعل صلة الموصولء طمََوَِهُم#: «الفاء»: رابطة لجواب 
«أما». «مأواهم»: مبتداء «الا: خبره» والجملة: في محل الرفع خبر 
للمبتدأ الأولء وجملة الأول: جواب «أما)ء وجملة «أما): معطوفة على 
جملة «أما» الأولىء لا ٭: اسم شرط غير جازم في محل النصب على 
الظرفية متعلق بالجواب الآتي. ان +: فعل وفاعلء والجملة: فعل شرط 


۳۸۹ 


دا : في محل جر بالإضافة. أن َرأ : ناصب وفاعل وفاعل في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#أَرادوَأ4. ظينبآ»: متعلق برا ؛ أي: كلما 
أرادوا الخروج منهاء زا : فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعلء ط نہا ہچ 
متعلق بەء والجملة الفعلية: جواب كما لا محل لها من الإعراب» وجملة 
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# لما » : مستأنفة مسوقة لبيان كيفية مأواهم فيها. 
«وَقِيل لھم دوفو صاب لئار أَلَذِى کر بی کو 


ويل «الواو): عاطفة <قيل): فعل ماض مغير الصیغة «كم4: 
متعلق ب#اقيل4. و ذوفواً عَذَابَ الدَارِ لی مشر ہی تُكَيْبوْن4: نائب فاعل 
اتیل کا كي لان بر ادتا لقظطف لا معام وهر مقرل له انفضا وجملة 
#قيل»: معطوفة على جملة ایڈنا 4ء وإن شئت قلت: #دُويُو4: فعل أمر 
وفاعل مبنى على حذف الئونء #عَدَابَ ألثَّارٍ» : مفعول بە وجملة #ذُوقُوً»: في 
محل الرفع نائب فاعل للاقیل4؛ و صفة له«عَدَابَ4. « كُسْرٌ»: فعل 
ناقص واسمهء بٍ4 متعلق ب نگ بود وجملة كرود خبر كان 
وجملة #كان» صلة الموصول. 


2/2 بير وور 
د 


مذاب اَل 3 الاب الأگر لهم بيغت © وَمَنْ 

کل يه 3 اھ ھا يا این تو ا 
#وَلْدِيقئّهُم4: «الواو»: استثنافیة ا موطئة للقسمء «نذيقن) : 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبنى على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير المتكلمين يعود على الله» تقديره: 
نحنء و#الهاء»: مفعول به. يى الْمَدَابِ»: متعلق بے لال صفة 
د العداب). والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم: مستأنفة» #دونَ©: ظرف زمان بمعنى قبل متعلق بمحذوف حال فی 
النذاپ الْأَدْقَّ4. الدب“ مضاف إليهء الْأكْر4: صفة له طلْمَلَّهُم4: ناصب 
واسمه. وجملة ہبوت 4٭: خبره» وجملة #لعل»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. ومن أَظلَم4: «الواو»: استثنافیة طمن4: اسم استفهام للاستفهام 

۳۹۰ 


7 
ر 


الإنكاري في محل الرفع مبتدأء ظأَظْلَم#: خبرهء والجملة: مستانفةء #ممَّن»: 
جار ومجرور متعلق ب#أطلم» : #ذَر4: فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل 
مستترء #بايلتٍ يدم : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بكر والجملة 
الفعلية: صلة الموصول» فائ٭: حرف عطف وتراخ؛ #أَعرضَ»: فعل ماض 
وفاعل مستتر معطوف على € «عَنْهَاً» متعلق بلاأَرّسَ4: «إنا4: ناصب 
واسمهء ين لْمْجْرِمِين » متعلق الیم ۹ء ولامتتْقِمون4 خبر إن وجملة 
#إن#: مستأنفة . 


کیہ رج 2 گر 


وقد ایتا موی التب قلا تكن فى مريت من لِقاپیِ مَجَعلهُ هذى لی 


تيل 409. 


لود «الواو»: استثنافیة و«اللام»: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق» اتا موی اَلْكِتبَ٭: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مسوقة لتسليته ب لقلا تك : 
طالفاء4: عاطفةء (لا): ناهية جازمة #تَكُن»: فعل مضارع ناقص مجزوم 
بللا الناهية» واسمها: ضمير يعود على محمدء #فى يِريّةِ4: جار ومجرور 
خبر «تَكُن24 ين لْفَْوُ4: صفة ل یز وجملة لا تكن»: معطوفة على 
جملة القسمء #وصلتة مُدی٭: فعل وفاعل ومفعولان معطوف على #ءاليا)» 
لاله اشن یل : متعلق ب#اهدّى4. أو صفة له. 


جیکتا تزع اکا چٹرک ایا تا سكا ککٹا قا یئک . 
فو حَعَلتا٭: فعل وفاعل معطوف على #جعلنا» الأول. و تتہُمَ٭: جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ل٭جعلنا 4ء #أَيمَّة4: مفعول أول سڈ 
وجملة #يَدُوت» صفة لاب4 #«يأئرنا#: حال من فاعل #يَبدُويت». 
هک : ظرف بمعنى حين» متعلق ب#جعلنا »؛ ی جعلناهم اس صا 
سا صبرداً4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#لما» أو فعل 
شرط لهاء وجوابها: محذوف. تقديره: لما صبروا جعلنا منهم أئمة 


۳4۱ 


«رَكانا4: فعل ناقص واسمهء يايا): متعلقة باقِبْنَ4: وجملة 
ف بث خبر #كان)» وجملة «كانوا» : إما معطوفة على سا أو على 
«#جعلنا» كما مر. 


«إنّ ريك هو يفل بهم ينم اَمَو ينا كان فيه لئ 09> . 


«إذَّ یک4 : ناصب واسمهء لهو 4: مبتدأء وجملة #يقصل#: خبره 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إن». وجملة «إِنَّ» : مستأنفة. 
«يت» : لا A E‏ ژ4 یق لْقبِلَمَةِ» ظرف مضاف إليه متعلق 
بانيل€ «يِما»: متعلق , نت ايشا > وأ : فعل ناقص واسمه»› ف4 متعلق 
بل لفوت وجملة لفوت 4 خبر #كان»», وجملة #كان»: صلة ل#ما» 
الموصولةء والعائد ضمير #فيه#. 


لاوم يد مم ا يِن الشزون يشود فى مسكيهم إن فى 
دیک لبي أن نے ©4 . 


اوہ #الهمزة#: للاستفهام الإنكاريء؛ داخلة على محذوف» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أغفلوا ولم يهد لھم؛ والجملة 
المحذوفة: مستأنفة #لم#: حرف جزمء يَهر4: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم». وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وهي الياء» وفاعله: محذوف دلت 
عليه ك الخبرية» تقديره: ولم يهدٍ لهم كثرة إهلاكنا القرونء والجملة 
الفعلية: معطوفة على تلك المحذوفة فلکم ٭: متعلق بيني «كُم4: خبرية 
بمعنى عدد كثير» في محل النصب مفعول به مقدم ل« مكنا اکا ظا کچ : 
فعل وفاعل. ين هم4 حال لمن الْقَرُووِ4 أو متعلق ب هك ین 
لمُرُوْوِ»: حال من ك4 لأنه في الأصل تمييز لك دخلت عليه #من» 
البيانية» وجملة «أمْلَكُنا» : جملة «أمَاحكَا» : جملة مفسرة لفاعل #يَهَرِ» لا 
محل لها من الإعرابء «يَنْشُونَ4: فعل وفاعلء #في مَكِوِم4: متعلق به 
والجملة: في محل النصب حال من ضمير طالَم4»: أو مستأنفة مسوقة لبيان وجه 


۳4۲ 


هدايتهم. «إنّ4: حرف نصبء لف ذَلِكَ4: خبرها مقدمء «الََيتٍ»: اسمها 
مؤخرء و«اللام»: حرف ابتداء وجملة <44 مستأنفةء «]456: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» و«الفاء»: عاطفة على ذلك 
المحذوف» تقديره: أصموا فلا يسمعونء والجملة المحذوفة: مستأنفةء» #لا#: 
نافیة # سمعورح 4 : فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف. 


ری 


مت برقا أنَا سوق الما إلى الأرض الجرز ْج پو را تأڪُل ينه امهم 
TEE‏ 

لول » «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أغفلوا ولم يرواء أو التقدير 
ألم يشاهدوا ولم يروا إلخ» والجملة المحذوفة: مستأنفة» #لم©: حرف جزمء 
«يروأ»: فعل وفاعل مجزوم ب#لم#» والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة» 
#أنا4: ناصب واسمه» وق آلمآ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» إل 
لْأَرْضِ4 : متعلق به» «الْجُرْزٍ»: صفة ل#«الْأرّشِ4» والجملة الفعلية: في محل 
الرفع خبر #أن»: وجملة (أن: في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #رأى»؛ 
أي: سوقنا الماء إلى الأرض الجرز. #فَنْخْيجُ»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
معطوف على طنَنُوقُ4. «يد.»: متعلق ب#إنخرج4» لزَم: مفعول به» 
تا كُلْ4: نعل مضارع؛ «ينة: متعلق به ظأَشَمْه4: فاعلء #وأش» : 
معطرف عليه وجملة (5اظ4: صنة 491 20 با ک: «الهمزة» : 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» و#الفاء»: عاطفة على ذلك 
المحذوفء تقديره: أعموا فلا يبصرونء والجملة المحذوفة: مستأنفةء #لا#: 
نافية» فا بِروَ: فعل وفاعل معطوف على تلك المحذوفة. 


سر ۷٦‏ ودر 


تت عقا عدا المع إن مم کیو © ل بم التنع لا بق 
لَب كفا یٹم علا خر ية @ امہ عَنْهُمْ اسر يم مُسْنَطِرُوَ 4067 . 

٭ویثلررے 4 «الواو»: استثنافیةء #بقوزُورت4»: فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة» ف می ٭: اسم استفهام في محل النصب على الظرفیة مبني على السكون 
4r‏ 


لشبهه بالحرف شبهاً معنوياًء «هندًا4: مبتدأ مؤخرء ظالْفَتّحُ4: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان له» والظرف: متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً مقدماًء 
تقديره: هذا الفتح كائن متى؛ أي: في أي وقت يكونء والجملة الاسمية: في 
محل النصب مقول ل یٹأررے4ء «إن»: حرف شرط 9ک صدقت): 
فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وجواب 
إن الشرطية معلوم مما قبلها؛ أي: إن كنتم صادقين فمتى هوء وجملة إن 
الشرطية: في محل النصب مقول لہ بقولويت) . طقُلٌ4: فعل أمر وفاعل مستترء 
والجملة: مستأنفة» يم ألْمَيّْم4: منصوب على الظرفية متعلق بللا يخ 
«لا»: نافية. 8ينقَمُ: فعل مضارع» االْدِنَ: مفعول بهء وجملة # كفروأ# : 
صلة الموصولء ف لِيِسثهُمَ٭: فاعل #ينقع©. والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقولء لفل ألا هُمّ4: «الواو»: عاطفةء طالا»: نافیت «مرٌ»4: مبتداء 
وجملة ٭ یرون : من الفعل المغير ونائب فاعله خبره» والجملة الاسمية: في 
محل النصب معطوفة على جملة لا يَمَمْ4: على كونها مقولاً لظقْلٌ». 
لمَأعْضُ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حالهم المذكورء وأردت بيان ما هو الأصلح لك.. فأقول 
لك: أعرض عنهم. «أعرض): فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد 
«عَنْهُم4: متعلق به» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفةء رز ٭: فعل أمر وفاعل مستتر 
معطوف على «أعرض)» ومفعوله محذوف» تقديره: النصر عليهم «إِنَّهُم 
مُنْتَظرُون 4 : ناصت واسمه وخہرہ ومشعول: لطر محذوفء تقديره: 
النصر عليكم» وجملة #إن# في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» على 
. كونها مسوقة لتعليل الأمر بالانتظار. 


لگن كات هَاسِمَا4: أصل الفسق: الخروجء من فسقت التمرة: إذا 
خرجت من قشرهاء ثم استعمل في الخروج من الطاعة وأحكام الشرع مطلقاًء 
۳4٤‏ 


ا پلک د د 


فهو أعم من الكفرء وقد يخص به كما في قوله: !ومن کر مد ذلك ولک 
هم الْفَسِفُونَ». 

جت اَمَو : المأوى: المسكنء قال الراغب: المأوى: مصدر أوى 
إلى كذا: انضم إليه» وجنة المأوى: كقوله: دار الخلد في کون الدار مضافاً إلى 
المصدرء وفي «الإرشاد»: أضيفت الجنة إلى المأوىء لأنها المأوى الحقيقي» 
وإنما الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالةء كما مر. 


لك : وهو في الأصل ما يعد للنازل والضيف» من طعام وشراب 
وصلةء ثم أطلق على كل عطاءء والمراد به هنا: الثواب والجزاء. 

أو : اسم مكان؛ أي : ملجَؤُّهم ومنزلهم. ۔ 

« الْأَدق» ؛ أي: الأقربء والمراد به عذاب الدنياء فإنه أقرب من عذاب 


الآخرة وأقل منهء وقد ابتلاهم الله بسني جدب وقحط؛ أهلكت الزرع والضرع» 
والعذاب الأكبرء هو عذاب يوم القيامة. 


دون الْعَدَابٍ الگ ٭؛ أي: قبل العذاب الأكبرء فدون هنا بمعنى قبل» 
كما مرء وذلك لأنه فی الأصل أدنى مكان من الشىءء فیقال: هذا دون ذلك: 
إذا كان أحط منه قليلاًء ثم استعير منه للتفاوت فی الأموال. 


إا 1 من الْمْجَرمِينَ منتقمون 4 جمع مجرم: اسم فاعل من أجرم الرباعي؛ 
يقال : e‏ إذا فعل الجريمة؛ أي : السيئة» منتقمون: : جمع منتقم» اسم 
فاعل من انتقم الخماسي» يقال: نقمت الشيء ونقمت منه: إذا أنكرتهء إما 
باللسان» وإما بالعقوبة» والنقمة: العقوبة» والانتقام : العقوبة على الجريمة. 


#فى يرير وفي «المفردات»: المرية: التردد فى الأمرء وهو أخص من 
الشك. 


ين ق4 يقال: لقيه كرضيه: إذا رآه» قال الراغب: يقال: ذلك في 


الإدراك بالحس بالبصر وبالبصيرة» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله . 
۳4٥‏ 


«أَيِنَّةُ4: جمع إمام بمعنى المؤتم» والمقتدى به قولاً وفعلاًء وأصله أأممة 
بوزن أفعلة جمع إمام» كأسلحة وسلاح؛ ولكن لما اجتمع المثلان» وهما 
الميمان» أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها إلى الهمزة فصار أئمة 
بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسور یاء كراهة اجتماع الهمزتين. ١‏ ه. اشرح 
العقائد» . 

إلى آلأرضٍ الْجُرْزِْ»: الجرز: الأرض اليابسة الجرداءء التي لا نبات فيهاء 
قال الزمخشري: الجرز: الأرض التي جرز؛ أي: أزيل نباتهاء قيل: هي مشتقة 
من قولهم: رجل جروز: إذا كان لا يبقي شيئاً إلا أکلەء ومنه قول الراجز: 
ب روز إا جاع مى 'وَيَأكُل ألتّمْرَّوَلاَ يُبْقِيْ آَلنّوَئ 

وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده» وفي «المختار»: أرض 
جرز وجرز؛ كعسر وعسر: لا نبات بها؛ أي: قطع وأزيل بالمرة» وقيل: هو 
اسم موضع باليمن. وفي «المصباح»: الجرزة: القبضة من القث ونحوه» أو 
الحزمة والجمع: جرز كغرفة وغرف» وأرض جرز بضمتين: قد انقطع الماء 
عنها فهي يابسة لا نبات فيها . 

«الْمَمْعُ4: الحكمء ويقال: للحاكم: الفاتح والفتاح» لأنه يفصل بين 
الناس بحکمہ؛ ومعنى: مى هَدًا الْمَنْمُ4؛ أي: الفصل بيننا وبينكم في 
الخصومة. 

«ولا هم روت )؛ أي: يمهلون ويؤخرون. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار» وجزاء الفجار في قوله: لأ 


۲ 


الین امنأ وكيوا ايحت هم نت المأوى) وقوله: وأا الذي سوا اوم 


۳4۹٦ 


ومنها: الشماتة في قوله: وآ أي سفوا مَأوبهُمْ ألا وهي فن من فنون 
البديع» لم يذكره أحد من الذين كتبوا في فنون البديع» ما عدا ابن أبي الإصبعء 
وهي: أعني: الشماتة. ذكر ما أصاب عدوك من آفات ومحن جزاء ما اقترفت 
يداه مع المبالغة في تصوير غمائه» وما يتخبط به من أهوال» وإظهار اغتباطك بما 
أصابه شماتة به وتشفياً منه» وفي هذه الآية من ضرورب التشفي والشماتة ما لا 
یخفیء وهو شائع في القرآن وفي الشعرء ومنه قصيدة فتح الفتوح لأبي تمام. 

ومنها : الاستبعاد المستفاد بلالْهِ» في قوله: ومن الم ٹن د يلات تہ 


€ 
ے22 سو مہ 
۰ 


ث اش عَنھا 4 لأن الإعراض عن الآيات مع غاية وضوحها وإشراقهاء مستبعد 
في حكم العاقل الراجح. 

ومنها : التعريض في قوله: لقلا كن في مريت بن لوہ فإنه تعريض للکفار 
بأنهم في شك من لقائه» إذ لو لم يكن لهم فيه شك.. لآمنوا بالقرآن. 

ومنها: التأكيد والتخصیص المستفاد من كلمة اهوٌ» في قوله: إن ريّكَ 
ہو يَفْصِلُ بِدْنَهُم» لأن المعنى: إن ذلك الفصل يوم القيامة» ليس إلا إليه وحدهء 
لا يقدر عليه أحد سوا ولا يفوض إلى من عداه» كما سبق. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: طوَبَنْ ألم من هر بات رَيْدِ4. 


ومنها: الاستفهامات للتقريع والتوبيخ في قوله : اوم يهر 4 وفي م 
لاوم برقأ آنا کڈ نہ وقوله: اند سرت وقوله: ال بتر لان 
المقصود في الكل الإنكار والتوبيخ. 


ومنها: المناسبة المعنوية بين أول الآية وآخرها في قوله: وم يَهْدِ کم 
كم أَمْلَكنا ین تلهم وهي؛ أي: المناسبة المعنوية: أن يبتدىء المتكلم 
بمعنى» ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظء وهذه الآية قال في أولها: 
ام يَهَدِ هج وهي موعظة سمعیة؛ لكونهم لم ينظروا إلى القرون الهالكةء 
وإنما سمعوا بهاء فناسب أن يأتي بعدها بقوله: «أفلا يَسْمَعرت». وفي قوله: 


رید پچ 


اوم دروا ُن موق الما بدأ هذه الآية بهذه الكلمة»وهى موعظة مرئية» فناسب 


۳4۷ 


أن يقول في آخرها: «أفلا يوك4 لأن الزرع مرئي» لا مسموع؛ ليناسب آخر 
كل كلام أوله. 


ومنها: التعميم بعد التخصیص؛ أو الإظهار في مقام الإضمار في قوله: 

نفع قح اين کفروا إِيسَنَهُمَ لأنه إن عم غير المستهزئين.. فهو تعميم بعد 
تخصيص » وإن خص بهم.. فهو إظهار في مقام الإضمارء تسجيلاً عليهم 
بالكفرء وبياناً لعلة عدم النفع وعدم إمهالهم. ١‏ ه.«شهاب». 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عو ¥ # 


۳4۹۸ 


مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من الموضوعات 

١۔‏ إثبات رسالة النبي يي وبيان أن مشركي العرب لم يأتهم رسول من 

۲۔ إثبات وحدانية الله تعالى» وأنه المتصرف في الكون, المدبر له على 
أتم نظام وأحكم وجه. 

۳ - إثبات البعث والنشورء وبيان أنه يكون في يوم كألف سنة مما تعدون. 

٤‏ - تفصيل خلق الإنسان في النشأة الأولى» وبيان الأطوار التي مرت بهء 
حتى صار يكرا ا 

٥‏ ۔ وصف الذلة التي يكون عليها المجرمون يوم القیامةء وطلبهم الرجوع 
إلى الدنيا لإصلاح أحوالهم» ورفض ما طلبوا لعدم استعدادهم للخير والفلاح. 

٦۔‏ تفصيل أحوال المؤمنين في الدنياء وذكر ما أعده الله لهم من النعيم» 
والثواب العظيم في الآخرة. 

۷۔ استعجال الکفار لمجيء يوم القيامة» استبعاداً منهم لحصولہ'''. 


والله أعلم 


)١(‏ ختمت تسويد هذه السورة بعون الله تعالى» في عصر يوم الجمعة» بعد صلاتهاء في تاريخ 
۳۳۰۰ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
۹ 


سورة الأحزاب 


سور الأحزات: عهدنية لھا بالائقاق''۶::رابانتیا: لات رسہئرق آبة: 
وكلماتها: ألف ومئتان وثمانون كلمة. وحروفها: خمسة آلاف وسبع مئة وتسعون 
حرفا . 

التسمية: سميت سورة الأحزاب» لأنه ذكر فيها قصة المشركين الذين 
تحزبوا على المسلمين» من كل جهة› فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبنى قريظة 
وأوباش العرب على حرب المسلمين» ولكن الله ردهم مدحورين» وكفى المؤمنین 
القتال بتلك المعجزة الباهرة. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم : سورة الأحزاب فيها آیتان من 
المنسوخ : 

57 5 1 ري +۶ 2 ہے لوت وس ہر لس کے ری مر یھ ےہر 
أولاهما: قوله تعالى: لا طع الْكفرين ولمتيقين ودع أذنهم وتول عل 
أنه > الآية (1) نسخت بآية اله ` 


والآية الثانية: قوله تعالى: طلا بل لك الا ھن بَمَدُ ول أن يَدَل4 الآية 
)٥(‏ نسخها الله تعالی بآیة قبلها في النظمء وهي قوله تعالى: «يَتأبُهَا اين پا 
تا ك ايك الآية .)٠٥(‏ 


المناسبة: مناسبتها لما قبلها: تشابہ''' مطلع هذه السورة وخاتمة السالفة 
فإن تلك ختمت بأمر النبي ۔ ب ۔ بالإعراض عن الكافرين» وانتظار عذابهم» 
وهذه بدئت بأمره ‏ يك - بالتقوى › وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» واتباع ما 
أوحي إليه من ربه» ومع التوكل عليه. 


)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 
(؟) الناسخ والمنسوخ. 


فضلها: ومن فضائلها"': ما روى عن النبي وكِِ: امن قرأ سورة 
الأحزابء وعلّمها أهلهء وما ملكت يمينه. . أعطى الأمان من عذاب القبر». 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: أيها. الناس إن الله بعث محمداً بالحق» 
وأنزل عليه الکتاب؛ فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناها : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ورجم رسول الله اة - ورجمنا بعده» 
فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللہ وقد روي عنه نحو هذا من طرق. 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون 
سورة الأحزاب» قلت: ثنتين أو ثلا وسبعين » قال: إن كانت لتقارب سورة 
البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم. 

وأخرج البخاري في «تاريخه» عن حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على 
رسول الله ي -» فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها. 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل» وابن الأنباري» وابن مردويه عن عائشة 
قالت: كانت سورة تقرأ فی زمان رسول الله يل مئتى آیةء فلما كتب عثمان 
المصاحف. . لم يقرر منها إلا على ما هو الآن. 

وعن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب تقارب سورة البقرة» أو 
. أطول منهاء وكان فيها آیة الرجم وهي : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ثم رفع أكثرها فيما رفع قال ابن كثير: 
إسئاده حسن . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


FF 3#‏ رس 


)١(‏ الخازن. 
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۲ 


المناسبة 

قد تقدم لك بيان المناسبات بين بداية هذه السورة» ونهاية السورة السالفة. 
وأما قوله تعالى: لم جَعَلَ ال ِرَجمْلٍ يّن ببب فى جَوَِیے . .4.۰ الآيات» فمناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر نبيه''2 بتقواه والخوف منه» وحذر من طاعة 
الكفار والمنافقين والخوف منهم.. ضرب لنا الأمثال» ليبين أنه لا يجتمع خوف 
من الله وخوف من سواہ فذكر أنه ليس للإنسان قلبان» حتى يطيع بأحدهما 
ويعصي بالآخرء وإذا لم يكن للمرء إلا قلب واحدء فمتى اتجه لأحد الشيئين 
صد عن الآخرء فطاعة الله تصد عن طاعة سواهء وأنه لا تجتمع الزوجية 
والأمومة في امرأةۃء والبنوة الحقيقية والتبني في إنسان. 

قوله تعالى: اَن اڑل بالْمُوْيننَ من أَْشيمٌ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
ااا أن الله سكاته :لما ان نينا :سلف أن الدع لبس انا لم تاف 
فمحمد - و لیس ابا لزيد امن حارئةء ثم اعقب ذلك بالإزشاد إلى أن المومن 
أخو المؤمن في الدين» فلا مانع أن يقول إنسان لآخر أنت أخي في الدين. . 
أردف ذلك ببيان أن محمداً ‏ يل ۔ ليس أباً لواحدٍ من أمتهء بل أبوته عامة» 
وأزواجه أمهاتهمء وأبوته أشرف من أبوة النسب» لأن بها الحياة الحقيقية. وهذه 
بها الحياة الفانیةء بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا حضهم على الجهاد 
ونحوہ.. فذلك لارتقائهم الروحي» فإذاً كيف يستأذن الناس آباءهم وأمهاتهم 
حين أمرهم ‏ بي - بغزوة تبوك» وهو أشفق عليهم من الآباء» بل من أنفسهم. 

قوله تعالى: وذ أَعَْنا من ان مِكَقَهُمْ وينت وين »4 الآيةء 
اة دة الآية نما قبلها :"أن اله اة لا 'أبان عنما سلف احكاما شيا 
لعباده» وكان فيها أشياء مما كان في الجاهلية» وأشياء مما كان في الإسلام» ثم 
أبطلت ونسخت. . أتبع ذلك بذكر ما فيه حث على التبليغ» فذكر أخذ العهد على 
اشن أن يبلغوا رسالات ربھم ولا ايها ولو العزم منهم» وهم الخمسة 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


۳ 


المذكورون في الآية» كما ذكر في آية أخرى سؤال الله أنبياءه عن تصديق 00 
له ليكون في ذلك تبكيت للمكذبين من الكفار فقال: «يوْم يِحِمَعٌ الہ الرسل يفو 
ما آ ہد 

قوله تعالى: معا اديت ماما لكوأ مت الله میعظم...4 
الأيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر عباده بتقواه وعدم 
الخوف من سواه. . ذكر هنا تحقيق ما سلف فأبان أنه أنعم على عباده 
المؤمنين» إذ صرف عنهم أعداءهم» وهزمهم حين تألبوا عليهم عام الخندق. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: يام أليّنُ انی الد. . .) سبب نزول هذه الآية: ما روى 
الضحاك عن ابن عباسء قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة» وشيبة بن 
ربيعة» دعوا النبي ‏ بي ۔ أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهمء 
وخوف المنافقون والیھود بالمدینة ا إن 0 يرجع قتلوه» فأنزل الله سبحانه: يأ 
لبن آي آله ولا تيلع الكشرن والمكفقين. . .4. 

فوله تعالی: تا مسل اله I ETON‏ سب 
نزولها: ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس» قال: قام النبي - يل 
يصلي» فخطر خطرةًء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين» 
فا نک ولا معد فال اھ ع کل و حكن ال لجل تن انان ف 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة قالوا: كان رجل يدعى ذا القلبين» فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير من طريق قتادة عن الحسن مثلهء وزاد: وكان يقول: لي 
نفس تأمرني» ونفس تنهاني . 

وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت في رجل من بني 


٤ 


فهم قال: إن في جوفي لقلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: أنها نزلت في رجل من قریش من بني ِ 
جمع» يقال له: جميل بن يعمر. 

قوله تعالى: اغوم بيهم . . .€ الایا سبب نزول هذه الآية: ما 
أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي» في جماعة آخرين عن ابن عمر: أن زيد بن 
حارثة مولى رسول الله ية -. ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل 
القرآن: عشم لأبايهم ہُو اط عِندَ الو. ..» الآية. فقال النبي كل: أنت 
زيد بن حارثة بن شراحيل. 

وكان من خبره أنه سبي من قبيلته «كلب»» وهو صغيرء فاشتراه حكيم بن 
حزام لعمته خدیجة؛ فلما تزوجها رسول الله كلِ. . وهبته لهء ثم طلبه أبوه 
وعمهء فخير بين أن يبقى مع رسول الله ككل - أو أن يذهب مع أبيهء فاختار 
البقاء مع رسول الله ب فأعتقه وتبناہء وكانوا يقولون: زيد بن محمدء فلما 
تزوج رسول الله يله زينب» وكانت زوجا لزيدء وطلقها. . قال المنافقون: تزوج 
محمد امرأة ابنه» وهو ينهى عن ذلك» فنزلت الآية لنفي أن يكون للمتبنى حكم 
الابن حقیقةً في جميع الأحكام التي تعطى للابن. 

قوله تعالى: تاا الیک اموا أذْكُرُوا نَت أله عَلَتِكُمْ. . .€ الآية: 
سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» عن حذيفة» قال: لقد 
رأیتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعوداًء وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب 
فوقناء وقريظة أسفل مناء نخافهم على ذراريناء وما أتت قط علينا ليلة أشد 
ظلمةء ولا أشد ريحاً منهاء فجعل المنافقون يستأذنون النبی - يَكيِ -» يقولون: 
إن بيوتنا عورة» وما هي بعورة» فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له» فيتسللون إذا 
استقبلنا النبي ‏ كل رجلاً رجلاء حتى علي فقال: ائتني بخبر القوم» فجئت فإذا 
الريح في عسکرھم؛ ما تجاوز عسكرهم شبراً» فوالله إني لأسمع صوت الحجارة 


)١(‏ لباب النقول. 


في رحالهم وفرشھم؛ الريح تضربهم بهاء وهم يقولون: الرحيل الرحيل» فجئت 
فأخبرته خبر القومء وأنزل الله سبحانه يناما الد اموا ادکروا يتمد اقہ مک إے 
جاء نام جو عو الآية. 


قوله تعالى: ولد قول انفشو وال ف لويم مس ا وعدا و إل 
عورا 9 لایة سبب نزول هذه الآية'"2: ما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي 
في «الدلائل» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: 
خط رسول اللہ 27ء اق ما مرا فأخرج الله سبحانه من بطن 
الخندق صخرةً بيضاء مدورةًء فأخذ رسول الله ية ۔ المعول: فضربها ضربة 
صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتي المدينة» فكبر وكبر المسلمون؛ ثم 
ضرب الثانية فصدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء فكبر وكبر 
المسلمون؛ ثم ضربها الثالثة فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء فكبر 
وكبر المسلمون. فسئل عن ذلك فقال: ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة 
ومدائن کسری؛ وأخبرني جبريل: أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانية 
فأضاءت لي قصور قيصر من أرض الرومء وأخبرني جبریل: أن أمتي ظاهرة 
عليهاء ثم ضربت الثالثة فأضاء لي قصور صنعاءء وأخبرني جبريل: أن أمتي 
ظاهرة عليهاء فقال المنافقون: ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل» 
ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن کسری؛ وأنها تفتح لكم» وأنتم 
إنما تحفرون الخندق من الفرق» وت أن تبرزواء فأنزل اس وجل 
قوله: لول بقول اَی ودين ف فلويهم مرش ما وعدنا الله ورمولتہ إلا حورا 
49 . قال: ابن أبي حاتم. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في متعب بن قشير الأنصاري» وهو صاحب هذه المقالة. 


با 9 ا الہ ؛ أي سن يا أيها النبي الكريم» خف الله بطاعته وأداء 


)١(‏ لباب النقول ۔ )٢(‏ المراغي. 


٦ 


فریضتەء وواجب حقوقه عليك» وترك محارمه» وانتهاك حدوده. 


والخلاصة: يا أيها المخبر عناء المأمون على وحيناء اثبت ودم على تقوى 
الله تعالى. 

وناداه”'2 تعالى بالنبي لا باسمه؛ أي: لم يقل يا محمدء كما قال يا آدم ويا 
نوح ويا موسى ويا عيسى ويا زكريا ويا یحیی؛ تشريفا لهء فهو من الألقاب 
المشرفةء الدالة على علو جنابه ي وله كيه أسماء وألقاب غير هذاء وكثرة 
الأسماء والألقاب تدل على شرف المسمی؛ وأما تصريحه باسمه في قوله: 
0 مت آ4 فلتعليم الناس أنه رسول الله » 02 كذلك» حا ه من 
عقائدهم الحقة. 


وقيل المعنی : يا أيها النبي اتق ق في نقض العھد ونبذ الأمان» واثبت على 
التقوى» وزد منھاء فإنه لن لدرجات التقوی نھایف وإنما حملت على الدوام» 
لأن المشتغل بالشيء لا يؤمر به فلا يقال للجالس مثلاً: أجلسء أمره الله تعالى 
بالتقوی متا لشأن التقوى» فإن تعظيم المنادي» ذريعة إلى تعظيم شأن المنادى 
له. 


وقال ابن عطاء: معناہ یا أيها المخبر عن خبر صدق» والعارف بي معرفة 
حقيقة» اتق الله في أن يكون لك الالتذات إلى شيء سواي. انتهى . 

ولما وجه إلى رسوله ‏ ية الأمر بتقوى الولي الودود. . أتبعه بالنهي عن 
الالتفات نحو العدو والحسود» فقال : طول ؛ أي : لا توافق الكفْرنَ # ؟ 
أي: المجاهرين للكفر كأهل مكة. «وَلْمْتَفِتِينُ4؛ أي: المظهرين للإسلام» 
المضمرين للكفرء كأهل المدينة فيما طلبوا منك» ولا تساعدهم على شيءِ» 
واحترس منهم» فإنهم أعداء الله والمؤمنين 


روي”": أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جعل وأبا الأعور عمر بن سفيان 


)١(‏ روح البيان. (۲) النسفي. 


۷ 


السلمي؛ قدموا المدينة بعد غزوة أحد فنزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول» 
وأعطاهم النبي الأمان على أن یکلموہ؛ فقالوا: ارفض ذكر آلهتنا وقل: إنها تنفع 
وتشفع وندعك وربك» ودائيهم ہی على ذلك» فهم المسلمون بقتلهم 
فنزلت الآية؛ أي: اتق الله في نقض العهدء ولا تطع الكافرين من أهل مكةء 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا منك. 


وقيل المعنی''': أي ولا تطع الکافرین الذين يقولون لك: اطرد عنا أتباعك 
من ضعفاء المؤمنين حتى نجالسك. والمنافقين الذین يظهرون الإيمان والنصیحة 
وهم لا يألونك وأصحابك إلا خبالاًء فلا تقبل لهم راا ولا تستشرهم پر شا 
بهم» فإنهم أعداؤكء ويودون هلاكك. وإطفاء نور دينك . 

روي: أنه لما قدم رسول الله هة -. المدينة تابعه ناس من اليهود نفاقاًء 
وكان يلين لهم جانبه» ويظهرون له النصح خداعاًء فحذره الله منھمء ونبهه إلى 
عداوتهم» ثم علل ما تقدم بقوله: إت الله سبحانه وتعالى #كان46”" على 
الاستمرار والدوام» لا في جانب الماضي فقط #عَليمًا» بالمصالح والمفاسدء فلا 
يأمرك إلا بما فيه مصلحةء ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدةء حًا لا يحكم بما 
تقتضيه الحكمة البالغة. 

ل أبو السعود: وهذه الجملة للأمر والنهي: مؤكدة لمضمون وجوب 
الامتثال. أو المعنى: أي إن الله سبحانه عليم بما تضمره نفوسهم» وما الذي 
يقصدونه من إظهار النصيحة» وبالذي تنطوي عليه جوانحهم. حكيم في تدبير 
أمرك وأمر أصحابك» وسائر شؤون خلقه» فهو أحق أن تتبع أوامره وتطاع. 

والخلاصة: أنه تعالى هو العليم بعواقب الأمورء الحكيم في أقواله وأفعاله 
وتدبير شؤون خلقهء ثم أكد وجوب الامتثالء بأن الأمر هو مربيك في نعمه. 
الغامر لك بإحسانه» فهو الجدير أن يتبع أمره» ويجتنب نهيهء فقال: «واتبع) يا 


)١(‏ المراغي. 


۸ 


محمد #ما بی جح إل ين ريك من القرآن؛ أي: واعمل بما ينزله إليك ربك من 
وحيه» وآي كتابه في كل أمورك ولا تیع كينا مما عداه من مشورات الكافرين 
والمنافقين» ولا من الرأي البحث» فإن فيما أوحي إليك ما يغنيك عن ذلك . 


ثم علل ذلك بما يرغبه في اتباع الوحي» وبما ينأى به عن طاعة الکافرین 
والمنافقين» فقال: إت الله سبحانه وتعالى گات یکا تَتْمَلُورت#؛ أي: بما 
تعمل أنت وأصحابك 27# OE‏ هله الي نا ثم بيدا لات IS‏ 
بما وعدكم به من الجزاءء وجملة #إن» معللة لأمره باتباع ما أوحي إليه» والأمر 
له للا ۔ أمر لأمته» فهم مأمورون باتباع القرآن» كما هو مأمور باتباعه» ولذا 
جاء بخطابه وخطابهم في قوله: يما ليت على قراءة الجمهورء بالفوقیة 
للخطاب» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. 


وقرأ أبو عمرو السلمي وابن أبي إسحاق'': #بما یعملون4 بياء الغيبة 
مف وفيما سياتي في فرك #ركان الله هما يعارو يضيراً»؛ اي يما يعمل 
الكفار والمنافقون» ويحتمل أن يكون من باب الالتفاتء وقرأ باقي السبعة يما 
مورت بتاء الخطاب في الموضعین . ۱ 

ثم بعد أن أمره باتباع ما أوحي إليه من القرآنء وترك مراسيم الجاهليةء 
أمره يتفويفن آمورہ إليه وده قال + ويرك عل ي أي: اعتمد عليه في 
شؤونكء وفوض أمورك إليه وحده #وَكقَ يلل سبحانه #وكيلا»؛ أي: حافظاً 
يحفظ من توكل عليه؛ وكفيلاً له في جميع شؤونه» فلا تلتفت في شيء من أمرك 
إلى غيره. 

والخلاصة: حسبك اش؛ فإنه إن أراد لك نفعاً.. لم يدفعه عنك أحدء وإن 
أراد بك ضراً. . لم يمنعه منك أحد. قال الزروقي في «شرح الأسماء الحسنى»: 
الوكيل: هو المتكفل بمصالح عباده» والكافي لهم في كل أمرء ومن عرف أنه 
الوكيل. . اكتفى به في كل أمرہ فلم يدبر معه» ولم يعتمد إلا عليه» وخاصيته 


)١(‏ البحر المتحيظ: 


۹ 


نفي الجوائح والمصائب وصرفهاء فمن خاف ريحاً أو صاعقة أو نحوهما. . 
فليكثر منه» فإنه يصرف ويفتح له أبواب الخير والرزق. 

ثم ذكر سبحانه مثلاً توطئة وتمهيداً لما يعقبه من الأحكام القرآنية» التي هي 
من الوحی الذي أمره الله باتباعه» فقال: ما جَمَلَ ألّهُ#4؛ أي: ما خلق الله 
سبحانه وتعالى #لرجلِ4؛ أي: لشخصء وهو مخصوص بالذكر من الإنسان» 
والتنکیر''' فيه» و#من4 الاستغراقية في قوله: ين قبي لإفادة التعميمء 
والقلب: مضغة صغيرة فى هيئة الصنوبرة» خلقها الله تعالى فى الجانب الأيسر من 
صدر الإنسان»معلقة بعرق الوتين» وجعلها محلا للعلم لق جَوَفِِئ4؛ أي: في 
صدره» وذكره لزيادة التقرير» كما في قوله تعالى: ##وَلكن تع اقلوب لق في 


لشُثر4 . 


ے 


وقيل: #من) في قوله: ين كَلْبَينِ4: زائدة في المفعول» وإنما" امتنع 
تعدد القلبء لأنه معدن الروح الحيواني» المتعلق للنفس الإنساني» ومنبع القوى 
بأسرهاء فيمتنع تعدده» لأنه يؤدي إلى التناقض» وهو أن يكون کل منهما أصلاً 
لكل القوى» وغير أصل لها. | ه. اكرخي»2. 


قل : رلت هذه الآية نی آپی مر جل بن اسهد الٹھری كما ہق 
كان رجلاً لبيباً حافظاً لما یسمعء فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إلا من أجل أن له قلبين» وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل 
من عقل محمد فلما هزم الله المشركين يوم بدر.. انهزم أبو معمرء فلقيه أبو 
سفيان» وإحدى نعليه بيده» والأخرى برجلهء فقال له: يا أبا معمر ما حال 
الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: ما بال إحدى نعليك فى يدك والأخرى فى 
رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما فى رجلی؛ فعلموا يومئذ أنه لو كان 
له قلبان لما نسى نعله فی یدہ. 


)1غ( روح البیان . (۳( المراح . 
)٢(‏ الفتوحات. 


٠ 


وقيل”'2: هي مثل ضربه الله للمظاهر؛ أي: كما لا يكون للرجل قلبان» 
كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه» حتى يكون لَهُ أمّان» وكذلك لا يكون الدعي 
ابناً لرجلين» وقيل: كان الواحد من المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء 
وقلب ينهاني عن كذاء فنزلت الآية لرد النفاق» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع 
الإسلام» كما لا يجتمع قلبان في جوف واحد. 

لوا جَعَلَ4 سبحانه روم ٭؛ أي: نساءكم وزوجاتكم أيها الرجال 
جمع زوج ای4 جمع التي 9تُظهرُونَ مْبْنَّ4؛ أي: تقولون لهنء أنتن علينا 
كظهور أمهاتنا؛ أي: في التحریمء فإن معنى ظاهر من امرأته: قال لها: أنت 
علي كظهر أمي» فهو مأخوذ من الظهر بحسب اللفظ كما يقال: لبى المحرم: 
إذا قال: لبيك» وأفف الرجل: إذا قال: أفَّء وتعديته ب#من4» لتضمينه التجنب» 
وكان طلاقاً في الجاهلية» وكانوا يجتنبون المظاهرء منها كما يجتنبون المطلقة. 


فمعنى أنت علي كظهر أمي”": أنت علي حرام كبطن أمي. فكنوا عن 
البطن بالظهرء لئلا يذكروا البطن» الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» وإنما جعلوا 
الكناية بالظهر عن البطنء لأنه عمود البطن قوام البنیةء «أتَهيد4؛ أي : 
كأمهاتكم في الحرمة. 

والمعنى: ما جمع الله الزوجية والأمومة في امرأةء لأن الأم مخدومة لا 
يتصرف فيهاء والزوجة خادمة يتصرف فيهاء والمراد بذلك: نفي ما كانت العرب 
تزعمه» من أن الزوجة المظاهر منها كالأم؛ أي: ولم يجعل”" الله سبحانه لكم 
أيها الرجال نساءكم اللاتي تقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم» بل 
جعل ذلك من قبلكم كذباًء لا من قبل الله سبحانه» بل ألزمكم عقوبۃً وکفارةً على 
ذلك» كما سيأتي بيانها في سورة المجادلة. 


وقد كان الرجل في الجاهلية متى قال هذه المقالة لامرأته. . صارت حراماً 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 


(۲) روح البيان. 


حرمڈ مؤبدةً» فجاء الإسلام ومنع هذا التأبيد» وجعل الحرمة مؤقتةء حتى تؤدى 
كفارة ‏ غرامة ۔ لانتهاكه حرمة الدين» إذ حرم ما أحل الله له. 


وقرأ قالون وقنبل”'': ایی هناء وفي المجادلة والطلاق بالهمز من غير 
ياء» وقرأ ورش: بهمزة مكسورة مسهلة كالياء» بدون ياء بعدهاء وقرأ البزي وأبو 
عمرو: بياء ساكنة بعد ألف محضة بدلاً من الهمزة» وهو بدل مسموع لا مقيس» 
قال أبو عمرو بن العلاء: هي لغة قريش التي أمر الناس أن يقرؤوا بهاء وقرأ 
باقي السبعة: بالهمز وياء بعدها. 


وقرأ عاصم: هروك هنا بتاء الخطاب المضمومة مع کسر الهاء أيضاء 
مضارع ظاهرء من باب فاعل الرباعي؛ وقرأ الحرميان: نافع وابن كثير وأبو 
عمرو: #تظهرون» بشد الظاء والهاء وفتح التاء بدون ألف» أصله: تتظھرونء 
وقرأ ابن عامر: #تظاهرون» بفتح التاء والهاء وتشديد ألظاءء مضارع تظاهر» من 
باب تفاعل › وقرأ حمزة والكسائى: #تظاهرون » بتخفيف الظاء وبالألف بحذف 
إحدى التاءين» لأن أصله: تتظاهرون» ووافقهما ابن عامر فی المجادلة» وقرأ 
باقي السبعة في المجادلة: #تظاهرون» بشد الظاءء وقرأ ابن وثاب فيما نقل ابن 
عطية : #يظهرون» بضم الياء وسكون الظاء وكسر الهاءء مضارع أظهر» وفيما 
حكى أبو بكر الرازي عنه: بتخفيف الظاءء لحذفهم تاء المطاوعة وشد الهاء. 
وقرأ الحسن: #تظهرون) بضم التاء وتخفيف الظاء وشد الهاء» مضارع ظهر 
مشدد الھای وقرأ هارون عن آي عمرو: ٭تظھرون4 بفتح التاء والهاء وسكون 
الظاء مخفف الھاء من ظهر الثلائي» وفي مصحف أبي: #تتظهرون» بتاءين 
فتلك تسع قراءات. 


رس 00 5 کے سر سر ٠.‏ 
#ومًا جَعَْلَ4 سبحانه وتعالی: یں الذين تبنيتم» جمع دعي فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي : مدعوء وهو الذي يدعى 27 لغير أبيه ويتخذ ابناً ؛ أي : 
متبنى» بتقديم الباء الموحدة على النونء #«إّْنَآ45؟ أي: كأبنائكم حقيقة في 
(1) البحر المحيط بتصرف . 


۲ 


حکم الميراث والحرمة والنسب؛ أي : ما جعل الدعوة والنبوة في رجل, 
واحد» لأن الدعوة عرض» والبنوة: أصل فى النسب» ولا يجتمعان في الشيء» 
وهذا أيضاً رد لما كانوا يزعمون» من أن دعي الرجل ابنه» فيجعلون له من 
الميراث مثل نصيب الذكر من أولادهم» ويحرمون نکاح زوجته إذا طلقها أو مات 
عنها. 

والمعنی'': أي ولم يجعل الله من ادعى أحدكم أنه ابنه» وهو ابن غيره 
ابئاً له بدعواه فحسب» وفي هذا إبطال لما كان في الجاهلية وصدر الإسلام» من 
أنه إذا تبنى الرجل ابن غیرہ. . أجريت عليه أحكام الابن النسبي» وقد تبنى 
رسول الله ية قبل البعثة زيد بن حارثة» والخطّاب عامر بن ربيعة» وأبو 
حدقة مالما. 

ويجوز أن يكون نفي القلبين لتمهيد أصل يحمل عليه نفي الأمومة عن 
المظاهر منھاء والبنوة عن المتبنى » كما مر. 

والمعنى”": لما لم يجعل الله قلبين في جوف واحدٍ لأدائه إلى التناقض» 
وهو أن يكون كل منهما أصلاً لكل القوی؛ وغير أصلء كذلك لم يجعل الله 
الزوجة أماء والدعي ابناً لأحدٍء يعني کون المظاهر منها أمأء وكون الدعي ابناأ؛ 
أي : بمنزلة الام والابن في الآثار والأحكام المعهودة بينهم في الاستحالة» بمنزلة 
اجتماع قلبين في جوف واحد. 

وفيه إشارة إلى أن في القرابة النسبية خواص لا توجد في القرابة السببية» 
فلا سبيل لأحد أن يضع في الأزواج بالظهار وما وضع الله في الأمهات». ولا أن 
يضع في الأجانب بالتبني ما وضع الله في الأبناءء فإن الولد سر أبيه» فما لم 
يجعل الله فليس فى مقدور أحد أن يجعله. 

طدَيہُم4 المذكور””' من قولكم للزوجة: أنت علي كظهر أمي» أو للدعي 
(١)‏ روح البيان. إفرف روح البيان. 
() المراغي. )٤(‏ النسفي. 

۳ 


أنت ابني ٭وَْلگم اكم فقط؛ أي: قول تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له ولا 
تأثير له إذ الإبن يكون بالولادة وكذلك الأم فلا تصير به المرأة أماًء ولا ابن الغير 
به ابنأ ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة» وقيل: الإشارة"“ 
إلى الأخير فقطء لأنه المقصود من سياق الکلام؛ أي: دعاؤكم الدعي بقولكم: 
هذا ابني قولكم بألسنتکم؛ لا تأثير له في الأعيان» فهو بمعزل عن أحكام البنوة 
كما زعمتم» والأفواه جمع فم» كما سيأتي. قال الراغب: وكل موضع علق الله 
فيه حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب» وتنبيه على أن الاعتقاد لا يطابقه. 


ہرم 


ول4 سبحانه وتعالى #يَقُولُ» القول اَلْحٌَ٭ والصدق٠؛‏ والكلام المطابق 
للواقع الذي يجب اتباعه لكونه حقاً في نفسه» لا باطلاً» فيدخل تحته دعاء 
الأبناء لآبائهم» أو يحكم الحكم الحقء وهو أن غير الابن لا يكون ابناء 
#وهو» سبحانه وتعالى يهى ويرشد #اأسَيِيِلَ»؛ أي: سبيل الحق لا غیرہ 
فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله هذا؛ أي: يدل على الطريق الموصلة إلى الحق. 

وقرأ الجمهور: ری مضارع هدى» وقتادة: بضم الياء وفتح الهاء 
وشد الدال. ذكره أبو حيان. 

والبعت : أي والله هو الصادق الذي يقول الحق»› وبقوله يثبت نسب من 
أثبت نسبه» وبه تكون المرأة أماً إذا حكم بذلك» وهو يبيّن لعباده سبيل الحق» 
ويهديهم إلى طريق الرشاد فدعوا قولكم وخذوا بقوله عر اسمه. 

وفي هذا : إرشاد للعباد إلى قول الحق» وترك قول الباطل والزور. 

وخلاصة ما سلف: 

١‏ أنه لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين» لأنه إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخرء فأحدهما يكون نافلة غير محتاج إليه» وإما أن 
يفعل بهذا غير ما يفعل بذاكء وهذا يؤدي إلى التناقض في أعمال الإنسان» 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


ء٤‎ 


فیکون رتا للشیء کارھاً لہ وظاناً له موقناً به فی حال واحدة» وهذا لن 
يكون. 

؟ - أنه لم ير أن تكون المرأة أماً لرجل وزوجاً له. لأن الام مخدومة 
مخفوض لها الجناحء والمرأة مستخدمة في المصالح الزوجية على وجوه شتى. 

٣۔‏ لم يشا في حكمته أن يكون الرجل الواحد دعیاً لرجل وابناً لە لأن 
البنوة نسب أصيل عريق » والدعوة إلصاق عارض بالتسمية» لا غير » ولا يجتمع 
في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً وغير أصيل, . 

ولما ذكر أنه يقول الحق.. فصل هذا الحق بقوله: #ادَعُوهٌم»؛ أي: 
اشن أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم «الْأبَإِهم*؛ أي: إلى آبائهم الذين 
ولدوهمء فقولوا: زید بن حارثة؛ ولا تقولوا: زید بن محمد: وكذا غيره 
«هو4؛ أي: الدعاء لآبائهمء فالضمیر''' لمصدر فادعوا 4ء كما في قوله: 
«اغدلوأ هو أرب لوا أف وأعدل «عند أنهو سبحانه» وأصوب في 
حكمه من دعائكم إياهم لغير آبائهم» وأقسط أفعل تفضیل؛ قصد به الزيادة 
المطلقة. 

والمعنى : بالغ فى العدل والصدق› وهذه الجملة معللة لما قبلها . 


وفي «كشف الأسرار»: هو أعدل وأصدق من دعائهم إياهم لغير آبائھم . 


ہوہوےم 


ان ٥‏ تعلموً» أنتم أيها الناس» ولم تعرفوا آباء أدعيائكم من هم» حتی 
تنسبوهم إليهم» وتلحقوهم بهم #ف» هم إخوانكم في الدين* إن کانوا قد 
دخلوا في دينكم #وَمَولِيكُ» إن كانوا محررين؛ أي: قولوا: هو مولى فلان» 
ولهذا قيل لسالم بعد نزول الآية: مولى حذيفة» وكان قد تبناه من قبل» قال 
الزجاج: ویجوز''' أن يكون امواليكم» أولياؤكم في الدين» وقيل المعنى: فإن 


كانوا محررين» ولم يكونوا أحراراً. . فقولوا: موالي فلان. 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


ء٥‎ 


فائدة: قال بعضیم: متى عرض ما يحيل معنی الشرط.. جعلت إن 
بمعنى إذء وإذ: يكون للماضي» فلا منافاة ههنا بين حرفي الماضي والاستقبال» 
قال البيضاوي: في قوله تعالى: إن لج نملا إن تفعلوا جزم بظكم» فإنها لما 
صيرته؛ أي: المضارع ماضياً صارت كالجزء منه» وحرف الشرط کالداخل على , 
المجموع؛ وكأنه قال: فإن تركتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما؛ أي: حرف 
الشرط ولم. انتهى. 

لويش ج أيها الناس طجْتامٌ4؛ أي: ذنب وإثم نيمآ أخطأثم 
بے ؛ ا فيما فعلتموه من تلكه الدعوةه مخطئین قبل النهي أو بعد سان 
أو سق لشات: 

قال ابن عطية: لا تتصف التسمية بالخطأ إلا بعد النهي» والخطأ: العدول 
عن الجهة المقصودة؛ أي: لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير 
عمد بالنسيان» أو سبق اللسانء فقول القائل لغيره: يا بني» بطريق الشفقةء أو يا 
أبي» أو يا عمي» بطريق التعظيم» فإنه مثل الخطأ لا بأس بهء ألا ترى أن اللغو 
في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان. 

«وككن» الجناح والإثم فی ہکا کت فوف4 ؛ أي: فيما قصدت قلوبكم 
به بعد النهي» على أن ما في محل الجر عطفاً على ما أخطأتم»» أو المعنى : 
ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناحء على أن محل #ما» الرفع على الابتداء 
محذوف الخبر؛ أي: ولكن الجناح والإثم عليكم فيما فعلتموه عامدين» من نسبة 
الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. 

وخلاصة ما سلف”": أنه لا إثم عليكم إذا نسبتم الولد لغير أبيه خطأ غير 
مقصودء كأن سهوتم أو سبق لسانكم بما تقولون» ولکن الإثم عليكم إذا قلتم 


أخرج ابن جریز وابن المنذر وعن قتادة» أنه قال فی ایوہ لو دعوت لجل 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


َء 


لغير أبيه» وأنت ترى أنه اتو لم يكن عليك بأس» ولكن ما تعمدت وقصدت 
دعاءه لغير أبيه. 
حرام». 

وكات الہ 4 سبحانه وتعالى عَفُورا4؛ أي: ستاراً لذنب من ظاهر زوجته» 
وقال الزور والباطل من القول» وذنب من ادعی ولد غيره ابناً لس إذا تابا ورجعا 
إلى أمر اللهء وانتهيا عن قيل الباطل؛ بعد أن نهاهما ‏ #يّصِمًا4 بهما بقبول 
توبتهماء فلا يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما. 

فالمغفرة”''2: هو أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته» والرحمة: 
هو أن يميل إلى شخص بالإحسان لعجز المرحوم إليه» لا لعوض. 

ثم ذكر سبحانه لرسوله مزيةً عظيمة» وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد 
من العبادء فقال: الى محمد ية - «أَوَلَ4؛ أي: أرأف وأشفق وأحرس 
ا يألمُومننَ مِنْ ا4 ؛ أي : النبي أشد" ولاية ونصرةٌ لهم من أنفسهم»› فإن 
النبي كَل لا يأمرهم إلا بما فيه خيرهم وصلاحھمء ولا ينهاهم إلا عما يضرهم 
ويؤذيهم في دنياهم وآخرتھمء أما النفس؛ فإنها أمارة بالسوء» وقد تجهل بعض 
المصالح» وتخفى عليها بعض المنافع . 

روي: أن النبي ييه أراد غزوة تبوكء فأمر الناس بالخروج؛ فقال ناس: 
نشاور آباءنا وأمهاتنا فنزلت. 

. (۳(, سسا ۽ ۶ لے 7 ۶ 

والمعنى”": النبي بيه أحرى وأجدر بالمؤمنین من أنفسهم في كل أمر من 
أمور الدين والدنياء كما يشهد به الإطلاق على معنى أنه لو دعاهم إلى شيء 
ودعتهم نفوسهم إلى شيء آخر. . كان النبي أولى بالإجابة إلى ما يدعوهم إليه من 


)١(‏ المراح. ۱ (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 
۷ء 


إجابة ما تدعوهم إليه نفوسهم لأن النبي ‏ يك لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم 
وفوزهم»› وأما نفوسهم فربما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وبوارهم» كما قال 
تعالى حكاية عن يوسف الصديق عليه السلام: إن الس لَأْمَارَة باشو فيجب 

أن يكون عليه السلام أحب إليهم من أنفسهم» > وأمره أنفذ عليهم من أمرهاء وآثر 
لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دون 
ويجعولها فداءه في الخطوب والحروب» ویتبعوہ في كل ما 0 إليه» ويجعلوه 
مقدماً على ما يختارونه ام کما ٔ 2 .0 کا و ئی يکو 


فصت 


49. 
وخلاصة ذلك: أنه تعالى علم شفقته ‏ ية ۔ على أمتهء وشدة نصحه لهمء 
فجعله أولى بهم من أنفسهم» وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في 
الدنيا والآخرة»؛ أي: : في الشفقة من أنفسهم ومن آبائهم. وفيه أيضاً : «مثلي 
ومثلكم» كمثل رجل أوقد ناراًء فجعل الفراش والجنادب يقعن فيهاء وهو يذب 
عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تفلتون من يدي». وفيه أيضاً: «لا 

يؤمن أحدكم» حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين». 
قال في «الأسئلة المقحمة»: وفي الآية إشارة إلى أن اتباع الكتاب والسنة 
أولى» من متابعة الآراء والأقيسة» حسبما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 


وقيل”": المراد ب# أشي 6 في الآية بعضھم ٠‏ فیکون المعنى: أن | النبي ۔ و 
اول بالمؤمنين من بعضهم ببعض» وقيل: هي خاصة بالقضاء ؛ أي: : هو 
بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم» وقيل: أولى بهم في الجهاد بين يديه 
النفس دونەء والأول أولى. 

زم ؛ أي: زوجانہ ۔ كل ۔ «أْيَهْيعُ4؛ أي: مثل أمهاتهم» ومنزلات 
منزلتهن في التحريم والاحترام والتوقير والإكرام» فلا يحل لأحد منهم أن يتزوج 


)١(‏ الشوكاني. 


۸ء 


بواحدة منهنء كما لا يحل له أن يتزوج أمه كما قال تعالى: وولا أن سکھوا 
َم مِنْ بَمَیبہ ادأ فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح لهن وبالتعظيم 
لجنابھنء وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن» والخلوة بهن» والمسافرة معھن: 
والميراث» فهن كالأجنبيات» فلا يحل النظر إليهن» كما قال تعالى: #وإدًا 
سامون مھا فوش من ورآء ماب ولا الخلوة بھن؛ ولا المسافرة معھنء ولا 
يرثن المؤمنين» ولا يرثونهن. 


ثم إن" حرمة نكاحهن من احترام النبي ‏ ية - واحترامه واجب على 


الأمة» وتخصيص التحريم بهن» يدل على أنه لا يتعدى إلى عشيرتهن فلا يقال 
لبناتهن: أخوات المؤمنين» ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهمء 
ولهذا قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكرء وهي أخت آم المؤمنين» 
ولم يقل: هي خالة المؤمنين. 

وقال القرطبي: الذي يظهر لی: أنهن أمهات الرجال والنساءء تعظيماً 
لحقهن على الرجال والنساءء كما يدل عليه قوله: فا از بین من أشِيحٌ» 
وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً قال: ثم إن في مصحف ابی بن كعب: 
«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم4. وقرأ ابن عباس: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». 

قيل: كن أمهات الرجال دون النساءء بدليل ما روي عن مسروق: إن 
امرأة قالت لعائشة: يا أمهء فقالت: لست لك بأمء إنما أنا أم رجالكمء فبان 
بذلك أن معنى الأمومة: إنما هو تحريم نكاحهن. 

وظاهر قوله” : ورج : : عموم كل من أطلق عليها أنها زوجة له - 
أي: سواء دخل بهن أو لاء وسواء مات عنهن أو طلقهنء وقيل: لا يثبت 
الحكم لمطلقة» وقيل: من دخل بها ثبتت حرمتها قطعاً. 


)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط. 
(۲) الخازن. 


۹ء 


وفي «فتح الرحمن»: وإنما”'' جعلهن الله كالأمهات»ء ولم يجعل نبيه كالأب 
حتى قال: نا كنَ حتَدُ أا لر يِن زَا لأنه تعالى أراد أن أمته يدعون 
أزواجه بأشرف ما تنادى به النساء وهو الا وأشرف ما ينادى به النبي ۔ چا ۔ 
لفظ الرسول» ولأنه تعالى جعلهن كالأمهات» إجلالاً لنبيه» لئلا يطمع أحد في 
نکاحھن بعده» ولو جل آي للمؤمنين. . لكان أب للمؤمنات افا فيحرمن عليه» 
وذلك ينافي إجلاله وتعظيمهء ولأنه تعالى جعله أولى بنا من أنفسناء وذلك أعظم 
من الأب في القرب والحرمةء إذ لا أقرب للإنسان من نفسهء ولأن من الآباء من 
يتبرأ من ابنه» ولا يمكنه أن يتبرأ من نفسه. انتهى . 


ثم بين سبحانه: أن القرابة أولى بالإرث بها من الأخوة في الدين» فقال: 
واولا ألأرَار)؛ أي: ذوو القربات النسبية طبتَْہُمْ آل4 وأحق «#ب»إرث 
#بعض* آخر منھم؛ فالكلام على حذف مضاف. 
وهذه الآية كانت ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين» وكان“ 
التوارث في بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين» فكان المهاجري يرث 
الأنصاري دون قراباته» وذوي رحمهء للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كَل ۔ 
حين الهجرة» فقد آخی بين أبي بكر رضي الله عنه ‏ وخارجة بن زید وبين عمر 
وشخص آخر وبين الزبير وكعب بن مالك» ثم نسخ ذلك بهذه الآية. 

وقوله تعالى: #في کب ال4 سبحانه وتعالی: يجوز" أن يتعلق ب«أرْلَ» 
لأن أفعل التفضيل يعمل في الظروف. 

والمعنى: هذه الأولويةء وهذا الاستحقاق؛ كائن وثابت في كتاب الله 
تعالى» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في اوک “۹ء والعامل 
فيها #أَرْك» لأنها شبيهة بالظرف؛ أي: حالة کون أولويتهم ثابتة في كتاب الله 
تعالى» ولا يجوز أن يكون حالاً من #أولوا» للفصل بالخبرء ولأنه لا عامل فيها 


)١(‏ فتح الرحمن. (۳) الفتوحات. 
)٢(‏ المراغي. 


"٠ 


على مذهب الجمهور. انتهى. من «الكرخى». 

والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ أو القرآنء أو آية المواريث» وقوله: 

مِنّ الْموْمنينَ4؛ أي : الأنصار «اولْمهحِرنَ» يجوز في #من*# وجھان: 

أحدهما: أنها من الجارة للمفضل عليه» كهى فی زيد أفضل من عمروء 
المعنى عليه: وأولو الأرحام والقرابات» أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين 
الأجانب. 

والثاني: أنها للبیانء جيء بها بياناً لأولي الأرحام» فتتعلق بمحذوف» 
والمعنى : وأولو الأرحام الکائنون من المؤمنين والمهاجرين» أولى بالڈرٹ من 
الأجانب. ا ه. «سمين». 

والمعنى''': أي وأولو الأرحام أولى بالإرث بحق القرابة» من إرث 
المؤمنين بحق الدين» ومن إرث المهاجرين بحق الهجرة» فيما كتبه الله سبحانه» 
وفرضه على عباده. 

والخلاصة : أن هذه الآية أرجعت الأمور إلى تصابهاء وأبطلت كن شرع 
لضرورة عارضةٍ في بدء الإسلامء وهو الإرث بالتآخي في الدين» والتآخي حين 
الهجرة بين المهاجرين والأنصارء حين كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته 
وذوي رححمة . 

ثم استثنى من ذلك الوصيةء فقال: إل أن تَفْمَلُوا إل أوليايك) 
وأصدقائكم؛ أي: إلا أن تحسنوا إلى أصدقائكم من الأجانب #اتَعَروقاً»؛ أي 
وضنية من الغلتك :أي" : إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» وإن لم توصوا.. 
فالوارثون أولى بمیراثکم وبما تركتم . 

وهذا الاستثناء إما متصل من أعم ما تقدر فيه الأولوية من النفعء كقولك: 
القريب أولى من الأجنبيء إلا في الوصية» تريد أحق منه في كل نفع» من 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراح. 


<۲١ 


ميراث, وهبةٍ وهديةٍ وصدقة وغير ذلك» إلا في الوصیة؛ والمراد بالأولياء: من 
يوادونهم ويصادقونهم» ومن يوالونهم ويؤاخونهم» وبفعل المعروف الوصية؛ أي : 
التوصية بثلث المالء أو أقل منهء لا ہما زاد عليه. 

والمعنى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل نفع» من ميراث, وهبةٍ 
وهديةٍ وصدقةٍ وغير ذلك إلا أن تفعلوا إلى أصدقائكم معروفاً بتوصيةٍ لهم من 
ثلث المال» فهم أولى بالوصیةء لأنه لاوصية لوارث» ويجوز أن يكون الاستثناء 
منقطعاً؛ أي: الأقارب أحق بالميراث من الأجانب» لکن فعل التوصية أولى 
للأجانب من الأقارب؛ لأنه لا وصية لوارث. 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة. . أباح أن 
يوصى لهم . 

ثم بين أن هذا الحكم هو الأصل في الإرث» وهو الحكم الثابت في 
كتابه» الذي لا يغير ولا يبدل» فقال: #كان ذَلِكَ4 المذکور في الآيتين: من 
أولوية النبي - ية ۔ بأنفسھم؛ ونسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة» ورده 
إلى ذوي الأرحام من القرابات في الكِتَبُ» متعلق بقوله: #مسطويًا»؛ أي: 
مكتوباً؛ أي: کان ذلك المذكور من الحكمين مثبتاً في اللوح المحفوظ» أو 
مكتوباً في القرآن الكريم. 

والمعنى: أي(" إن هذا الحكم» وهو کون أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض: حكم من الله تعالى مقدر مكتوب في الكتاب» الذي لا يبدل ولا يغير 
وإن كان قد شرع غيره في وقتر ما لمصلحة عارضة» وحكمة بالغوٍء وهو يعلم 
أنه سيغيره إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه التشريعي. 

واعلم: أنه" لا توارث بين المسلم والكافر» ولكن صحت الوصية بشيء 
من مال المسلم للذمي» لأنه كالمسلم في المعاملات» وصحت الوصية بعكسه؛ 
أي: من الذمي للمسلم» ولذا ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأولياء: هم الأقارب 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


<۲ 


من غير المسلمين؛ أي: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير 
أهل الإيمان» وذلك فإن القريب غير المسلم» يكون كالأجنبي» فتصح الوصية له 
مثله» وأما الوصية لحربي فلا تصح مطلقاً؛ أي: قريباً أو أجنبياًء لأنه لیس من 
أهل المواساةء والمعروف له كتربية الحية الضارة لتلدغه» وندبت الوصية.عند 
الجمهور في وجوه الخيرء لتدارك التقاصير. 


وسوس لأس بے 


والظرف في قوله تعالى: ولذ أَخْزْنا مِنَ الین ٭: متعلق بمحذوفء تقديره: 
واذكر يا محمد لقومك» أو لیکن ذكر منك» يعني لا تنس قصة وقت أخذنا من 
الأنبياء كافة عند تحميلهم الرسالة لامِتَقَهُمَ4؛ أي: عهودهم المؤكدة باليمين 
على تبليغ الرسالة» والدعوة إلى التوحيد والدين الحق. 


دو وو و و و لا ا 
فقال: فوَینلک ٭؛ أي: وأخذنا منك يا حبيبي خاصة: وقدم تعظيما وإشغارا انه 
أفضل الأنبياء وأولهم في القرب» وإن كان آخرهم في 7 وفي الحديث: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخرا؛ أي: لا أقول هذا بطريق الفخرء #و» أخذنا #من 
نوح4 شيخ الأنبياء وأول الرسل بعد الطوفان #وإر ف4 الخليل #ومُويئ» الكليم 
#وعِيدى أبن مَرَيَءٌ 4 روح الله وكلمته خصه'" 00 مع اندراجهم في النبيين» 
للإيذان بمزيد فضلھمء وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع» وأساطين أولي العزم 
من الرسلء قال الزجاج: وأخذ الميثاق حين أخرجوا من صلب آدم مثل الذرء 
ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق» بتكرير ذكره ووصفه بالغلظء فقال: 

ولد مہم ؛ أي : من النبيين «ييسقًا)؛ أي: عهداً مؤكداً وثيقاً طعَلِيِظًا» ؛ 
أي: شدیداً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالات» وأداء الأمانات» وهذا 
هو الميثاق الأول بعينه» والتكرير لبيان هذا الوصف» ويجوز أن يكون قد أخذ 
الله عليهم الميثاق مرتين» فأخذ عليهم في المرة الأولى مجرد الميثاق بدون تغليظ 
ولا تشدید ثم أخذه عليهم ثانياً مغلظاً مشدداً. 


. روح البیان‎ (١( 
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والمعنى''": أي واذكر أيها الرسول الكريم» العهد والميثاق الذي أخذه الله 
تعالی على أولى العزم الخمسة؛ وبقية الأنبياء» ليقيمن دينه ويبلغن رسالته» 
ويتناصرن» كما قال في آية أخرى: وڏ أَحَدَ ال مکی ان ما انبتكم من 
صتب وَحِكمَةِ4 الآية. وعدا نهم مما عَيظا) بسؤالهم عما فعلوا حين الإرسال 
كما قال: #ولشتاك الْمَرْسَِنَ4 وقد جرت العادة أن الملك إذا أرسل رسولاً 
وأمره بشيء» وقبله. . كان ذلك ميثاقاً عليه» فإذا أعلمه بأنه سيسأله عما يقول» 
ويفعل. . كان ذلك تغليظاً للميثاق» حتى لا يزيد ولا ينقص في الرسالة. 


فإن قلت: لم قدم النبي ‏ ل - في هذه الآية» وقدم نوحاً في آية ٤ع‏ 
ثم من الین ما وی يو ها4 الآية؟ 


4 


قلت : قدمہ - بي ۔ هنا إظهاراً لشرفه وفضله عليهم ‏ ية ۔ عليهم أجمعين» 
وقدم نوحاً هناك لأن الآية سيقت لوصف ما بعث به نوح من العهد القدیمء وما 
بعث به نبينا من العهد الحديث» وما بعث به من توسطهما من الأنبياء المشاهير» 
فكان تقديم نوح فيها أشد مناسبةً للمقصود من بيان أصالة الدين وقدمه. | ه. 
اكرخي» . 


ثم بين علة أخذ الميثاق على النبيين» فقال: #الِسَكَلَ4 الله سبحانه 
«ألصَّيقِينَ4؛ أي: الأنبياء لعن مدَقَهمٌ في تبليغ الرسالة إلى قومهم. وفي هذا 
وعيد لغيرهم» لأنهم إذا کانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم. 


‫َ 
ےکی‎ Get 


وقيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومھمء كما في قوله: عل لدت 
انیل ِليْهِمَ لَك الْمْرْسَلِينَ 469 و(اللام) فيه: لام كيء إما متعلقة ب#أَحَزْنا) ؛ 
أي: وأخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم» لكي نسأل المرسلين عما أجابتهم به 
أممھم؛ وما فعل أقوامهم فيما بلغوهم عن ربهم من الرسالة» وقيل: متعلق 
بمحذوف مستأنف» مسوق لبيان ما هو داع إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغاية 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. 


٤ 


له لا ب#أخذنا» فإن المقصود نفس الميثاق» ثم بيان الغرض منه بیاناً قصدياًء 
كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة. 


والمعنى: فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهودهم 
عما قالوا لقومهم وفي الخبر: «أنه يسأل القلم يوم القيامة» فيقول: ما فعلت 
بأمانتي؟ فيقول: يا رب سلمتها إلى اللوح» ثم يصير القلم يرتعد مخافة أن لا 
يصدقه اللوح» فيسأل اللوح» فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة» وأنه قد سلمها إلى 
إسرافيل» فيقول لإسرافيل: ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح؟ فيقول: 
سلمتها إلى جبريل» فيقول لجبريل: ما فعلت بأمانتي؟ فيقول: سلمتها إلى 
أنبيائك» فيسأل الأنبياء فيقولون: سلمناها إلى خلقكء فذلك قوله: ##إِسََلَ 
سیت عن مِدَقهم4 قال القرطبي: إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف من سواهم. 

وقوله تعالى: لوَآَعَرَ4؛ أي: هيأ في الآخرة لااِلْكّفِِنَ4؛ أي: للمكذبين 
الرسل #اعَدَبًا أَيما۹4؛ أي: وجيعاً معطوف على محذوف» دل عليه #لِسْتَلَ. . . » 
إلخء فكأنه قال: فأثاب المؤمنين بھمء وأعد للكافرين بهم عذاباً أليماًء وقيل: 
إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأولء ومن الأول ما أثبت مقابلة في 
الثاني» والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم» ويسأل الكافرين عما 
أجابوا به رسلھمء وأعد لهم عذاباً أليماً . 

ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: «إِسَتَلَ صرق عن صِدْتِهِم» 
وتكون جملة َد 4 مستأنفة» لبيان ما أعده للكفار. 

غزوة الأحزاب المسماة بغزوة الخندق 

وخلاصة هذه القصة» على ما قاله أرباب السير: أن نفراً من اليهود قدموا 
على قريش في شوال سنة» خمس من الهجرة بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله ية -» وقالوا لهم: إن دينكم خير من دينه» ثم جاؤوا غطفان وقيساً 
وغيلان» وحالفوا جميع هؤلاء أن يكونوا معهم عليهء فخرجت هذه القبائل» 
ومعها قادتها وزعماؤهاء ولما سمع رسول الله ية - بمسيرهم. . أمر المسلمين 
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بحفر خندق حول المدینةء بإشارة سلمان الفارسي» وعمل فيه رسول الله يخ ۔ 
والمسلمون: وأحكموه.ء وكان رسول الله َة ۔ يرتجز بكلمات ابن رواحة 
ويقول: 
ڈو رہ اتا اكد كج ہہ قبي او سات يننا 
AE EEE‏ فاصنا رن ؤت7 EEE‏ 
ارہ كذ و 6اا اص سے ےا اہ تا 
وفي أثناء العمل برزت لهم صخرة بيضاء في بطن الخندق» فكسرت 
حديدهم» وشقت عليهمء فلما علم بها َه ۔. . أخذ المعول من سلمان: 
وضربها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها - جانبي المدينة - 
حتی كأن مصباح في جوف بيت مظلمء فكبر رسول الله ب ۔ تكبير فتح» وكبر 
المسلمون؛ وهكذا مرة ثانية وثالثدًء فكانت تضيء وكان التکبیر ثم قال رسول 
الله گل -: «ضربت ضربتي الأولى» فبرق البرق الذي رأيتم» فأضاء لي منها 
قصور الحيرة ومدائن كسرى» كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق البرق الذي رأيتم» أضاء لي منها 
قصور قيصر من أرض الروم» كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فبرق البرق الذي رأيتم» أضاء لي منها قصور 
صنعاءء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليهاء فابشروا» 
لات لسرن رٹالرات الحنه ل الذى مھا رع تقال الا فون ۲ 
تعجبون! يمنيكم» ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه ينظر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن کسری؛ وأنها تفتح لكم. 0 إنما 0 الخندق من الفرق؛ لا 
تستطيعون أن تبرزواء فنزل: وَل بول ...> إلخ. ونزل: في اَم 
ملك الْمُيْكِ . . . #* الآية. 


ولما اجتمع هؤلاء الأحزاب؛ الذين حزبهم اليهودء وأتوا إلى المدينة. . 
رأوا الخندق حائلاً بينهم وبينهاء فقالوا: والله هذه مكيدة ما كانت العرب 
تكيدهاء ووقعت مصادمات بين القوم كراً وفراًء فمن المشركين من كان يقتحم 

اع 


الخندق فیرمی بالحجارة» ومنهم من يقتحمه بفرسه فيهلك. 


ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر من غطفانء أتى رسول الله َة فأعلمه 
أنه أسلم» وأن قومه لم يعلموا بذلكء فقال ‏ ية -: إنما أنت فينا رجل واحدء 
فخذل عنا إن استطعت؛ فإن الحرب خدعة» فأتى قريظة وقال لهم: لا تحاربوا 
مع قريش وغطفانء إلا إذا أخذتم منهم رهناً من أشرافھمء يكونون بأيديكم تقية 
لكمء على أن يقاتلوا معكم محمداء لأنهم رجعوا وسئموا حربهء وإنكم وحدكم 
لا تقدرون عليه» وذهب إلى قريش وإلى غطفانء فقال لهم: إن اليهود يريدون أن 
يأخذوا منكم رهناًء يدفعوها لمحمد فيضرب أعناقهاء ويتحدون معه على قتالكمء 
لأنهم ندموا على ما فعلوا من نقض العهدء وتابواء وهذا هو المخرج الذي 
اتفقوا عليه. 


وحینئذ تخاذل اليهود والعرب» دب بينهم ودبيب الفشل» ومما زاد في 
فشلهم أن بعث الله عليهم ريحاً في ليلةٍ شاتيةٍ شديدة البردء فجعلت تكفىء 
قدورهمء وتطرح آنيتهم» وقد قام رسول الله ية - ليله يصلي على التل الذي 
عليه مسجد الفتح» ثم يلتفت ويقول: «هل من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» 
فعل ذلك ثلاث مراترء فلم يقم رجل واحد من شدة الخوف؛ وشدة الجوع؛ 
وشدة البردء فدعا حذيفة بن الیمانء وقال: «ألم تسمع كلامي منذ الليلة» قال 
حذيفة: فقلت: يا رسول الله منعني أن أجيبك الضر والقرء قال: «انطلق حتى 
ور سر یہ دن ےی شر سو ہی 
ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتی تردہ إلي» انطلق ولاتحدث شيئا حتى 
تأتيني»: فانطلق حذيفة بسلاحه» ورفع رسول الله هة - يده يقول: ١يا‏ صريخ 
المكروبين» ويا مجيب المضطرین؛ اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي)ء فنزل جبريل وقال: إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوكء 
فخر رسول الله یی ۔ على ركبتيه» وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شكراً 
شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي)ء وذهب حذيفة إلى القوم» فسمع أبا سفيان 
يقول: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف 
۷ ۱ 


وأخلفتنا ينو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» 
فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله» وشرع القوم يقولون: الرحيل الرحیلء 
والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة» ولم تجاوز عسكرهم» 
ورحلوا وتركوا ما استثقلوا من متاعھم؛ فلما رجع أخبر رسول الله وه 
فضحك حتى بدت أنيابه في سواد اللیل وقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». | ھ. 
ملخصاً من كتب السيرة» وقد بسط أهل السير في هذه الوقعة بما هو معروف؛ 
فلا نطيل بذكرها. 


ثم شرع سبحانه في تفصيلها فقال: میا اليك ءَامَبُوا4 وصدقوا بالله 
ورسوله اذ کرو ّمت الو عَنِيِحكُم4؛ أي: اشكروا إنعام الله عليكم بالنصرة» 
00 النعمة: شكرهاء ٭ إذچ 7 و" أي: إنعام الله عليكم بالنصرة 
رکٹ وأحاطت بكم فا موہ مجندة» وجموع مجمعة» وعساكر 
58 والمراد بهم: جنود الأحزاب» الذين تحزبوا على رسول الله لله . 
وغزوه بالمدينة» وهم أبو سفيان بن حرب بقريش» ومن معهم من الألفاف» 
عيينة بن حصن الفزاري؛ ومن معه من قومه غطفانء وبنو قريظة والنضيرء 
فضايقوا المسلمين مضایقةً شديدة» كما وصف الله سبحانه في هذه الآية» وكانت 
هذه الغزوة في شوال, سنة خمس من الهجرة» قاله ابن إسحاق» وقال ابن وهب 
وابن القاسم عن مالك: كانت في سنة أربع» وكانت جملة الأحزاب اثني عشر 
ألفًء وجملة المسلمين ثلاثة آلاف» ومكثوا في حفر الخندق ستة أيام» وقيل: 
خمسة عشرء وقيل: أربعة وعشرين» وقيل: شهراً» فلما فرغوا من حفره أقبلت 
قريش» والقبائل» فحاصروا المسلمين خمسة عشر يوماً» وقيل: أربعةً وعشرين 
وا والخندق بينهم وبين المسلمين» حتى هزمهم الله سبحانه وتعالى بریح 
وجنود لم يروهاء بلا مقاتلة أحدٍ من المسلمين. 
رسلا علوم ليلاً من جانب القهار» عطف على جاءتكم «ريًا) شديدة 
ناصرة لكم» وهي ريح الصباء وهي تهب من جانب المشرق؛ والدبور من قبل 
المغرب؛ قال ابن عباس: قالت الصبا للدبور؛ أي: للريح الغريبة: اذهبي بنا 
۸ 


ننصر رسول الله ل » فقالت: إن الحرائر لا تھب لیلاّء فغضب الله عليها 
فجعلها عقيماًء وفى الحديث: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 


«و» أرسلنا عليهم أيضاً «جنوداً» عظيمة هائلةً لر تَرَها4؛ أي: لا 
ترون أنتم أيها المسلمون تلك الجنودء وهم الملائکةء قيل: كانوا ألفء روي 
أن الله تعالى بعث على المشركين ريحاً باردةٌ» في ليلة شاتية» ولم تجاوز 
عسكرهم» فأحصرتهم وسفت التراب في وجوههم» وبعث الله عليهم أيضاً 
الملائکة فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطیطء وأطفأت النيران» وأكفأت 
القدورء ونفثت في روعهم الرعب؛ وكبرت في جوانب معسكرهم» حتى سمعوا 
التکبیر وقعقعة السلاح واضطربت الخیول؛ ونفرت؛ فصار سيد کل حي يقول 
لقومه: يا بني فلان: هلموا إلي؛ فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء؛ أي : 
الإسراع الإسراع» فانهزموا من غير قتال» وارتحلوا ليلآء وحملوا ما خف عليهم 
من متاعهم» وتركوا ما استثقلوه منه. 


والمعنی''': أي تذكروا أيها المؤمنون نعم الله؛ التي أسبغها عليكم» حين 
حوصرتم أيام الخندق» وحين جاءتكم جنود الأحزاب من قريش وغطفان» ويهود 
بني النضير أجلاهم رسول الله ب - من المدينة إلى خيبرء فأرسلنا عليهم ریحاً 
باردڈگ في ليلة باردةٌ أحصرتهم وسقت التراب في وجوههم. وأمر ملائكته 
فقلعت الأوتادء وقطعت الأطناب؛ وأطفأت النيرانء وأكفأت القدورء وماجت 
الخيل بعضها في بعض» وقذف الرعب في قلوب الأعداء» حتی قال طليحة بن 
خويلد الأسدي: إن محمداً قد بدأكم بالسحرء فالنجاة النجاةء فانهزموا من غير 
قتال. ۱ 


والخلاصة: أنه تعالى يمتن على عباده المؤمنين بذكر النعم التي أنعم بها 
عليهم. إذ صرف عنهم أعداءهم حين تألبوا عليهمء وتحزبوا عام الخندق. 
)١(‏ روح البيان. 
(۲) المراغي. 


۹4 


وقرأ الحسن”': «إوجنوداً» بفتح الجیم؛ والجمهور: بالضمء وقرأ أبو 
عمرو في رواية وأبو بكر في رواية: #لم یروھا4 بياء الغيبة؛ أي: الكفارء وباقي 
السبعة والجمهور: بتاء الخطاب؛ أي: أيها المسلمون. 

#وكات أل سبحانه وتعالى: ليما تَمَنُرت4 قرا" الجمهور: بتاء 
الخطاب؛ أي: ہما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الأسباب» وحفر الخندق» 
واستنصاركم به» وتوكلكم عليهء «بصيا)؛ أي: رائیاًء ولذلك فعل ما فعل من 
نصركم عليهم» وعصمتكم من شرھمء فلا بد لكم من الشكر على هذه النعمة 
الجليلة» باللسان والجنان والأركان. 

وقرأ أبو عمرو بالتحتية؛ أي: بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسولهء 
والتحزب للمسلمين» واجتماعهم عليهم من كل جهة؛ أي: وكان الله سبحانه 
علیماً بجميع أعمالكم» من حفركم للخندق» وترتيب وسائل الحرب» لإعلاء 
کلمته» ومقاساتكم من الجھد والشدائد ما لا حصر لهء بصيراً بهاء لا يخفى عليه 

شيء منهاء وهو يجازيكم عليهاء ولا يظلم ربك أحداً. 

ثم زاد الأمر تفصيلاً وبياناًء فقال: #إذ جَاموکم : «طإِذْ»: هذه وما بعدها: 
بدل من #إذ» الأولی والعامل في هذه: هو العامل في تلك» وقيل: منصوبة 
بمحذوف هو اذكر؛ أي: اذكروا أيها المؤمنون: هول إذ جاءكم أعداؤكم 
الأحزاب لين تَوْيَيٌ4؛ أي: من أعلى الوادي من جهة المشرقء والذين جاؤوا 
من هذه الجهة هم غطفانء وسيدهم عیینة بن حصن؛ وهوازن» وسيدهم عوف بن 
مالك» وأهل نجدء وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدي؛ وانضم إليهم عوف بن 
مالك» وبنو النضير. 


#و» جاؤوکم #من أسفل منکمہ٭؛ أي: من أسفل الوادي من جهة 
المغرب؛ من ناحية مكة» وهم فریش ومن معهم من الأحابيش» وسيدهم أبو 
سفيان بن حرب» وجاء اہر الأعوز السلمى» ومعه حيى بن أخطب اليهودي» فى 
)١(‏ البحر المحيط. (۲) الشوكاني. 
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يهود بني قريظة من وجه الخندق» ومعهم عامر بن الطفيل . 

وقوله: «وَإذ رَاعَتِ الْأَبْصرُ4: معطوف على ما قبله» داخل في حكم 
التذكيرء والزيغ: الميل عن الاستقامة؛ أي: وإذ مالت الأبصار عن كل شيء› 
فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من كل جانب» وقيل: شخصت من فرط الهول 
والحيرة. ۱ 

٢77۶ی‏ واذكروا حين مال الأبصار عن مستوى نظرهاء حيرةً 
وشخوصاً» لكثرة ما رأت من العّدد والعُددء فإنه كان مع قريش ثلاث مئة فرس» 
وألف وخمس مئة بعير. 

«و» إذ #بلغت» ووصلت #الْقَلُوبٌ ْلْحَكَاجِرَ4: جمع حنجرة» وهي 
منتهى الحلقوم؛ أي: ارتفعت القلوب عن أماكنها للخروج؛ فزعا وخوفاء 
ووصلت في الارتفاع إلى رأس الحلقوم وأسفله» وهو مدخل الطعام والشراب» 
والحنجرة: منتهى الحلقوم وطرفه الأسفل؛ أي: بلغت رأس الغلصمة والحنجرة 
من خارج رعباً وغماء لأن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والغمء فيرتفع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وهو مشاهد فى مرض الخفقان من غلبة السوداء. 

قال قتادة: شخصت عن أماكنهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم بها عن أن 
تخرج . . لخرجت» وقال بعضهم : كادت تبلغ فإن القلب إذا بلغ الحنجرة» مات 
الإنسان» فعلى هذا يكون الکلام تمثیلاًء لاضطراب القلوب من شدة الخوف»ء 
وإن لم تبلغ الحناجر حقیقةً. ۱ 

5 وا 1 م وله 

وقوله: وت و با4 يا من يظهر الإسلام على الإطلاق الظنوناً 4 
المختلفة المخلصون يظنون النصر والظفرء والمنافقون يظنون خلاف ذلك 
معطوف على #زاعَتٍ# . وصيغة المضارع فيه لاستحضار الصورة» والدلالة على 
الاستمرارء وقال الحسن: ظن المنافقون أنه يستأصل محمد وأصحابه» وظن 
المؤمنون أنه ينصرء وقيل: الآية خطاب للمنافقين» والأولى”" ما قاله الحسن. 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ الشوكاني. 


1 


واختلف القراء في الألف التي في #الظئْوتا»: وكذا «السبيلا» 
و#الرسولا). كما سيأتيان في آخر هذه السورة» فأثبت هذه الألفات نافع وابن 
عامر وأبو بكر وصلاً ووقفاًء ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو والكسائي» 
وتمسكوا بخط المصحف العثماني» وبخط جميع المصاحف في جميع البلدانء 
فإن الألف فيها كلها ثابتة» واختار هذه القراءة أبو عبيدء إلا أنه قال: لا ينبغي 
للقارىء أن يدرج القراءة بعدھنء بل يقف عليهن» وتمسكوا أيضاً بما في أشعار 
العرب من مثل هذاء وأنشد أبو عمرو في «كتاب الألحان»: 
إا لجَوْرَاءُ أزكقت القُرَيًا نتباك قَاطمَة الکُنْرنا 

وقرأ”") أبو عمرو وحمزة والجحدري ویعقوب؛ بحذفها في الوصل والوقف 
معاء وقالوا هي من زيادات الخطء فكتبت كذلك» ولا ينبغي النطق بهاء وأما 
في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في غيره» وقرأ ابن كثير والكسائي 
وحفص وابن محيصن: بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاًء وهذه القراءة راجحة باعتبار 
اللغة العربية» آما'' إثباتها وقفاًء ففيه اتباع الرسمء وموافقة لبعض مذاهب 
العرب؛ لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم» وفي تصاريفها؛ اتباعاً 
للفتحةء والفواصل في الكلام كالمصارعء وقال أبو علي: هي رؤوس الآيء 
تشبه بالقوافي» من حيث إنها كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطعء وهذه 
الألف هي التي تسميها النحاة ألف الإطلاق» والكلام فيها معروف في علم 
الخ 

«هنالِكَ» هو" في الأصل ظرف للمكان البعيدء لکن العرب تكني بالمكان 
عن الزمانء وبالزمان عن المكانء فهو إما ظرف زمان أو ظرف مكان لما بعده؛ 
أي: في ذلك المكان الهائلء أو في ذلك الدحض الذي تدحض فيه الأقدام 
ابق لے واختبروا بالحصر والرعب والخوف والجوع والبرد؛ أي: 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(8) انب الس 


۲ 


عوملوا معاملة من يختبرء فظهر المخلص من المنافق» والراسخ من المتزلزل 
ولزن زرلا سَييًا)؛ أي: حركوا تحريكاً شديداًء وأزعجوا إزعاجاً قویاء 
وذلك أن الخائف يكون قلقاً مضطرباء لا يستقر على مكان» وتكرير حروف 
لفظهء تنبيه على تكرر معنى الزلل» ولكن صبروا وقاسوا الشدائد في طريق الحق 
ونصرهء واجتھدوا إلى أن فتح الله مکةء واتسع الإسلام وبلاده وأهاليه. 


وقرأ الجمھور''': زلزلوا) بضم الزاي الأولى» وكسر الثانیةء على ما هو 
الأصل في المبني للمفعولء وقرأ أحمد بن موسی اللؤلؤي عن أبي عمرو: بکسر 
الزاي الأولیء قاله ابن خالويه» وقال الزمخشري: وعن أبي عمرو إشمام زاي: 
«زلزلوا». انتهى» كأنه يعني إشمامها الكسرء ووجه الكسر في هذه القراءة 
الشاذة: أنه أتبع حركة الزاي الأولى بحركة الثانية» ولم يعتد بالساکن؛ كما لم 
يعتد به من قال: منتن» بکسر الميم إتباعاً لحركة التاء وهو اسم فاعل من أنتن» 
وقرأ الجمهور: «زلزالاً» بكسر الزاي» والجحدري وعيسى بفتحهاء وكذا: #إدا 
ُلزِكِ الْأريْسُ لرا 9©»: ومصدر فعلل من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح› 
نحو قلقل قلقالاء وقد يراد بالمفتوح معنى اسم الفاعل» كصلصال بمعنی 
مصلصل ؛ أي: مصوت. 


ومعنی الآيتين: أي واذكروا حین مالت الأبصار عن سننھاء وانحرفت عن 
مستوى نظرهاء حيرةً ودهشةً» وخاف الناس خوفاً شديداًء وفزعوا فزعاً عظيماًء 
وظنوا مختلف الظنون؛ فمنهم مؤمن مخلص يستنجز الله وعده في إعلاء دينه 
ونصرة نبيه» ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله» ومنهم منافق وفي قلبه مرض» 
يظن أن محمداً وأصحابه سيستأصلون» ويستولي المشركون على المدينة» وتعود 
الجاهلية سيرتها إلى نحو ذلك من ظنون لا حصر لهاء تجول في قلوب المؤمنين 
والمنافقين» على قدر ما يكون القلب عامراً بالإخلاص» مكتوباً له السعادة» أو 
متشككاً في اعتقاده» ليست له عزيمة صادقة» ثم ذكر أن هذه الشدائد محصت 


)١(‏ البحر المحيط. 


ورڈ 


سے 4 


المؤمنين» وأظهرت المنافقين فقال: «هالك اتل المرب ,يللا زرالا 
©46؛ أي: حين ذاك اختبر الله المؤمنين» 00 أشد التمحیص؛ 0 
المخلص من المنافق» والراسخ في الإيمان من المتزلزل» واضطربُوا اضطربا 
شديدا من الفزع وكثرة العدو. 

وقوله: «وإ بقل اليش : معطوف على وَل راي والتعبير 
بالمضارع مر الحال الماضية كما سيأتي؛ أي: واذكروا حين قال 
المنافقون» کمعتب بن قشیر: «راأزيت ق فلوبهم مَرّص؛ أي: ضعف اعتقاد في 
الإیمانء لقرب عهدهم بالإسلامء والمراد بالمنافقین : عبد الله بن أبي وأصحابهء 
وبالذين في قلوبهم مرض: أهل الشك والاضطراب. 

فإن قلت : ما الفرق بين المنافق والمريض؟ 

قلت: المنافق من كذب الشيء تكذيباً لا يعتريه فيه شك» والمریض: من 


ما ۸4٣ھ‏ 


8 رظ وین الئاس من یعبد الله علق حرف كن اصابٹر حير اطمان يود 


5 
ک۱ سے ےط _ سرم 


ن َمَلِنْهُ نة انقلب عل وَحْهِدِ» كذا في «الأسئلة المقحمة». 

لما وعدا أله وَرَسُوْهُْ4 من النصر والظفر على العدوء وإعلاء الدين وهم لم 
يقولوا رسول الله هة -» وإنما قالوه باسمهء ولكن الله ذكره بهذا اللفظء إلا 
غرورً» ؛ أي : إلا وعد غرور» وهو العم لا غي والقائل لذلك معتب بن قشير 
ومن تبعه» كما سبق؛ أي: إلا وعداً باطلاً يغرنا به ويوقعنا فيما لا طاقة لنا بهء 
ويسلخنا عن دين آبائناء ويقول: إن هذا الدين سيظهر على الدين كلهء وإنه 
سيفتح لنا فارس والروم» وها نحن أولاء قد حصرنا هاهناء حتى ما يستطيع 
أحدنا أن يبرز لحاجته. 

وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاق والشك”"', 
وهذا القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة؛ أي: كان ظن 
هؤلاء هذا الظن» كما كان ظن المؤمنين النصر وإعلاء كلمة اللهء و اذكروا 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


٤ 


#إذ قالت طائفة» وجماعة» نهم ؛ أي: من المنافقين» قال مقاتل: هم بنو 
سالم من المنافقين» وقال السدي: هم عبد الله بن أبي وأصحابه. وقيل: هم 
أوس بن قيظي وأصحابه» والطائفة: تقع على الواحد فما فوقهء والقول الذي 
قالته هذه الطائفة هو قوله: اهَل يَذْبَ4؛ أي: يا أهل المدينة لا مقام لَك ؛ 
أي: لا إقامة ولا استقرار لكم ههنا في العسكرء أو لا موضع إقامة لكم ههنا 
جنب هذا العسكر العظيم لكثرة العدوء وغلبة الأحزاب» يريدون لا معسكر لكم 
ههنا . 


00 5 . گر را 
وفرا السلمي والأعرج واليماني وحمص والجحدري وأبو عو ٠‏ بصم 


الميم» فاحتمل أن يكون مكاناً؛ أي: لا مكان إقامةء واحتمل أن یکون مصدراً؛ 
أي: لا إقامة» وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو رجاء والحسن وقتادة والنخعي وعبد 
الله بن مسلم وطلحةء وباقي السبعة: بفتحهاء واحتمل أيضاً المكان؛ أي: لا 
مكان قيام» واحتمل المصدر؛ أي: لا قيام لكم. 


اچ إلى منازلكم بالمدينة ليكون ذلك أسلم لكم من القتل» وقد 
يكون المعنى: لا مقام لكم في دين محمدء فارجعوا إلى ما كنتم عليه من 
الشرك» وأسلموا محمد إلى أعدائه» ومرادهم الأمر بالفرارء لكنهم عبروا عنه 
بالرجوع ترویجاً لمقالهم» وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم» وقد ثبطوا 
الناس عن الجھاد والرباط لنفاقهم ومرضهمء ولم يوافقهم إلا أمثالهم فإن 
المؤمن من المخلص لا يختار إلا الله ورسوله. 


وذلك أن رسول الله ية - والمسلمين خرجوا عام الخندق» حتی جعلوا 
ظهورهم إلى سلع؛ والخندق بينهم وبين القوم» فقال هؤلاء المنافقون: ليس ها 
هنا موضع إقامة» وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وفي «المختار» 
التثريب: التعبير والاستقصاء في اللوم» وثرب عليه تثريباً: قبح عليه فعله. | ه. 


فائدة : 7ئ هو أسم للمديمة المنورة» لا ينصرف للتعريف وزنة الفعل» 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


t0 


وفيه التأنيث أيضاء وقد نهى النبي ‏ ية - أن تسمى المدينة بيئرب» وقال: «هي 
طيبة أو طابة والمدينة» كأنه كره هذا اللفظ لأن يثرب يفعل من التثريب» وهو 
التقريع والتوبيخ واللوم؛ الذي لا يستعمل إلا فيما يكره غالباء ولذلك نفاه يوسف 
عليه السلام» حيث قال لإخوته: للا تريب عَم لی 4ء وکان المنافقین 
ذكروها بهذا الاسم مخالفة له ية -» فحكى الله عنهم كما قالوا. 


وقال الإمام السهيلي: سميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عبيل بن مهلاييل بن عوض بن عملاق بن لاود بن إرم» وعبيل: هم 
الذين سكنوا الجحفةء وهي ميقات الشامیینء فأجحفت بهم السيول فيها؛ أي: 
ذهبت بهم فسميت الجحفة» وقال بعضهم: هي من الثْرّب بالتحريك» وهو 
الفسادء وكان في المدينة الفساد واللؤم بسبب عفونة الهواءء وكثرة الحمىء فلما 
هاجر رسول الله يه . . كره ذلك فسماها طیبةء على وزن بصرةء من الطيب» 
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى ۔ فیمن قال: تربة المدينة رديئة بضربه 
ثلاثين درةٗء وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقهء تربة دفن فيها رسول الله له ے 
يزعم أنها غير طيبة. 

وفي الحديث: امن سمى المدينة بيثرب . . فليستغفر الله» فليستغفر اللہ هي 
طیبةء هي طيبة». وقوله - يه ۔ حين أشار إلى دار الهجرة: «لا أراها إلا يثرب» 
ونحو ذلك من كل ما وقع في كلامه ‏ گل ۔ من تسميتها بذلك» كان قبل النهي 
عن ذلك؛ وإنما سميت طیبة؛ لطيب رائحة من مكث بهاء وتزايد روائح الطيب 
بهاء ولا يدخلها طاعون ولا دجال» ولا يكون بها مجذوم» لأن ترابها يشفي 
المجذوم» وهو کغراب؛ علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيآتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . 
انتهئ: 

وفيه إشارة إلى حال أهل الفساد والإفساد في هذه الأمة» إلى يوم القيامة» 
تال الله تعالى أن يقيمنا على نهج الصواب» ويجعلنا من أهل التواصي بالحق» 
والصبر دون التزلزل والاضطراب . 

ود 


وقوله: يقن یڈ م ا معطوف على قك طن بت 
والتعبير فيه بالمضارع لحكاية الحال الماضية أيضاً؛ أي: ويطلب جماعة منهم من 
النبي ‏ ية الإذن في الرجوع إلى بيوتهم» وتركهم للقتال» معتذرين بمختلف 
المعاذيرء وجملة قوله: لن 4: بدل من قوله: #يستأذن» أو حالء أو 
مستأنف جواباً لسؤال مقدرء والقول الذي قالوه هو قولهم: لن يوبا ومنازلنا 
في المدينة لعَوَرَةُ4؛ أي: غير حصينة» وغير محرزة لما فيهاء لأنها قصيرة 
الحیطانء وفي أطراف المدینةء فيخشى عليها من السراق» وأصل العورة في 
اللغة: الخلل في البناء ونحوه» بحيث يمكن دخول السارق فيهاء كما سیاتی. ۱ 

والمعنى: أنها غير حصينة متخرقةء ممكنة لمن أرادهاء فأذن لنا حتى 
نحصنها ثم نرجع إلى العسكرء وكان عليه السلام يأذن لهم» وفي الحقيقة أنهم 
كاذبون فيما يقولون» وهم مضمرون غير ذلك» ثم رد الله عليهم بقوله: وما هی 
عَورَةِ4؛ أي: والحال أن بيوتهم ليست بضائعةء يخشى عليها السراق» بل هي 
حصينة محرزة. 

وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعكرمة ومجاهد 
وأبو حيوة وابن أبي عبلةء وأبو طالوت وابن مقسم وإسماعيل بن سليمان عن ابن 
كثير: #عورة» #بعورة» بکسر الواو فيهما؛ أي: قصيرة الجدران» والجمهور: 
بإسكانها فيهماء أطلقت على المختل مبالغة. 

ثم بيّن سيب استئذانهم وما يريدونه بهء فقال: #إن تید 4؛ أي: ما 
يريدون بالاستئذان إلا واا وهرباً من القتالء وعدم مساعدة عسكر رسول 
الله گل -. أو فراراً من الدين والإسلام. 

ثم بيّن وهن الدين وضعفه في قلوبهم إذ ذاكء وأنه معلق بخيط دقیق: 
ينقطع بأدنى هزةء فقال: ولو ديلت بيوتهم أو المدينة» أسند الدخول إلى 
بيوتهم» وأوقع عليهم» لما أن المراد فرص دخولها وهم فيهاء لا فرص دخولها 
مطلقاً كما هو المفهوم لو لم يذكر الجار والمجرور. 

من أَنَطَارِعًا) ؛ أي : من جميع جوانبھاء لا من بعضها دون بعض؛ أي: 
۷ 


لو كانت بيوتهم مختلة بالکلیةء ودخلها كل من أراد الخبث والفسادء لاثم 
سيلوأ من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة #الْقِئْمَة4؛ أي: الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سئلوا من الإيمان والطاعة. . لھا بالمد؛ أي: لأعطوا 
تلك الفتنة السائلين لها؛ أي'': أعطوهم مرادهم غير مبالين بما دهاهم من 
الداهية والغارة بالقصر؛ أي: لفعلوا تلك الفتنة وجاؤوا بها. 


سرع رر مر 


وما تَْبَتُأ4؛ أي: وما مكثوا وما تأخروا عن الإتيان بتلك الفتنة إلا 
زمناً «سِيرا4؛ أي: قليلاً قدر ما يسمع السؤال والجواب؛ فضلاً عن التعلل 
باختلال البیوت مع سلامتھاء کما 2 الآنء وما ذلك إلا المقتهم الإسلام؛ 
وشدة بغضهم لأهلهء وحبهم بالكفر وأهله» وتهالكهم على حزبه. 


والمعنی''': لو دخل هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم» وهم الأحزاب؛ 
من نواحي المدينة وجوانبهاء أو دخلوا بيوتهم من جوانبها جميعاًء لا من 
بعضهاء ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة. واستبيحت دیارهم» وهتكت حرمهم 
ومنازلهم» ثم سئلوا الفتنة والردة والرجعة إلى الكفرء الذي يبطنونه ويظهرون 
خلافه من جهة أآخری؛ عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم.. لآتوها؛ أي: 
لجاؤواء وفعلوا تلك الفتنة» أو أعطوا تلك الفتنة لسائلهاء وما تلبثوا وجلسوا 
بها؛ أي: بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبئاً يسيراً حتى يهلكواء كذا قال الحسن 
والسدي والفراء والقتيبي» وقال أكثر المفسرين: إن المعنى: وما احتبسوا عن فتنة 
الشرك إلا قليلاًء بل هم مسرعون إليهاء راغبون فيهاء لا يقفون عنها إلا قدر 
زمن وقوع السؤال لھم؛ ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة 
عورة» مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة» كماتعللوا عن إجابة الرسول 
والقتال معه بأنها عورة» ولم تكن إذ ذاك عورة. 

وقال ابن عطية: والمعنى: ولو دخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الحرب 
الحقيقي» ثم سئلوا الفتنة» والحرب لمحمد ۔ ية -. . لطاروا إليهاء وأتوها 


. روح البيان. )۲( الخازن والشوكاني‎ 0١) 


e۸ 


مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في بيوتهم لحفظها إلا يسيرء قيل: قدر ما يأخذون 
سلاحھم. انتهى 

وقرأ الجمهور"'': سيلوأ وقرأ الحسن: #سولوا» بواو ساکنة بعد 
السين المضمومة» قالوا: وهي من سال يسال» كخاف يخاف» لغة: من سأل 
المهموز العين» وحكى أبو زيد هما يتساولان. انتهى 

7 4 ٔ متها الهمزء لأنه يجوز أن يكون سولوا على قول من 
يقول في ضرب ضرب ثم سهل الهمزة» بإبدالها واوأء على قول من قال: في 
بؤس بوسء بإبدال الهمزة واواً لضم ما قبلهاء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو 
والأعمش: #سيلوا» بکسر السين من غير همزء نحو قيل»ء وقرأ مجاهد: 
#سويلوا» بواو بعد السين المضمومة» وياء مكسورة بدلاً من الهمزةء وقرأ 
الجمهور لها بالمد؛ أي: لأعطوهاء وقرأ نافع وابن كثير: الأتوها» 
بالقصر؛ أي: لجاؤوها. 

وفي هذا إيماء”" إلى أن الإيمان لا قرار له في نفوسهمء ولا أثر له في 
قلوبھم فهو لا يستطيع مقابلة الصعابء ولا مقاومة الشدائد فلا تعجب 
لاستئذانهم» وطلبهم الهرب من ميدان القتال. 

والخلاصة: أن شدة الخوف والهلع الذي تمكن في قلوبهم» مع خبث 
طويتهمء وإضمارهم النفاق» تحملهم على الإشراك بال والرجوع إلى دينهمء 
عند أدنى صدمةٍ تحصل لهم من العدوء فإيمانهم طلاء ظاهري» لا أثر له في 
نفوسهم بحالء فلا عجب إذا هم تسللوا لواذاًء وبلغ الخوف من نفوسهم کل 
ع 

ثم بيّن أن لهم سابقة عهِدٍ بالفرار وخوف اللقاء من الكماةء فقال: ٭وَلَمَد 
کان وہ ؛ ؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كان الفريق الذين استأذنوك للرجوع إلى منازلهم 
في المدينة» وهم بنو حارثة وبنو سلمة #علهدو أله سبحانه وحلفوا له لين 


لق 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


۹ 


ْلُّ4؛ أي: من قبل واقعة الخندقء يعني: يوم أحدء حين هموا بالاٹھزام ثم 
تابوا لما نزل فيهم مانزل كما سبق في آل عمرانء وقال قتادة: وذلك أنهم غابوا 
عن بدرء ورأوا ما أعطى الله لأهل بدر من الكرامة والنصرء فقالوا: لئن أشهدنا 
الله قتالاً. . لنقاتلن . 

«لا يوون الأبرٌ4: جواب قسم» لأن لعَنِهَدُا4: بمعنى حلفواء كما 
في «الكواشي»؛ أي: لا يتركون العدو خلف ظهورهم ولا يفرون من القتال ولا 
ينهزمون ولا يعودون لمثل ما في يوم أحد» ثم وقع منهم هذا الاستئذان نقضا 
للعهدء وقال أبو البقاء: ويقرأ بتشديد النون وحذف الواو على تأكيد جواب 
القسم . ا ھ. ١«‏ ۱ 

وا عَهَدُ الو سبحانه وتعالى ملا عنه صاحبه يوم القیامةء ومطلوباً 
بالوفاء به في الدنياء ومجازئ على ترك الوفاء به يوم القيامة» يسأل عنه: هل 
وفى المعهود به» أو نقضه فيجازى عليه؟ وهذا وعيد. 

والمعنى: أي" ولقد كان هؤلاء المستأذنون» وهم بنو حارثة وبنو سلمة» 
قد هربوا يوم أحدء وفروا من لقاء عدوهم» ثم تابوا وعاهدوا الله أن لا يعودوا 
إلى مثلهاء وأن لا ينكثوا على أعقابهم حين قتالهم مع رسول الله ب -» ثم بين 
ما للعهد من حرمة فقال: أن عَهَدُ اّ4 يسأل عن الوفاء به يوم القيامة 
ويجازى عليه. 

ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن 0 لا یؤخر آجالكمء ولا يطيل 

انت فقال: #قل» يا محمد لهؤلاء لمستأذنين الفارين من قتال العدو 
ومنازلته في الميدان: أن ينقمكُم افر والهرب. ولا يدفع عنكم ما أبرم في 
الأزل» من موت أحدكم حتف أنفهء «إن فرتم يرت المَوّتِ أو قتلة بسيف أو 
نحوه» إن فررتم من «ألمَتَلٍ)» والقتل: فعل يحصل به زهوق الروح» فإنه لا بد 
لكل شخص من الفناء والهلاك» سواء كان بحتف أنف أو بقتل سيف في وقت 


)١(‏ المراغي. 


٠ 


معين سبق به القضاءء وجری عليه القلم ولا يتغير أصلاً فإن المقدر کائن لا 
محالةف والأجل إن حضر لم يتأخر بالفرارء وكان علي ب ان أن طالب يقول عند 
للقاء : دھم الأمر وتوقد الجمر . 


چم لا ےل اع جیا اتور او حر 
ون ؛ أي : وإن نفعكمٍ الفرار مثلاً» وی اا فلا صنعون الہ 
تمتيعاً فيلا أو إلا زماناً قلیلاً بعد فراركم إلى أن تنقضي آجالكم» وكل ماهو 
آتر قريب» وعمر الدنيا كله قليل» فكيف مدة آجال أهلهاء وقد قال من عرف 
مقدار: عمرك في جنب عيش الآخرة» كنفس واحدء وقد أجاد من قال: 
انف كاف وقل اناس فار وال بات رگا الاس اله 
وعن بعض المروانية: أنه مر بحائط مائل فأسرعء فتليت له هذه الآية 
فقال: ذلك القليل أطلب. 
والمعنی'': أي وإن نفعكم الفرارء بأن دفع عنكم الموت» فمتعتم.. لم 
يكن ذلك التمتع إلا قليلاً» فإن أيام الحياة وإن طالب قصيرة» فعمر تأكله الدقائق 
قلیلء وإن كثرء ول در أحمد شوقي حيث يقول: 
ات قلت المعو قابلةلة: .إن السا سمخ وتوران 
وقرأ الجمھور''': #تمتعون4 بالفوقانية» وقرأ يعقوب الحضرمي في رواية 
الساجى عنه: بالتحتیةء وفى بعض الروايات: ہلا تمتعوا» بحذف النون إعمالاً 
ا قراءة الخ هي ملغاة. 
ولما كانوا ربما يقولون: بل ينفعناء لأنا طالما رأينا من هرب فسلم» ومن 
ثبت فاصطلم. . أمره الله سبحانه بالجواب عن هذا فقال: #قُل» يا محمد لهؤلاء 
المستأذنين طمن دا رى يَتَصِدَرٌ» ويحفظكم فلت الو 4؛ أي: من قضائه 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


١ 


والاستفهام فيه إنكاري» ومذھب!'' سيبويه على أن طمَنْ» الاستفهامية: مبتدأء 
و5 بره وااللّف4::ضفة او ذل مت وذهب پش الحا إلى كوق: 
٢ن‏ 5ا4 خبراً مقدماًء والعصمة: الحفظ والمنع؛ أي: قل لهم: من الذي 
يحفظكم وع عنكم قضاء اللہ وحكمه إن أراد» الله سبحانه لیم سا ؛ أي : 
شراً وضرراً وهلاكاً في أنفسكم» أو نقصاً في الأموال» وجدبا مرضاً أ4 من 
الذي يصيبكم بسوء وضرر إن اد اللہ سبحانه یگ يَتمَةُ4؛ أي: نصرةٌ وإطالة 
عمر في عافيةٍ وسلامةٍ وخصباً وكثرة مال» أو المعنى: من يمنع الله من أن 
يرحمكم» إن أراد بكم رحمةًء لما في العصمة من معنى المنع؛ ففي الكلام 
اختصار كما في قوله: متقلداً سيفاً ورمحاً؛ أي: ومعتقلاً رمحا والاعتقال: أخذ 
الرمح بين الركب والسرجء وكما في قوله: علفتها تبناً وماءً بارداً . 

والمعنى: لا أحد يستطيع أن يدفع عنكم شراً قدره الله سبحانه عليكم» من 
قتل أو غيره» ولا أحد يستطيع أن يصيبكم بسوءء إن أراد الله بكم رحمةًء من 
خصب وملامة وعافية. 

وإجمال القول”'": أن النفع والضر بيده سبحانه» وليس بغيره في ذلك 
تصريف ولا تبديل. 

ثم أكد هذا بقوله: #وَل عدون لهم » ؛ أي: ولا يجد هؤلاء المنافقون 
مر ين مو الو ؛ أي : متجاوزين الله سبحانه ويا يلي أمرهم» ويدفع 

عنهم السوء قبل الوقوع وا يرا »© ينصرهم ویخ من السوءء والضرر 
بعدالوقوع . 

واعلم”": أن الآية دلت على أمور: 

الأول: أن الموت لا بد منه قال بعضهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة. . 
ناداه مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زاداًء وقال الثوري: ينبغي لمن كان له 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


عقل إذا أتى عليه عمر النبى ‏ پل ۔ أن يهيىء كفنه . 
والثاني: أن الفرار لا يزيد في الآجال» ومن أسوأ حالاً ممن سعى لتبديل 
الآجال والأرزاق» ورجاء دفع ما قدر له أنه لاقرء وأنه لا يقيه منه واقر. 
والشالث: أن من اتخذ الله سبحانه ولياً ونصيراً. . نال ما يتمناه قليلاً 
وكثيراًء ونصر أميراً وفقیراء وطاب له وقته مطلقاً وأستيراء فثبت ثبات الجبال» 
وعامل معاملة الرجالء نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الفرار من نحو باب 
والإقبال على الإدبار عن جنابہ إنه الولى النصير» ذو الفضل الكثير. 


الإعراب 
يتا لبَىّ تي أله ولا تيلع الكفرن وَالْمفِقِينَ e‏ 
اع ما جح تلك بن ی یک لله 56 ينا تر مین حم 2 ویو کل عل 


50 امم 4 لیا : : حرف ندای اي : منادى نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد ای4 : صفة ة ل«أي» أو بدل منه» وجملة النداء: مستأنفة» 
لأت أللّه: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على فا چ۹ ومفعول به» والجملة 
الفعلية: جواب النداء لا محل لها من الإعراب لا ع4 : #الواو»: عاطفةء 
٭لا: ناهية جازمةء «تيلع» : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله: 
ضمیر يعود على ا)٠‏ والجملة: معطوفة على جملة فان الہ الْكيْرَ» : 
مفعول بهء ##وَالتفِقِينَ»: معطوف عليه. فا اک ال ٭: ناصب واسمهء 
کا 4> : ا ناقص واسمه ضمير يعود على ال #عليمًا©: خبر 
أول لهء «احَكيما»: خبر ثان» وجملة «إكات4: في محل الرفع خبر 
#إركت4» وجملة #إركت#: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #وَآنَّيمَ4: فعل أمر 
وفاعل مستتر يعود على الى ية «ما4: اسم موصول في محل النصب 
مفعول بهء والجملة: معطوفة على جملة «أيَّق الہ یی ٭: فعل مضارع مغير 
الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على #ما». «#إِلتلَت»: متعلق بهء #من 

۳ 


ريك : حال من الضمير المستتر في يح والجملة الفعلية: صلة الموصول» 
#إك اللّه#: ناصب واسمهء لکن ٭: فعل ناقص واسمه ضمیر يعود على 
«آلّه4: «يما4: متعلق بيا وجملة طتَْمَُنَ4: صلة م4 الموصولة» 
خر خبر کان وجملة کان في محل الرفع مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. فوتَوَل٭: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» معطوف على 
ی مل ار : متعلق بای لرَكَق4: فعل ماض» لاق 4: فاعلء 
و#الباء»: زائدة» #وكيلا»: تمييز لفاعل #كفى». والجملة: مستأنفة. 


ا ين ع فى جوف ومَا َمل وبحم ای هرو متهن 
مهكد وما جعل اسباک انا کم دلیکم أ ا 


ما : نافية» جَمَلَ أله : فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة مسوقة للرد 
على مزاعم المشركين» بأن لبعضهم قلبين» فهو أعقل من محمدء #لرجلٍ#: جار 
ومجرور متعلق ب#اجمَلَ4: وهو في محل المفعول الثاني لها جَمَل 4ء «يّن» : 
زائدة» «قَلبَينِ4: مفعول أول ل٭ اَل طن ور صفة ل#اقلبينِ» «وما» 
#و»: عاطفة» #جعل»: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #انَُّ#. والجملة: 
معطوفة على جملة «ما» نافية ْمَل الأولى» أَرْومَكُ4: مفعول أول 
لٍجَمَلَ4: ٭ اَی 4: اسم موصول للجمع المؤنث في محل النصب صفة 
ل ةرجم ». 9تُظهرٌينَ4: فعل وفاعل صلة الموصولء #يْمِنَ#: متعلق بهء 
«أَتَهْيِخٌ»: مفعول ثان لجَمَلَ4» «وبًا4: «الواو»: عاطفةء «ما»: نافية» 
«جَعَلَ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على #جَعَلَ» الأولء اگ : 
مفعول أول مم نان : مفعول ثان» «َلگ4: مبتدأء ولك »: 
خبره» والحجلة > اة ایگ4 : حال من ولک4 €+ أي: كائناً بأفواهكم 
فقطء من غير أن تكون له حقيقة. #وَنَّهُ#: مبتدأء ٭ یٹول الْحيَّ4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول بەء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة: 
مستأنفة» #وَهْو»: «الواو): حاليةء #هو»: مبتدأ ليهرى): فعل مضارع 

٤٤ 


وفاعل مستتر «ااشَييِلَ»: مفعول ثان ل هری والأول محذوف ؛ أي من 
بشاء أو منصوب بنزع الخافض» وجملة #يهدى4: في محل الرفع خبر 
الغبتذا - :والجملة الاسمية: وت حال من فاعل #يقولٌ». 


7 e2 


«اَعْوهُم لاهم ہو اس ند الو إن 0 تعلموأ ابَآءَهُمْ وڪم فى الین 
0 

«أدعْومّم»: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان أن 
نسبة كل مولود إلى والده أقوم وأعدل. باه : متعلق ب ادعوشم4 . 
#هْوَ»: مبتدأء «أقسطّ4: خبره. والجملة: مستأنفة. عند الو : متعلق 
ب#أسط» أو حال من الضمیر في اک نان ل تعلمواً َابَآءَهُم 4 : 
٠‏ #الفاء»: عاطفة على محذوف» كدير هذا إن علمتم آباءهم. #إن4: حرف 
شرطهء هلَّمْ4: حرف جزم. تَعَليَا4: فسل وفاعل مجزوم بلَّم4. 
لَابَآءَهُمْ4: مفعول به» والجملة: في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها 
فعل شرط لها. «فَلِخْوْيْكُم»: «الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء 
«9إخوانكم»: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فهم إخوانكم. فى أَلدّنْ»: حال من 
«إخوانكم»» #وَبَولِيم4: معطوف على ا(إإخواتكم» . والجملة الاسمية: في 
محل الجزم بلإن الشرطیة على كونها جواباً لها. وجملة ٭إن4 الشرطية: 
معطوفة على الجملة المحذوفة. 

ولس وڪم جنا فآ أخطأثمر ہو۔ ولكن يا 


پر سے 


عفورا حًا . 


طول «الواو): عاطفة. #ليس»: فعل ماض ناقص. 9یکم : 
خبرها مقدم. #جتاح4: اسمها مؤخر. فی 4: جار ومجرور صفة ة ج ١‏ 
وجملة #ليس»: معطوفة على جملة قوله: «فإن لم تعلموهم». «أخطأثم» : 
فعل وفاعل صلة الموصول. #ايو.»: متعلق بخطًأث4. «وَلكن «الواو): 
عاطفة. #لكن#: حرف استدراك. «تا): اسم موصول في محل الجر معطوف 
على ما في قوله فيما لأَعْطَأتْم4. ويجوز أن يكون في محل الرفع مبتداء وخبره: 

0 


ع تد و 


ىو 58 ۲ 
کم وکان الله 


محذوف تقديره : ولكن ما تعمدت قلوبكم تؤاخذون به . عدت ویک : فعل 
وفاعل صلة ل#9آتًَا» الموصولة. والعائد: محذوف» تقديره: ولكن ما تعمدته 
قلوبكم. #وكات أّهُ4: فعل ناقص واسمه. ل#اعَفُورا4: خبر أول لكان. 
#يّحِمًا©: خبر ثان لهاء وجملة #كان»: مستأنفة. 

زنك و Al‏ ِن اشم ازوج امم 7 ا تحار بعضہم اور 


ت 
سے 


کے کے یں ےہ A2 f‏ یر Tf‏ و ؟ 
عض فى ڪب الو یں الْمَؤْمنَ وجرن إلا أن أ يك أو مُعروفً 


حاتت ذلك 5 التب 77 سط ©4 . 


الى و4 : مبتدأ وخبرء ل٭ یوین : متعلق بلأأرَقَ»4. والجملة: 
مستأنفة . من شيج 4 : متعلق بأو ایضا . رجه اتم هنهم : مبتداً وخبر. 
والجملة: معطوفة على الجملة التي قبلها. تارثا میرم مبتدأ أول. 
#بعضهم #4 : مبتدأ ثان أو بدل من أولوا. طأأَوْقَ#: خبر للمبتدأ الثاني. وجملة 
الثاني : خبر الأول. وجملة الأول: معطوفة على الجمل التي قبلها. بعَض4: 
متعلق أو ولا بد من تقدیر مضاف؛ أي: بإرث بعض. في کپ کے 4 : 
متعلق ب أك أيضاًء لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف؛ أي: هذه الأولوية» 
وهذا الاستحقاق» کائن وثابت في كتاب اللہ ويجوز أن يتعلق بمحذوف» على 
أنه حال من الضمیر في «أوك) والعامل فيها «أَرَكّ4؛ لأنها شبيهة بالظرف» ولا 
نج وخر عام موہ لكين ولأنه لا عامل فيها. ا 
«كرخي». ين الْمؤمِننَ4 : متعلق بأو أيضاً. وجرن : معطوف عليه 
«إلا»: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن. و20 رف تعبت ومر 
طالْنمَلیاگ: فعل وفاعل منصوب بظاأن» المصدرية. #إِك أوليايك4: متعلق 
کو م2 بتضمينه معتی تخو أو سدوا عر 4 شرل يدا والجملة 
الفعلیةء مع 4 المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأء وخبره: 
محذوف» والتقدير: لکن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائزء والجملة 
الاستدراكية: مستأنفة. 0K‏ دَلِكَ4: فعل ناقص واسمه. طف الكِتبُ»: متعلق 
بلطا . «سسَطُورا4 : خبر (كات4. وجملة (كات): مستانفة. 

1.65 


2 - .كك 
و 6 من اين مِسَفَهُمْ ومنلك وين نوج فوع هم وموس وعسی ابي مم 


ورت هم قا عيضا 4©2. 

#وإذ4 «الواو»: استئنافية. (إد4: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف» 
تقديره: واذكر يا محمد قصة إذ أخذنا إلخ. طأَعَذْئْ»: فعل وفاعل. لين 
ليبن 4 : متعلق به. #مِِنَتَهُمْ 4 : مفعول به. والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ4. والجملة المحذوفة: مستأنفة. #ومنك وين وُْج4: معطوفان على لين 
لبَيعنَ4 : عطف خاص على عام. رهم وموم وعسى#: معطوفات على 
فج . أن م4: صن ل#وَعِيى». #وَكنْذَ4: نعل وفاعل معطوف على 
#أعذتا) الأول للتأكيد. لينهم4: متعلق ب اذ6ا . متا ٭: مفعول به 


کے ترک ل 


دأعذ6). طكَليظًا»: صفة ييا . 

اَل صروت عن صِنَقهم وعد للگییتَ عا ليما @). 

سل «اللام»: حرف جر وتعليل» #يسأل»: فعل مضارع وفاعل 
مستتر يعود على الله منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. « ألسَّدرقت): 
مفعول بهء والجملة: في تأويل مصدر مجرور راللام : الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف» تقديره: فعل ذلك ليسأل الصادقين. إلخ. والجملة المحذوفة: 
مستأنفة. «عن مدَقهعُ4: متعلق ب#يسأل». «وَأمَدّ4: فعل وفاعل مستتر يعود 
على الله معطوف على لذ ين ال. للِلْكنيئ4: متعلق ب«أعد». 
«عَنَبًا4: مفعول به. فان : صفة له. وفي «الفتوحات»: ##وأمَلٌ لإ كفن : 
يجوز فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون معطوف على ما دل عليه لعل اَلضیقنَکء إذ 
التقدير: فأثاب الصادقين وأعد للكافرين. 

والثاني: أنه معطوف على #أَحَزْنا4؛ لأن المعنى: أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين» وأعد للكافرين عذاباً أليماً. 


سے 


ماما ال عامنوا ادکروا شم اس علیکز إذ جاک ج یڑ فارسا لم رعا 
۷ 


۲ ع کے کے کے ري 2 ر ەرو م 
ودا لم ترؤها وکا الله يما تمل بيطا ©). 
کش 


تاا #يا»: حرف نداء» «أي»: منادى نكرة مقصودة. و#الهاء»: 
حرف تنبيه زائد. «الدين» : صفة ل#أي4 أو بدل أو عطف بيان. وجملة النداء: 
مستأنفة. اماي : فعل وفاعل صلة الموصول. «أدكروأ): فعل أمر وفاعل. 

َة اك 4: مفعول به ومضاف إليه. والجملة: جواب النداء. فلکم : 
متعلق بِ9يْْمَةَ أََّو4؛ لأنه مصدر بمعنى: إنعام الله عليكم» أو بمحذوف حال من 
«النعمة». #أإِذْ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#أذكروأ4» وهو بمنزلة بدل 
اعمال من و ی والمراه و ی سای اہراب 
کم جود : فعل ومفعول به وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». ار : «الفاء»: عاطفةء #أرسلنا»: فعل وفاعل معطوف على 
نکی . «عَيمَ4: متعلق ب#أرسلنا». «ريا): مفعول بهء #وحنودا» : 
معطوف على لرعًا) . «لّ4: حرف نفي وجزم. 7ا : فعل وفاعل ومفعول 
به مجزوم بلّمْ4. والجملة الفعلية: صفة ل«جنوداً». ورأى هنا بصرية. ات 
اق“ : فعل ناقص واسمه. #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#بصيرا4. وجملة 
اتَمَمَنُونَ4: صلة ل#ما» الموصولة. #بَصِيا#: خبر فاکان 4ء وجملة #كان» في 
محل النصب حال من فاعل #أرسلنا». 


حوصظ ى ec‏ 7ر2 م سمه 4س کک علبي ا © شا ي مء ھرمہ۔ 0 
«إذ جامیکم ين وفكم وین اَسقَل ینک ول رات الأبصر وَيلَعتِ القلوب 
ر ر Lf:‏ 0 7 ص8ہم مومسم مجو ررء رھ e‏ ت 
الحكاجر وَتَطظيونَ باه الظنونا € هتالك اب المؤئوب وراو زرا سَِيدًا 409 . 


«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان بدل من «إذ جاءنكم جو . جا وک : 
فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل9إذ». يِن كَوَيكُ»: متعلق 
با جاو . وين أَسَمَلَ4: معطوف على #يّن َو . ی5 : جار ومجرور 
صفة للٍأْسَمَلَ4. وا رَامَيِ4: «الواو»: عاطفة. #إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمانء معطوف على #إذ جاوكم) . «رَاعَتِ الْأَبْصرٌ4: فعل وفاعل» والجملة: 
في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». «وَيلَفَتٍ التب ٭: فعل وفاعل معطوف على 
«رَاعَيِ». «الحتاجر#: منصوب على الظرفية المكانية» أو على التوسع. 


۸ 


ويطك : فعل وفاعل معطوف على رَاعَيِ4. «بشَّو4: متعلق ب#تظنون». 
الہ ۹: منصوب على المفعولیة المطلقةء و#الألف»: مزيدة تشبيهاً للفواصل 
بالقوافي. #منَالِك4: #هنا»: اسم إشارة للمكان البعيدء في محل النصب على 
الظرفية المكانية» مبني على السكونء. و#اللام»: لبعد المشار إليهء و#الكاف»: 
حرف دال على الخطاب» والظرف متعلق ب#ابتل». ابی الْمؤيئت»: فعل 
مغير ونائب فاعل» والجملة: مستأنفة. ٭وزَرلرا ہچ : فعل ونائب فاعل معطوف على 
«أشْل4. لزِلرَاة: مصدر مبين للنوع. ييا : صفة لزل . 
«ول بل الیش لیب ف ریم کرش کا وعدا له وود إلا علدا 
وذ كلك ابق نهم کال يارب لا مقام لک ازعو وسن مرق نهم ای یوون 
وذ #الواو#: استثنافیة . #إذ#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف: 
تقديره: واذكر إذ يقول المنافقونء والجملة المحذوفة» مستأنفة» أو معطوفة على 
ما سبق. #كفول الْمِفِقُون4: فعل وفاعلء والجملة: في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذة. طوَلنَ: معطوف على «الْسفِتُونَ». «فى فوبهم): خبر مقدم. 
ریش ٭: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: صلة الموصول. #إما و62 : #إما» : 
نافية . لإوَعَدنا أله : فعل ومفعول وفاعل. #وَرَسُولْهُ#4: معطوف على الجلالةء 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 8يَتُولُ4. طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ . 
غروا) : منصوب على المفعولية المطلقة» ولكنه على حدف مضاف؛ أي: وعد 
غرور. #وإذ4: #الواو»: عاطفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان معطوف 
على إذ يقول). «قالت طايقةً€: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ». «ينهم): صفة لبڈ . اَل یب ٭: منادى مضاف» ويثرب 
ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء أو التأنيث المعنوي» وجملة النداء: في 
محل النصب مقول #قَاك». لا ٭: نافیة تعمل عمل إن. #مقام: في محل 
النصب اسمها. «ل45: خبر فلا ۹. وجملة (لا): في محل النصب مقول 
«#قات» على كونها جواب النداء. #فاتجعواً»: #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها 


۹ 


أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا سمعتم كلامي» وقبلتم نصحي. . 
فأقول لكم: ارجعوا. #ارجعوا»: فعل أمر مبني على حذف النون و#الواو»: 
فاعل» والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة إذا المقدرة 
في محل النصب مقول #إقاك». #وَيسْتَمْذِنُ4: #الواو»: عاطفة. #يستأذن 
فريق4: فعل وفاعل معطوف على #ثَالّت». ظايِتَهُم4: صفة «فَرقٌ4. 
لأَلبَيَّ4: مفعول به. طيَفوزُونَ4: فعل وفاعل. والجملة: في محل النصب حال 
من درق لوصفه بما بعده. «إنَّ يُويا4: ناصب واسمه. #عَوْرَةُ4: خبر 
«إنّ4. وجملة #إن4: في محل النصب مقول ليقو . رتا هى4: 
#الواو#: حالية. «ما): حجازية تعمل عمل ليس. 9مِيَ»: في محل الرفع 
اسمها. #يعورق»: خبرها. وطالباء4: زائدة. وجملة #ما): في محل النصب 
حال من #بيوتنا#. #إن»: نافية. ريثك : فعل وفاعل. #إلّا4: أداة حصر. 
#فرارا: مفعول به. والجملة: مستأنفة. 

از يك کیم بن ماما ثم شلوا اشن لھا وما غا پا إلا سما 


ایج 


#وَلرٌ4 «الواو): استئنافية. «#لو»: حرف شرط غير جازم. مك 4: 
فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله: ضمیر يعود إلى ٭بیوتھم4ء أو إلى 
المدينة. #عَييِم#: متعلق به. ين أَنَطَارعًا»: حال من مرفوع ديت . 
والجملة: فعل شرط ل#لو» لا محل لها من الإعراب. #اثُم4: حرف عطف 
وترتيب. لسيثأ4: فعل ونائب فاعل معطوف على مْيك4. ط ایت 4: 
مفعول ثان ل#دتَ». لماک : ڈاللام4: رابطة لجواب #لو» الشرطية. 
#أتوها#: فعل وفاعل ومفعول به والمفعول الثاني : محذوف إن قرأنا بالمد؛ 
لأنه بمعنى أعطي» تقديره: لأعطوها السائلين. والجملة الفعلية: جواب #لو» 
الشرطیة؛ لا محل لها من الإعراب. لاوما تَبْبَتاُ»: #الواو»: عاطفة. #ما»: 
نافية. #اتلْجَتُوأ: فعل وفاعل. ہا : متعلق بل تنا . إلا : أداة استثناء 
مفرغ. وب : صفة لمصدر محذوف؛ أي: تلبثاً يسيراًء أو لزمن محذوف؛ 


٠ 


أي: زمناً يسيراًء والجملة: معطوفة على جواب لوہ الشرطية. 


ود كنأ عَنْهَدُوا الہ ين مَل لا يروب آلا ون عد لله منثلًا © شل 
أن ينقمكم الْفْرَارٌ إن فرشم يبت اموي أو [ َقَثَلٍ وا لد تو الا تيلا 6> . 

ولق #الواو»: استئنافية. و#اللام»: موطئة للقسم. #قد»#: حرف 
تحقيق. كوأ : فعل ناقص واسمه. #عَْهَدُوْ ال ٭: فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة الفعلية» فى محل النصب خبر «كان». ين قَبَلّ4: جار ومجرور 

متعلق ب#علهدوأ4. وجملة #كان»: جملة قسمية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنه بمعنى: ولقد أقسموا بالله من قبل. طلا»: نافیة. «يرأُوبت»: فعل وفاعل. 
فوالشَرپا: مفعول ثان لو4 والمفعول الأول: محذوف؛ تقديره: لا 
يولون العدو الأدبار» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 
وجاء على حكاية اللفظء فجاء بلفظ الغيبة» ولو جاء على حكاية المعنى. . 
لقيل: لا نولي. لان عَهَدُ ال4 : #الواو»: عاطفة. #كان عهد الله»: فعل 
ناقص واسمه. لسْعْوْلًا4: خبره. والجملة: معطوفة على جملة القسم. #قل»: 
فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة: مستأنفة. #لّن#: حرف نفي 
ونصب. #ينقمكُم©: فعل ومفعول به منصوب بظالّن». الْرارُ4: فاعلء 
والجملة: في محل النصب مقول #قل©. #إن»: حرف شرط. #وَررْثُر©: فعل 
وفاعل في محل الجزم بلإن): الشرطية» على كونها فعل شرط لها. فیک 
لمت 4: متعلق ب وئر أو الْقَنَلِ4: معطوف عليهء وجواب 9إإن»: 
الشرطية معلوم مما قبلهء تقديره: إن فررتم من الموت. . لن ينفعكم الفرارء 
وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول «قل). وإ : «الواو»: 
عاطفة. «إذاً): حرف جواب وجزاء مهمل لعدم تصدرها في أول الكلام 
المجاب بهاء كما هو الغالب والشرط فيها. #الّا»: نافية. #تَتَمُونَ»: فعل 
ونائب فاعل» والجملة: في محل النصب مقول #قل». طإلاہ٭: أداة استثناء 
مفرغ. #قليلا4: صفة لمصدر محذوف؛ أي: تمتیعاً قليلاً» أو زمان محذوف؛ 
أي : زمناً قليلاً . 


م ص سے ما مي ےھ e‏ ۔ رو رک مب لی َ‫ 
فل من کا ای بمیشگر من اه د اراد یک سیا أو آراد پک عة ولا دن 


لال کہ : فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. من دا ٭: اسم 
استفھام مركب للاستفهام الإنكاري» في محل الرفع خبر مقدم. فی4 : اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في 0 النصب مقول 
«ثل». «يَتْصِدَمٌ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. ين آلی4: متعلق به. 
والجملة: صلة الموصول #إن#: حرف شرط. #أراد» : فعل ماض وفاعل مستتر 
في محل الحزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. فیک متعلقان به می : 
مفعول به» وجواب إن معلوم مما قبله» تقديره: إن أراد بكم سوءاً فمن الذي 
يعصمكم» وجملة إن الشرطية: في محل النصب مقول #قل». أ أراد»:. 
ع وفاعل مستتر معطوف على اہ الأول. هک متعلق ب#أراد». 
ة4 : مقعول به» دیو یہ ب رص أي : أو من الذي 
يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة. #ولا حِدُونَ4: #الواو»: استئنافية. لا : 
نافية. # جوت : فعل وفاعل . 44 جار ومجرور في محل المفعول الثاني» 
أو متعلق به إن كان من وجد الضالة. #يّن شون ا ٭: حال من «ول)؛ لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. #وإًا): مفعول أول ل ون أو مفعول به له. ولا 
صِيرا#: معطوف على #وَليً4. والجملة الفعلية: مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
#يكأيهًا اَن : النبی: إما مأخوذ من النبأء وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة» 
يحصل به علم أو غلبة ظن» وسمي نبياً؛ لأنه منبىء؛ أي: مخبر عن الله بما 
تسكن إليه العقول الزکیة أو من النبوة؛ أي: الرفعة؛ لأنه مرفوع الرتبة على سائر 
الخلائق» أو رافع رتبة من تبعه» فهو فعيل: إما بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول». 
فأصله على الأول نبييء ؟ وعلى الثاني : نبيو . 
«أثّق الّه4؛ أي : دم على التقوى» قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل 


t0۲ 


بطاعة الله سبحانه على نور من الله» ترجو ثواب اللہ وأن تترك معصية الله على 


نور من الله مخافة عذاب اش . اه. 


واعلم : أن التقوى فى اللغة بمعنی: الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية» وعند أهل 
الحقيقة هوء الاحتراز بطاعة الله من عقوبته» وصيانة النفس عما تستحق به 
العقوبة» من فعل أو ترك فالتقوى اسم مصدر من اتقى يتقي اتقاءً: إذا جحل 
لنفسه وقاية عما يخافه. 


لوا تيع الْكَفرِيَ»؛ أي: دم على ما أنت عليه من انتقاء الطاعة لهم» فيما 
یخالف شریعتك؛ ويعود بوھن, في الدين» وذلك أن رسول الله گلا ۔ لم يكن 
مطيعاً لهم حتى ينهى عن إطاعتهم» لكنه أكد عليه ما كان عليهء وثبت على 
التزامه» والإطاعة: الانقياد» والطاعة: اسم مصدر من أطاع يطيع إطاعة وطاعةٌ. 
والفرق بين الطاعة والعبادة: أن الطاعة فعل يعمل بالأمرء بخلاف العبادة. 


ہےر رر سم كس سيو 3 3 8 گے 
وما جَعَلَ روجک ؛ أي: نساءکم جمع زوج؛ كما أن الزوجات جمع 
زوجة» والزوج» أفصحء وإن كان الثاني تقر 


ای تَظهرُونَ مهن يقال: ظاهر الرجل من زوجته: إذا قال لها: أنت 
علي كظهر أمي» يريدون: أنت محرمة علي كما تحرم الأم» وکانوا في الجاهلية 
يجرون على المظاهر منها حكم الأم» فهو مضارع ظاهرء ومصدره: الظهار بکسر 
الظاءء كقاتل قتالاًء وهو كما في «القاموس» قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أمي» وقد ظاهر وتظهر وظهرء وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع 
الركوب» والمرأة مركوب الزوج؛ ففي قول المظاهر: أنت علي كظهر أمي كناية 
تلويحية لأنه ينتقل من الظهر إلى المركوب» ومن المركوب إلى المرأة» لأنها 
مركوب الزوج؛ فكان المُظاھر يقول: أنت محرمة علي لا تركبين» كتحريم ركوب 
أمى . 


« أنهي 4 ؛ أي : کأمهاتکم» جمع أ زيدت الهاء فيه كما زيدت في 
إهراق» من أراق» وشذت زيادتها فى الواحدة بأن يقال: أمه. 


for 


ار ماگ : : جمع دعي» وهو من يُدعى لغير أبيه؛ أي: يتخذ ولداً وابناً 
له» وهو المتبنى بتقديم الباء الموحدة على النون» فهو فعيل بمعنى مفعول» ولكن 
جمعه على أدعياء غير مقیس؛ لأن أفعلاءء إنما يكون جمعا لفعيل المعتل اللام» 
إذا کان بمعنى فاعلء نحو تقي وأتقياء» وغني وأغنیاءء وهذا وإن كان فعيلاً 
معتل اللامء إلا أنه بمعنى مفعول» فكان القياس جمعه على فعلى» كقتيل وقتلى» 
وجريح وجرحىء بأن يقال: دعياًء فكأنه شبه فعيل بمعنى مفعول في اللفظء 
بفعيل بمعنى فاعل» فجمع جمعه. 


#ذلكم قول اکم » : والأفواه: جمع فم» وأصل فم: فوه بالفتح» مثل 
ثوب وأثواب» وهو مذهب سيبويه والبصريين» أوفوه بالضمء مثل سوق وأسواق» 
وهو مذهب الفراءء حذفت الهاء حذفاً غير قياسي لخفائهاء ثم الواو لاعتلالهاء 
ثم أبدلت الواو المحذوفة ميماً لتجانسهماء لأنهما من حروب الشفةء فصار فماً 


َو يهى أَلكحِلَ4: والسبيل من الطرق: ما هو معتاد السلوك وما فيه 
سهولة . 

ادغوشم لِآَبَلهمْ 4 يقال: فلان يدعى لفلان؛ أي: ينسب إليه» ووقوع اللام 
ههنا للاستحقاق. 

#أقسط ند ال : القسط بالكسر: العدلء بالفتح: هو أن يأخذ قط 
غيره» وذلك غير إنصاف» ولذلك قيل: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط: إذ 
عدل. حكي أن امرأة قالت للحجاج: أنت القاسطء فضربهاء وقال: إنما أردت 
القسط بالفتحء وأقسط هنا أفعل تفضيل» قصد به الزيادة المطلقة» والمعنى بالغ 
في العدل والصدق. 

کولس یکم جتاح)؛ أي: إثمء يقال: جنحت السفینة؛ أي: مالت إلى 
أحد جانبيهاء وسمي الإثم: المائل بالإنسان عن الحق جناحاًء ثم سمي كل إثم 
جناعا وقال بعضهم: إنه معرب» كناه على ما هو عادة العرب في ھ2 
ومثله الجوهر: معرب كوهر. 
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طف لَعْطَأَثْم بو بقطع الهمزة؛ لأن همزة باب الإفعال مقطوعة وفرق بين 
الخاطىء والمخطيء» بأن الخاطيء من يأتي بالخطأ: وهو يعلم أنه خطأء 
والمخطيء: من يأتي بالخطأء وهو لا يعلم أنه خطأء يقال: أخطأ الرجل في 
كلامه وأمره» إذا زل وهنا وخطأ الرجل إذا ضل في دينه وفعلهء ومنه قوله: لا 
بأ إل ايش ©4 : 


من أشسهتم€: فيما دعاهم إليه من أمر الدين والدنياء فإن نفوسهم 
تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وهو يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم . 
والمعنى : أن طاعتهم للنبى أولى من طاعتهم لأنفسهم . | ه. «شيخنا»). 
وپقال : فلان أولى بكذا : أحرى وأليق به. 
رولا اار4 : جمع رحم» وهو القرابة؛ أي: ذوو القرابات . 
«مسَطُويًا4؛ أي : مکتوباء يقال: سطر فلان كذا؛ أي: كتب سطراً سطراًء 
والسطر: الصف من الكتابة. 
«مِتَقَهُمْ4: الميثاق: عقد يؤكد بيمين. نعْمَتَ أله عَلِكُم4؛ أي: إنعام الله 
عليكم بالنصر على الأحزاب» وذکر النعمة: شكرها. 
جو : جمع جند ويقال لل الجند؛ اعتباراً بالغلظ من الجند: 
وهي الأرض الغليظة التي فيها حجارة» ثم يقال لكل مجتمع جندء نحو: الأرواح 
جنود مجندة ؛ أي : مجمعة) والمراد بالجنود هنا: الأحزاب» وهم قريش يقودهم 
ات قيفيان» وتو اسك یقودھم طليحة» وغطفان يقودهم عيينة بن حصن» وبنو 
عامر يقودهم عامر بن الطفيل» وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلمي» وبنو 
النضير من اليهود ورؤسائهم: حيي بن أخطب» وأبناء أبن الحقيق» وبنو قريظة 
سيدهم كعب بن أسدء وكان بينهم وبين رسول الله كَل ۔ عهد. فنبذه كعب 
بسعي حبي ١‏ وكان مجموع جيوش الأعداء عشرة آلاف» أو نحو ذلك. 


00 


وذ يَاعَيِ الْأَبْصرُ4؛ أي: انحرفت عن مستوى نظرها حيرةً ودهشةً 
والزيغ: الميل عن الاستقامةء والأبصار: جمع بصرء والبصر: الجارحة الناظرة. 

الاجر 4 : جمع حنجرة» وهي: رأس الغلصمة» والغلصمة: رأس 
الحلقوم» والحلقوم: مجرى الطعام والشراب» وقيل: الحلقوم: مجرى النفس» 
والمريء: مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم . وقال الراغب : 
الحنجرة: رأس الغلصمة من خارج. | ه. وهي منتهى الحلقوم وطرفه من 
أسفله . اه. «سمين). 


«هنالك4: هو في الأصل للمكان البعيدء لکن العرب تكنى بالمكان عن 
الزمانء وبالزمان عن المكان. 

«زلرَالاة# الزلة في الأصل: استرسال الرجل من غير قصدء يقال: زلت 
رجله تزل؛ والمزلة: المكان الزلق» وقيل: للذنب من غير قصد: زلة. يا 
بزلة الرجل» والتزلزل: الاضطراب؛ وكذا الزلزلة: شدة الحركةء وتكرير حروف 
لفظه تنبيه على تكرر معنى الزلل. 


لیے فى تلوبهم مَرَضٌ» : قال الراغب: المرض: الخروج عن الاعتدال 
الخاص بالإنسان» وهو ضربان: جسمي ونفسي؛ كالجهل والجبن والنفاق 
ونحوها من الرذائل الخلقية» وهم قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه 
عليهم» لقرب عهدهم بالإسلام. 
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پا غرو راک : بضم الغين لا غیں لأنه مصدر؛ آى: وعد غرور لا حقیقة 


للا مقام لكو»؛ أي: لا ينبغي لكم الإقامة هاهنا. 


رر € بسكون الواو» وفي الأصل: أطلقت على المختل مبالغةًء يقال: 
عور المکان را إذا بدا فيه خلل یخاف منهہ العدو والسارق» وفلان يحفظ 
عورته؛ أي: خلله. والعورة أيضاً: سوءة الإنسانء وذلك کنایةء وأصلها من 


5 


العار» وذلك لما يلحق في ظهورها من العار؛ أي: المذمة» ولذلك سمي النساء 
عورة» ومن ذلك العوراء. للكلمة القبيحة. 


عور 


يْنْ أقطًارمًا): جمع قطر بالضمء وهو الجانب والناحية. 
ط الْفِئَنَة#: الردة ومقاتلة المؤمنين. 
#عنهَدَُأ أل العهد: حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حال» وسمى 
الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً. والمعاهدة: المعاقدة. 
«الأبْبْرٌ4: جمع دبر» ودبر الشيء: خلاف القبل» يقال: ولاه دبره: إذا 


فمَسغلاه۹؛ أي: مطلوباً حتى يوفى» يقال: سألت فلاناً حقي؛ أي: طالبته 


«أرِ مَل والقتل: فعل يحصل به زهوق الروحء قال الراغب: أصل 
القتل: إزالة الروح عن الجسدء كالموتء لکن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال 
قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت . انتهى. 

فو لا من :ارتا عرف حوات وا كما مره ولا وق ها بعد 
عاطف.. جاءت على الأكثرء وهو عدم إعمالهاء ولم يشذ ما هنا ما شذ في 
الإسراء. فلم يقرأ بالنصب . | ھ. الاسمين) . 

«يِتَصِدٌَ 4: والعصمة: الإمساك والحفظ. 

سْوءا#: والسوء: كل ما يسوء الإنسان ویغمه؛ والمراد هنا: القتل 

والهزيمة ونحوهما. 

ولا ولا نِيَا»: الولي هو الدافع عنهم قبل وقوع السوء بهم والناصر 
المخرج لهم من السوء بعد وقوعهم فيهء كذا فرق بينهما. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


رم ا 


فمنها: النداء بوصف النبى فی قوله: كايا ا 

ومنها: تنكير رجل في قوله: لاا جَعَلَ الله َمل يّن قَلَبِك4 لإفادة 
الاستغراق والشمولء وإدخال حرف الجر الزائد؛ لتأكيد الاستغراق في قوله: 
#يّن قَلْبين». 

ومٹھا : ذكر الجوف في قوله: #فى جَوَهِيہً لزيادة التصوير في الإنكار. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ##وَتوَكل عَلَ الله وک بل وكيل . 
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ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ط أَتَھَک اہ وقوله: نان ؛: أي: مثل 
أمهاتكم في التحريم» ومثل أبنائكم في الميراث» وفي قوله: # وأزوجه, اتهم 
حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» فصار بليغاء وأصل الكلام: وأزواجه مثل 
أمهاتهم في وجوب الاحترام والتعظيم والإجلال والتكريم. 


ومنها : المجاز بالحذف في قوله: #أَوْلَ بیع ؛ أي: أولى بإرث بعض. 


ومنها: ذكر الخاص بعد العام» إظهاراً لشرفه وفضله في قوله: ود أَحْدْا 
من لبن مهم ومنل وين ع4 إلخ. فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة 
النبيين» ولكنه خصهم بالذكر؛ تنويهاً بشأنهم» وتشريفاً لهم. لأن هؤلاء الخمسة 
المذكورين هم أصحاب الشرائع والکتب؛ وأولو العزم من الرسل؛ فآثرهم 
بالذكر؛ للتنويه بإنافة فضلهم على غيرهم» وقدم النبي محمداً ‏ 8ی - مع أنه مؤخر 
عن نوح ومن بعده؛ لأنه هو المخاطب من بينهم» والمنزل عليه هذا المتلوء 
فان شر نا سيت 


ومنها: الاستعارة المكنية فى قوله: مقا عَلِيظَا» حیث شبه الميثاق بجرم 


0۸ 


محسوس» واستعار له شيئاً من صفات الإجرام» وهو الغلظ؛ للتنويه لعظمٴ 
الميثاق وحرمته وثقل حمله. 


ومنها: التكرار في قوله: وذ نم مقا كاك لغرض بيان وصف 
الخلظ ۔ 


ومنها: الالتفات من التکلم في قوله: َد ينم إلى الغيبة في قوله: 
ْمَل ألصّديؤية) لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين. 


ومنها: الطباق بين (لَنطك4 و(تتئتت ترك وبين ج 
و##رحة #4 ؟ أن المراد بالسوء : الشرء وبالرحمة : الخير» وبين لين درک4 لوين 
سمل يتكم4. 


ومنها: التمثيل في قوله: #وَيلَفتٍ اقلوب الاجر حيث صور القلوب 
في خفقانهاء واضطرابهاء بارتفاعها إلى الحناجر. 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: وط بل الما لاستحضار 
الصورة الماضيةء وللدلالة على الاستمرارء وفي قوله: ود قول الْمسيثُو» 
للدلالة على استحضار القولء واستحضار صورتهء وفي قوله: ودن فرق 

ومنها: الكناية في قوله: لا يرلو الأبرٌ4؛ لأنه كناية عن الفرار من 
الوحت 


ومنها: الكناية في قوله: لك بوبنا عَوْرَةٌ 4؛ لأنه كناية عن كونها غير 


نة 


۰ 


ومنها: العدول إلى الغيبة في قوله: طلا بآ الأببرٌ» على إرادة حكاية 
اللفظء ولو جاء على حكاية المعنى.. لقيل: لا نولي الأدبار على» صيغة 
التكلم. 


۹ 


ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: کان دَلِكَ في الككب 
مَسَطْويا . ما وعدنا الله ورسولكد إل عو" وهو مما يزيد رونق الكلام» وعذوبته» 
لما له من وقعر رائ وجذب سامع . 


ومنھا : الزيادة والحذف فی عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله سحانه 


ت 


جل وعلا: 


وذخائرهم» فقعدن حوله وقلن: يا رسول اللہ بنات كسرى وقيصر في الحلي 
والحلل؛ والإماء والخول ‏ الخدم والحشم ‏ ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق» وآلمن قلبه الشريف بمطالبهن من توسعة الحال» ومعاملتهن معاملة نساء 
الملوك وأبناء الدنياء من التمتع بزخرفها من المأكل والمشرب» ونحو ذلك 
فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في شأنهن. 


أسباب النزول 


کے 3 


قوله تعالی: من الْمُوْمنِينَ رجال صدفاً ما ا عَهَدُا لہ ع کیم من کی بم 
ومنهم من يف . ..#الآية» سبب نزول هذه الآية: ما أآخرجہ''' البخاري بسندہ 
yy‏ ۔ قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله 
قتال المشركين. . ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم أحدء وانكشف المسلمون. . 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني: أصحابهء وأبرأ إليك مما 
صنع هؤلاء؛ يعني : المشركين» ثم تقدم و يا سعد بن 
معاذ! الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت 
يا رسول الله ما صنع . 

قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسیفء أو طعنً برمحء أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشرکون؛ فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» 
قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه لإمَنَ الین ريال 
صدفاً ما عَلھَدوا الله ع4 . إلى آخر الآية. ۱ 


والخدیث أخرجه ابضاً مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن 
جرير وأبو نعیم في «الحلية» وعبد الله بن المبارك فی «الجهاد». 


ز۸ 


7 ها 


وزيتَهًا. 4.۰ الایاتء سبب نزولها: ما أخرجه البخاري بسندہ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
المراتين: من زواج النبي ‏ ية -ء اللتين قال الله لهما: إن نیا إلى اکر فَقَدَ صَمَتْ 

کا نقال #تواعصيا تقد يا ابن عياش عانم ة رة ف اسفل شر 
الحديث يسوقهء فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيدء 
وهي من عوالي المدينة» وکنا نتناوب النزول على النبي - كَل -» فينزل يوماًء 
وأنزل يومآء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل 
مثله» وکنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم 
نساؤھم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصاحت علي امرأتي» 
فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعكء فوالل إن أزواج 
النبي ‏ ية ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره النهار حتى الليل» فأفزعني» فقلت: 
خابت من فعلت منهن بعظيم » ثم جمعت على ثيابي فدخلت على حفصة» 
فقلت: أي حفصة. أتغاضب إحداكن رسول الله ية - حتى الليل؟ فقالت: 
نعم» فقلت: خابت وخسرت: أفتأمن من أن يغضب الله رسوله فتھلکین؛ لا 
تستكثري على رسول الله ٤ي‏ ۔ ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريهء واسأليني ما 
بدا لك ولا تغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك: وأحب إلى رسول الله گل 
۔ يريد عائشة ‏ وکنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» 
فرجع عشاءء فضرب بابي ضرباً شديداً» وقال: أنائم هوء ففزعت فخرجت إليه» 
وقال: حدث أمر عظيم» قلت: ما هوء أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم منه 
وأطول» طلق رسول الله َة نساءه» قال: قد خابت حفصة وخسرت» كنت 
أظن أن هذا يوشك أن يكونء فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع 
النبي ‏ ية -» فدخل مشربة له فاعتزل فيهاء فدخلت على حفصةہ فإذا هي تبكي» 
قلت: ما يبكيك» أولم أكن حذرتك؛ أطلقكن رسول الله كَل ؟ قالت: لا 
أدري هوذا في المشربة» فخرجت فجئت المنبرء فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء 
فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجدء فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام 
له أسود: استأذن لعمرء فدخل فكلم النبي ‏ ييه ۔ ثم خرج فقال: ذكرتك له 
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فصمت» فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء 
فجئت الغلام» فذكر مثله» فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما 
أجدء فجئت الغلام» فقلت: استأذن لعمرء فذكر مثله» فلما وليت منصرفاً فإذا 
الغلام یدعوني؛ قال: أذن لك رسول الله ييو > فدخلت عليه؛ فإذا هو 
مضطجع على رمال حصیرہ ليس بينه وبينه فراش» وقد أثر الرمال بجنبه» متكىء 
على وسادةٍ من أدم حشوها لیف؛ فسلمت عليه ثم قلت: وأنا قائم: أطلقت 
نساءك يا رسول الله؟ فرفع بصره إليّ فقال: «لا» ثم قلت وأنا قائم: استأنس يا 
رسول الله لورأيتني وکنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على قوم تغلبهم 
نساؤهمء فتبسم النبي ‏ ية -» ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك: وأحب إلى النبي ‏ لا 
-» يريد عائشة» فتبسم أخرى» فجلست حين رأيته تبسم» ثم رفعت بصري في 
بيته» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثلاث» فقلت: أدع الله فليوسع 
على أمتك. فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله 
وكان متكأ فقال: «أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت: يا رسول الله» استغفر لي» فاعتزل النبي ۔ يلا 
- من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة على عائشة» وكان قد قال: ہما أنا 
بداخل عليهن شهراًء من موجدته عليهن حين عاتبه الله سبحانه» فلما مضت تسع 
وعشرون ليلةً. . دخل على عائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا 
دغل علينا شهراء وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليل أعدها عداء فقال النبي ‏ لا 
-: الشهر تسعٌ وعشرونء وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» قالت عائشة: فأنزلت 
آیة التخييرء فبدأ بي أول مرو فقال: «إني ذاكر لك أمراًء ولا عليك أن لا 
تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» 
ثم قال: إن الله سبحانه قال: يتام اين ل شیک إلى قوله: ظعَظِيمًا» 
قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؛ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير 
نساءهء فقلن: مثل ما قالت عائشة. 

الحديث أخرجه الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن 
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الجارود وابن جرير. 


وأخرج''' مسلم وأحمد والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو 
بكر يستأذن على رسول الله لئے فلم يؤذن له ٹم اقل عمر فاشتادد فلم بز لبه 
ثم أذن لهما فدخلاء والنبي يل جالس وحوله نساؤه وهو ساكت» فقال عمر: 
لأكلمن النبي ‏ بي لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة 
عمر» سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي ‏ يل حتى بدا ناجذه» وقال: 
هن حولي يسألنني النفقة آنفء فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى 
حفصةء كلاهما يقول: تسألان النبي ‏ ية ما ليس عندهء وأنزل الخيار فبدأ بعائشة 
فقال النبي ‏ ل كل -: «إني ذاكر لك أمرآء ما حب أن تتعجلي فيه» حتی تستأمري 
ا ما هو؟ فتلا عليها: يتام لی ل لَأَرويِيكَ. . .4 الآية. قالت 
عائشة : أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله 870 


التفسير وأوجه القراءة 
قد يعار الله الْمُعَوِقِنَ ينك : قد فيه لتأكيد العلم بالتعويق» ومرجع 
العلم إلى توكيد الوعیدء والتعويق: التثبیط يقال: عاقه وعوقه: إذا صرفه عن 
الوجه الذي يريده» كما سيأتي. ومنه عوائق الدهرء والخطاب فيه لمن أظهر 
الإيمان مطلقاً . 


والمعنی : قد علم الله سبحانه المثبطين للناس عن نصرة رسول الله - کے 
الصارفين عن طريق الخير» وهم المنافقون أياً من كان منهم. 
لقاب لإخونهم) من منافقي المدينة» فالمراد: الأخوة في الكفر والنفاق 
هلم لتا ؛ أي: احضروا وارجعوا إليناء ودعوا محمداً ‏ لل ۔ فلا تشهدوا 
معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الھلاك وهذا يدل على أنهم عند هذا القول 


)١(‏ مسلم. 


۲( روح البيان. 


خارجون عن العسكرء متوجهون نحو المدينة فراراً من العدوء ولإعَ4: اسم 
فعل بمعنى أقبل وأحضر وقرب» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وكلمة #إلى» صلة التقريب الذي تضمنه #مَلّم. والمعنى: 


قربوا أنفسكم إلينا . 


قيل''2: هم أناس من المنافقين» كانوا يثبطون أنصار النبي ‏ ب . 
ويقولون لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأسرء ويريدون أنهم قليلو العددء 
ولو كانوا لحماً لالتهمهم؛ أي: ابتلعهم أبو سفيان وأصحابهء دعوا الرجل فإنه 
هالك» وقيل: نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلت إليهم: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه» فإنهم إن قدروا عليكم في 
هذه المرة.. لم يبقوا منكم أحداًء وإنا نشفق عليكم» فأنتم إخواننا وجيرانناء 
هلموا إليناء فأقبل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه على المؤمنين» يعوقونهم 
ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه» وقالوا: لئن قدر اليوم عليكم لم يبق منكم 
أحداء أما ترجعون عن محمدء ما عنده خيرء ما هو إلا أن يقتلنا ههناء انطلقوا 
بنا إلى إخواننا؛ يعني اليهودء فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيماناً 
واحتسايا: 


ولا يون لْبَأسَ4؛ أي: الحرب والقتال» وهو في الأصل الشدة «إلا) 
إتياناً فلا“ خوفاً من الموت» فإنهم يعتذرون ويتأخرون ما أمكن لهمء أو 
يخرجون مع المؤمنين» يوهمونهم أنهم معھمء لا تراهم يبارزون ویقاتلون إلا 
شيئاً قليلاً» إذا اضطروا إليه» وهذا على تقدير عدم الفرارء وقيل: المعنى: لا 
يحضرون القتال إلا ریا وسمعة من غير احتساب» وقال أبو حيان: وقلته: إما 
لقصر زمانه» وإما لقلة عقابه» وأنه رياء وتلميع لا تحقيق» انتهى. 


)١(‏ الخازن. 
(۲) البحر المحيط. 


ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة» فإذا جاءهم المنافق. . قالوا له: 
ويحك» اجلس ولا تخرج؛ ويكتبون إلى إخوانهم في العسكر: أن ائتونا فإنا 
ننتظركمء وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا من إتياته» فيأتون ليرى 
الناس وجوههم» فإذا غفل عنهم. . عادوا إلى المدينةء فنزلت هذه الآية؟ 


والمعنى”'" : أي إن ربك أيها الرسول» ليعلم حق العلم من يثبطون الناس 
عن رسول الله پا ے يصدونهم عنه» وعن شهود الحرب معهء نفاقاً منهمء 
وتخذيلاً عن الإسلامء ويعلم الذين يقولون لأصحابهم خلطائهم من أهل المدينة: 
تعالوا إلى ما نحن فيه من الظلال والثمارء ودعوا مهدا فا تر نه 
مشھدا فإنا نخاف عليكم الهلاك» ولا يأتون المعسكر إلا ليراهم المخلصون» 
فإذا غفلوا عنهم. . تسللوا لواذاًء وعادوا إلى بيوتهم. 


۔ لا اَِكَة کی حال من فاعل يأنون کہ ؛ أي: حالة كونهم بخلاء 
7 لا يعاونونكم بحفر الخندق». ولا بالنفقة والنصرة في سبيل ال فهم لا 
یودون مساعدتک لا بنفس ولا بمالرء قاله مجاهد وقتادة» وقیل : بخلاء بالقتال 
معکم؛ وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساکینکم؛ وقيل: أشحةً بالغنائم إذا 
أصابوهاء قاله السدي. وقرأ الجمهور: بالنصبء وقرأ ابن أبي عبلة : بالرفع . 


۲ - لدا جاه لو ہ٭؛ أي: الخوف من العدو 7 رک ؛ أ رایت یا 
لہ أو انها المخاطب أولشك المموقين 9إ | . کا 
الحالة» حالة كونهم تو4 وتتحرك لأِتّْهُم4 وأبصارهم في أحداقهم يميناً 
رف وذلك شأن الجبانء إذا شاهد ما يخافه» و(الكاف) في قوله: « ازى 

یغشیٰ عليه مِنَ اموت © : صفة لمصدر محذوف؛ أي: تدور أعينهم دوراناً كائناً 
5 عين المغشي عليه من معالجة سكرات الموت وأسبابه» حذراً وخوفاً 


)١(‏ المراغي. 


والتجاءً بك. يقال: غشي على فلان: إذا نابه ما غشي فهمه وستر عقله» كما 
سيأتي؛ أي: تدور أعينهم كدوران عين الذي غشيته أسباب الموت» وأحاطت به 
سكراته» فيذهل عن كل شيءء ويذهب عقله» ويشخص بصرہہ فلا يطرف» 
كذلك هؤلاء» تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف» ويقال للميت إذا 
شخص بصرہ: دارت عيناه» ودارت حماليق عينيه . 


والمعنى: أي فإذا بدأ الخوف بِكرٌ الشجعان وفرّهم في ميدان القتال. . 
رأيتهم ينظرون إليك» وقد دارت أعينهم في مواضعهاء فرقاً وخوفاء كدوران عين 
الذي قرب من الموت» وعشيته أسبابه» فإنه إذ ذاك يذهب لبه وعقله» ويشخص 
بصره» فلا يتحرك طرفه. 


۳ - لإا دَهَبَ لَلَوَكُ4 وحصل الأمن من العدو وجمعت الغنائم.. 
سلفوڪ)؛ أي: جرحوکم وآذوكم ايند چداریہ؛ أي: بألسنة سليطة ذربة 
بذية خفيفة الحياء» جهروا فيكم بالسوء من القول؛ قال قتادة: ومعنى الایة: 
بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة» وقالوا: وفروا لنا قسمتنا وسهمناء 
فإنا قد ساعدناكم» وقاتلنا معكم. وبمكاننا غلبتم عدوکم» وبنا نصرتم عليه. 


وقرأ الجمهور”"' : «سَلقُوكم» بالسين» وابن أبي عبلة: بالصاد. 


أي: فإذا كان الأمن. . تكلموا فصيح الكلام» وفخروا بما لهم من 
المقامات المشهودة في النجدة والشجاعةء وهم في ذلك كاذبون» قال قتادة: أما 
عند الغنيمة فأشح قوم» وأسوؤهم مقاسمةء يقولون: أعطونا أعطوناء قد شهدنا 
معكم» وأما عند البأس فأجبن قوم» وأخدً لُھم للحق. ١‏ ه. 

ثم بيّن ما دعاهم إلى بسط ألسنتهم فيهم» فقال: ايك على لَخَيرِ»: حال 
من فاعل سلقوكم؛ أي: طعنوكم بألسنةٍ حداد؛ أي: مؤثرة في الإعراض تأثير 
الحديد في الأجسامء حالة كونهم بخلاء على المال» حريصين على أخذ الغنائم. 


. المراغي. (۲) البجر المحيط‎ )١( 
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وقرأ الجمهور: طأأْشِكَّة4 بالنصب على الحال» وقرأ ابن أبي عبلة: 
#أشحة4 بالرفع؛ أي: هم بخلاء حريصون على الغنائم» إذا ظفر بها المؤمنون: 
لا يريدون أن يفوتهم شيء مما وصل إلى أيديهم. 

والخلاصة: أنهم حين البأس جبناءء وحين الغنيمة أشحا 
أَفِيْ السلم أعيار جفاء وغلظةً وَفِيَ الْحَرْبٍ أَنْقَال أَلنّسَاءِ ألْعَوَاتِكِ 

وبعد أن وصفهم بما وصفهم به» من دنيء الصفات . . بين ما دعاهم إليها . 
وهو قلة ثقتهم بالل لعدم تمكن الوازع النفسي في قلوبهم فقال: «وْلِيكَ» 
الموصوفون بما ذكر من صفات السوء فلا يآ بالإخلاص» حيث أبطنوا 
خلافاً ما أظهرواء فصاروا أخبث الكفرة» وأبغضهم إلى الله اله 
سبحانه أله ؛ أي: أظهر بطلانها 0 تقتضي الثواب 
فتبطل» لأنهم منافقونء وفي هذا" دلالة على أن المعتبر عند الله هو العمل 
المبني على التصديق» وإلا فهو كبناء على غير أساس» أو المراد”" أبطل تصنعهم 
ونفاقهم» فلم يبق مستتبعاً لمنفعةٍ دنيوية أصلاً . 

وقال الرمخشري: فإن قلت(" : هل يثبت یثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط؟ 


قلت: لاء ولكن تعليم لمن يظن أن الإيمان باللسان إيمان» وإن لم يواطئه 
القلب» وأن ما يعمله المنافق من الأعمال يجزى عليه؛ فبين أن إيمانه لسن 
بإيمان» وأن كل عمل يوجد منه باطل» انتهى. 


والمعنی : أي هؤلاء الذين بسطت أوصافهم لم يصدقوا الله ورسوله» ولم 
يخلصوا له العمل؛ لأنهم أهل نفاقء فأبطل أعمالهم» وأذهب أجورهاء وجعلھا 
ھباء ومنثورا. 


)١(‏ روح البيان. (۳) الکشاف. 


اہ 


وكات دَلِلت» الإحباط على أل یا ہ۹؛ أي: هيناً على اللہ لا يبالي 
به لتعلق الإرادة ب4 إذ هم قوم فعلوا ما يستوجب الإحباط ويستدعيه » فاقتضت 
وو من ری یت وتدل عليه حكمته . 


ثم أبان مقدار الجبن والهلع الذي لحق بهم فقال: هم بحسب كراب لم 
يدها ؛ أي: هؤلاء المنافقون لجبنهم المفرطء يظنون أن الأحزاب باقون في 
مغسکرھم؛ لم يذهبواء إلى ديارهم» ولم ينهزمواء ففروا إلى المدينة 
والأحزاب: هم الذين تحزبوا وتجمعوا على محاربة النبي - بي - يوم الخندق» 
وهم قريش وغطفان وبنو قريظة والنضير من اليهود» كما مر. 


أي :ی من شدة الهلع والخوف» وعظيم الدهشة والحيرة» لا يزالون 

يظنون أن الأحزاب لم يرحلواء وقد هزمهم اللہ ورحلوا وتفرقوا في كل واد. 
وإجمال القول: أنهم لم يقاتلوا لجبنهم وضعف إيمانهم» فكأنهم غائبون» 

فظنوا أن الأحزاب لم يرحلواء وقد كانوا راحلين منهزمين» لا يلوون على شيء. 
ون ات سس پر 


مہ هوم 
ألا 


زاب مرة ثانية إلى المدينة يوذو ويتمنوا لو أَنَّهُم 
باڈورے٭4؛ أي: خارجون من المدينة إلى البادية ساکنون #فى امراب ون 
يقاتلواء والود: محبة لشيء وتمني حصوله؛ والبادون: هم الساكنون في 
البادية» وهم خلاف الحاضرینء والبدو وكذا البادية: خلاف الحضرء كما 
سيأتي. والأعراب: سكان البادية مطلقاً . 


سس بسکلور 


حال كونهم فا یلو كل قادم من جانب المدينة كَل فان بای 4؛ ؛ آي 
عن أخباركم وعما جرى عليكم من الأحزاب؛ أي: يودون أنهم غائبون 
يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 


أي: وإن يأت الأحزاب ويعودوا مرة أخرى. . تمنوا أن لو كانوا مقميمن 
في البادية» بعيدين عن المدينة» حتى لا ينالهم أذىّ ولا مكروه» ويكتفون بأن 
)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۷۰ 


يسألوا عن أخباركم كل قادم من جانب المدینةء وفي هذا كفاية لديهم لجبنھم 
وخور عزائمهم. 

وقرأ الجمھور'': «يسكلوبت) بالهمز مضارع سأل. وحكى ابن عطية أن 
أبا عمرو وعاصماًء والأعمش قرؤوا: #يسلون» بغير همز نحو قوله: سل بي 
تم یل ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم؛ ولعل ذلك في شاذهماء 
ونقلهما صاحب «اللوامح» عن الحسن والأعمش» وقرأ زيد بن علي وقتادة 
والجحدري والحسن ويعقوب بخلاف عنهما: #يسأل بعضهم بعضاً»؛ أي: 
يقول: بعضهم لبعض: ماذا سمعت وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب كما 
تقول : ترائينا الهلال. 

ثم سلى نبيه - يه ۔ عنهمء وحقر شأنھمء فقال: #وَلَوَ ڪَاوا)؛ أي: ولو 
كان هؤلاء المنافقون فک أيها المؤمنون في الخندق في هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال» ولم يرجعوا إلى المدینةء وكان قتال تًا مَكَنوَا إلا قتالاً «قليلا» رياءً 
وسمعةً وخوفاً من التعبير من غير حسبة. 

والمعنى: أي ولو كان هؤلاء المنافقون فيكم في الكرة السابقة» ولم 
يرجعوا إلى المدينة» وكان القتال قتال جلاء وكرٌ وفرٌ وطعن, وضرب ومحاربة 
بالسيوف» ومبارزة في الصفوف ما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً ریا وخوفاً من العار. لا 
قتالاً يحسبوق فيه الثوات من الله .ودع الأجر. 

وحاصل معنى الآية'"': أي وإن يأت الکفار بعدما ذهبوا كرةٌ ثانية. . تمنى 
هؤلاء المنافقون أن لو كانوا ساكنين خارج المدينة بين الأعراب» بعداء عن تلك 
الكفرة» يسألون کل قادم من جانب المدينة عما جرى عليكم مع الكفارء والحال 
أن هؤلاء المنافقين» لو كانوا فيكم هذه الكرة» ولم يرجعوا إلى المدينة» ووقع 
قتال آخر. . ما قاتلوا معكم إلا قليلاً ریا وخوفاً من التعيير. 


وبعد أن فصل أحوالهمء وشرح نذالتهم» وعظيم جبنهم. . عاتبهم أشد 


)۱( البحر المحيط . (٢(‏ المراح . 


۷١ 


العتب» وأبان لهم أنه قد كان لهم برسول الله ية - معتبر لو اعتبرواء وأسوة لو 
أرادوا التأسي» فقال: لد کن لہچ أيها المؤمنون» وهو الظاهر من قوله فيما 

بعد: فلس کان بنا آله . . .€ الخ «فى رسول امہ ۔ وَل - اسوه حَسَئةٌ 4 ؛ 
5 خصلة صالحة؛ حقها أن يقتدى بها على سبيل الإيجاب في أمور الدين» 
وعلى سبيل الاستحباب في أمور الدنياء والقدوة: الحالة التي يكون الإنسان 
عليها في اتباع غیرہء إن حسناً وإن قبيحاء وإن ساراً وإن ضاراًء يقال: تأسيت 


به ؟ أي : اقتدیت به. 


والمعنى: لقد كان لكم أيها المؤمنون في محمد له - خصلة حسنةء 
وسنة صالحة» حقها أن يؤتى بها؛ أي: يقتدى فيهاء كالثبات في الحرب» 
ومقاساة الشدائد فإنه قد شج فوق حاجبه وكسرت رباعيته» وقتل عمه حمزة يوم 
أحد» وأوذي بضروب الأذی؛ فوقف ولم ينهزم» وصبر ولم يجزع» فاستسنوا 
بسنته وانصروه» ولا تتخلفوا عنه. 


وقال بعضهم: كلمة فیک تجريدية» جرد من نفسه شيء وسمي قدوة 
وهي هو؛ يعني أن رسول الله ية ۔ في نفسه أسوة وقدوة» يحسن التأسي به» 
والاقتداء» كقولك: في البيضة عشرون مناً حديداً؛ أي: ھی نفسها هذا القدر من 
الحديد. 

0 قف SN‏ : ک ‏ د 

وقرأ الجمهور ٠‏ #أسُوة» بضم الهمزةء وقرأ عاصم: بكسرهاء وهما 
لغتان» كما قال الفراء وغيره» وفى هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال 2 
رسول الله ية -؛ أي: لقد كان لكم في رسول اللہ حيث بذل نفسه للقتال» 
وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة» وهذه الآية» وإن کان کیا خاصاً. . 
۰ 505 5 5 ہہ ےر چو یر ہے ا که کت fark‏ 
9۶۹ لت“ الک الرسول فخ دوه وما نهلك عله ا 
وقوله: قل إن کشر ڪون الہ تون بتک الہ . 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


۲ء 


وهذه الجملة: خبرية لفظاء إنشائية معني قصد بها الأمر؛ أي: اقتدوا به 
اقتداء حسناء وهو أن تنصروا دين اللہء كما نصر هو بنفسه بالخروج إلى الغزو. 

و(اللام) في قوله: لسن کان برجا اک ٭: ويأمل ثوابه و4 یرجو اليو 
الْآْرَ»؛ أي: نعيمهء أو يخاف الله واليوم الآخر؛ فالرجاء يحتمل الأمل 
والخوف متعلقه بحسنة» أو بمحذوف: هو صفة لحسنة؛ أي: كائنة لمن كان 

93 2۰ 5 7 کے 5 ل اله 4 اماس 
يرجو الله. وقال الزمخشري: إنه بدل من ولک كقوله: ٭لِلَزِنَ اسنا لِمَنْ 
امن مهم 4 . انتھی. ولا جوز لی اعت جمهور البصريين أن يبدل من 
الكوفيون والأخفش» ويدل عليه قول الشاعر: 

حج ٠‏ 5 2ه ى ص > هت oS,‏ کے ے کو وا و ° 

بكم فريش كُمينا كل مَعْضلةَ وام نهج الهدى مَنْ كان ضَلِيلا 

والمراد ب#من كان يرجو الله*: المؤمنون» فإنهم الذين يرجون اف 
ويخافون عذابه» ومعنی يرجون اللہ : يرجون ثوابه أو لقاءیء ومعنی يرجون اليوم 
الآخر: إنهم يرجون رحمة الله فيه» أو يصدقون بحصولهء وأنه كائن لا محالةء 
وهذه الجملة : تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى. 

وقوله: #ودكرٌ اله سبحانه بلسانه» وجنانه ذكراً «كِيرا» في جميع أوقاته 
وأحواله معطوف على #كان»#؛ أي: ولمن ذكر الله سبحانه في جميع أحواله» 
ذكراً كثيراً» وجمع" بین الرجاء لله وكثرة الذكر لهء المؤدية إلى ملازمة 
الطاعةء لأن بهما يتحقق الائنساء برسول الله يلل . 

قال الحكيم الترمذي: الأسوة في الرسول: الاقتداء به» والاتباع لسنته» 
وترك مخالفته في قول وفعل. 

ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب» 
ومشاهدتهم لعلك الجيوش. التى أحاطت بھم کالبحر المحیط: فقال: وو ۷ 


(1) البخر الط 
)٢(‏ روح البيان. 


AA 


لْمُوّمِبْْنَ الْتَرَابَ4؛ أي: الجنود المجتمعة لمحاربة ہو له يوم 
الخندق» والحزب: جماعة فيهًا غلظء كما فى «المفردات». . «كالوأ)؛ أي: قال 
المؤمنون «هَدًا) البلاء العظیم والإشار:” '" بقوله: هدا إلى ما رأوه من 
الجيوش» أو إلى الخطب الذي نزل بھم 8 الذي دهمهم ما وعدا 7 
سبحانه وأخبرنا بہ؛ ولہپ - پا - بقوله: ام حیبلٹھ ثم أن تدخلواً الجكة ولما 
أي مَل ان علوا ین ملک اه سهم الاسام ولص الآية. وبقوله ‏ گلا : 
«سيشتد الأمر باجتماع 7 عليكم» والعاقبة لكم عليهم»» وبقوله عليه 
السلام: «إن الأحزاب سائرون» إليكم بعد تسع ليال أو عشر؛ كما روي عن ابن 
عباس قال: قال النبي ‏ بيه ۔ لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون» إليكم تسعاً أو 
عشراً؛ أي: في آخر تسع ليال أو عشرء فلما رأوهم قد أقبلوا من حين 
الإخبار.. قالوا ذلك وهذا القول استبشار بحصول ما وعدهم الله تعالى 
ورسوله ‏ گلا -» من مجيء هذه الجنود وأنه يعقب مجيئهم إليهم نزول النصر 
والظفر من عند الله تعالى. 

ثم أردفوا ما قالوه بقولهم: لوَصَدَنَ أله ورَسُولٌْ4؛ أي: ظهر صدق خبر 
الله ورسوله - گل ۔ وما رَادهَمٌ4 ما رأوه رہ إيسدنا» بالله وتصديقاً بمواعيده 


«وَيتَلِيمًا4 لأوامره ومقاديره» وقال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا 
إيماناً وتسلیما . 


وقرأ ابن أبي عبلة" : : #وما زادوهم) بالواو وضمير الج عرد ان 
الأحزاب؛ أي: RS‏ ری سرع الاد رة الارن لفن القول 
والعمل الأحزاب» الذين أدهشت رؤيتهم العقول؛ وتبلبلت لها الأفكارء 
واضطربت الأفئدة. : قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولهء من الابتلاء ا 
الذي يعقبه النصر في نحو قوله: آم حَيبْثُم أن غلا اة وکا لما يام مَل الَيِنَ 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)٢(‏ البحر المحيط . 


V٤ 


حر ہر و2 2 


مہم ہے وط 4 2 0 0 ج 7ژ 2 

لوا ِن گم ...4 الآية. وقوله: #أحييب الاس أن پٹرکوا أن بَقرلوا أمكا وَهُمْ لا 
تن 409 وقوله ‏ گلا -: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم' إلخ؛ 
وقوله: «إنهم سائرون إليكم تسعاً أو عشراً)؛ أي: في آخر تسع ليال أو عشر من 
حين الأخبار» وصدق الله ورسوله في النصرة والثواب» كما صدق الله ورسوله 
في البلاء والاختبار وما زادهم ذلك إلا ا على البلاء» 23-3 للقضاء 
وتصدیقاً بتحقيق ما كان الله ورسوله وعدهم. ووجه إظهار الاسم الشريف 


۶ َ‫ 
e‏ ویو ارو ll‏ ےو 


5 ت مه 2 024 
والرسول في قوله: #وصدَقٌ الله ورسم بعد قوله: ما وعدا الله ورسول» هو 
قصد التعظيم كما في قول الشاعر: 

أزى امرف لا شی اون 2 ٠:‏ 
وقال صدقاء وقد ورد النهى عن جمعهماء كما في حدیث : (بئس خطيب القوم 
أنت» لمن قال: ومن يعصهما فقد غوی؛ ثم وصف سبحانه بعض الكملة من 
المؤمنين الذين صدقوا عند اللقاء واحتملوا البأساء والضراء بقوله: 

AL 7‏ أي : من المؤمنین المخلصين لله المصدقين برسوله 
رال كمله» فالتنوين فيه للتعظیمء والكمال لاصَنَغاًچ ووفوا ما عَھَدا ال 
عَلي]ے۹؛ أي: أوفوا بما عاهدوا الله عليه» ونذروا على أنفسهم من الثبات مع 
الرسول» والمقاتلة لإعلاء الدين» والصبر في اللأواء وحين البأساء؛ أي0©: 
حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم» وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
وأنس بن النضر وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين - نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع 
رسول الله گل -. . ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. 

وقيل المعنى”': أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسوله ‏ ب - ليلة العقبة» من 
الثبات معهء والمقاتلة لمن قاتله» بخلاف من كذب في عهده» وهم المنافقون. ٠‏ 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


V0 


قال الحكيم الترمذي ‏ رحمه الله -: خص الله الإنس من بين الحيوان» ثم 

مین المؤمتين من بين الإنس» ثم خص الرجال من المؤمنين» فقال: بل 
ّفأ فحقيقة الرجولية الصدق» ومن لم یدخل في ميادين الصدق.. فقد خرج 
من حذ اا 

وقوله: ينهم مُن قَصَ» ووفى نحبه ونذره فاستشهد بعض يوم بد 
وبعض يوم أحدء a‏ ری پ O‏ > كحمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وأنس بن النضر. #وَمنهم من نرہ قضاء نذره ووفاءه والقتل 
في سبيله؛ لكون موقناً كعثمان وطلحة وغيرهماء فإنهم على نذورهم وقد قضوا 
بعضهاء وهو الثبات مع رسول الله ية -» والقتال إلى حين نزول الاية الکریمةء 
ومنتظرون قضاء بعضها الباقي» وهو القتال إلى الموت شهيداً» وفي وصفهم 
بالانتظار إشارة إلى كمال اشتياقهم إلى الشهادة. 

تفصیل”'' لحال الصادقين» وتقسيم لهم إلى قسمين» والنحب في الأصل: 
النذر المحكوم بوجوبه» وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً من أعماله ويوجبه على نفسه» 
وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به» يقال: قضى فلان نحبه؛ أي: وفى بنذره» ويعبر 
بذلك عمن مات كقولهم: قضى أجله واستوفى أكله» وقضى من الدنيا حاجته» 
وذلك» لأن الموت كنذر لازم في عنق کل حيوان. 

وقال آی السعوة: شر أن تون التب ستنتجارا لالتزام اموت 
شهيداً» إما: بتنزيل أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسهء وإما 
بتنزيل نفسه منزلة أسبابه» وإيراده الالتزام عليهء وهو الأنسب بمقام المدح» وأما 
ما قيل من أن النحب استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة الحيوان» فهو 
تقبيح للاستعارة» وإذهاب لرونقها. انتھی 
ومعنى الآية(": أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم» وقضوا حاجتهم»› 
ووفوا بنذرهمء فقاتلوا حتى قتلواء وذلك كما في يوم أحد» كحمزة بن عبد 


)0 روح البيان . (۳) الشوكاني. 
زفق أبو السعود. 


٦ 


المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النضرء ومنهم من ينتظر قضاء نحبه حتى 
يحضر أجلهء كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم» فإنهم مستمرون على 
الوفاء بما عاهدوا الله عليهء من الثبات مع رسوله ‏ ية > والقتال لعدوهء 
ومنتظرون لقضاء حاجتهم» وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة. 


کر رر سر ره 5 ہم" 71 
وجملة قوله: وما دلوأ عهدهم وما غيروه «بَّدِبلًا» وتغييراً ماء لا 
أصلاًء ولا وصفاء كما غير المنافقون عھدھمء بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراً. 
راغبين فيه» مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون» معطوفة على #صدؤقواً»# وفاعله : 
فاعله . 


أما الذين قضوا نحبهم فظاهرء فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي في جماعة آخرين عن أنس؛ قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر 
فشق عليهء وقال: أول مشهد شهده رسول الله ية ۔ غبت عنهء لئن أراني الله 
تعالى مشهداً مع رسول الله له ۔ فيما بعد. . ليرين الله تعالى ما أصنع. فشهد 
يوم أحدء فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ قال: واهاً: لريح 
الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد في جسدہ بضع وثمانون» من 
ضربةٍ وطعنةٍ ورميةء ونزلت هذه الآية: فإمّنَ الْمَوْمِنِينَ جال صدفواً ما ھدوا الله 


وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم.. فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا 
الدنياء ولم يغيروا ولا بدلواء فيشهد به انتظارهم أصدق الشهادة» روي أن طلحة 
- رضي الله عنه ‏ ثبت مع رسول الله ب - يوم أحد يحميهء حتى أصيبت يده 
فشلت» وجرح أربعاً وعشرين جراحةٌء فقال عليه السلام: «أوجب طلحة الجنة» 
وسماه النبي ‏ ية - يومئذ طلحة الخيرء ويوم حنين طلحة الجود» ويوم غزوة 
ذات العشيرة طلحة الفياض» وقتل يوم الجمل» وفي الآية تعريض"'' بأرباب 
النفاق» وأصحاب مرض القلب» فإنهم ينقضون العھودء ويبدلون العقود. 


للك روح البيان . 


۷ء 


و(اللام): في قوله: رى ال اَلصَّدِقِينَ بصذقه) يجوز أن يتعلق 
ب صدا أو ب#راده» أو باما بدّلوا4 أو بمحذوف» تقديره: وقع جميع ما 
وقع؛ ليجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولا وفعلاء قال 
في «كشف الأسرار»: في الدنيا بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الرایةء وفي 
الآخرة م الثواب» وجزيل المآب؛ والخلود في النعيم المقيم» والتقديم على 
الأمثال بالتكريم والتعظيم. 
ہے کے 


یعدب المسَیْقینَ ۹ بما صدر منهم من الأقوال والأعمال ل 
التغيير ا إن کا تعذيبهم؛ أي: إن لم يتوبوا فإن الشرك لا يغفر البتة . 


جعل”' المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوءء وأرادوهاء بسبب تبديلهم 
وتغييرهم» كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائھمء فكل من الفريقين مسوق 
إلى عاقبته من الثواب والعقاب؛ فكأنهما استويا في طلبهاء والسعي لتحصيلهاء 
ومفعول #إن سَّآه» وجوابها: محذوفان؛ أي: إن شاء تعذيبهم عذبھمء وذلك إذا 
أقاموا على النفاق» ولم يتركوه ويتوبوا عنه» كما مرّ. 
آو مب عَيم٭؛ أي: يقبل توبتهم إن تابوا إت أله سبحانه وتعالى 
کان عَفُورا 4 ؛ أي : ستوراً على من تاب محا٤‏ ا مار أي 
سا عليه بالجنة والثواب. 


والمعنى: أي إنه سبحانه إنما یختبر عباده بالخوف والزلزال؛ 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر كل منهما جلياً واضحاًء كما قال: «#وَلنبَلُوئُح حَقٌ 
تم الْمْحَهِنَ ینک ومین وتا ارد ©4 وقال: نا کات الہ ليد الْمؤْمنينَ 
ع1 کا ان عد سے کی ليك ری ليب" ينا 16 الہ ريم عل ) ا لتك 
یثیب أهل الصدق منهم بصدقهم بما عاهدوا الله عليه ووفائهم له به» ويعذب 
المنافقين الناقضين لعهدهء المخالفين لأوامرهء إذا استمروا على نفاقهم حتی 
يلقوه» فإن تابوا ونزعوا عن نفاقهم» وعملوا صالح الأعمال.. غفر لهم ما 


(1) روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۷۸ء 


أسلفوا من السيئات» واجترحوا من الآثام والذنوب» ولما كانت رحمته ورأفته 
بخلقه هي الغالبة.. قال: ٭ ارک آله كن عَفُورًا رَحِيمّا»؛ أي: إنه تعالى من 
شأنه الستر على ذنوب التائبين» والرحمة بهم» فلا يعاقبهم بعد التوبةء وفی هذا 


تو پش بد الس وفصل ذلك تتميماً للنعمة التي أشار إليها 
إجمالاً بقوله : رسلا عَم رعا ونوا لج روک4 ووسط بينهما بإيضاح ما نزل 
بهم من الطامة التي تحير العقول والأفهام» والداهية التي زلت فيها الأقدام» وما 
صدر من الفريقين المؤمنين وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال؛ لإظهار 
عظمة النعمةء وإبانة جليل خطرهاء ومجيئها حين اشتداد الحاجة إليهاء فقال: 
لورد أنه سبحانه وصرف ایک كقروأ)» وهم الأحزاب» معطوف على 
قوله: رسلا بهم ٹاچ أو على محذوف؛ أي: وقع ما وقع من الحوادثء 
ورد الله الذين كفروا من الذين تحزبوا وتجمعوا لمحاربة النبي ‏ يكل ۔ إلى 
بلدانھم عن كونهم ملتبسين ۶ بغیظه) وغضبهم وحسرتهم» لم یشف صدورهم 
پر الوا حيرا » حال بعد حال؛ أي: حال كونهم لم يصيبوا ما أرادوا من الغلبة 
وسماها خيراً؛ لأن ذلك كان خيراً عندهم» فجاء على استعمالهم وزعمهم. 


والمعنى: أن الله سبحانه ردهم بغيظهم »› لم يشف صدورهمء ولا نالوا 
خیراً في اعتقادهم» وهو الظفر بالمسلمینء أو لم ينالوا خيراًء أي خيرء بل 
رجعوا خاسرينء لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة. ٭ وک أله سبحانه 
#المؤمنين القتال#؛ أي: أغناهم عن قتال الأحزاب بما أرسله عليهم من الريح 
الشديدة والجنود من الملائكة. 


وحاصل المعنی''': أي فأرسلنا ريحاً وجنوداً لم تروهاء ورددنا الذين 
كفروا بالله ورسوله من قريش وغطفان بغمھم؛ بفوت ما أملوا من الظفرء 
وخيبتهم » فيما كانوا طمعوا فيه من الغلبة» والنصر على محمد وصحبه»› إذ لم 


() المراغي. 


۷۹ء 


يصيبوا مالاً ولا إساراء ولم يحتج المؤمنون إلى منازلتهم ومبارزتهم لإجلائهم عن 
بلادهمء بل كفى الله المؤمنين القتالء ونصر عبدهء وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده» فلا شيء بعده. 

روى الشيخان من حديث أبى هريرة أن رسول الله ييه - كان يقول: «لا 
إله إلا الله وحده» صدق وعدهء وف عبدهء وأعز جندهء وهزم الأحزاب 
وحدهء فلا شيء بعده». ورويا أيضاً عن عبد الله بن أوفى: قال: دعا رسول 
الله گا ۔ على الأحزاب» فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

وروى محمد بن إسحاق: أنه لما انصرف أهل الخندق عن الخندق. . قال 
رسول الله ی -: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم». وقد 
تحقق هذاء فلم تغزهم قريش بعد ذلك؛ بل كان رسول الله وه - يغزوهم» حتى 
فتح الله تعالى مكة. 

#وكات آل4 سبحانه فً4 على إحداث كل ما يريدهء وإیجادہء إذ قال 
له: كن فکان» طعَزِيئ4؛ أي: غالباً قاهراً على كل شيء» لا يغالبه أحد من 
خلقه» ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته؛ أی: وكان الله عزيزاً بحوله 
وقوته» فردهم خائبين لم ينالوا خیراً. 

ولما قص أمر الأحزاب» وذكر ما انتهى إليه أمرهم.. ذكر حال من 
عاونوهم من اليهودء فقال: طول الله سبحانه اليهود الزن ظلهروهر ؛ أي : 
عاونوا الأحزاب المردودين على رسول الله ية والمسلمين» حين نقضوا العهد 
وعاضدوهم عليهم حالة کون المظاهرين ين آهل الكتب* وهم بنو قريظة قوم 
من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوسء وسيد الأوس حينئظٍ سعد بن معاذ ‏ رضي 
الله عنه ‏ من صَيَاصهِمَ4؛ أي: من حصونهم وقصورهم» جمع صيصية بالكسرء 
وهي“ ما يتحصن بهء ويجعل وقاية من المهالك» ولذلك يقال لقرن الثور 


)0۱( روح البيان . 


پک 


والظبي وشوكة الديك» وهي في مخلبته التي في ساقہء لأنه یتحصن بها ويقاتل. 

أي: وأنزل الله" يهود بني قريظة الذي عاونوا الأحزاب على رسول 
الله ية وأخرجهم من حصونهم وقصورهمء بعد أن نقضوا العهد» بسفارة 
حيي بن أخطب النضيري» إذ لم يزل بزعيمهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء 
وكان مما قاله له: جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان: 
وأتباعهاء ولا یزالون ههنا حتی يستأصلوا محمداً وأصحابهء فقال له كعب: بل 
والله جئتني بذل الدهرء ويحك يا حيي إنك مشؤومء فدعنا منك. فلم يزل يحاوله 
حتى أجابه» واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيءء أن 
يدخل معهم في الحصن» فيكون أسوتهم. 

ولما أيد الله المؤمنين» وكبت أعداءهم وردهم خائبين» ورجعوا إلى 
المدينة» ووضع الناس سلاحهم. . أوحي إلى رسول الله ب ۔: أن انهض إلى 
بني قريظة من فوركء فأمر الناس بالسیر إليهم» وكانوا على أميال من المدينة بعد 
صلاة الظهرء وقال ‏ ية -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار 
الناس» فأدركتهم الصلاة فصلى بعض في الطریق؛ وقال آخرون: لا نصليها إلا 
في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. 

#وَيَدَقَ» الله سبحانه وتعالى؛ أي : ألقى ورمی فی مُلُوبِهِم 4 ؛ أي : في 
قلوب اليهود الذين ظاهروا الأحزاب #أَلعِبَ4؛ أي: الخوف والفزع الشديدء 
حتى سلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسرء حسبما ينطق به قوله: 
لفقا تَقتلوت4 يعني رجالهم فوتَأيرُوت ورا يعني نساءهم وصبيانهم من غير 
أن يكون من جهتهم حركة» فضلاً عن المخالفة» وهذه الجملة: مبينة ومقررة 
لقذف الرعب في قلوبهم. 

وقرأ الجمهور”" : #تقتلون وتأسرون) بالفوقية على الخطاب وكسر السين» 
وقرأ أبو حيوة: بضمهاء وقد حكى الفراء كسر السين وضمهاء فهما لغتان. وقرأ 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 
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الیمانی : بالفوقية فی الأول؛ والتحتية فى الثانى» وقرأ ابن ذكوان فى رواية عنه: 

ووجه تقديم مفعول الفعل الأولء وتأخير مفعول الثاني" : أن الرجال لما 
کانوا أهل الشوكة» وكان الوارد عليهم أشد الأمرين» وهو القتل.. كان الاهتمام 
بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين» فقيل: كان المقتولون من ست 
مئة إلى سبع مئةء وقيل: ست مئةء وفيل: سبع مئةء وقيل: ثمان مئةء وقيل: 
تسع مئة. وكان المأسورون سبع مئة. وقيل: سبع مئة وخمسين» وقیل: تسع مئة. 

والمعنى: أي وألقى الله الرعب والخوف الشديد في قلوبهم حين نازلهم 
رسول الله ی > وحاصرها خمساً وعشرين ليله فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأوس» لأنهم كانوا حلفاءهم. فأحضره رسول الله يي - وقال له: 
«إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فاحكم فيهم بما شئت» فقال ‏ رضي الله عنه ۔: 
وحكمي نافذ فيهم؟ فقال رسول الله ية ۔: «نعمء فقال: إني أحكم أن تقتل 
مقاتليهم» وتسبى ذراريهم وأموالهم» فقال له رسول الله ية -: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله)ء ثم أمر رسول الله هة - بالأخادية» فخدت في 
الأرض» وجيء بهم مكتوفي الأيدي» فضربت أعناقھم: وكانوا ما بين سبع مئة 
وثمان مئة» وسبي من لم ينبت منهم مع النساء وسبي أموالهم. 

والخلاصة”': أنه قذف الرعب في قلوبهم» حتى أسلموا أنفسهم للقتل» 
وأهليهم وأموالهم للأسر. 

مك أيها المؤمنون؛ أي: ملّككم ملكاًء كالميراث في حصوله بلا 
مقابل ارس4 ؛ أي: مزارعهم وحدائقهم #وَديرَهُم4؛ أي: منازلهم وحصونهم 
«واترل »؛ أي: حليهم وأثائهم ومواشيهم وسلاحهم ونقودهم التي ادخروهاء 
شبهت”" في بقائها على المسلمين بالميراث الباقي على الوارثين» إذ لیسوا في 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. (۳) روح البيان. 
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علق منهم من قرابةٍ ولا دين» ولا ولاءٍء فأهلكهم الله تعالى على أيديهم» وجعل 
أملاكهم وأموالهم غنائم لهم باقيةَ عليهم كالمال الباقي على الوارث. #و» 
أورئكم في علمه وتقديره #إأرضا لم تطؤها) الآن بأقدامكم» ولم تقبضوها 
كفارس والروم وما ستفتح على المسلمين إلى يوم القيامة من الأراضي 
والممالك» من وطيء على الأرض» يطأ وطئاً: إذا مشی عليها بالأقدامء قاله 
عكرمة» واختاره أبو حيان. 

قال الشوكاني: واختلف''' المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة» 
فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: إنها خيبرء فإنها فتحت بعد بني قريظة 
بسنتین؛ ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله بهاء وقال قتادة: كنا 
نتحدث: إنها مکةء وقال الحسن: فارس والروم» وقال عكرمة: كل أرض تفتح 
إلى يوم القيامة. انتهى . 

وقرأ الجمهور””": لم ترما بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة» وقرأ زيد بن 
علي: للم تطوها» بفتح الطاء وواو ساكنة أبدل همزة تطأ ألفا على حد قوله: 
إن اتتجاع دافن ترايضها” رالاس لا توكتدئ ين شرج انتا 

فالتقت ساكنة مع الواو فحذفت» كقوله: ل تَرَوَها4. وکا ال4 
سبحانه َل كل می و4 من المقدورات #مَدِرَا4؛ أي: قادراًء فقد شاهدتم بعض 
مقدوراته من إيرائكم الأرض التي تسلمتموها ونصركم عليهم» فقيسوا عليها ما 
بعدهاء إذ لا يتعذر عليه شيء آراده» ولا يمتنع عليه شيء شاءه. 

وقال أبو حيان: وختم تعالى هذه الآية بقدرته على كل شيء» فلا يعجزه 
شيء» وكان في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة» وأنه لا 
يستبعد ذلك» فكما ملكهم هذه فكذلك هو قادر على أن يملكهم غيرها من 
البلاد. 


)١(‏ الشوكاني. 
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انا ایپ“ الكريم ث4 أمر إيجاب في تخييرهن» وهو من خصائصه 
عليه السلام اريك ونسائك» قي : هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من 
المنع من إيذاء النبي ‏ ية -» وكان قد تأذى ببعض الزوجات» قال الواحدي: 
قال المفسرون: إن أزواج النبي - به ۔ سألنه 7 من عرض الدنياء وطلبن منه 
الزيادة في النفقةء وآذينه بغيرة بعضهن على بعض» فألى رسول الله وك 
شهراًء وأنزل الله سبحانه آية التخيير هذهء وكن يومئظٍ تسعاً: عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت عمر وأم حبيبة ۔ واسمها رملة بنت أبي سفیان ۔ وأم سلمة ‏ واسمها 
هند بنت أبي أمية المخزومية ‏ وسودة بنت زمعة العامرية» وهذه الخمسة من 
قريش» وأربع من غيرهم: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بدت الحارث 
الهلالية وصفية بنت حيبي بن أخطب الخيبرية الهارونية وجويرية بنت الحارث 
الخزاعية والمصطلقیةء وهذه كلها بعد وفاة خديجة الكبرى ‏ رضي الله عنها 
وعنهن -. 

«إن كن أنتن «ثردت اليو الدّنَا4؛ أي: التنعم فيهاء والسعة في 
معاشهاء «وزيتَهًا)؛ أي: زخارفها ونضارتها ورفاهيتها #قَتَمَاليرت»؛ أي e‏ 
إلي بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين» وأجبن إلى ما اض عليكن 
وأسمعنه» وليس المراد حقيقة الإقبال والمجيءء كما يقال: أقبل يكلمني» وذهب 
یخاصمني؛ وقام يهددني» كما سيأتي في مبحث التصريف. 

یت بالجزم جواباً للأمر؛ أي: أعطيكن متعة الطلاق» وتقديم 
التمتع''' على التسريح المسبب عنه من باب الكرم وحسن الخلق» وفيه قطع 
لمعاذيرهن من أول الأمرء وقيل: لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة 
نفسهاء فإنه طلقة رجعية عند الشافعي» وبائنة عند أبي حنيفة. ١‏ ه. «بيضاوي». 


والمتعة لغة: اسم مصدر بمعنى التمتع والتلذذ بالأمورء وشرعاً: مال يجب 
على الزوج لمطلقة قبل وطء لم يجب لها شطر مهرء بأن كانت مفوضة لم يفرض 
)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ البيضاوي. 


٤ 


لها شيءء وهي واجبة في المطلقة التي لم يدخل بهاء ولم يسم لها مهراً عند 
العقدء ومستحبة في غيرهاء والحكمة في إيجابها: الجبر لما أوحشها الزوج 
بالطلاقء فيعطيها لتنتفع بها مدة عدتهاء ويعتبر قدرها بحسب حال الزوج يسارا 
وإعساراً كما هو مقرر في محله. ش 

وقوله: «وَأْمَيْمَكُنَ4؛ أي: أطلقكنء بالجزم معطوف على ای4 . 

رکا جملا »؛ أي: طلاقاً حسناً من غير ضرار ولا بدعة ولا صريح اللفظء 

الذي يقع به الطلاق من غير نی وهو لفظ الطلاق عند أبي حنیفة وأحمدء 
والطلاق والفراق والسراح عند الشافعي ومالك. ۱ 

وقرأ'' الجمهور: «أمتعكن) بالتشديد من متع» وزيد بن علي: بالتخفيف 
من أمتع وقرؤوا أيضاً: ط اتی ا € بالجزم في الفعلين» وقرأ حميد 
الخراز: بالرفع في الفعلین على الاستئناف» والجزم على قراءة الجمهور على 
أنهما جواب الطلب؛ وقيل: على أنهما جواب الشرطء وعلى هذا فيكون قوله: 
#قتمَالبت»4 اعتراضاً بين الشرط وجزائه» ولا يضر دخول الفاء على جملة 
الاعتراض كقول الشباعر: 
وَأَغلَم فَهِلْمٌ الْمَرْءِيَئْمَعُهُ 2 2 

واتفق الأئمة”" على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدةء في طهر لم 
يصبها فيه» ثم يدعهاء حتى تنقضي عدتهاء وإن طلق المدخول بها في حيضها أو 
طهر أصابها فيه» وهي ممن تحبل.. فهو طلاق بدعة محرمء ويقع بالاتفاق. 
وجميع الثلاثة بدعة عند أبي حنيفة ومالك وقال أحمد: هو محرم» خلافاً 
للشافعي» ويقع بلا خلافر بينهم. 

واعلم : أن الشارع إنما كره الطلاق ندباً إلى الألفة وانتظام الشمل» ولما 
علم الله أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مؤلف» لحقيقةٍ خفيت عن أكثر 


. روح البيان . فرق روح البيان‎ ("١) 
البحر المحيط.‎ )۲( 


Ao 


الناس. . شرع الطلاق و لعباده» ليكونوا مأجورين في أفعالهم»› محمودين» ` 
غير مذمومين» إرغاماً للشیطانء فإنهم في ذلك تحت إذن إلهي. 

وإنما كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالی؛ لأنه رجوع إلى العدم» إذ 
بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب» وبعد الائتلاف كل العدم» فمن أجل هذه 
الرائحة كرهت الفرقة بین الزوجین؛ لعدم عين الاجتماع» كذا في «الفتوحات». 


ومعنى الآية: أي يا أيها النبي الكريم والرسول العظیم؛ قل لأزواجك: 
اخترن لأنفسكن إحدى خصلتين: أولاهما: إن تكن ممن يحببن لذات الدنيا 
ونعیمھاء والتمتع بزخرفھاء فليس لکن عندي مقام» إذ ليس عندي شيء منهاء 
قأقبلن علي أعطكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن 
بالطلاق» تطييباً لخاطرهن» وتعويضاً عما لحقهن من ضرر بالطلاق» وهي كسوة 
تختلف بحسب الغنى والفقرء واليسار والإقتارء كما قال تعالى: ##وَميّعُوشنَ عل 
ليع دز وك انر کڈ مکنا التتزينة عنًا عل امتييوق». فم اسرحکن 
وأطلقكن على ما أذن الله به وأدب عباده بقوله: ##إدًا 1ئ السا فَطلفوشن 
لعِدَّتهِنَ4 وحين نزلت هذه الآية» عرض عليهن رسول الله كَل ۔ ذلك؛ وبدأ 
بعائشة» وكانت أحب أهله إليه فخيرهاء وقرأ عليها القرآنء فاختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة» ففرح رسول الله بيه -. ثم تابعها بقية نسائه ثم ذكر ثانية 
الخصلتين» فقال: لوين کش نرد الہ وَرَسُولم4؛ أي : إن كنتن تردن طاعة الله 
وطاعة رسوله»ء أو المعنى: إن كنتن تردن رسوله وصحبته ورضاهء وذکر الله 
للإيذان بكرامته ‏ ية عنده تعالى: #وَألدَارٌ الْآخْرَةْ4؛ أي: نعيمها الذي لا قدر 
عنده للدنيا وما فيها جميعاًء «قإك آل4 سبحانه وتعالى فلا وهيأ في 
الآخرة» فللَنحَيتت مِنكْنَّ4؛ أي: لمن عمل الضالحات منكن بمقابلة إحسانهن» 
ومن للتبيين» لأن كلهن محسنات أصلح نساء العالمين» ولم يقل: لکن؛ 
إعلاماً بأن كل الإحسان في إيثار مرضاة الله ورسوله على مرضاه أنفسهن. 


وقال أبو حيان: وأوقع الظاهر موقع المضمرء حيث قال: ١‏ إِلْمْحَيِكَتِ4 ولم 
يقل: لکن تنبيهاً على الوصف الذي ترتب لهن به الأجر العظيم» وهو الإحسان» 


A٦ 


كأنه قال: اعد لکن؛ لأن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً. 
لب ؛ أي : ثواباً «عَظِيما»؛ أي: كبيراً في ذاته» حسناً في صفاتہء باقياً في 
أوقاته . 


والمعنئى”"؟: أي وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله» وثواب الدار 
الآخرة.. فأطعنهماء فإن الله أعد للمحسنات منكن في أعمالهن القولية والفعلية 
ثواباً عظیمأء تستحقر الدنيا وزينتها دونه كفاء إحسانهن. 


والخلاصة: أنتن بين أحد أمرين: أن تقمن مع الرسول وترضين بما قسم 
لکن وتطعن الله. وأن يمتعكن ويفارقكن إن لم ترضين بذلك. 

وبعد أن خيرهن واخترن الله ورسوله» أتبع ذلك بعظتهن وتهديدهن إذا هن 
فعلن ما يسوء النبي گا وأوعدهن بمضاعفة العذاب فقال: يلاء اَي 
الكريم» توجیە''' الخطاب إليهن لإظهار الاعتناء بنصحهن» ونداؤهن ههنا وفيما 
بعده بالإضافة إليه كَكِ؛ لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام #من 
ن4 ويفعل ینک بِمحِمَةٍ»؛ أي: بسيئةٍ بليغةٍ في القبح» وهي الكبيرة» وقد 
عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن. 


5. ٢ء‏ 5 © , 
وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن فائد الأسواري ويعقوب : 


نات بتاء التأنيث» حملاًء على معنى «من)» والجمهور: بالياء» حملاً على 
لفظ لمن متسو قرىء بكسر الياء» وقرىء بفتحها كما مر في سورة النساء؛ 
أي : ظاهرة القبح» من بين بمعنى تبینء قيل: هذا كقوله تعالى: لن اشرت 
طن عك لا أن منهن من أتت بفاحشة؛ أ معصية ظاهرة. 

قال أبو حيان: ولا يتوهم أنها الزنا لعصمة رسول الله ية ۔ من ذلك» 
لأنه وصفها بالتبيين والزنا مما يتستر به» وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق 
الزوج وفساد عشرته. انتهى. ظ 


. المراغي. (۷) روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 


CAY 


۱ قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق؛ وقال بعضهم: لعل“ وجه 
قول ابن عباس أن الزلة منھنء كسوء الخلق مما يعد فاحشة بالنسبة إليهن؛ 
لشرفهن وعلو مقامهن» خصوصاً إذا حصل بها أذية النبي ‏ به ۔ ولذا قال: 
عند ليا ساب ضِعفَين 4 ؛ ا يعذبن ضعفي عذاب غيرهن؛ أي : مثليه» 
إذا أتين بمثل تلك الفاحشة» وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن» ولما 
كان مكانهن مهبط الوحي من الأوامر والنواهي . . لزمهن بسبب ذلك» وكونهن 
تحت الرسول أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر والعذاب» وقد ثبت في 
هذه الشريعة في غير موضعء أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات» يوجب 
لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. 
وكا دللك4؛ أي: تضعيف العذاب لهن «عَلَ الو يَسِيرا»؛ أي 
سهلاً لا يصعب عليه ولا یتعاظمهء لا يمنعه عنه كونهن نساء النبي - ككل -» بل 
يدعوه إليه لمراعاة حقهءولیس أمر الله كأمر الخلق» حيث يتعذر عليهم تعذيب 
الأعزة بسبب كثرة شفعا 
ومعنى الآية"": يا أزواج النبي» من يعص منكم الرسول ‏ فك -» ويطلب 
ما يشق عليه ويضيق به ذرعاًء ويغتم لأجله. . يضاعف لها العذاب يوم القيامة 
ضعفين؛ أي: تعذب ضعفي عذاب غيرهاء لأن قبح المعصية أشدء ومن ثم كان 
ذم العقلاء للعالم العاصي أشد منه للجاهل العاصي؛ وكان ذلك سهلاً يسيراً على 
الله الذي لا يحابي أحداًء لأجل أحدء إذ كونهن نساء رسوله ليس بمغن عنهن 
شيئاً بل هو سبب لمضاعفة العذاب. 


روي: أن رجلا قال لزين العابدین ۔ رضي الله عنه -: إنكم أهل بيت مغفور 
لكم. فغخضب» وقال: نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله سبحانه في أزواج 
النبي ۔ للا ۔ امب سی ورس سر سر یں وان یت 
ولمسيئنا ضعفين من العذاب» وقرأ هذه الآية التي بعدها. 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


۸ 


وقرأ نافع وحمزة وعاصم والکسائي''': #يصَعَفَ» بألف وفتح العين» 
والحسن وعيسى وأبو عمرو: بالتشديد وفتح العين» والجحدري وابن كثير وأبو 
عامر: بالنون وشد العين مكسورةء ری دہ 
عمرو: بالألف والنون والکسر؛ وفرقة: بياء الغيبة والألف والکسر؛ ومن فتح 
العين» رفع العذاب» ومن كسرها نصبه» ومعنى ضعفين؛ أي: عذابين» فيضاف 
إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر. 

قال في «الأسئلة المقحمة»: ما وجه تضعيف العذاب لزوجات النبي ۔ لا 
؟ الجواب: لما كان فنون نعم الله عليهن أكثرء وعيون فوائده لديهن أظهرء من 
الاکتحال بميمون غرة النبي - ية -» وترداد الوحي إلى حجراتهنء بإنزال 
الملائكة» فلا جرم كانت عقوبتهن عند مخالفة الأمر من أعظم الأمور وأفخمهاء 
ولهذا قيل: إن عقوبة من عصى الله تعالى عن العلم. أكثر من عقوبة من يعصيه 
عن الجهلء وعلى هذا أبداً. وحد الحر أعظم من حدّ العبدء وحدّ المحصن 
أعظم من حدّ غير المحصن؛ لهذه الحقيقة. انتهى. وعوتب" الأنبياء بما لا 
يعاتب به الأمم . 

والحاصل: أن الذنب يعظم بعظم جانبه» وزيادة قبحه تابعة لزيادة شرف 
المذنب والنعمة» فلما كانت الأزواج المطهرة أمهات المؤمنين» وأشراف نساء 
العالمين. . كان الذنب منهن أقبحء على تقدير صدورهء وعقوبة الأقبح أشد 
وأضعف. 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الثواب والعقاب بقدر نفاسة النفس 
وخستهاء يزيد وینقص؛ وأن زيادة العقوبة على الجرم من أمارات الفضیلةء کحد 
الحر والعبدء وتقليل ذلك من أمارات النقص . انت 


. البحر المحيط‎ )١( 
روح البيان.‎ (۲ 


۹ء 


تتمة في حكم الخيار المذكور في الآية 

اختلف''' العلماء فى هذا الخيار: هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى 
يقع الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن 
تفويض الطلاق؛ وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا. . فارقهن» لقوله 
5 : کے ہیں ہےر سے 5 ٠‏ 1 
تعالى: #اقَتَمَاكيّت امي وَأْسَرْعَكْن4 بدلیل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه 
قال لعائشة: لا تعجلی حتى تستشيري أبويك» وفی تفويض الطلاق يكون 

وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن. . كان طلاقاً. 

التفریع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخييرء فقال عمر 
وابن مسعود وابن عباس: وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها.. لا يقع 
شيءء وإن اختارت نفسها.. يقع طلقة واحدةً» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن عند أصحاب الرأي 
يقع طلقة بائنة» إذا اختارت نفسهاء وعند الآخرين رجعيةً» وقال زيد بن ثابت: 
إذا اختارت الزوج.. يقع طلقةً واحدةء وإذا اختارت نفسها. . فثلاث» وهو قول 
الحسن» وبه قال مالك: وروى عن علي رضي ا عنه: أنها إذا اختارت 
زوجها.. طلقة واحدةًء وإذا اختارت نفسها. . فطلقةً بائنةء وأكثر العلماء على 
أنها إذا اختارت زوجھا. . لا يقع شيء. 

وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدةٌ أو مئةً أو ألفاً بعد أن 
تختارني» ولقد سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: خيرنا رسول الله يكل 
فما كان طلاقاء وفي رواية: فاخترناهء فلم يعد ذلك شيئاً . متفق عليه. 


وک أزواجه بي اللاتي کن تحته وقت هذا التخيير تسع: وهن اللاتي 
)١(‏ الخازن. (۲) الفتوحات. 


۹۰ 


مات عنهن» وفي «المواهب»: واختلف في عدة أزواجه ‏ ية - وترتيبهن» وعدة 
من مات منهن قبله ومن مات عنھن؛ ومن دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن 
خطبهاء ولم ینکحھاء ومن عرضت نفسها عليه» والمتفق على دخوله بهن إحدى 
عشرة امرأة» ست من قریش: خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة 
بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أبي أمية 
وسودة بنت زمعة. 

وأربع عربيات: زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب 
بنت خزيمة الهلالية «أم المساكين» وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية. 

وواحدة غير عربية من بني إسرائيل» وهي صفية بنت حبي من بني النضير. 

ومات گلا عن تسع دخل بهن باتفاق. 

وقد ذكر أنه هة ۔ تزوج نسوةٌ غير من ذكرنَ» وجملتهن ثنتا عشرة امرأة: 
الأولى: الواهبة نفسها له ية ۔ وهي أم شريك القرشية» الثانية: خولة بنت 
الهذيل بن هبيرة» الثالثة: عمرة بنت يزيد الرابعة: أسماء بنت النعمان» 
الخامسة: مليكة بنت کعب؛ السادسة: فاطمة بنت الضحاكء السابعة: عالية بنت 
ظبيان» الثامنة: قتيلة بنت قيس» التاسعة: سبأ بنت أسماءء العاشرة:. شراق بنت 
خليفة أخت دحية الکلبي؛ الحادية عشرة: ليلى بنت الخطیمء الثانية عشرة: امرأة 
من غفارء فهؤلاء. الائنتا عشرة» جملة من ذكر من أزواجه ب وفارقهن في 
حياته» بعضهن قبل الدخول» وبعضهن بعده على خلاف فيه. 

فجملة من عقد عليهن ثلاث وعشرون امرأة٤ٗء‏ دخل ببعضهن دون بعضرء 
مات عنده منهن بعد الدخول خديجة وزينب بنت خزيمة» ومات منهن قبل 
الدخول اثنتان: أخت دحية وبنت الهذيل باتفاقء واختلف في مليكة وسبأ: هل 
ماتتا أو طلقهماء مع الاتفاق على أنه لم يدخل بهماء وفارق بعد الدخول باتفاق 
بنت الضحاك وبنت ظبيان» وقبله باتفاق عمرة وأسماء والغفاریةء واختلف في أم 
شريك: هل دخل بها؟ مع الاتفاق على الفرقة» والمستقيلة التي جهل حالهاء 
فالمفارقات باتفاقٍ سبع؛ وثنتان على خلفرء والميتات في حياته باتفاق أربع» 


۹۱ 


ومات ۔ ية - عن عشرة» واحدة لم يدخل بهاء وهي قتيلة بنت قیس وخطب ۔ ہل 
- ثماني نسوة لم يعقد عليهن باتفاق» وأما سراريه التي دخل عليهن بالملك 
فأربعة: مارية القبطية وريحانة بنت شمعون من بني قريظة» وقيل: من بني 
النضيرء وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش؛ واسمها نفيسة» والرابعة: أصابها 
في بعض السبي ولم يعرف اسمها. | ه. من «المواهب» من المقصد الثاني» وقد 
بسط الكلام عليهن هناك جداً فارجع إليه إن شئت. 


الإعراب 


«© فد يعار الہ المعوقي ینک ولقابلية لإخرنهم عَلم يتا ولا یاتونِ 


0 
م 


«قد4: حرف تحقيق. يعر ال الْمْمَوقِي4: فعل وفاعل ومفعول به. ہین 4: 
حال من المعوقين. وَلايلٍَک : معطوف على الْمَعَوتينَ©. «الاخرّنهم»: متعلق 
بالقائلین ۹4ء والجملة الفعلية: مستأنفة مسوقة لتصوير حال المنافقين» هَل : 
اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا عند الحجازيين» مبني على الفتح» وفاعله: ضمير 
مستتر فيه وجوباًء تقديره: أنتم» ويلزم عندهم صیغةً واحدةً في المفرد والمذكر 
وغيرهماء وجاء هنا على لغتهم» وعند بني تميم فعل أمرء وتلحقه علامات التثنية 
والجمع والتأنيث» ويستعمل لازماً كما هناء ومتعدياً كما في الأنعامء إلا : 
جار ومجرور متعلق به» وجملة اسم الفعل: في محل النصب مقول #القائلين) . 
طول بآ ک: #الواو»: حالية. «لا): نافية. #يأوة4: فعل وفاعل. 
«الْبأسَ4؛ أي: القتال مفعول به. والجملة الفعلية: في محل النصب حال من 
الضمير المستكن في القائلين». إلا: أداة استثناء مفرغ؛ #قَلِيلًا»: منصوب 
على المفعولية المطلقة؛ أي: إلا إتياناً قلیلاًء أو على الظرفية الزمانية؛ أي: إلا 
إتياناً قليلاً» أو زماناً قليلاً. 
«أيِمّدٌ عدخ کنا جة لوف ایهم تطروت ایک تنود أيهم كلل ينك عي 
ب ترج 66 كحت لاك خرس پان مدل ية عق لله . 
۲ ش 


ٍأئيِكَّة4 : حال من فاعل فیا . «عَيتِحكُم4: متعلق به. کا 487 : 
«الفاء»: استثنافية. «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. فّ2 لَلَوَفُ»: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل(إذا) على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. «رَتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به» لأن رأى 
هنا بصريةء يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية: جواب #إذا» لا محل 
لها من الإعراب؛ وجملة «إذا) مستأنفة» وجملة «يظرود إِليكَ4: حال من 
مفعول مک دوز ميث : فعل وفاعلء والجملة: في محل النصب حال 
من فاعل یرون وهو «الواو». « کالی 4 : جار ومجرور نعت لمصدر 
محذوف» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: تدور أعينهم دوراناً كدوران عين الذي 
يغشى عليه من الموت. طيِنْدَّى4: فعل مضارع مغير الصيغة. #عَلَيهو4: جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل نى . ين الوب متعلق ب#يشئى» . 
#فَإِدًا مب : #الفاء»: عاطفة. «إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #ذهبٌ 
اث : فعل وفاعل. والجملة: في محل الخفض بإضافة ٭إذا 4 إليها على كونها 
فعل شرط لها. «سَلْفُوكُم#: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة: جواب إذا لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إذا#: معطوفة على جملة قوله: #9فَإدًا جاه 
تن . ايد4 : متعلق ب سارک . «حِدَادٍ4: صفة ل#«ألسنة»: «أيِكَّة4 
حال من فاعل #سلفڑڪي أو منصوب على الذم؛ أي: أذم أشحة «عَلّ 


م رہ 


لجر 2# جار ومجرور متعلق ب#اأئِكَّة». 


سی 


جاک د بیش کبک لا نکی 25 رلك کک آله يهاه . 


«أزليك» : مبتدأ. «لرّ»#: حرف نفي وجزم. «نَؤْمِنُواً4: فعل وفاعل مجزوم 
ب#لر4. والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مستأنفة. طمَلْحَبَ41: ٭الفاء4: حرف عطف وتفريع. «#أحبط الله أعمالهم»: 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ل يُؤِْنُوا»# بمعنى: ما آمنوا. #وَكانَ 
الک ٭: فعل ناقص واسمه. عل آله متعلق ب#صيرا». ييا خبر 
إكان». وجملة #كان»: مستأنفة أو حال من فاعل #أحبط». 


۹۳ 


وروم ef‏ کے دمت و ہو ”چ ديمع کے 4 2 
ین الأحزاب لم يذهبوا ون يأتِ الاحرزاب وبوا لو أنَهُم باڈوک فى 
رہ روط و کی ہمہ 


اقرب یکوت عَن ایخ وکر کا یکم تا مكلا إلا بد @4. 


يض أرب : فعل وفاعل ومفعول أول. لم يَدْمَبْوا4: جازم وفعل 
وفاعل والجملة: في محل النصب مفعول ثان ل#حسب#. والجملة الفعلية: 
مستأنفة. طون يَأَتِ4: «الواو»: عاطفة. «إن4: حرف شرط. فان 
الْتَحَرابُ4: فعل وفاعل مجزومء ب9إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وعلامة جزمه: حذف حرف العلة. #يَوَدُوأ4: فعل وفاعل مجزوم ب إن الشرطية 
على كونه جواباً لهاء والجملة الشرطية: معطوفة على جملة ي4 . «لز» : 
حرف مصدر ومدخولها محذوف» تقديره: لو ثبت أنهم بادون. #أَنَهُم: ناصب 
واسمه # باڈورے 4 : خبره فی الْدُعَرانٍ» : متعلق به» وجملة #أن»: في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوفء تقديره: لو ثبت كونهم في البادیة 
وجملة الفعل المحذوف: صلة لو4 المصدرية» وجملة #لو» مع صلتها: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية لیودوا ۹ء تقديره: يودوا كونهم في البادية 
مع الأعراب. يسترت): فعل وفاعل. عن أَبْي کچ ٭: متعلق به. وجملة 
لوت : حال من الضمير المستكن في لبَادُوت»: وقول المعربين هنا حال 
من الواو في #بادون» غلط فاحش لأن الواو في #بادون© حرف جيء به علامة 
على الرفع» فلا يصلح أن يكون صاحب حال؛ لأنه لا یکون إلا اسماً. ڈوو 
سا اچ : «الواو): استثنافیة أو حالية. #لو»: حرف شرط غير جازم. 
«كانأ4: فعل ناقص واسمه. فيكُم»: خبره. والجملة: فعل شرط ل9لو». 
«مَا4: نافية. #قَدَُواأ4: فعل وفاعل. «إلً: أداة استثناء مفرغ. طوقليلا» : 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: إلا قتالاً قليلاً أو لزمن محذوف؛ أي: إلا زمناً 
قلیلاًء والجملة الفعلية: جواب #الو» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة #لو» 
الشرطية: مستأنفة» أو حال من فاعل # سکلورے4٭ . 


25: 


ند4 : #اللام#: موطئة للقسم. #قد#: حرف تحقيق. #كَأن#: فعل 
ماض ناقص. «لک4: خبره مقدم. في سول ار : حال من #أسرَة» لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. #أْرَةُ6: اسمه مؤخر. تہ صفة ل#أسوة». 
وجملة #كَانَ4: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: 
مستأنفة. ٭لی٭: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: لكم بدل 
بعض من كل. #كنَ4: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على من. جا ال 4: 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به. ووم اي 4: معطوف على الجلالة» والجملة 
الفعلية: في محل النصب خبر #كَانَ©. وجملة #كنَ©: صلة #إمن» الموصولة. 
لور ألّه: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على جملة اكن». 
« كيرا » : منصوب على المصدرية؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذکراً کثیراء 
أو على الظرفية؛ أي: زماناً كثيراً. 


ولا ينا ال التب کالوا هَدَا ما ود لک ويول وصق َه ودوم وما 
دشم إلا إيسننًا نيما ©@©4. 
ولا #الواو»: استئنافية. لما): اسم شرط غير جازم في محل نصب 
على الظرفية الزمانية متعلق بجوابه. ارا الْمُومِبْنَ ا شراب ۹: فعل وفاعل ومفعول 
به» لأن رأى هنا بصرية يتعدى إلى مفعول واحدء والجملة الفعلية: فعل شرط 
ل«لما» في محل جر بالإضافة. الأ : فعل وفاعل جواب #لما» الشرطيةء 
وجملة #لما» الشرطية مستأنفة. اهذًا ما ٭: مبتدأ وخبرء والجملة: مقول 
ل« الوأ . وعدا اہ : فعل ومفعول أول وفاعل. #وَرَسُولْةُ4: معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية: صلة ##ما» الموصولةء والعائد: محذوفء. تقديره: ما 
وعدناه ال وهو المفعول الثاني لوعد. #وَصَدَفٌّ ال ٭: فعل وفاعلء 
وھ 4: مطرث عن الجا والجملة ا شا معطوفة على التدملة الاب 
على كونها مقول الا چ. وما رَادَهُةِ: «الواو»: عاطفة. طاما»: نافية. 
نَادَهمَ4: فعل ومفعول به أول» وفاعله: ضمير يعود على رؤية الأحزاب» وذكر 
الضمير؛ لأن تأنیٹھا غير حقيقي» أو ضمير يعود على الوعد. والجملة معطوفة 
۰٤‏ 


على جملة الوأ . «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ. طإِيمدا: مفعول ثان لإزاد». 
لوصا 4: معطوف عليه. 
ين الْمُؤْمِننَ4: خبر مقدم. #يِبَالُ4: مبتدأ مؤخر. والجملة: مستأنفة 

مسوقة لبيان حال الصالحين من الصحابة. #9صَدََُا4: فعل وفاعل صفة ريال . 
«ما»: اسم موصول في محل النصب مفعول «صدفرأ4. «علهدئ ا ٭: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة: صلة ل#ما» الموصولة. ٍّ4 متعلق 
ب9عَنْهدُوْ4» وهو العائد على «ما) الموصولة. «يِّئهُم4: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت من المؤمنين 
رجال» وأردت بيان مراتبهم.. فأقول لك: منهم. فمنھم4 : خبر مقدم. 
لمن : اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #قصَئ»: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على #من». «تَْبَمٌ4: مفعول به. والجملة: صلة 
لمن) الموصولة. فوََہٌم4: خبر مقدم. #مَّنَ#: اسم موصول مبتدأ بوجو 
والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلها . ٭ بننظر #: 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على #مَّن». والجملة صلة الموصول. #وما»: 
«الواو»: حالية. طاما4 : نافية. بدأ : فعل وفاعل. «تََدِيلًَا4: مفعول مطلق 
مؤكد لعامله» والجملة الفعلية: في محل النصب حال من فاعل لطر . 

« جى ال للقن سدقم وَيعَزْبٌ الْمكفِقِنَ إن سا أو يتوب طبهم إِنَّ الله 
كن فوا ینا 469 . 

ليجَزى) «اللام#: حرف جر وتعليل. #يجزي الله الصادقين»: فعل 
وفاعل ومفعول به منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية» مع أن 
المضمرة: في تأويل مصدر مجرور بلام كي» والجار والمجرور: متعلق بمعلول 
محذوفء تقديره: وقع جميع ما وقع لجزاء الله سبحانه الصادقين: #بِصِدقهم»: 


05 


متعلق ب#يجزي4. والجملة المحذوفة: مستأنفة مسوقة لبيان ما دعا إلى وقوع ما 
حكى من الأقوال والأحوال. #وَيُمَزْبَ4: فعل مضارع معطوف على #يجزي» 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على ال . «الْمنفقِينَ4 : 
مفعول به. #إن»*#: حرف شرط. ضس ٭: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ومفعول #شَآه»: 
محذوف؛ أي: إن شاء تعذيبهم» وجواب #إن» الشرطية: محذوف أيضاًء 
والتقدير: إن شاء تعذيبهم یعذبھمء وجملة إن( الشرطية: معترضة لا محل لها 
من الإعراب. أو یب ٭: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #يعذب». 
9عََيِم»: متعلق ب#اينوبَ». #إك الله4: ناصب واسمه. #كانَ4: فعل ماض 
ناقص واسمه ضمير يعود على ال . عَفُورا*#: خبر أول له. #يَّحِيمًا#: خبر 
ثان. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


م روہ رم 


ص۔۱ کی می ۲ مو م ہم کی ر ديو مہ 2 مە ر ا ہے م 
ورد الہ الین کفروا بعیظهم کر يتالوأ حيرا کی الہ الْمَؤْمِِينَ اتال وکات اه 
ويا َير ©4 . 
ت 00 یج 
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ورد ال ان ٭: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة: مستأنفة. ‏ كفروأ4: فعل 
وفاعل صلة الموصول. #يغيظهم#: جار ومجرور حال من الموصول؛ آي : 
ملتبسين بغيظهم. لم بتالوأ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم». #خَيرا»: مفعول به 
والجملة: في محل النصن حال ثانية هن الحوصول» كق اله المْؤيين 
لقتال : فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: معطوفة على جملة قوله: ود الچ 
«ركات اَل ًا : فعل ناقص واسمه وخبره» #عَزِيرا©: خبر ثان له. والجملة: 
معطوفة على جملة قوله: لورد الہ . 

طول الین ظهروهُر يِن اَهَل التب من مَيَاصِهمْ وَقَدَفَ في فلويهم الَعَبَ 

لوَأرلٌ الدِينَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على ورد ال . 
«ظَهَروهُر»: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. ين آهل آلكب): جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل ظاهروهم. ين صَيَاصِهم4: متعلق 
۷ 


ب«أنزل)» وهو اسم منقوص مجرور بكسرة مقدرة» ويحتمل کون جملة 
«أنزل©: مستأنفة مسوقة لبيان قصة غزوة بني قريظة. ٢‏ وَقَدَفَ: فعل وفاعل 
مستتر يعود على الله معطوف على #أنزل». #فى مُلُويهم»: حم ور 
#الرعب بَ4: مفعول به ل«قذف). #قْريقَا4: مفعول مقدم ل شنوت). 
# تقتلوري 4 : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مبينة ومقررة لقذف الله الرعب في 
قلوبهم . وی ًا : فعل وفاعل ومفعول معطوف على بس 
7 ۰م 
موتكم اسم : فعل وفاعل مستتر ومفعولان معطوف على #أنزل». 

وويدرشم وَأموْطمْ رسا : معطوفات على أَرْيَهمْ4. لم تَطبُوما4: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة: في محل المصب صفة ل#أرضا». #وكات الہ ٭: فعل 
ناقص واسمه. لل گل مَْوِ»: متعلق بطَرِيرا4. طقَرِيرا: خبر 0 
وجملة #كان»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


کا الب قل ریک إن كن شردت اليو الدیا وزستها عا 
میک و۔ نک سا جلا ©4 . 


4( #يا» : حرف نداء. #أي4 : منادى نكرة مقصودة. و#الهاء#: 
حرف تنبيه زائد. «التَنُ4: صفة ل«أي) أو بدل منه» وجملة النداء: مستأنفة 
مسوقة لتقرير موقف الإسلام من أزواج النبي - ية -. «قل4: فعل أمر وفاعل 
مستتر يعود على «اليَنّ4. «الَأْرْويِكَ4: متعلق به. والجملة: جواب النداء لا 
محل لها من الإعراب. #إن»: حرف شرط. #شُتْنَّ4: فعل ناقص واسمه في 
محل الجزم ب إن الشرطیةء على كونها فعل شرط لها. «ثرذت): فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على السكونء لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة: 
في محل الرفع فاعل. «االْحَيَة: مفعول به. #الدّيا4: صفة ل« لحيو . 
«وزينتها4: معطوف على الحياة» والجملة الفعلية: في محل النصب خبر 
#كان»؛ أي: مريدات الحياة الدنيا. ##فتمَاليّت*: «الفاء»: رابطة لجواب 


۹۸ 


#إن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية. #تعالين»: فعل أمر مبني على 
- السكون ونون النسوة فاعلء والجملة الفعلية: في محل الجزم ب#إِنْ» الشرطية 
على كونها جواباً لها. وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول #قل». 
می4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على النبي مجزوم بالطلب السابق 
و#الكاف#: ضمير الإناث في محل النصب مفعول به والنون علامة جمع 
الإناثء الجملة جوابية لا محل لها من الإعراب سى : فعل وفاعل بت 
ومفعول به معطوف على #أيَمَكل4: سرا : مفعول مطلق. ملا ہ٭: صفة 

له. 


ع ہے ہے سس ي م2 


بع دور للا کے۔ گر ل 
ون کنٹن مر يذ . الله وََشولِم وَالدّارَ "ا ان الله آعد ات لجرا 
ے 7 10 رس 7 ے2 سيمع ۱24 er‏ 


ا 
و 


7 و 


وین #الواو»: عاطفة. «إن): حرف شرط #كنتنّ#: فعل ناقص 
واسمه في محل الجزم ب#إإن» الشرطية. #ثرِدت أَلَّه: فعل وفاعل ومفعول 
به» وَرَسُولمٌ وألدَّارَ4: معطوفان على لفظ الجلالة. «الْآخْرَة4: صفة ل«الدار». 
وجملة «ثردت) : في محل النصب خبر #كان». فإك ا 4: «الفاء»: 
رابطة لجواب إن الشرطية. #إن الله#: ناصب واسمه. 42: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على ا5ہ . إْسخیتتٍ): متعلق بعد . «ينكُنَ4: حال 
من المحسنات لجرا : مفعول فلا طعَظِيمَا4: صفة طلَْرا4. وجملة 
«أعَد: في محل الرفع خبر #إن». وجملة إن في محل الجزم ب9إإن» 
الشرطية على كونها جواباً لها. وجملة «إن» الشرطية: في محل النصب معطوفة 
على جملة إن الأولى على كونها مقولاً ل#قل». بيس اليّيِ4: منادى 
مضاف» وجملة النداء؛ في محل النصب مقول ل#قل4. من 4: اسم شرط جازم 
في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما. 8يِأَتِ4: نعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على #من»: مجزوم بحذف حرف العلة» على كونه 
فعل شرط ل#من». ینک : حال من فاعل طيَأتِ4. و یچک 4: متعلق 

۹ 


ب#يأت» : مت صفة ل(فاحشة). «يصَعَت): فعل مضارع مغير الصيغة 
مجزوم ب9مَن4 الشرطية على كونه جواباً «لها4: متعلق بِ#اإضَعَتَ». 

اَلسَدَابُ٭: نائب فاعل #َعْئَيْنُ4: مصدر مبين لعدد عامله» منصوب على 
المفعولية المطلقة» وجملة #من» الشرطية: في محل النصب مقول #قل» على _ 
كونها جواب النداء. #وكارت»: #الواو»: حالية أو استثنافية. #كان ذلك : 

فعل ناقص واسمه. عل أّو4: متعلق ب9يسِيَا4: خبر #إكان». وجملة 
#كان»: في محل النصب حال من العذاب أو مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 
والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 
#قد يعار الہ الْمُعوقِين4؛ أي: المثبطين» الذين يخذلون المسلمين من 
التعويق» وهو: التثبیطء يقال: عاقه وهوقه: إذا صرفه عن الوجه الذي يريده. 
والعائق: الصارف عما يراد منه خيرء ومنه عوائق الدهرء وتقول: فلان. صحبه 
التعويق فهجره التوفيق. 
هام اکا أي: أقبلوا إليناء وهؤ اسم فعل أمر عند الحجازيين» ويلزم 
صيغة واحدة :غنات الواحد وغيره» والمذكر وغيره» وعند بني تميم: فعل 
أمر وتلحقه علامات التثنية والجمع والتأنيث» فيقولون: هلم يا رجل. وهلموا يا 
رجالء وهلما يا رجلان» هلمي يا ھنڈ وهلمًا يا هندان وعلممٰن يا هندات. 
ول ينون البأس» : والبأس في الأصل: الشدة؛ والمراد به هنا: الحرب 
والقتال. 
#أَشِكَّة» : جمع شحيح» وهو البخيل والحریص؛ وهو جمع لا ينقاس» إذ 
قياس فعیل الوصف الذي عينه ولامه من واد واحدء أن يجمع على أفعلاء» نحو 
خليل وأخلاءء وظنين وأظناء» وضنین وأضناءء وقد سمع أشحاءء وهو القياس. 
قال الراغب: الشح بخل مع حرص؛ وذلك فيما كان عادةًء يقال: رجل 
شحيح» وقوم أشحة. 
دور دسر ای بدي أعينهم أحداقهم من شدة الخوف. 


O°» 


كى نى لہ بن الو 4: يقال: غشى على فلان: إذا نابه ما غشي 
فهمه؛ أي : ستره . 

مل ؛ أي: آذوكم بالکلامء يقال: سلقه بالكلام: إذا آذاہ كما في 
«القاموس». وأصل السلق: بسط العضو للضرب؛ وهو من باب ضرب. | ه. 
«شيخنا». وفي پوس سلقه بالكلام آذاه» وهو شدة القول باللسان» وقال 
تعالى : « سلفوڪم ِأَلِئَةٍ حِدَادِ» وسلق البصل والبيض أغلاه بالنار إغلاءً خفيفاًء 
وباب الكل ضرب. ا ھ. وفي «المصباح» : أنه من باب قتل أيضاً . اه. قال 
القتیبي : المعنى: آذوكم بالکلام الشدید وعبارة الشهاب: أصل السلق: بسط 
العضو ومدة للقهرء سواء کان يداً أو لساناء كما قال الراغب» فتفسيره بالضرب 
مجاز. 

والحاصل عليه: توصيف الألسنة بالحدادء ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف 
على طريق الاستعارة المكنية» والضرب: تخييل. | ه. وفي «السمين»: يقال: 
سلقه» اجترأ عليه في خطابه» وخاطبه مخاطبة بليغة» وأصله البسطء ومنه سلق 
امرأته؛ أي: للا وا والسليقة: الطبيعية. | ه. وسلقه بالرمح: طعنه؛ 
وسلقه بالسوط: ضربه إلى أن نزع جلده» وسلق اللحم و قشره» وعلى 
كل حال فالعامة تستعمل هذه الكلمة استعمالاً عاماً لا غبار عليه 

آلے لتة: جمع لسان؛ كأسلحة جمع سلاح» وهي الجارحة المعروفة. 

دار4 : جمع حديد» يقال: لسان حديد» نحو لسان صارم وماض: 
وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد؛ أي: ذربة سلطة تفعل فعل الحديد. 

«لَقِكَّدَ َل البْر؛ أي: بخلاء حريصين على مال الغنيمة. 


سن الراب 4 : الأحزاب: eka‏ حزب» وهم الذین تحزبوا لحرب 
رسول الله پا . 
يدوأ ؛ آفٰ: یتمنواء والود: محبة الشىء وتمنى كونه وحصوله. 
فا باڈورے ٭: جمع باوء وهو ساكن الباديةء يقال: بدا یبد وبداوةً: إذا خرج 


0*١ 


إلى البادیةء وهي خلاف الحاضرةء يقال: لقد بدوت يا فلان؛ أي: نزلت البادية 
وصرت بدوياًء وما لك والبداوة» وتبدى الحضري: إذا سكن البادية» ويقال: 
أين الناس؟ فتقول: لقد بدوا؛ أي: خرجوا إلى البادیةء وكانت لهم غنيمات 
يبدون إليها . 

«فى الأعراب4» : قال في «القاموس وشرحه»: العرب: بالضم والتحريك» 
خلاف العجم مؤنث» وهم سكان الأمصارء أو عام» والأعراب منهم: سكان 
البادیةء لا واحد له» ويجمع على أعاريب» وعرب وعاربة وعرب عرباء» وعرب 
وعربة صرحاء» وعرب متعربة» وعرب مستعربة» دخلاءء والمعنى هنا: خارجون 
إلى البدوء مقيمون بين أهله. 

لد كن لم فی رول أله و ٭: قال الراغب: الأسوة بضم الهمزة 
والإسوة بكسرها: كالقدوة» والقدوة: الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع 
غير مسا كان أو غیرہء ضاراً أو غيره» ويقال: تأسيت به؛ أي: اقتديت. 
اه. والأسوة: بمعنى الاقتداء وهي اسم وضع موضع المصدرء وهو الائتساء 
كالقدوة من الاقتداء» وائتسى فلان بفلان؛ أي: اقتدى به. | ه. اسمین). 

وفي (المصباح): الإسوة بكسر الهمزة وضمها: القدوة» وتأسيت به 
وائتسیت: اقتدیت. | ه. 


2 


نهم من قتیٰ بم ؛ آئ: مات والنحب : النذر ووقع قولهم: قضى 
نحبه عبارة عن الموت» لأن كل حي لا بد له من أن يموت»ء فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات.. فقد قضى نحبه؛ أي : نذره» والنذر: بفتح النون» وقد وهم 
صاحب «المنجد» فضبطه بكسرهاء وهذا غريب . وفي «المصباح»: نحب نحبا من 
باب ضرب بکی» والاسم: النحيب» ونحب نحبا من باب قتل نذر» وقضى نحبه 
مات أو قتل في سبيل اللہ وفي التنزيل: ينهم من قتیٰ بم . انتهى. وفي 
«القرطبي»: والنحب: النذر والعهد والموت والحاجة والمدة. «يعيظهم» : 
والغيظ أشد الخضب» وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه. 

لين صَيَاصِهم4؛ أي: من حصونهم» جمع صيصية بالكسرء وهي كل ما 

0۰۲ 


يتحصن به ويمتنع » قال الشاعر: 
ا ا توي ھڑچ الصياضيا 

وفى «القاموس»: والصيصية : شوكة الحائك يسوي بها السدى واللحمة» 
وشوكة الديك التي في رجله» وقرن البقر والظباء» والحصن وکل ما امتنع به . 
انتهى . 

« ايرو رمَا والأسر: الشد بالقیدء وسمي الأسير بذلك» ثم قيل لکل 
مأخوذٍ مقیدِء وإن لم يكن مشدوداً بذلك. 

لم تطثوها»: من وطىء يطأ وطنا : إذا مشى على الأرض. 

لعل ٭: فعل أمر مبني على سكون الياء ونون النسوة فاعل» كما مر 
وأصل الأمر أن يكون الآمر أعلى مكاناً من المأمورء فيدعوه أن يرفع نفسه إليهء 
ثم كثر استعماله حتى صار معناه أقبل» وقال صاحب «الروح» أصل تعالى أن 
يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المنخفض؛ ثم كثر حتى استوت في 
استعماله الأمكنة كلهاء ولم یرد حقيقة الإقبال والمجيء» بل أراد أجبن على ما 
أعرض علیکنء وأقبلن بإرادتكن واخيتاركن لإحدى الخصلتين» كما مر. 

وسرت : السرح: شجرة له ثمرة» وأصله: سرحت الإبل: إذا أرسلتها 
لرعي السرح› ثم جعل لكل إرسال في الرعي ١‏ والتسريح في الطلاق : مستعار من 
تسريح الإبل؛ كالطلاق في كونه مستعاراً من طلاق الإبل. 

«بتحِمَةٍ»: قال الراغب: الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 
انتهى . 

صِعْفَيْنْ4: مثنى ضعف بكسر الضادء يقال: ضعف الشيء: مثله في 

المقدار أو مثله وزيادة غير محصورة» فقولهم: لك ضعفهء يعني لك مثلاه أو 
ثلاثة أمثاله أو کش وفى «المصباح»: ضعف الشىء : مثله» وضعفاه: مثلاه» 
وأضعافه: أمثاله. وقال الخليل: التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
مثليه وأكثرء وكذلك الأضعاف والمضاعفةء وقال الأزهري: الضعف في كلام 


0۰۳ 


العرب المثل» هذا هو الأصل؛ ثم استعمل الضعف في المثل وما زادء لیس 
للزيادة حدء. يقال: هذا ضعف هذا؛ أن مثلهء وهذان ضعفان؛ أ مثلاه. 
قال: وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا ضعفه؛ أي : مثلاه وثلاثة أمثاله» لأن 
الضعف زيادة غير محصورة» فلو قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولدي. . 
أعطي مثليه» ولو قال: ضعفيه» أعطي ثلاثة أمثاله» حتى لو حصل للابن مئة؟ . . 
أعطي مئتين في الضعف» وثلاث مثة في الضعفين» وعلى هذا جرى عرف الناس 
واصطلاحھم؛ والوصية تحمل على العرف» لا على دقائق اللغة هذاء وللضعف 
بفتح الضاد والضعف بكسرها والضعف بضمها معانء نظمها بعضهم بقوله: 

وَفِيَ ألرّأي وََلْعَفُل يَكُوْنُ الصُمْث ھ0 فاك اتشحت 


روم 2 


E‏ المشل كنا راگ لاگ جَمْعٌ ضيف ضَعِيْفٍ زَهُوَشَاكِيْ الضرٌ 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التأكيد المستفاد من قد في قوله: ہد يعر الہ لمعن یک فإنها 
لتأكيد العلم بالتعویقء ومرجع العلم إلى توكيد الوعيد. 

ومنها: التندير في قوله: فا 1 جا لوف راہ نتهم یرون إِليكَ تدوز أنه 
کالزی 050 ید من الموتِہ وحدہ: أن بأد rE‏ بنادرة حلو 2 أو نكتة 
مستظرفة» 0 ليده والهزل» وهو لا يدخل في نطاق التهكم. ولا في 
نطاق الهزل الذي يراد به الجد ويجوز أن يدخل فى نطاق باب المبالغة» وذلك 
واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين بالخوف والجبن» حيث أخبر عنهم 
أنهم تدور أعينهم حالة الملاحظة: كحالة من یغشی عليه من الموت. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: سلقوڪم كم بأليسَة ي دار4 : شيه اللسان 
بالسيف المصلت» وحذف ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق. 

بمعنى الضرب» على طريقة یقة الاستعارة المكنية› ولفظ حداد: ترشيح . 


6. 


وتتهات تيده في تر للق اھر کھت کیہ الفا تيان 
بالحذف» لأنه على حذف مضاف» تقديره: تدور أعينهم كعين الذي يغشى عليه 
من الموت. 

ومنها: الإطناب بتكرار الاسم الظاهر في قوله: هنذا ما وعدن الله ورسولم 
وَصَدَقَ أله وَرَسُولْمٌ4 كرر الاسم الشريف؛ للتكريم والتعظيم» ولأنه لو أعادهما 
مضمرين . . لجمع بین اسم ا تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة» فکان یقول : 
وصدقاء وقد كره النبي ۔ ي ۔ ذلك ورد على من قاله حيث قال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی؛ فقال له: بئس خطيب القوم أنت» 
قل: ومن يعص الله ورسوله قصداً إلى تعظيم الله وقيل: إنه إنما رد عليه؛ لأنه 
وقف على يعصهماء وعلى الأول استشكل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فقد جمع بينهما في ضمير 
واحد» وأجيب : بأن النبی اك أعرف بقدر الله تعالى مناء فليس لنا أن نقول 
كما يقول. | ه. «سمين». ش 


سے سے 


ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: ينهم من قَقَیٰ تَحبَمُ4؛ لأن النحب 
حقيقة في النذر» فاستعير للموت؛ لأنه نهاية کل حي» فكأنه نذر لازم في رقبة 
الإنسان» ولكن في هذا تقبيح للاستعارة» وإذهاب لرونقهاء ولكن الأنسب بمقام 
المدح أن يكون النحب مستعاراً لالتزام الموت» شھیداء إما بتنزيل أسبابه التي 
هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسه» وإما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه» 
وإيراده الالتزام عليه. ١‏ ه. «جمل». 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: وما بَدَلْ بدي وفيه التعريض بأرباب 
النفاق» وأصحاب مرض القلب» فإنهم ينقضون العهود» ويبدلون العقود. 


رومت سا دجوم ر 


ومنها: الاعتراض في قوله: طوَيْمَزّْبَ لفقي إن کہ أو ينوب عله 


بجملة إن شّآه» للتنبيه على أن أمر العذاب أو الرحمة» موكول لمشيئته تعالى. 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: فوَاورَتَکم أرصهم وَدِيرَهُمَ 
وَأتَرْكَةِ4 شبهت هذه المذكورات في بقائها على المسلمين بالميراث الباقي على 


0*0 


الوارثين» فعبر فيها بالميراث. 

ومنها: المقابلة بين قوله: #وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتھا4 وبين 
قوله : لوین کش تدس الہ وَرَسُولُمٌ والدّارَ الآخرة» . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وَأْسَرْعَكْنَ4؛ لأن التسريح 
حقیقة في تسريح الإبل للرعي؛ فاستعير التسريح بمعنى إرسال الإبل للرعي 
لإطلاق الزوجة عن عقد النكاح» فاشتق منه سرح بمعنى طلق» على سبيل 
الامغارۃ الصرييدية التبعية. 


رر 


ومنها: الكناية فى قوله: #قَتعَاليَبت4؛ لأنه كناية عن الاختيار والإرادةء 
والعلاقة» هى أن المخير يدنو إلى من يخيره. | ه. «خطيب». 
ومٹھا : الزيادة والحذف في عدة مواضم'''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


بے بے بد 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم ليلة الائنین المبارك» الليلة 
الثانية عشرة من شهر ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلاث عشرة سنة؛ ۱۲/ 
0١‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» ويتلوه الجزء 
الثاني والعشرون من القرآن الكريم بحول الله تعالى وتيسيره» نسأل الله سبحانه الإعانة لنا على 
الإتمام والإكمال» كما أعان لنا على الابتداء والافتتاح» وأن يجعل في عمرنا البركة إلى 
إكماله وطبعه والتدريس عليه» وانتفاع المسلمين به» بمنه وكرمه وجوده وإحسانه؛ إنه على ما 
يشاء قدير» وبالإجابة جدير» آمين آمینء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» 
و يل ۔ على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


تم المجلد الثاني والعشرون من تفسير حدائق الروح والريحان» ويليه المجلد الثالث والعشرون» 
وأوله قوله تعالى: 9وس يفنت منک ...€ الآية. 


0° 


ألا تاا مر كنات 
فلا تك فَرْعَاناً بِهَاحِيْنَ أَكْبَلَتْ ولا َك جَرَْاناً بِهَاحِيْنَ وَلَْتِ 


الفهرس 


سورة الروم 


البلاغة موم شاو سام و لع جا ا صا 


ea المناسية‎ 


خلاصة ما احتوت عليه هذه السورة من 


سورة لقمان 


سورة لقمان الآيات من )١(‏ إلى )۲٢(‏ 0/1/1119 


قصة لقمان الحكيم +4 0ك 


- أسباب النزول a‏ 1357 
۔ التفسير وأوجه القراءة ممم 1 


مجمل ما احتوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات ... 


سورة السحدة 


سورة السجدة الآيات من )١(‏ إلى (۱۷) سم اس جم سس 


۔ أسنباب النزول ا ا ما ا 


5 التفسير وأوجه القراءة 011101011101000 


مجمل ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الموضوعات 
سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب الآيات من )١(‏ إلى (۱۷) لواحي ا ا ہہت 


۔ أسباب النزول ee‏ 


2 التفسير وأوجه القراءة 31511011010110101010109090909089 
غزوة الأحزاب المسماة بغزوة الخندق ...سي ساد 


۰ت رت ری 


ٹن یی تیر 


زیر نت 


تر ے 00 


۔ البلاغة سس ساس موس 2011 
سورة الأحزاب الآيات من (۱۸) إلى )٠٣(‏ 235707000 
نالعا سَة شوسمم سوہ سس سس RSE‏ 
۔ أسباب النزول EASES ROARS‏ 
۔ التفسیر وأوجه القراءة 00*00 
تتمة في حکم الخيار المذكور في الآية مہ O‏ 
۔ الإعراب eas‏ ص0 
۔ التصریف ومفردات اللغة ساس هد سا سس ا ا 
۔ البلاغة 0 


